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يوج حب 
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>, 


-العقيدة الاسلامية. ۲-التوحید. ۳-الايمان (الإسلام). 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 


ا ا تس ةي اا تتا ابت يا اا تتا ان يا با تا تان يس ا تاس ان ا لت 


يبه يبه 
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کے ور د و 
ا 
لفضيلة الي الكلامة 
سے ت | م ۶ 
رصاع ار 
غملله له ولوالديّه ولمس مین 

ارت 
ص ! صد را" 


مؤتسة الت كز رتب ال امشر رع رة 
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ْ 
ْ 
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ْ 
ْ 
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ْ 
ْ 
۰ 
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ْ 
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JX XK‏ كر 


چن لو 


إن المد له تخد و وتُستغفرّه. ووذ : بالله من شرور انفسنا 
ومن مات اغالا كن تكله اللا نا لوعن ل اعات و 
أن لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهّد آن محمّدا عبد ورسولّه» أرسله الله 
ای ودن ال فبلَّ الرسالةء وأدّى الأمانة» وتصّح الأمّهَ وجامّد في الله حى 
جهاده. حتّى أتاهُ اليقينْ » فصّلواتٌ الله وسلامه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدّينء ما بَعْدُ: 

فلقه كان ين ا داو ل لای النضيلة العلدمة 
تَيخِنا الواِد محمد بن صالح العُتيْمِين -رَحِمهُ الله تعالى- عنايه البالغة في تَدْرِيس 
ويد الشلف اا رک الكت ين کا ة للعلاء السّابقين -رَحهم 


الله ا تريب مَعانيها لطلاب ب العلمء وَكَذَا اة عَدَدًا مِنَّ الكتب القيّمّة في 


وكان أوَّل مُولّفاته -رَحَهُ الله تعال- الَطبُوعة في العقِيدةٍ عام (١۸١١ه)‏ 
كتابه: (قَنْحُ رَبٌ البَرِيّة بتَلْخِيصٍ الحَمَوِيّة) الذي ارد فيه مَذْهَبَ أَهْلٍ السْنة والجّاعة 
في أسماء ا وسنت را ل تي رن ا ا ا ا يه 
العلّمية التي کان ب بعقدها في جامعه بمّدينة عَتيْرَهَ وجل صَوتيًا عام ٤ ۰ ٥(‏ ١ه)»‏ 
ما عدا الأبواب (السّابع» والتامن» والتاسع). 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هَذاء وقد کت فضيلته Er‏ مذكرة على مقر e)‏ 


ت 


التوحيد من (المَتَوّى الحمَوية) مُرتّبة على السّؤال والجواب» تحت عناوين معيّنة 
01101110 
والتّوْجِيهاتٍ التي قرّرها شيخنا -رَحمَهُ الله تَعالَ- - لإخرّاج ثُرائِه العلميّ؛ عَهدت 
(مؤسّسةٌ ابح حم بن صالج اين الخريّة) إلى الخ (قهد بن عبياله الكلان) 
-أثابة الله تعالى - بإعدادٍ الشّرح الْمسجّل صَوتياه وباشرٌ رَ القِسْمُ العلميٌ بالمؤسّسة 
تجهيرٌه مع المْذكّرة وتقديمَهم| للطباعَة والتشر. 
تَسْألٌ الله تعالّ أن عل هَذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده 
وان كوي ا ا و ا اعت له اللو 
a Ss‏ رضن اللا وساب وار ا 
على عبده ورسولِهء خائم لين وإمام انين وسيدِ الأول والآخرين نبي محمد 
وعل آله وأصحابه والتَابعينَ هُمْ بإخسان إل يوم الدّين. 


القسم ال َل 2 
وة ال خرب صاع لطن الح 
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نبذة مختصرة عن 


2 2 شه رم تس وھ لاس 0 َه وم ه 

فضيلة الشبخ العلامة محمد دن صالح العكيمين 
س © مر 
4 0 00 2 0 


ھ۱٤۲۱‎ -۷ 

نسبه ومولده: 

0 مايه الفضيلة وا ا 0 اميه بكم 1 لو 
م فقي ەە ت 2ے 


ولد في ليلة ة السّابع والعشرينَ من شَّهِرِ رمَضان المبارّك عام (1151ه) 
a 7‏ في المملكة العربيّة السعوة ة: 
شاه الل 


ال واد ان ال لِيتعلّمَ القرآنَ الگريم عند جَدّه من جهة 
المعلّم عَبْد الرّحمن بن سلبان الدَايغ رجه ال ثم تعلّم الكتابةه وشيئًا يمن 
الجساب» والخوص الد ق مدوسة الاس عَبْدالعزيزٍ بن صالح الدامغ 
َرَحمَه الله - وذلك قبل أن يَلْتَحِقَ بمَدْرسة العلو دعل بن ٠‏ عبداللّه السحبتان 
جه تال حب حط افر لكريم عن عن عر قب ول جاوز 


و 


الرّابعةَ عَشْرَةَ من عمره بَعْد. 


وبتوجيو من والدِهِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- اقب على طلّب العلم الشَّرعيٌَّ وكانَ 
فضيلة السَيْخ العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحة الله- يدرس العُلوم 


7 
امه 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الشّرعيّة والعربيّة في الجامع الكبير بعتَيْرَة» وقد رَنَّب اثتيْنِ!" من طَلّبته الكبار 
لتدريس الْتدئِينَ مِنَ الطلبة» فانم الشَبْحُ إل حلقة الشّيْح محمد بن عبد العزيز 
المطوّع حَرَحِمَة الله- حتى أَدْرَكَ مِنَ العلم -في التَوْحِيد والفقه» والنّحو- ما أَدْرَكَ 

نّم جَلّس في حَلقة سَيْخه العلّامة م عبد الرّحمن بن ناصر السَعْديّ رَحمَهُ ال 
فدرّس عليه في التَّييره وا حديث» والسيرة الوب والتوجيد والفقه والأصول. 
والمَرائتضء والنّخوء وحَفظٌ مختصرات اتون في هذه العُلُوم. 

ويد فضيلة الشَيْخ العلامة مة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحِمَهُ الله- 
شيحَّه الأَوّلَ؛ إِذْ أخذ عَنْهُ العلم -مَعْرفةَ وطريقة- أَكْثَرَ ما أخذ عَنْ غَيرِه» ور 
بمَنْهجه وتأصيلهء وطريقة تَدْريسهء واتّباعه لِلدّليل. 


مهفي 


وعِندَّما كان الشّيْحْ عَبْدٌ الرحمن بن علنٌ بن عودانَ -رحه الله - قاضيًا في 
عر قرا عليه في عِلم القرائضي» كما قرأ على الشيْخ عَبْدِ اراق عَضفِي 
-َرَحمَةُ الله- في التّحو والبلاعة أثناءَ وجوده مُدَ مُدَرّسا في ِلك المدينة. 


ولا فح الحْهَدُ اللوي في الرياضِ أشارٌ عليه بعض إخوايه'" أن يلد 


بهء فاستادّنَ شيحّه العامة عَبْدَ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيّ -رَحَهِ الله لله- فاد ن له 


والْتَحَق بِالَعْهَدِ عامَيئ الام “ما اه). 

ولقد انتفع 2358 ال اللتَئن انتظّم فيه ف مَعهِلٍ الرياض الع لولوي 
العلا لين و درون ف فيه ه حِيندّاك ومع : العلامة - ْ 2 
ور فير ,ع ے2 5 


اُحدتُ عبد الرحن الإفريق . ملعال 


ىا 


دع م 
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وني أثناء ذلك الصل بسماحة السَيّخ ا بن باز 
-رَحة الله-» فقرّأ عليه في المسجد: ا و ومن رَسائل شيخ 
الإسلام ابن بيه وانتفّع به في عِلم الحَدِيث والتّظر في آراء فقهاءِ اذاهب 
اهن بيتهاء وعد سماحة اللخ عد العزيز بن باز e‏ ھول 
في النّحْصِيلٍ والأثر به 

a‏ إل عير عام (5/ا١ه)ء‏ وصار يدر س على شََيْخْهِ العالامة 
عب لرن بن ناصر الشغدي» ويتايع ورات سمه نابا في كلايع التي أضْبَحَث 
جَرْءًا من جامعة الإمام ل بن سعود الإسلامية حتَّى نال الشهادة العالية. 


وسم فيه حه النجابة وشزعة التَحْصِيلٍ اللوي م 
وهو ما زال طَالًِا في حَلقَتِه دا التدريس عام( ۰ ه) يي الجاع ر وه 

ولا تخرّجَ في المَحْهَدٍ اللوي في الرّياض عَيّنَ مُدَرّسا في اله د العِلَمِيَ 
بعنيرّةَ عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 


وني سَنَةٍ (1177ه) توي شَيِخْهُ العلامة عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِي 
-رَحمَهُ الله تَعَالَ- وَل بعده إمامة الجامع ابر في عبر وإمامة دين فها. 


وَالتَّدْرِسَ في مكتبة عَيرَةَ الوَطَنيّة التابعة ة للجامع؛ وهي التي ا 
رَه الله- عام (1709ه). 


رلا كثْرَ الب وصارتٍ المكتبة لا تحفيهم؛ بأ قصيلة لبخ -رَحمَةُ الله - 
ا ي المسجد اجتابوع نَفْسه واجتمع إِلَيْه الماد وتواقدوا من المملكَة 


وغيرها؛ حتّى كاثوا عون المئاتِ في بعض الدَرُوسء وهؤلاء تدر سوون دراسة 


۱۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


تحصيل حا ل لمجرّد ا قي على ذلك -إمامًا وخا ومدرسًا- 


700 


ارمام حمل بن سعود و الإسلايية. وَل أ ا ۴ حتی n‏ ا در 


وکا يوس في امسجد الخراٍ و ادال ىل ا سم الح ورمَضان 
والإجازات الصيفيةء مُنذٌ عام (507١ه)‏ حتى وفاته -رحمه نه الله الت 


I 


و 2 و يه 


وَللشَبْخْ -ر جه لله- اسلوب تَعْليِيّ قري في جَودتَهِ وتجاحو» فهو يناش 
أ يبل اسهم وي الوس وامحاشرات ب اي وشي مع 


ىَّ وو 0 کج 
اناره العلميه : 


يوت خيوةة الحليعة وي الله كالب خلال أكون يون هاما 1 
العَطاء والبذل في شر اليم والتذريس والوّعظٍ والإزشاد والتوجيه وإِلقاء 
المحاضراتِ والدَّعْوة إل الله 00" 

ولقَدِ اهم بالتأليفِ» وتحرير المَتاوّى والأجوبة التي تاا العِلْوِيٌ 
الرّصين» وصدّرث لَه العشّر ات من الکتب والرّسائل و ا ات لا 
والخُطب الا اتو الات كا هدر له لاف 5 الصوتي ية التي ا 
ُاضَراه وخب ولقاءاته وبراية الإذاِية ووه المي في : فور الف ان 
الكريم» والشَّرُوحاتٍ امير إلحديثِ الشَّرِيِ والسَيرَة الَويّقه والمتُون امات 
ف العُلُوم الشَّرْعيّةَ والتخويّة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


وَإنفادًا لِلقَواعِدِ والضوابطٍ والتؤْجيهاتٍ التي قَرّرها قَضيلتَهُ -رَحمَهُ الله 
- ال شر مولفازه ورسائله. ودروسه» ومحاضراتّه وخخطبه» وفتاواف ولقاءاته؛ 
قوم e‏ الشّبْخ د بن ا لخن الرية ية -بعونٍ الله وتوفيقه- 
راجب وكرفي اولي لإخراج كاذة آثار اللي واليناية ا 

وبناءً على توجيهاته E Na‏ لَه موق خاص على شبكة 
الخلوفات ذولي" من أجل تغويم الفائدة الوا -بِعَوْنٍ الله تَعَالَّ-, وتقدِیم 
ي ارو الوب من اأولفات والتشجيلات الي 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إل جانب يلك ال مهود الِْرَةِ في يحَالاتٍ التَّدْرِيسِ والتأليف والإمامة 
والخطابة والإْتَاء والدعوة إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيلَةِ اّنح أ 


5 


CC. ^ 


اي 
" عضوًافي هَيْئة كبار العُلاء في المْلكةٍ العربيّة السعوديّة» من عام (١١٤١ه)‏ 
حى وفاته: 


" عضرا في المجْلِس العلوِيٌ بجامعة الإمام حمَدٍِ بن سُعُودٍ الإسلاميّة في 


-_ 


العامَيْنِ الدَّرَاسِيَينِ (/0-19٠5١ه).‏ 


ت ا ت ع و 0 
عضرًافي تخس كُلَيّ الشّريعةٍ وأصُول الدَينء بمَرْع جامعةٍ الإمام خمد بن 


سُعْودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا سَا لقسم العقيدة فيها. 
: وفي آخر رة تَدرِيسِهِ بالَعْهَدِ اللوي شارك في عضويّة تة | لخططٍ والمنامج 


ا 


للمَعاهد العلْويَةء ولف عَدَدَا مِنَ الكُتْب الْمَرَرَة فيهًا. 
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۱۲ 


شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحمومة 


e‏ تحال حيثٌ كان بای ان يلور 


ويفټي في المسائِل والأحكام الشرعية 


أ ا ي a‏ ت ّ ام 0 
رس جمعيّةَ تحفيظ القَرْآنِ الكريم اريه في عَتَيرَةَ من تايها عام 


(15404١ه)‏ حتى وفاته. 


ألقَى مُحاضراتٍ عديدة داخلّ المملكة العربيّة السّعوديّة عل فئاتِ متنوعة 


مِنَ التاس» کا الى مُخاضراتٍ عَبْرَ اماف على تَجمّعاتٍ ومراكرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مختلفةٍ مِنَ العا]. 

من غلاا اكبار الذين رتل ا الْمسْتفسرِينَ حول أحكام 
الدين E‏ عَقِيدةً وشّريعة» وذَّلكَ ء اليج الإذاعيّة في | لمك 
الال ا نا مَحُ (نورٌ عَلَ الدّرْب). 


َو انق لاك عل أله ناكل تائف E‏ 


ے۶ ورره 2 س َه 


O PPT E AE 


ص 


ا العدِيد مِنَ المْْمَّراتِ الي عَمَدَت في المملكة العربيّة السّعُودِيّة. 
لاه تع باش اتوي وابازب الوَخطِيَ اعت بتزجيه الطاب وإرشاوهم 
إل سوك النْهَج لجا ني طلَبٍ الِلم وتخصيله. وعَمِلَ على استِقْطايْ 
والصّبْرٍ عل تَعْلِيمهِمْ وتحمّلٍ أسئلتِهمٌ الَعدّدق والاهتام بأمُورهم. 
ولِلشّيخ -رحه الله - اعمال عَديدةٌ في ميادين اكير وأبواب الب ويحالاتٍ 


الإحسانٍ إل الناس» والسعي 5 حوائجهم وكتابة الا الد د يبِنْهُمْ 
وإسداء التَصيحَة هم بصدق وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين _ ۱۴ 


عضيل الي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- مِنَ الرَاسِحِنَ في العلم الذِينَ وهم الله 
-بمنه وكَرّمهِ- - اصیاڈ كه عَظِيمة في مَعرِقَة الدَّلِيلٍ واناه واسيبَاطٍ الأخكام 
والقوائد من الككتاب والسِّئَ وبر أغوار الع العريية مََاَ وإِغرايًا وبَلاطة. 
ولا نحل به من صسغاتٍ الشلماء اليلق وأخلاقهمُ الحَمِيدَق واجتفع ين 
الم والعمَلِ؛ حب الئاس عَبة عه عة وقدََهُ ا جميع كل التّديرِ ودر اه 
القَبُولَ لد ی واطماتوا لاختیاراته الففهيّة وأْبلُوا عل دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره 
العلمية ينه لون مِنْ مَعِينْ عِلْمه ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومواعظه. 
وقد مُنِحَ جايزة املك فيصل -رَ حه الله تََالَ- Aa‏ 
N aN NSE Geb‏ مَا ياتي: 
* أوَّلَا: كله بأخلاق العْلَّاءِ الفاضِلَةٍ التي مِنْ أبرزها: الوَرَعٌ ورَحابة الصَّدِْ 
وقول الحنٌّ» والعَمَل أَصْلحةٍ المسلوِينَ والنصحٌ خَاصٌّتِهم وعامّتهم. 
د ثانيًا: انتتفاع الكثيرين بعلمه؛ تَدْرِيسًا وإفتاء واا 
ثُلِمًا: إِلقاؤهُ المحاضّراتٍ العامة النَافِعة في شلف مَناطِقٍ المملكة. 
EYES :‏ 
خامسًا: E‏ مُتميّرًا في الدَّعُوة إلى الله بالجَكْمَة والَوعظة الحَسَنةَ 
SSSA‏ 
لَهُ تمْسَة مِنَ البَننَه وتّلاث مِنَ البَنَاتِء وبَنُوةُ هُمْ: عَبْدُ الله وعَبْدُ الرَّحْمَنَ 
وإبْرَاهِيمُ» وعد العزيز» وعد الرّجيم. 
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م م ورور 


وفاته : 


وي -رَجَة لله- في مَِيتة جد قبي مَغْربٍ يوم الأزبعاء الخامسٌ عر 
ا i‏ يكل لدو م e‏ صَلاةٍ ؛ ضر 


ور رر في اک 

وبَعْدَ صَلاة الحمعة مِنَ الوم التي صي عليه صَلاةٌ الخائب ئب في حميع مُدنِ 
eT‏ 

رجحم EE E‏ الأبرار وآشگتة فح جنات ومر عليه بمغفرته 
ورضْوَانِه وجَرَّاهُ عا قَدَّم للإسْلام والُسلِمِينَ حَيرًا 


القَسَمُ العلمة 
2 ص 
و > سَ 7م 5 وري ه أ € ا 
و 2 .4 2 ع ٍ بي س مھ ب لله 
> َه 


XK (5 XK 
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ص وہ ۶ر وہ 


7 ل >2 هس ١‏ ر و و ر ر ۲ 
ال ار ام ع ا وا ل 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبنا حمد» وعلى آلِه» وأصحابه» 

ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبَعْدٌ: 
هَذْهِ مقتطفات من خطبة الحاجة الي علّمها الي كيا أمتّه". 

]١[‏ قوله: «الحمد لله) : الحَمْدٌ وصف المحمود بالكّمال م مح المحبة والتعظيم. 

واللامُ في قوله: «لله) للاختصاص والاستحقاق. فا خمد ا 
عل 33 أحد ا ق للحَمْدٍ عمجل كمال صِفاته 
وإنعامه وإفضاله. 

انَحمّذه): مؤكدة لمعنى «الحمْد للها وهي تدل على الحُدوث والتجدد. 

[۲] ١تستعينه):‏ 5 ده ة العون» وكذفالستغان عليه لإفادة ة العموم» 
اسان اران 

اَستغْفِرٌها: تَطلّب نة الغفر والمغفرة هى سَيْرُ الَنْبِ والعفو عنه» فيتجمع 
للات ين سَِْ الوب عَنِ الاد وبين عدم المؤاخذة علي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹۲)ء‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» رقم 
(۲۱۸)). والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)١٠٠١(‏ والنسائي: 
كتاب ا جمعة. باب كيقية المخطبة. رقم .))١5٠5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حطبة 
النکاح» رقم (۱۸۹۲)» من حديث عبد الله بن مسعود ركت 


5 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


000082 ات اا 
ونعود ر بالله مِنْ شر ور أنفيستا ومن سيئاتٍ اع ال 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


]١[‏ ١تَعُودْ‏ بالله» أي: تَعْتَصِم بالله. 

«من شرور أَنْفْسِنا) : جمع شر الأن ال شاك 

والنفوس ثلاثةٌ: 

-١‏ نفس شِريرةٌ تأمرٌ بالشَّرٌ وبالسّوء. 

-١‏ نفس مُطمئئة رة تأمرٌ با خير وتَنهَى عَنِ الشرٌ. 

۳- نفس لَوامَة. 

وقي : إن النفس اللَوَامَة و ا السّابقتين؛ لن التّفسَ الأطمئة 
َلُومُك عَلَ الكّر وفعله» والتفس الأمَارَةَ بالسُّوء تلومّك على فعل الخير. وهَذًا 

وکل هله التفوس مذكورة في ارا 

قال الله تارك رتعال: # وما ری شس زه 


2 


[يوسف:07]. 


- - 


وقَالَ سْبَحَاَهُوتَعَالَ: ##يكأيها التقس المطميئة ) أرجصى إل ريك راضِيَه مضه 
[الفجر:۲۸-۲۷]. 

وقال تَعَالَ: لا قم HORS‏ ق الس أَللَرَامَدٍ [القيامة:١-؟].‏ 

[۲] «ومن سَيَاتِ أَعَْالنَا) : سيئات ا مَا يَسُوءٌ العبد عقابه وجراو 
فكل قذي اتفال ورس كله كود ل سَيم؛ لأنه يَسُوءٌ الإنْسَانَ. 


واعلم اَن للمعاصى آثارًا عل القلوب 5 انحرافها وريغهاء وآثادًا عل 


0 


الأخلاق وعل الأعمال. قا قَالَ ل الله س لما دَاعوأ آله وه 5 [الصف: 0 ]» 


فقوله: #فلما رَاعوأ 4 1 0 نتيجته : #أزاع أله به 2# فالاعالٌ السيعة 
لما نا 002 

ولهَذًَا يبُ عَلَ الإنْسَان إِذَّا صَدَرَتْ مِنّْهُ (السيّئة) أن يباور بالتوبة» حَبَى 
لا تَبقَى هَذِهِ الجُرنُومَةٌ في قلبه فتؤثُرٌ عليه. 


4 0 1 ا 6 أ 2 7« چ سه > را ع اتبيه 
[۱] «مَن يده الله فلا مضل لَه يَعْنِي: مَن يقدر الله هدايته فلن يَسْتَطِيعَ أحد 


£ ° و ت 
ان يضله. 


[ «ومن يُضْلِلَ قلا هادي لَهُ) أي: لا يَسْتَطِيعٌ أحدٌ ان يدي مَن أراد الله 
صَلالَّه. 

فها هو الب بي لم يَستطِعْ أن هدي عمِّه مَمَ أن عه قد أحسن إِلَيّهه وداقع 
دونه وأعَلَنَ صِدقه» لکن ختم لَه بسوء الخاتمة. فآخر مَا قال: «انه عا 


إِنَّهُ على مِلَةٍ عبد 
وم . مو يماع ل > ا الم 
المطلب»"". وفي ذلك أنزل الله تَعَالَ: # إِنَكَ لا تجرى من حبك € [القصص:57]. 


:من نيو الها مضل ل بوچ نتان انإ عل ين نه 
الحداية» وأنه لَنْ يَسْتَطِيمَ أحدٌّ مِن الخلق أن يُضِلّه. 


70 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 8 إِنَكَ لا تہری من أحببك ولک أله يبي مَن 
اء اء 2# رقم »)٤۷۷۲(‏ ومسلم : كتاب الويان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» 
E a OS‏ 


۱۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت ري َه > ٍ ت ن ےم وم م ا کے ر ° ري € 4270 لهو 

O CER O OED DDE 
و‎ 

O O E اق هل قن لقا هد‎ Ed OTO E OE اير قر‎ O يي افيد‎ OD 4ج ف 4ل انلها هار اهز‎ OE وله ول‎ O مجه‎ E 


وقوله: بصا وب مين 1 لله تارك روعالا 


إا رأى من نَفْسه ضَلالًا؛ بأنْ يلجا إل مَن يَْد يه لا إلى غَيْر 


]١[‏ «أَشْهَد) أي: 3 ِو بقلبي وأعترفٌ بلساني. 
1 ا إله بمَعْنى مَألوه» والمألوهُ هُوَ المعبودُ حبًا وتعظياء ف(كا إله إلا الله) 
9 ي: لا معبود حى إلا الله تَودَويََلَ. 
والشهادة اهاد باللمناف» وشهاةة بالل 6 الشهادةٌ باللسان 
لا ظاهرًا في أحوال الذياء ولا تكفي الشهادة لَب ب لايد ْ من النطقٍ اء إِذ 
لا تَعصِم الإِنْسَان دَمَهُ ولا مالّه؛ انه هلا يلع على ماني القَلْب إل الله . 
وخر (لا) الثّافية حذوف تقديه: (حَقٌّ)) وَهَذَا هو التقدير الصحيح؛ لذن 
هذا التقديرَ ل عَلَيْهِ الْمَرْآن الكريم» قال الله تَعالَ: ذلك بان آنه هو ىَ4 
[الحج: ]. 
وأا تقديرٌ (بِحَقٌ) قَهَذَا يقرّبه للعَامّة. لكنْ إِذَا قدّرنا كلمةً (حق) كان ذَلِكَ 
أوضحَ واا إِذا فدونا (بحق) اختَجنا إل تقدير ثانٍ و ll‏ 
ی وسل ل كلا كَل التَقْدِيرُ في 


e 


واكَجْدوره کون الى : لا مود کاء* 


> 2ه 


الحملة کان أول. 
[۲] «وحده لاشَرِيكَ لَه): من باب التوكيد. 


[Y]‏ (وَأَسْهَدٌ أن مدا : يعني به : ا الله اهاشمي اش کا 


المقدمة 18 


> 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله اد صحابه ل 00 E‏ 
ب لا ع که في اوی 
طا 0 أن بی أحداء وكا أن برو أحدّاء ولا أن ينفع أحدًاء ولا أن 


کک کے و 


يض أحدًا؛ SKA‏ 

وما أَحْسَنَ ما قاله الشيخ محَمّدٌ بن عَبْلٍ ي الراب وما رجمةاله: «عبد لا عبد 
ول 

[] «صل الله عَكَيّه»: الصَّلَاةٌ من الله عَلَ العبدء قَالَ فيها أبو العَالية رحدألة: 


دس و 


إا َنَاؤٌه عَلَيْهِ في امك الأعلى»'. 

و أي: أتباعه على دينه. 

«وَأُصْحَابهِ) أي : الذي صحبوه» ومن خصائص ا أن أصحابه 0 
الَِّينَ اجتمعوا به ولو لحظة واحدة مُؤْمِنِنَ بو ومَانُوا عل ذلك N‏ 


وس 


لا توافق عل هَذَّاء لک دَلَّ عل هَذَا ظَاهِءٌ السّةء وهو أن الدَسُولٌ ورالد 


س 


ا قَالَ: «لَيْتَ انتا رى إٍخواتتا» فقَالُوا: أَوَلَسْنًا إِخْوَائَكَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أنتَمْ 
أضحَاي»”". وهَدًا ْمَل حَنَّى مَن ل يكن مَعَهُ و عي فظاهِرٌ هَذَا 


2 


العُمُوم: أن كل مَنْ جَلْسَ مَعَهُ هو مَعَهُ فهو صاحب لَهُ. لکن غَيْرَه أ بت الصخبة في حَقَه 4 


١عَبدَة)‏ أي : عبد الله فالنبيّ عَْنَهاضَلاة والسَلم 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة الأحزاب (5/ »)٠٠١‏ ووصله ابن أبي حاتم في 
تفسبره» ک| ذكره الحافظ في الفتح (/ .(orT‏ 
او و ااا الغرة والتحجیل» رقم »)۲٤۹(‏ من حديث 


وت سسا سام سساو ساد 
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کو ۶ | 
وسلم تسليا كثيرًا . 
أمَا يَعْل: إن الله تَحَالَ بَعَتٌ مدا ب بالمدّى ودين ا حى رَحْمَةَ للْعَاِنَ 
دو ابیت NRE‏ أحيين: ادى الماك بلع الّْسَالَهَ 


ع سه ا 4 [؟] 


وه لام ون لاس جِيعَ ما يتا ون ليه في أصول دينهم وَفُرُوعِه E‏ 
بَعْدَ مُلارّمة طويلة» فلو جلست مَعَّ إنسانٍ في مجلس مَرَّةَ واحد حدة فَإِنّهُ لا يقال: 

و(الأصحاب) معطوفٌ عَلَ الالء َيَكُون عَطْمُها من باب عَطِْ الحا 
على العام وها كدير في الل العَرَبيّة مه ومنه لله تَعَالَ: # رل الملتيكة والروح 
فیا € [الذر:٤]‏ فارَادُ بالرّوح: جِبْرِيل يالك . 

]١[‏ «وَسَلَْمَ تسلا ثرا أي: سَلْمَهُمْ من جميع الافاتِ. 

فدَعَا هم هُنَا بحُْصُول الَطْلُوب بالصّلاة» ورال اكْرُوه بالتّسْلِيم. 


["] وَرَدَ عَنْ بَعْضٍ العلماء هق بين أُصُولٍ اين وفُوُوعه بان الأصُول 
هي الي لا ور الخلا فيهاء وبالَالٍ لام َو الْحَالِف عَلَيْهَا. اما الفُرُوع فيجُوز 


فِيهًا الخلاف ويُمَرٌ المحَالِف عَلَيْهًا. 


لک د سي الإشلام آنه بطل هَذَا اليم و قَالَ: إِنَّهُ لا دلي عَلَيْهِ لا من 
الكتاب وَلَامِنَّ ا 


ىقالا را العَقَدِيّة وَرَدَ الخلاف بَيْنَّ الصَحَابَةِ وَمَنْ يَعْدَهُمْ؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٤١۹/۲۳(‏ 


فو 


فمتاد ابن عباس رها ورد عنه أن اللي كلا ری ا وعائشة انها 
کرت ذلك" ذلك ایسا ت أن 5 ناكرالا أَسْمَعَّ كلامه أَهْلّ 
دوين الكنان وه و2 "ا 5 ه آَنكرَٺ دَلكَ) وأَيْضًا فَإِنَ مِنَ الَشهُور 
e‏ -حَتَى کی كي ماع - أن انار لا كفت وَأ الها عدون فيه بدا 

ثبت جلاف في ذَلِكَ عَنْ بَعْض السَّلَّفٍِ؛ َكل هذه ِن الأمور المي العقدية. 


َك ال عد ف أن الصَّلاةَ ت قن الخلاف sS‏ 
العَمَلِيّةء أَمّا اعََقَاد أا وَاجِبَةُ قَهَذَا حَقيقة علمية وَلَيْسَتْ بِعَمَليّة. 
EE‏ ھا رق 9 00-7 و 1 
0 أن - 000 يقول: إن sb‏ الدين ! أصول وفروع 
7 2 ت ے و ےر ےو و و و 


لا كليل عاب 


ا يا ا E‏ 


اللات تٍ أو اوبات فإ اجات فيه عب ایم وما گان مما الاج ار 
الخلافَ فيه سائ لغ إِذَْيْسَ قَوْلُ مجتهد أو رأيُ مجتهد عَلَ آخر کون دليلا از 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)ء كتاب تفسير القرآن» من تفسير سورة النجم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» رقم »)۳۲۳۲٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معنى قول الله عز وجل: # وقد راه رة دَ لمي 4 [النجم: 1١‏ ]» رقم .)١/7/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (١۱۳۷)»ء‏ من حديث ابن 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم »)۱۳۷١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (977). 


۲۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
وو 

j - e< عد« سر‎ 2 of 2 )و ع‎ o o 

EROS ا‎ ENS  ْعَدَيْمَلَف‎ 


ب عَم رفي بير ا ار ووم 0 مسوهة ره 
للآخرين؛ لأننا تقول: إذا قلت: إن هذا واجبٌ بدليل هو واضح عندك وحن 
off e<‏ و 8 000 مھ ر و ده رت لم أ[ ا 
56 5 > ور ماع 5 ےت 0 ل 1ه 2 e‏ نه عرس ا 
قلت: آنا جب عليكم أن تتبعوني. قلتا: وأنت يجب عَليْك أن تتبعَتا. وحِيئيِذٍ دور 


ونا الَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلٍ اول كر 32 هُنَا في اَن كلمة (أصول الدين) 
و(فروغه) يكن أن تكون هو الكلمة مفب له لكن لا على أساس أن الأصُول 
هي | علمہ عِلْيّة والفروعَ هى العَمَليّة بل تقول: إن الأصُول تا لايقوم الدّين إلا ي 
والفُروع ما يكُون صِمَة في كو الأصُولء فالأمور الي تَعتيرٌ أركَانًا في الإسشلام 
حملن اطولاوار كانتدية الأثوى الفمزات: 

يا گان الام التي عَلَتَاصَلاةوَلسَلم : ون لاف كل ما فاخن الله ى اور 
الین بيانا اويا E‏ يي 


]١[‏ قَوْلَّه: عل يَدَعْ حا إَِايبَك. قَالَ: «إلا ل ا ت 
فعله» فَكَانَ کا يبينه بيه بعينِه ويُرَعُبُ فيه. 


سرجه ر 


وني الشَّحّ قَالَ: «وَلَ يرك قرا إلا حَذَّرَ الأمَهَ نا َه وا يَقّل: «إِلَّا بّه»؛ لذن 
مِنَ الشُرُورٍ ما به وحذّر مِنّْه ومِنْهُ مَا لم ييه لكن حدر مِنُْ عَلَ سبل العُمُوم؛ 


فملا: الرُّنَا والسَّرقّة وقَثْل التَفس وما أَشْبَهَ َلك هَذَا شد ميئن» وأ 
لكنْ جَاءَ التحذيرٌ مِنْهَا على سَبِيلٍ العمُوم. 
فسببٌ هذا التفريق إِذَنَ: أن احير مَطْلُوبٌ فِعْلّه فيحتاج إا بيانه بعينه لک" 


و وهو سم تت ص 
هه 


3 


ما البدع فشر 


1 


0 


المقدمة نف 


E الشكة النكناي لثليا!""كتجارماء كقاق غلنها‎ E 
عَنْهُمْ كَذَلِكَ القرُون المَصَّلَهَ حى تَجْهّمَ ا لجو بظلاتِ البدّع‎ IY 
وة الي كَادَ يجا مبدعُوا الام وأهْلهُ وَصَارُوا يَتَحَبُونَ فيا بيا‎ 
وء ويون دام عل نسح العدكبُوتٍا". والب تال وي وينه‎ 
ا و و را و‎ 
يرون كَيْدَهُمْ في نُحُورِهِمْء فا قَامَ أَحَدٌ بيذع إلا قيض الله -وَلَهُ الحَمدُ- مِنْ‎ 
أَهْلٍ السّنَِ مَنْ يَدْحَض بِدْعَتَهُ وَيبطِلُها.‎ 

نفعله بِخِلَافٍ الشرٌء فان الشرّ مِنْ اب الوك ومِنْ باب النّخَيِه فيُذكر أحياء 
وا مذ 


و 


وقذايفول َيِل : 5 الا كه إِذا ذَكِرَتُ قاعدةٌ عَامَةٌ دَحَلَ فِيهًا 
جميع الأفرادِء نتا تحَاشّيّنا أن تَقَولٌ في الشرٌ إلا تدا لأني كأني وجدت فيهًا ثقلاء 
وهو أن يُقَال: إن الرّسُولَ بین الشرّ بل هو كلتل حذّر من الشرّ عَلَ 
سبيل العموم. 

]١[‏ قَوْلّه: «ليلها)» بالضم: مدا وَلَايَستقِيم الَعنى إلا عل هَذَا. 

[؟] وله : ١عَشْوّاء)‏ هي العَيْنْ العَشْوّاء التي لا تبصر» أو صاحبهاء ولذا تجده 
يتلمّس فقَد َسْقَط بثىءِ» فكَذًا المتخبط لا يَذْرِي. 

[*] قَوله: «عَلى نسج العَنكبوتِ» هتاك نسخة: «عَلى نسج العنكبوت وأوهى). 
وار الا خی اها و وا ا اندض 
الل لست العتنبكيوت * [العنكبوت:١٤].‏ 


۲٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وَكَانَ في مُقَدّمَةِ الْقَائِمِينَ على هَؤُلَاءِ البْتَدِعَةَ ة شيخ السام 2 الین 


و 


ET‏ ا كه 7 جه قاع مروت 2 ا 
ا حمد بن عبد الل نِ عَبْدٍ السلام بْنِ تيوية الحران ثم الدمشقي E‏ 


]سال اين اوا ت فتكون الول دك 


e‏ سا هو هو ے هو 


وهَدًا الشيخ هال اختلف أل النْسَبٍ في تسه هَل هُوَ هُوَّ عَرَبي أو 
عربيًا. فقيل: امنا ونه التو انون E‏ أصلهم و0 وق 7 
ب وکا ر اصَحِحُ: أ فق ال تومي كان الام راء فلنا هذا هد 
الصّحِيح أو ليس بصحيح- لا لا يض نا أن يَكون عرييًا أو كر ديًا. 

رى یس الْمَتى مَنْ قول گان أي" 

فالتّراع في هذا الكَيْء لَيْسَ بذاك القِيمّة القَوِيّة» فالشيخ مها كَانَ هُوَ عالمٌ 
ربا تفع الله به الإسْلَامَ نفعًا عظياء لا نعتقد أن أحدًا من عَلاء الممسلِمِينَ ف 
تلم تمع مل ما مع هَذَا الرّجُلْ في عصره» بَلْ وَلَا في قريب من عصره وَأ 
بَعْدَ عصره فمن باب أَؤْلَ. 

فالإنسان -في الحقيقة- تَسبه هُوَ عِلْمُهِ وعَمَلّه قَهَذَا الرَجُل إِنْ كَانَ مِنَ 
الب ب فاا َك أن العَرَبَ أفضل من غيرهم جِنْسَاء لا بالشّخْص؛ أنه قد يكو 
من أَشحَاص الفرس أو الوم مَن هُوَ أفضل من العَرّبِ بگير» لکن جنس العَرّب 
أفضل من غير هم کا قال النبيٌ عد اهلاح : «خِيَارُكُمْ في الجَاهِلِيّة يار كُمْ في 
الإشلام ! إا فقو" . 
)١(‏ البيت في ديوان علي بن أبي طالب وَزَنََءَنَهُ (ص:1١)»‏ وهو غير منسوب في أكثر المصادرء انظره 


في المنتحل للثعالبي (ص:۱۹۳)ء وخزانة الأدب وغاية الأرب (۲/ ٠‏ 1( 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: # آم كسم سُبَدَآءَ إِذْ حص يَعَقُوب الْمَوْتُ 24 


المقدمة ۲۵ 


7 


ومِنَ السَّىْء العّريب والمبالّغ فيه أن بَعْصَ النّاس يقّول: تن قال إن أبن د ل 

شخ الإسلام فهر گافر! وأنه ليس بيخ الإشلام. وهاك في المقابل مَن 000 

يْنْعَثِ الدَسُولٌ عَتواضصَكهُوالتَاة لعب قن الإشلام ابن تبية! 9 تاقفن 

يم والصوَاب لا هدا لا اء لكن لا سك في تَيْخ الإشلام ومن وان لَه 
قَدَمَ صِدقٍ في الإشلام وأنْ ال ا ال انفد به ۾ كثيرًا من التاس. 


تنبيه: : يذكر عن شی شيج الإشلام آله عدو يلصّويةه والحقيقة أن َيْحَ السام 


ت 


و 


MEE DS 2‏ كنعو الصو 
ف اھ ون كذقيهم اط ارا كليم عل تاطن» 3م إن ينض الضوفية 
قل لا تة a‏ رح عر براك نيا 

عض الوْعَاظ امهم يَقُولُونَ: إذَا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ انار يَمُوت؛ لان قلبّه لا يَسْتَطِيعٌ أن 
َمل لك 

وأنا أقصد بهذا أَنّهُ قَد يَرِدُ عَلَ قلوب هَؤوّلَاءٍ مَا لا يَسْتَطِيعونَ دفعّه» فلهذا 
شيخ الإسلام أحيانًا يَعتذر عَنْ بَعْضِهم. 

EP NEE GS 

الإشلام وجّه فيه شَيْحْ الإسلام العُذْرَ عَنْ بَْض الَذِينَ يهود في الصوفية بير 
إِرَادَة متهم فحَمّل على سَيْخ الإسشلام حملة عَنِيمَةَ وقَالَ: هَذَا لا يُمْكن أبدًا!". 


= رقم »)۳۳۷٤(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عََيْسَكقُ رقم (۲۳۷۸)» من 


ا 


ف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لوأو ني حرا يوم الاين الاق عشر من ریم الأول تة يست و وحدَى 
وَين هجرية» ولتو وما طلا ف نلا ملق شق في ذي الْقَعْدَ" Oe‏ 


ولكن يَبَغي أن يُقال: إِنَّهُ تحب يجب عَلَ الإنْسَان أن يَرْحَمّ الخلقٌ ويَنْصرَ الح 
ويَعْلَم أن ما يرد على تفه هو من الضَّعْفٍ يَرِدُ عَلَ غيره أَيْضَّاء وما يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ 
ا لجهل يَرِدُ على غيره. 

ْم اعلَمْ أن ما ذُكر عَنِ ابن المي هاه من دفاعه عَنِ الصوفية فمُرَادُه 
ذلك الصوفية المعتدلة الَّذِينَ ليس عِنْدَهُم | NET‏ 
الصوفية البَالغةٌ غاية الصّوفية فَهَدَّا لا شك أن بَعْضَهم مُلْحِدُونَ؛ إِذْبَعْضهم يَقَول 


بوحدة الوجود!. 


7 


]١[‏ قَرلّه: الاق عشر مِنْ رَبِيع الأوّلِ». الاح ٠‏ أن ال «العاشر من 
رَبيع الأَوّلٍ)» لكنْ ما ذكر لا بأس به. 

[1] قَوْلّه: في ذِي الْقَعْدَةِ). الأفصَحٌ ١‏ في ذِي القَعْدّة: الفتح» وفي ذِي الحجّة: 
لكر کے نیت الاين للد 6 ا طون تن قان: «تجارب 
وتجربة؛ ويَقولونَ: ١تجارب‏ وتجرّبة»» وهّذًا يحصّل حَتَى من طَلَبةِ العلّم» وهَذَا مِن 
nag N GNI‏ 
الكسر. 


6 9 موس 


كن ت hr 7 of 1 1 ٥‏ 
قَدْجَرَبُوه قَمَا رادت تاره أبَا قَدَامَةَ إلا المخد وَالمَتََا!" 


(۱) البيت للأعشىء انظر: ديوانه (ص:9 »))١٠١‏ بنحوه. 


المقدمة ۲۷ 


َل الْوََعَاتُ الكزيرةٌ في بيان الس وَتوْطِبدٍ ركاه وَهَدْم الع" 
رعا أله في هذا البَاب: رِسَالَةُ (الْمَنْوَى الحَمَوِيّة) الي كَتبها جَوَابًا سوال 
وَرَدَ عليه في سَنَةِ نَّانٍ وَيَسْعِينَ هين وَس مَِةِ هِجْريّة مِنْ اة" بدني الشا» o‏ 


]١[‏ قَولّه: اتكاناو ی يعزو يزه کد هر ا في اداي أن 
قدأ من التفين: اما دورله تَعَالَ: تلت مِأَنَةٍ سني وازدادواً ضَمّعَا4 [الكهف:5١]‏ 
فَلَيْسَتٌ م هَذَا؛ لان فَوْلّه تَعَالَ: «وَازْدادُوأ مَمَمَا4 جملة مستقلة» ولو كات تَلاث 
مِنَّة وتِسع سنين لصار فيها دلِيل. 
[؟] ومن خير ما كتب وَمَدآَنَهُ: (منهاح السنة) في الرَّدِ على الرَّافِضَة 
وكتاب (العَفْل والتقل) e‏ العَفْل والتّقْل)؛ لكنْ فيهًا 
َيْء من الصعوبة ألا ميات على فلسفة نوب طالب الوم المبتدئ. آنا يميه 
بن لئالق هر أسهل يئة بر بكَِير وإن كَانَا دات يتقان في العْنَى. 
يقول ابن القَيّم مهاه عَنْ كتاب (العَقل والتقل): كا الرجودا له نظ 
ثَانِ'". يَعْنِي: في بَابه. ونا شاطام ل لواب ويد اا الكل به نه علم 
عظيم في العَقل وفي التقل وفي استنباط الحُجَجء وهو قد د قال في مقدّمة الكتاب: ما 
من صاحب بِذْحَة يتح بدليل إلا آنا مرم بان أَجْعَلَ دليله دليلًا عَلَيِْ إِذَا كَانَ ِن 


["] قوله: «عمّاة» عند د الوَّقفبي ب عليها تُنطّق بڏون تاء. 


)١(‏ النونية (ص:*۲۳). 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 5 58 7 


يسال فيه ع يَقَولَهُ الْمْقَهَاءُ وَأِمَةَ الدّين في آَاتِ الصَّمَاتِ وَأَحَادِيثها. فَأَجَابَ 
بِجَوَاب يمع في حَوَاّ' َلاثِ ان د صَفْحَة"/ وَحَصَل لَه بذَّلِكَ نة وبلا 
اهلعل عن الإشلام وا 

رلا گان َم ا جراب والإحاطة ب شق عَلَ کشر مِنْ قرائ 
خيَيْتُ أَنْ أخصٌ الهم مِنْهُ مَمَ راداب د ذو ااا يا" وسميته (فتح رَبّ 
بتَلْخِيصٍ ا لحمو ا 


]١[‏ قَوْلّه: «حَوال) بالفتح. وما نسمع دات في الإذاعات (حواليي) بالكسر 
فلا يصلح. و وأضلّها من: حَامَ حَوْله وجَلّسٌ حَوْلَهه أي قريب مله 
م جاءت على كو الصفة قت بِالْتَى إلا وات ف 0 
عَلَ الظَرْفيّة دائاء مثل: دَوَالَيْكَ وليك وسَعْدَيْكَ» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


م 


> 
يسوقن, 
1 


]كز ل O‏ امو مح A‏ ل 
والصّمْحَة هتا مَا يقابل الإِنْسَانَ ومن أنكر استعمال (صفحة) فلا وجة لَه. 

[۳] ول تفرذ هذه الزيادات؛ لِأَنَنا اعتبرناه كتابًا واحدا» وهي كيم 

[] هذه (الفتوى الحَمَويّة) كتبها کا و 


لکن يقال: إا كَانَت أقلّ م هی عَلَيّهِ الآن. وأنه يَعْدَ ذَّلِكَ زاد عَليْها نقولا. 
ولَيْسَ هَذًَا ببعيد فيَكُون أضل الكَلَام الَذِي في الفتوى من الشيخ رثا وام 
الثفول فقد ألحقها ا أخيرًا؛ أله يل عَنْ بَْضهم من كتبهم ِل ما يون ثلاتَ 
صفحات أو أربعًا أو حمسّاء وهو يَمَدَآمَهُ يقول: إِنَّا تَقَلْتُ هَذَا لا لأني اقول بكل 
ما يَقَولُونَ لكنْ لما صار بَعْضُ التاس مُنتَيِبًا إلى طَائِمَة معيّنة صار لا يقبل الحقّ 
من غيرهم» فرأيتٌ ان آي بِنَىْءِ من كلامهم ليطمئنٌ. 


ےہ 2 


وده 40 ےل م * م e‏ چ Tar < ٠‏ 4 51 و 1 و 
وقد طبعته لول مَرَّةٍ في سَنَةِ نُانينَ وَثْلاثِ مِنَةِ وَأُلفٍِ هجريّة» وَهَا أنَا أعيد 


o 


ب و 


طَبْعَهُ لِلمَرَة الثانية » وربا غَيدتٌ ما رَأَيْتْ من الَصلحة تغييره منْ زِيَادَة أو حذفي. 


رالله شال أَنْ ڪجعَلَ عَمَلّنا حالصا لِوَجْهِد وَنَافِعًا لِعبَادِ إِنَّهُ جَوَادا'' كَرِيم. 


5 مي ا ل‎ 0 OE EEC 
ولا شك أن مَن كان لا يقبل الحق إلا من فة معينة فإنه مشابه لليهود؛‎ 
3 سح سا 2 ره ’س2‎ 04 


لقوله تَعَالَ: 8 وَين أَتَيْتَ الَدِنَ أونوأ الككب بِكَل ايت مَا يعوا لك وما أَنتَ 
ايع نكم . Î‏ 

فا حاصِلٌ: أن لولف ره رمةآلّه كَتَبَ هه الفْتَوَّى العظيمة في جلسة واحدة 
بين الظهر والعصرء إلا أنه ألحقها ا تر بَعْدَ ذَلِكَء وهذا تُسَمَّى هَذِهِ الفتوى: 


(الفتوى الحَمَويّة الكبرّى)ء وكلمة (الكبرى) فِيهًا إشارة إل أن هناك صغرى 
وهَذًا الكِتَابُ أي (فنخ ر الرِيّة بتلخيص الْحَمَويّة) هو تلخيصٌ للأصل» 
وما زِيدَ فيه هو خارجٌ عَنِ التلخيص. 
«(وسميتة) عل وفاعلٌ ومفعولٌ أوّل» و(فتح رب البَرِيّة دلخي 


ت 


الحَمَويّة) هُوّ المفعول الثاني منصوبٌ بفتحة مُقَدّرَة عَلى آخره مَنَعَ من ظُّهورها 


و 
ا 
ےھ 
]١[‏ قوله: «جوَاد) بالتخفيف. وهو 
وى 20 ص 5 
القَدّبِي: «ذَلِكَ بأ جراد ماجد»" 


)١(‏ طبع بعدها مراتٍ عديدة بفضل الله تعالى وتوفيقه. 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم (/4701)» من حديث أبي ذر ديل كنة. 


۴٠‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الأول 


فيما يجب على العبد في دينه'' 
XK‏ 15( كر 
اواب عل العَيّْدِ في ديه هو اتَبَاعٌ ما قَالَهُ الله تَعَالَ وَقَالَهُ رَسُولَهُ محمد 


س 


ندا 'أ. والخلمَاء الراشدون ا ن مر بَعْدِهِ من الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ لهم 
ا 


الله 


أن 


13 الي هو العمل الدع طا عله الكامل اواك ل 
# تلبت يبَر آل 4 [القَائحة:؛] اراد بالدين هتا الجزاء. وقَالَ تَعَالَ في 
عمل: َم ف دينهم نا اوا يروت * آآل عمران:14]. وقال تَعَالَ: 
الت عند آَل السك © [آل عمران:۱۹]» وهَذا ه هو اراد في هذا الباب» فقوله: (ؤ 
دينه) أي: في عمله الَّذِي يريد الجزاء عليه 

[ لقوله تعَالى: 17 كأ اي “اموأ ييا أن RE‏ الم 4 [النساءن؟ه] ثم 
بَعْدَ ذَّلِكَ: «وَالخَلَمَاءٌ الرَاشِدُونَ المهدِيُونَ من بَعْدِهِ مِنَ الصَّحَابَة َالتَابعِينَ هم 
بإحسّان». 

] لم نقل: وقاله الخلفاء» إياءً إلى أن طاعة الخلفاءِ تابعةٌ لطاعة الله ورَسُولِه 
َظِير قوله تَعَالَ: ييا لذبن ءامنوا يعوا اله وأوليعوأ السو وأو آلا كد 4 
[النساء:09]» فلم يقل الله تَحَالّ : «وأطيعوا اد الأمر منكم). 


الباب الأول ايها يجب على العبد في دينة ‏ ۴۹ 


2 
ع 


وَذَلِكَ أن الله َه بعت مُحَمَدَا ل بالبيتاتِ وَاهْدَى!'. 1ك 


1 


«وَاخَلَمَاء) : جم حَلِيمَة وهم ال ال افا ولا اا 
آَم ا أبُو بكر وعُمرُ وعنمان وَل وا هداية 
فكل من قام بالعلم النَافِع والدعوة إلى احق والعَمَل باحق فإنَّ َو انه 
للرَسول عت الصلة راسم بالحداية. 

«الرَاشِدُونَ»: اعْلَمْ أن الرّشْدَ هُوَ سلوك طريق الرّصَاد وهُوَ أن يَعْمَلَ الإنْسَانُ 
با هو رُشْد وصّلاح وفلاح. 

«المهْدِيُونَ): الهداية تكون بالعلم ال 

وَعَلَيْهِ؛ِ فيكُون هَؤلَاءِ جمَعُوا بين العِلّم التافع والعَمّل الصالح؛ فالعلم التافع 
في قَوله: «الهْدِيُونَ» والعَمّل الصاح في قَؤله: «الرَّاشِدُونَ). 

هذا هُوَ الواجب عَلَيْنَا في ويننا: أن تع ما قاله الله ورَسُوله وما قاله الخُلَفَاءً 
الرّاشدون اللَهْدِيُونَ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتابعينَء وهَذًَا هُوَ مَذْمَبُ السَّلَفٍ 
وهو اتباع ما کان عَلَيْهِ مَؤُلَاءِ ولا رَيْبِ أن الصَّحَابَة خير القَرُونِء کا سيأتي إن 
شَاءَ الله تَعَالَ بيان ذَّلِكَ. 

1 «البيّتات»: الآيات البيّنة الدَّالّة عل يته 

١واطدّى»:‏ العِلّم. 
قال الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ : قد أنعنا رمن سيت ورا مير a‏ 
وَالْميئَآت 4 [احديد:٠۲]‏ فالخرَاد ب(الكِتّاب): العم و(البيّتات): الآيات الذَالّة 


۳۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


عه س ر سم دس ت ؟ وه و رت و عو پچ ےا aS‏ > 
وَأوجَبَ على جيع الناس أن يؤمنوا بو يتبعوه ظاهرًا وباطناء ل تعالى # فل 
ر وروص مد 0 عي امد ا م ي ا 2 4 e‏ ير صم روج عم سس 
انها الاش ان سول أله َم جیا الى له. مالك السَمواتٍ والارضٍ 

عم ده ضًِ 5 ر ت شر م6 مجه ر ص بو مح وى 8 > 2ے 
إله إلا هو يحي- وَيْمِيتَ فامنوا او وَرَسُْولِهِ التي الاي الى بوث يله 


وص كَلْمبهء واتمعوه عل ٽڪ ت وو € [الأعراف :4ه !١1]1‏ 

0 فل انها الاش 4: أَمَر الله تَعَالَ نبيّه أن يُنادِيَ د‎ « ]١[ 
الئاس أن عوك لن رول لَه لڪ جمِيكًا #* العرّب والعجم» بنو‎ 
قاض ييا‎ 
والأض وأنا وله وجب 6 وبي ن اكَالِكَ‎ 58 ١ له ملك‎ 
الذي لَه السيطرة والسّلطان على المملوك.‎ 

لله إل هو أي: لا مَعْبُودَ حى إلا هْوَ سبحانوتعال. 


ىء وَيمِيثُ 4 أي: بعل الحياةً في غيره ويْمِيتٌ غيره. 

وق بن لخي والحيٌ؛ فا حي صمَة في سه واممخيي َة في غيره فهي 
من أفعاله» ولا يُوججد في القَرْآن حي لکن الح وجو وهذا لا تقُول: بين ناء اله 
ايء د لا شق من آفعاله اء ل كا لا نسمّيه الآخذ وَكَا امك وَلَا اباش 
وال اا ا 


ر ل 


#فامنوا بألله وَرَسُولِهِ الب الأ 4 الظاهر اله عات فق الله اف 
الي أن ال سول 4 ت قول لهم ذَلِكٌ. 


و 424 


oR °»‏ بوم مس لس 7 و ادس تر 2 دمو كٍِ 2 
وفي وله: اموأ يأ وله اليب ابي 4 وَصَفَهُالهتعال بالرسالة والُوة. 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه ۲۴ 


وَذَّلِكَ أكمل وأبلغ ولا فن کل رَسُولٍ من البَسّر هو بي. 


ءج 


وقؤله: لأت 4 هذا الوصف باعتبار ال اة وَضْففُ مَدْح؛ لِأنَّ هَذَا ا 
يؤكّد صِحَّة رسالته. ماني غيره فهي صفة تققصء وهذا قَالَ العُلماء بالق لاتيم 
إمامةٌ الأمييّ ومُرَادُهم بِالأَمّيّ: الذي لا بين قراءة القاتحة فَقَطْء والرّسُول 6غ 
2 لكر يقرأ المَرْآنَ. 

«الّى بویت باو ولیو 4 عَْواضصَكهولتَكة فَهُوَ أشد النّاس 
وأقواهم انا وأخشاهم لله عَرَتجَلٌ» يُؤْمِن بالله وكلاته. 

وليه 4: جمع كلمةء والراد ذلك كلانه الكونية والشّرعِيّة. 

فأمًا الكلمات التَّرْعِيّة: فَهِيَ مَا أَؤْحَاه الله إِلَ الوْسل» وهي الكتب المنرّلة. 

و الكلات الكونية: فهيّ ما ا وا ق ما ا ا ارد ا 
ول ہکن کیکوٹ > [يس :146 فكل حلي له وق بكلمةء وای لا اي 

إِذَنِ: الرََسُول اة يمن بالله وکلاته» فیکون مُؤْمَِا بالشَّرْع وبالقدر بلا 
ومَكَدًا يجب على كَل مُؤْمِن أن يُؤمِن بسَرْع الله وبِقَدَرِ الله. 

ثم قَالَ تعال: انيعو لمڪ تَمَتدُوت 4: الَعُوا الرّسُولَ ياف 
مر سْبْحَائَهِ بالإيّان په تَعَالَ وبِرَسُوله في قَوْله: اموا لَه ورَسُوله 04 وأَمَرَ 
بالاتباع للرّسُول لا في قوله: #واتَِعُوه *. 


كه 
٠‏ 


أن 


7 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


2 - ے و 
ص 2 لاله ۹۰ےه 2 ا :1 36 E‏ : 


7 


قَوْله: المڪ هدوت 4. (لَعَلّ) هنا للتغْليلء يَعْني: لِأَجْلٍ أن 
تصلوا لِعَايَةِ الامتداء. 

والشاهد مق هذى الان قَولّه: #فتامنوا 1 
و O‏ 

e ]1[‏ : الرَمُواء فهى سم فعل ر 

وله «سَنتِي) أي: طريقتي. ولس الاد بالق هتا مَا يقابل الوَاحِبَّء بل 


وأا المرتبة قَتَقَدّم ستة الرّسول َك على سنّة الخليفة فيا لَوْ حصل تَعارُض. 
يبدا نعرف ححطأ بَعْضٍ الإخوة الّذِينَ يُصَلُونَ النرَاوِيحَ بثلاثِ وعشرين رَكعة: 
عار لس و ل ا لان ا 
9 رق الال سول ت ليك بجي و اللماء 0 ا 

. )557 رقم‎ ء۱٠۱١‎ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


(۲) أخرجه الإمام أحمد »)۱۲١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (571), 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (571/5). وابن 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه ۲0 


فقي 7 الآنّ ۱ 0 : 2 8 هو عَلَبَكَ؟ لن الرَسُول عََتَضَلاةوَلسَلمْ قَالّ: 
9 7 7 203 ت س َ. 50 5 هجهل 9 أ ََ 
«عَلَيْكُمْ بسنتى»» فقدّم سنته عَلَ ستَة ا خكفاء الرّأشدين» وكيف تح عل بسن 


ا 2 س رہ ص سک ور ص +4 * ٠ ٠ ٠‏ َه وام سه تب ت 
عمَّرٌ ودع سنة الرَّسُولٍ علوالصلةوالس؟! فإذن سنة الخلفاء الراشدين بعد سنة 
و لاله ٠‏ ج م 
الرسول ميو زمنا ورتبة. 


م م قير چاو ٤‏ 


عَلَ أن الي صح عَنْ عَمَرَ نة آنه مر ميا الدَارِيَ وأي بْنَ كَعْب 


و د 5. ي 2 )۱( 5 034 ۰ نك ۶ ےم ص او عرد 
€ کا وه SS:‏ 2 2 - 4 ركه ص سے ص اور ص > 
لان عمر لذ يمكن ان الف ا الرسول علو الصلاةوالسلاه. 


ب ا ا نر - 02 و ت ىب 6 ت 
وإنا قلنا ذلك على سَبيل ا لمغال؛ لآن عض الناس إذا رآى سنة الخلفاء 


سس سال 0 


الرّاشِدين ولو كانت عالفة لسنة الرَّسُولٍ عََيَواضَكمْواتَج أقامها دليلا عَلَيْكَ 


52 £ ت م رک روو عه f‏ 3 ھ 7 42 مھ هوس o‏ 3-41 3 
وقد روي عن ابن عباس نه أنه قال: «يوشك أن تنزل عَلَيْكُمْ حجَارَة 
7 ۹ ر Er ٠ 7 NIE dh‏ رس ر ۲ ٠‏ 3 

من السََّاء؛ أقولٌ: قَالَ رَسول الله ا وتقولون: قَالَ أبو بكر وعمَّر؟!». فا بالكم 


ت 


7 ا Eres‏ و E‏ م سے ےر ےم کے ور 

بِمَن إِذا قيل له: قال رَسول الله اة قال الآخرٌ: قال فلان وفلان من العلاء؟! 
ا چە ر 4 I) 0 E‏ 0000 0 ّ 
فإن هَذًا أَبْعَد وأبعد, فَإِذَا كان أبو بكر وعمر عتا الموفقان للصواب لا حتح 


ص 


بقولهما عَلَ قول الرَّسُول با فكيف بغيرهما؟! بل إن هما َة لا يَرْضَيَانٍ أن 

ل 50 7 مه ت “IE‏ مزحم ار چ 5 عم 3 

أحدا يحتح بقولحم| على قول الرَسولٍ وَل وحينِئذٍ يكون قوم غير وارد أصلا. 
ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم »)٤۲(‏ من حديث 


العرباض بن سارية ةة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ١٠١٠ء‏ رقم .)501١‏ 
(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)15١05 /7١(‏ 


٣‏ شرح قتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 


2 را 2 ر کے 7 
مَسّكوا ما وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجذا' 900 


ول كذاء ر بتع غلا يقل ا من العلّماء أو خليفة من اُلناء 
على قول الرَّسُول لك تقول: هَذَا عر وارد أصلا؛ أن هذا الْنِي احبَّجَجَتَ 
<o e e‏ وار سه 2 ص ا ا ا ن 
بقوله لا يَرَى أن قوله يعارّض به قول الرَسول بي فهمْ يقولون -إمًا بقلويهم 
أو بألستتهم-: (إِذَا جَاءَ ا ليث عَنْ رَسُولٍ الله ية فخذُوا به واضربوا بمَوْلي عرص 
الحاقط»» ومن نّم صاروا أئمةً لهذا السبب؛ عَم عَرَفُوا قَدْرَ أنفيهم» وعرَفوا أنه 
لا جال هم مام تاب الله ست رَسُولِه فلا عَرَهُوا اسهم وتَوَاضَعُوا لله رَفَحَهِم الله 
e‏ 
E‏ وال ھج با اع تيكة ایتا كن 
مھا عة أَلشََبِطنٌ هَكَانَ من الماويرت 7 ولو شتا فته يبا ولكه اغد 
إ اا واتبع هوه 4 [الأعراف:١۷٠١-١۱۷]»‏ فهو و ا 3 رَد الله من الآيات 
الَتِي أعطاه إياه» قال: #فتله كمل آل ڪلب إن َمل عله یهت او ترڪ 
يَلْهَثْ € [الأعراف:177]» نسأل الله السلامة. 


و 


[1]* م قال: «تمسکوا ببَا) ولم يقل: «امسكوها» إشارة ِل َه عا متلا 
a‏ ا 
«وَعَضُوا عَلَيْهَا النوَاجن) حَنَى إِذَا انْطَلَقَتْ أَيُدِيكُم بَقِيَتْ ت آضرَاشکم» وها 


مو قدة اك ك ارال ول رل کا اکل وسائل ا 
جاوفا ادوا ك و 


الباب الأول : فيما يجب على العبد في دينه Ù‏ ۲۷ 


2 ےم e‏ 
تاو ؛ قان گل تُحدَكَة بذڪَة وَكُلَّ ب بلع عة صلالة»"'. 


الم أنك إا فعلت ذَّلِكٌ ان نمَرَحَ صَدَرُ رك للإسلام» وَاطْمَأنَ قلبّك بالإيان. 
وصار العَمَلُ لَدَيْكَ سهلًا مسر راء لکن كُلَّا آعرضتَ صَعُْبَ عَلَيِكَ الل فار 
اغراك وسل لذب بن مَنَّ اله يهم بالهداية واوا هذا الطَرِيقٌ سبيلاء سَلهُم 
عَنْ مَشَقَةِ العباداتِ عَلَيْهِم سيَقُولُونَ: سَهْلَة ميسّرة. أَمًا لَوْ سال الْعْرضِينَ عَنْ 
صلاةٍ فريضة في المسجد. لكَانَتْ يمن أثقل الأَشْيَاء عَلَيْهِم. 

]١[‏ «وَإِياكُم»: تحذير. 


20 ع ٠‏ و 0 E‏ ت o‏ 
١مُحَدَنَّات‏ الأمُور»: في الذين؛ بدليل فَوْلِه: «عَلَيكُمْ بسنقي». أما محدَنّات 
2 َەر 6 ساس 1 د ساس 0 7 َ ١‏ ء 
ا eee‏ الله فهىّ سبب ووسيلة» وإن اعانت 


ص 
شر 


يي لبي عليه الصلاة والس لا #: «كل بِذْعَةٍ َو صاالَة» يفيد أن مَن قشم البدَعَ 
ل خسة نام فا شیک مزثوة َل ىل يذ سق ل ل ال 
ضلالة. وهَذا کلام الول عَلنَهاصَكاوَالسَكة وحن تَسْهَد بالله أنه أعْلَمُ الق وأنه 

صح الخلق وأنه افص الخلق» فلو کان هتاك سىء يُسْتَنْتَى من البدّع لما كَانَ 
ارول نالك جاهاا پو ولو كان مالي من الع نکی لا کت 
الرَشُول الالام عَن الأمّة؛ لاه لو كمه لکان هذا خلافٌ التضح. 


4ه 


إذن: فال شول ع اكتلارلتلم -وَهُوَ خسن النّاس تعبيًا- هُوَ الذي قَالَ: 
٣ر‏ ر ےہ کہ ر صر 9 2 ص 
«کل بدعة ضلالة»). ولو كان شِيْءٌ من هله البدع مستثلى لما حاءت العبَارَ ة هَكَذَا 


ذا التعميم. 


۴۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وعلی هذا فَإِذّا جاءنا وليك الذي يقسّمون البدّع إلى خمسة أَقْسَام أو ثلاثة 
أقْسَام أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تقول هم: لاز صَجي؛ َال منكم عزاولا 2ذ 2 
ا ا ما رَعَمتم أنه بدْعَةَ فيس ببدْعَةٍ شرعًاء إِنَّا قد 2 ن 
ا 

وعَلَيّْهِ قا تجعلوها مَوْردًا للتقسيم» وإذا جعلتموها موردًا للتقسيم فَمَضْمُونٌ 
ذَلِكَ: الاعتراض على کلام الرَّسُولٍ عَوِاصَكةواتَكه. 

اا + أن رن إن سلّمنا لَكُم التقسيمّ فإننا لا نسلّم لكُمْ | ا 
التقسيم وارد عَلى البدّع الَّرعِيّةه بل هُوَ وارد عَلَ البدّع اللعَويّةء فإن قصددم أن 
راود كل الوق الخزوي ونا ليله يلكي لِعْمُوم قول الرَّسُولٍ كَلِل: «كُل بِذْعَةٍ 
صَلالةً). 


٠+ءاص‎ 


إن َالَ كَايل: وهل يلرم من قَوْله عَاَاةوْتَ: «كُل بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ) أن 
كل م بتع مدع ضَال؟ 

الجَوَاب أن تقول: التضليل والتكفير والتفسيق هي -في الحقيقة- قِسان: قسم 
باعتبار الجنس» وقسم باعتبار الشخْص. 

فباعتبار الجنس يصح أن تقول: کل مُبتِع ضَالٌ أو قاق أو گافر حَسَّب ما 


0: 


وأا باعتبار الشّخْص واليِين قا بل ُقُول: بدعتُه ضلالة: لكر لا نص 
بالفسق أو التضليل أو الكُفْرٍ > عن ترد رو ان أو العمل اد رار 


اخ 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه ۳۹ 


وَالخُلَمَاء الرَاشِدُونَ هم الذي lL‏ 2 عَيِآصَكموَالتَكم في 7 لاني 
وَالدَّعْوَةِ إلى الح وَالعَمَلٍ الصاح ا الناس ها الصف هم الصَّحَابَة 
عت ِن اله اختَارَهُمْ إصخة يه ل وَإِقَامَة دينه» و1 يکن الله تَحَالَ 


ص ۷ ر سر 


ا وهو الْعلِيةُ الک 0-7 يب 2-5 


ا E‏ ا رار وو ار مود 
حَسَب ما َه ضيه النصُوصٌ الشَّرْعِيّة ولا ثبل اء أن الله تعالى به تقول: #فماذا 
TE‏ 

فَمَمَلُا تقول: إن ريف آياتِ الصَمَاتِ عَنْ ظاهرها ضلال. وإذا ربا علي 
ET‏ مستت a‏ واحرّت ال مل تقواون: ن حجر ضَال؟! 
وهل َقُولُونَ: التوويّ ضال؟! وَل تَقَولُونَ: السيوطي ضال؟! تقول ل 
قو له فهو قول ضلالء أَما هُوَّ فَإِذاعَرَفْنا مِنّْهُ التضحَ لله ولكتابه ولأئمة المسْلِمِينَ 
فتقول: هو حط لكل لا تَقُول: هُوَ ضال؛ لِأَنَّ الَّذِي يُفَهَم من لفظ الصلال أنه 
الخ باذ تان اذ وات رشي بالقااله 0 اميق وإ يلت 
نيته» إِذْ لا يكفي في بول العَمّل حسن النية فط بل لا بذ وأن يَكونَ موافقا 
للشرع؛ لقوله يكلل: «مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو 1 

[1] قَؤْله: «وَالدّعْوَةِ إل اق من الممكن أن تقَول: إن الدعوة إل احق من 
العمل الصّالح إلا أن النص ااا 


4 


٠.‏ ف 


,)109/1( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» رقم‎ )١( 
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َس روه 


[1] خلافًا لمن قَالَ: إن مَؤْلَاءِ بمَنزلّة السذج والعامّة؛ لِأَنّيُم أَحَذُوا الدّينَ 


ع 


ََ 


بظاهره فَهُمْ من عَامّة النَّاس؛ وأنَ مادء هم الذي دوا عن الفَلَاسِمَةِ الْذِينَ 
يَعرفون الْقَدّمَات والنتائج» وإذا حَصّل كَذَّا صار كَذَا وما أَشْبَهَ ذَِّكَ. 

وهذا يَقولُونَ: إن الاس عَامّة وحاصّة» فالعَوَامَ هم الَّذِينَ أَحَذُوا ديهم عَلَ 
ظاهره» وَالْمَاصّة هم الَّذِينَ أخذوه عَنْ طَريق العَقّل والجدال والخصومات!. 

ا أن اا ي فين ر ال عل فاه رما ل 
E E ETE RT‏ 
کا عِنْدَ الموت -والعيَادٌ بالله- أَهْلَ الگلام أَمْلَ الجدَالِ؛ لام بوا عَقَائدَهم 
عل غَيْر شر بعة. 

[۲] «وَأفومَهُم عَمَلّاا يَْنِي ب أن الصحَابة يتر فوم الاس عملاء وَلَا شك 


[YJ‏ «وَأَمْضَاهُمْ عَرْمًا» فَلَيْسَ هناك أحدٌ أَْمَى من الصحَابّة في العزيمة» 
فَهُم سيوف قاطعة باترة يعن 

ولهذا انظر إل مَؤْقفهم لّا رَ جوا ون انق مُنْعينَ ِن جوع والحصّار 
والأعبال والمجاهدة» وجاء ريل لني لي وأمره أن برج إل بني فرظ َدَبَ 
الب اة أصحابه إلى المخروج وقَالَ: «لايُصل أَحَدٌ الْعَضْرَ إلا ني بني ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (457)» ومسلم: 


وعند مسلم: صلاة الظهر. 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه 3 


l۴‏ مە 


وَأَهُدَاهُمْ طريقا » فَكَانوا ای الناس آنا بعد بيهم يا وَمِنْ بَعْدِهِمْ 
َة الدّين الْذِينَ عرِهُوا بالمْدَى وَالضّلا-!". 


ت 


ت 


م > سس E. 0 2-6 ٠‏ ٭ الس 2 re‏ 
0 


3 ع ۰ ع 7 761 
ونا أعرا نا أضيبوابويوة أخو زوفل لهو E‏ يها 21 
وهم راد هم إِيمننًا وقالوا حَسَينَا حَسَبنًا الله وعم الْوَحكِيلٌ € [آل عمران:۱۷۳]؛ فاستجابوا 
د 0 9ء3 5 
لله ولِلرَّسُولٍ من عد تا أَصَاءم اقرح والْتَبُوا لقتال 
فهَذِو عَرَائِمُ الرّجَالٍ الُؤْمِنِينَ المخْلِصِينَ حَقَيمة 
ولا فك 1 ن من دهم -أَيْ 5 رَمَنِ الفا الراشدين وي رَمَنِ التابعين- 
أقلّ مِنْهُم في هَذَا الام وذ كان عق وق جواة لكل امور الشكاءة 
بكثير» ولو لا الصَّحَابَة مَا سار هَؤلَاءٍ ولا تقدّموا. 
55 بده ا عو 
]١1[‏ «وَأَهْدَاهُمْ طريقا» فأهدى الام اشم تح وو كني 
ولهذا أعطا هم التي الالام الخيريّة المطْلَمَةَ فَقَالَ: «حَيْرُ الس فزي ثم 
لَذِينَ يلوم م الَذِينَ E‏ 0 
[1] في عه الصحابة يعن عنم لم تحرج | بدح أي البدّع المي انتگرٺ دع 


ب 


الجهوية وشبههاء e‏ 3 خر في اوا بذع الوَارج. وخرج | في عهدهم 


بدعة ة القَدَر ية المت ا لود «إنَّ الأمر أثف فَليمْسَ هُنَاكَ كاب ولا عَنْع)؛ 


قت أ 


ا الذي يَتَوَائَى ويَتَكَاسَلٌ 


ضيه ريه كتاب 000 00 عو إذا ات رياه 


< 


a وي‎ 
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رم کے سس 


0 RP DE 
2 ام نفو ا ص | 1 و .1 و‎ 
عير له بوذ سب بت لان بلعو فكانُوا عل منتى ظاهر ال آن وا‎ 


يَمْشُونَ عَلَ ظَاهِرِههَا. 
وهذا لو قَالَ لنا قال ملا في بض الْأَشْيّاء التي لم تحصّل إلا أخيرًا: أَيْنَ كلام 
الصّحَابةِبها؟ 


ابذوات؛ الايد لانم ولم ی سائرون فِيهًا عَلَ ظَاهر الكِتّاب 
ول الس ا وهذا فما أدركوه في زمّنهم أَخيّروا 
NE‏ عُمَرَ ننھ لما خي عَنِ الَِّينَيُكرون القَدَرَ ت قال : ١أَخيرْهُمْ‏ 
ا م يسوا 0 دن 2 عدوا تولك قَالَ: «الويان : أن نْ تَؤْمِنَ بالله 
وَمَلانَكَيه وکت ور له وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرِ حرو وَشَرٌّو)!". 

فالشَّرِيعَة -وله الْحَمْد- محفوظة. 

ولا مات الصحابة وانقَرَصَ عَصرهم» وجاء رَمَنْ التابعين ومن بَعدهم؛ 
02 الله -ولله E‏ يدون بأمر الله مثل الومّام اد وغيره IS‏ 
وحفظ الله ميم اسن َم تَطَوَرَتِ لامور وکثر الجدل وكثر التزاغء ولكنْ والْحَمْد لله 
-ك) قتا في المقدّمة- ما ابتعِت بِدْحَةٌ إلا نص الله ها من أَهْلٍ السُنَدَ م من يَدْحَضِهًَا 


ويبيّنها غاية البيان. 


0 أخرجه مسلم : كتاب الويان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم (4)» من حديث عمر رنه‎ )١( 


الباب الأول: فيما يجب على العبد في دينه بد 


e CSE‏ البدَعٌ إل عند حَحفَاء دم ولهذا يجب على الإخوة 
الّذِينَ يتمسّكون بالسُن أن يُظهروها ويبيّتوهاء لا يَقُولُونَ: هَذَا َيْءٌ يُسْتَدْكرُ 
وينَْقَدُ عَلَيْنَا. ضحي أن الاس سَينتقدون ذَلِكَ أولّ ما یون لكن إِذَا اطْمَأَنُوا 
إل الأمر قاروا علتقه فاك أشنا كقرزة كاتقد الاوك عفد ولة ينكان أن 
تُفعَل» ولكنْ أصبحت الان أمرًا طَبِيعِيا ومرن الناس عَلَيْهًا. 


دمو فير ء۶ 


فمَئلًا: قبل عشرين سَئَة أو أكْتَرء مَن يَقول أو حجرو أن يصلي التراويح إحدى 
عَشْرة ركعة؟! لِأَنّهُ لا إشكال عِنْدَ التاس أا ثلاث وعشرون ركعة» كالفَرْض 
لا يكن أن تخي عن مدا العدد. وأيِضًا: من يَقُول أو بر عل أن يصلٌ في تَْليه؟! 
أو أن يدل المسجد بنَعَيْه؟! وأيِضًا: مَن يَقُول أو حجرو عَلَ أن يَسْجُدَ للسّهْو بَعْد 
السّلام؟! لا أحد. 

إلا أنه ينغي أن تفعلَ السّئّنَ شينًا فشيعًاء ويُطَمْأَنَ الاس ها بالقَوْل والبَيَانِ 
ّم البيان بالفعل» وبَعْدَها ثبت الستن وتَرْسَح. 

مَسْأَلَة: كَوْنْ الصَّحَابَة يڪت أعلمَ هَذِِ الم بَعْدَ نبيّهاء هَل هُوٌ باعتبار 
العموم؟ 

الجواب: نَعَمْ باعتبار العمُوم فليس ل الصَّحَابَة تهر علماء. 


فإن قال كَائِلَ: مَل يصح أن يُقَالَ: إن شَيْحَ الإشلام أعلمُ مِنَّ الصَحَابة؟ 
فالجواب: في العُلُوم التي سات بَعْدَهُم ا شك أنه أعلمُ مِنْهُمء اماي علوم 


الَّرْع الا ف من الصحَابة أعلم مِنْهُ. 
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فإِنْ قيل: لکن بالرجوع إلى بَعْضٍ الأحاديث تعرف أن الصَّحَابَةَ يلع 
عِنْدَهُم علومٌ حَنَى في الأمور اطق > كالسَير والتقسيم ملا فكيف يُقَال: إن 
كيح الإشآام أعلمٌ مِنّْهُم في العُلُوم التي تتشأث بَعْدَهُمْ؟ 

قُلنا: لكن العُلُوم الأخيرة التي حَصّلت بَعْدَ انفتاح الاس عَل اليُوئان 
وغيرها ما انوا يَعرفونهاء إا لو أذْرَكُوها لكَانُوا أعلم من صَبْخْ الإشلام اء فَهُمْ 
لا شك ام أَضْمَى قَرِيحَةَ وأقوَى قَهما. 


0 


ا الحقيقة أن السّوَّالَ في هذا يد ينغي تَر که؛ لاه کے ل قا فلت لانسيان: 
اشيم الإشلام أعلم بي مرك كَذيكُوُ في ازا للصحابة» أو أن أحد e‏ 
موقا ان ا كل وين ااب 2 كفو ويتال: المَضْلٌ 
عِنْدَ الله عَرَبَنَّ والصَّحَابَة لا أَحَدَيُوازِهِمْ في مَيْدَانِ الصحبة. 


ااا الاش ار مهو ت لا شك أن 


XK (1 XK 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ۵ 


الباب الثاني 0 


فيما تضمنته رسالة النبي يا من بيان الحق 
ل انا 
في اصول الدين وفروعه 


XK‏ 1( كر 


ر ہو 7 ا و ا م ° ل E‏ و 
رسَالَة النبيّ ية تَتَصَمَنُ سَيْئَيْنِ همَا: الْعلْم التافع وَالْعَمَل الصّالح» ك 
قال تَعَالَ: « هُوَ لزت أَرْسَلَ رسو بالمُّدَى ودين الْحَيّ لِظهرَهْ عَلَ ادن 


ڪل ولو ڪره ال چ [التوبة :سم "1 . 


[ لا سك أن الرَّسُول عاضوالا جَاءَ بإصلاح الَلّق, فلا بد أن تكونَ 
رسالته متضمّنة لكل ما يُصْلِحٌ ا لحل في دينهم ودنياهم. 

[۲] فهڌا هو الذي جَاءَ به الرسول عَلتواضَاةوَاتَآة: اهدّى ودين الحق. 

إا قَلْتُ لك: أرسلتٌ لك فلانًا بكتاب. فا هُوَّ المرْسّل به الآن؟ فالجَوَابٌ: 

٠ 2‏ ع 7 1 ا -ه ك 

الكتاب؛ فكذلك ارس محمد ا بای ودين الح فالمرْسَل به هُوَ المْدَى ودين 
الحق. 

ليالْمُدَى 4: من الهداية» وهي ضِدّ الصلال» فَهُوَ العِلّم التافع» وهذا كي 
: م 21010100 ہے ص سا ع ورمسا م 7 5 5 AS‏ ال ور صت 
في رسالة الرّسَول عليوالصلاوالسَلم من العلوم العظيمة!! قال الله تَعَالى: # هو الى 
عت ف الأيدن غلا عتم باو ليم تاكيود وكيم لمهم الكتب و4 


[الجمعة:؟]. 
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فَاهْدَى هو الْعلمُ النَّفِم وَدِينْ الح هُوَ لْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي اشْتَمَلَ على 
الإخلاص لله وَالُتَابَعَة لِوَسُولِه هوا" . 


لوين اسي : هُوَ العمل الصّالح؛ لان (دين) يمَعْنى (عَمَل)» وهو مِنْ 
باب إِضَافَة الَؤْضصُوف إلى الصَمَة» فلاوِينُ الحق) أي: العَمَلُ الَذِي هو الحق» مل 
يُقَال: «مَشجد الجامع» أي: المسجد الجامع . 

فرسالة الرّسول كلك إِذَنْ: تضمّنت هذين الأمرين :الم التافع والعَمّل 
الصّالح؛ لها أخبار وقِصّص وأنباء عَنْ أمور مُسْتَمْبَلَِ كلها علوم نافعة, وَكَذَلِكَ 
أعمال يقوم با کف فعلا وتركاء وهي أعمال صالحة» ولهذا قَالَ لموَلف: «كالمدَى 
مُوَ الْعِلَمُ النَافِعُ وَدِينُ احق هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الذي اشْمَمَلَ عَلَ الإخلاص لله 
وَالابَعَة لِرَسْو له يكلا . 

[۱] والدليل على هَدَيْنِ الأَمْرَيْنِ قول تعَالَ: لاوما ارا إلا عدوا أله لوين 
له الد حتفا ¥ [البينة:ه]» فقَولّه: لصن له اريت * هَذَا 7 و الإخلاص» u‏ 
«اختقاه 4 هذه هي المتابعَة. 

وقال الله #فن کان رجو لاء ریو فَليَعَمَلُ عملا صللحًا ولا يسرك يعبادة رب 
مدا € [الكهف ٠٠:‏ 

و ا 2 عِيّاضٍ رال عَنِ العَمَلٍ الصّالح مَا هو هَوَ؟ قَالَ: ما کان 
خالِصًا صوابًا". فااخالصًا يَعْنِي: محلّصًالله. و«صوابًا» يَعْنِي: موافقا للسئة. 

وَيَدُلَُ لِذَلِكَ أَيِضًا قَوْلُ رَسُول الله يكله: «إنّما الحا بالات وَإنَّها لكل 


.)15057( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب رقم‎ )١( 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي بيا من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 3 


وَالْعِلُمُ النَافع د ل يتم كل عِلم کون لم فيه خير وَصَلَاحٌ في مَعَاشِهًا 
O‏ 1 في ذَلِكَ: الْعِلَمُ بأَسْمَاءِ الله E‏ ا 


امرئ مَانَوَّىء فَمَنْ كانت هحرتة...) إل ؛ مدا ف ا لله تَعَالَ» وقو 
: ام مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد هذا ي المتايعة. 


وقوله: «المتابعة لِرَسُولِهِ له يشمَل السّّن والوَاجبّات» لكن الستن على 
سيل الالء والوَاجِبّات على سَبيل الإلزام. 
]١[‏ الَعَاش: الحياة الدَنَيًا. والمعاد: الآخرّة. 


ع 


0 ١ ° مه‎ 0 ٠ Tor E 
[؟] فإن انمع شىء تعلم به هله الأمور الغلاثة: اساء ألله» وصماته»‎ 
وأفعاله» فهيّ أهمٌ من أن تَعْلمَ الجنة والنارٌ وما أب ذَلِكَ؛ لأنه لا يَمْكِن لِلإِنْسَانٍ‎ 
و ر ا 0 ب ك ص م‎ O 23 ل“‎ 720 
أن يعمد الله وهر لا یعرف اساءَه ولا صفاته» إذ كيف يعبد شيئًا مجهولا؟! هذا‎ 


وشَيِخْ الإشلام ابن تبوية رها لله قدم هذه المشدقة لأجل أن تكون توطءئة 


0 


للرد عَلَ مَؤُلَاءٍ المعطّلين الَّذِينَ قَانُوا: إن اسول عَاصَكمولتَمْ لم يبن الحقّ في 
ا الله وصفاته. وأنَّهُ وَكَلَ ذَّلِكَ إل عُقولِناء فنحن الَّذِينَ تقول: هذا واجب لله 


وهذا مت iy Fr‏ ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله ب : «إن) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ية 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 

(۱۷۱۸)» من حديث عائشة دَايَدُعَتْها. 
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34 عه > و كھ ے 3-04 


إن العِلمَ بدَلِكَ أَْمَعُ اللوم وَهُوَ رُْدَةُ الرَسَالَةِ اة وَخْكَاصَةُ الدَعْوة 


ت و 


النبوية وَبِهِ قَوَامُ EEE‏ 


0 أَجْلٍ هَذَا گان منَ لْستَجيل أن يواه التي كلا" yy‏ 


[1] وهَدًَا مَْرُوفء وَلَا يُمْكِن أن يقوم الدّين قولًا وعملًا واعتقادًا إلا بمعرفة 
سء الله وصفاته وأفعاله» فلو قي لك مثلا: «اعبْدٌ شيئًا» لكنك لا تعلم اسم هذا 
النَّيْءء وَلا تعرف عَنْ صفته شيئًاء وَلَا عَنْ أفعاله شيئًا؛ فهل يُمْكِن أن تَعبده؟ 

لما لاحن يعوزق ذا لوو نا زر كوعا ا ا 
ال SS‏ ا يم 
ولیس لَه آثارٌ مَعْرُوفة وَلَا آياتٌ تذل عَلَيّهه وليْسَ لَهُ صِمَات تُوجب التحيّب إِلَيْه 


ع موس 


ا 


ر تار 


ا لَه أَسَْاء؛ هَذَا لا يُمْكِن أن يُعْبَدَ! إِذّن: حَقِيقَة الأمر: أن العبادة 
لا تقوم إلا ا. 

[7] اغلم أن علم الكلام أو علم العَقَائِد فيه أشياء عقلية كثيرة» وَالحَقِيقّة أن 
الاعتهاد عل الل في دَلِكَ هُوَ الأصْلء لكن الأمّة الإشلامية ابتليت بقوم تُحاجُون 
بشبّهات يَدَعُوها عَفَلِيَهَ وهي وَهْيّة دا كانت تخالف الكِتّاب والستةء فلا بذ إذن 

وا الال مدوم کی کن من التو لان مَؤْلَاءٍ إِذّا حَاجَجْتَهِم 
بالتصوص يَقَولُونَ: هَذَا اهر يحتمل التأويل. ثم يُوقِعون النّاس في مامات 
عظيمة» وهم -والعياذ بالله- لا يُرِيدون وَجَهَ الله وبيان الحق» بل يُرِيدُون أن 


O EE‏ ا ا ا 


1 


١ 


ع 


الإنْسَان العَامّي اقشّعَرٌ جلده وَقَالَ: هذا م ا «قَالٌ ل أبو هريرة؛ 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي يك من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 5 


مهم هو 


ار رَا يفي السك و وَيَدْهَعْ | ا a,‏ 


وال غيره»» بل هذا العقل العظيم! هَذَا الذى قَدَرَ الله حى قدره» فلا أن 
ولذا اعد بهم عالم كير حَتَى من بَعْض | 

[1] 5 قَولّه: اانا اورا بي الشك؛ . الشَّكُ عله القَلْثُ. 

«ويدفع الشْهةَ اللسان؛ لان المرَاد N‏ ج a‏ 
تي يُلْقِيها هَولاءِء فهم يُلْقَونَ شُبُھاتِ عَلَ الاس یغرو تہم يهًا. 

فإن قال قائل: إن هناك من يقول بأن القَرْآنَ ظَنَّنُ الدلالة؟ عل أساس أن 
النّاس اختلفوا في أخذٍ الأحكام مِنْهُ كيف ترد عَليهِه؟ 

الجوَاب: نرد عَلَيْهم بأن كون هَذَا الشَّىْء ظنيًا أو يقينيًا مر نسبي؛ فَهَذَا النص 


6مس سم 


ُو د تسخْص يقي وذ آخرظيًا» وحن الت متقةا فيد ون دا 


الذي 
لاء 


6س س# و 


مجهول المعتى إطلاقاء أي: لا يعمل لَه مَعْنَى إِطْلَاقَاء وعِنْدَ خامس مُعَمَّى عليه 
9و 1 ران عل لوبهم نا كذ € [المطففين:٤١]»‏ فهم ل «هَذْه أساطير 
الأَوَّلِنَ» لِأنَه هُ دت عَلَيْهم أبوابٌ الوؤصول إل معرفة الق آن؛ م 
يَعْنِي: بَعْض الأحيان تكُون الدّلالة عندك في هَذَّا النص قطعية؛ مثل الشمس 
لا إشكال فيهّاء وعِنْدَ غيرك ظنية» بل قَدْ يستدل با على خلاف ما تقول» وني 
بَعْض الأحيان تكون الدلالة عندك ظنية» وفي بَعْض الأحيان تَنْسَى وجة الدلالة 
ويصير عندك د ظنياء بل أحيانًا نفس الإنْسَان يتردّد في النص الواحد: كنوه 
من الأيام عنده قطعيّ الدلالة لوجوه يذكرها في ذَلِكَ الوقت» تم ينم هد 

الوجوة في وقت آخر ويكُون عِنْدَهُ ظنِيّ الدلالة» أو ربا يتوقف فيهء وهَذًا ۴ 


59007 7 و 
عق فطريّ مَعْلُوم يعرفه كل وَاحِد من تَفْسه. 


د 
ظا 
.4 
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الأوّل: أن رِسَالَة النْبيّ کا كَانَتْ م مُشْتَمِلَّةَ عل ا ودی "؛ قن الله 
رر I‏ سے 1 ٍ 9 27 سور 7 8 ر 
عه يَشِيرًا وَتَذِيرًا وَدَاعيًا إلى الله بإذنه انا مقة1' لمكت ترك امه 
]1 ل كام o‏ 1 کہ 2 1 0 مف م 6 ف ره > 2 
المَحَجَّةَ الْبَيِضَاءا"' لَيْلَهَا كَتَهَارِمَاء لا يريغ عَنْهَا إلا مالك“ وَأَعْظَمْ النور 


م وسَ o£‏ ور سس 
| 


وليه بعشل ا وئه وَصِفَاته اله تاد مه 
لبن يك كذ ۴ 2 غانة e‏ 

]١[‏ قال تَعال: #كأما الاس فد جام برهن ين دیک وارلا ایک ور 
ميا € [النساء:174] فھهی نورٌ وهدّى وبيّنات. 

3 لس راجا قط بل راج ُيده يد کل ما يلع 

[Y۳]‏ «اللَحجّةا: بِمَعْنى الطريق. 

«البيضَاء»: أي المنيرَة e‏ فيهًا ظلمة 

[4] لأن الخالك يَمْتِ أَمَامَكَ فَيَظْهَّر لَك مِنْ بَعيدٍ تنه تُورَاء فإن اَمَك 
هذا وتركتَ الَنِي مع الول كل ذه وإن ابت الأو اي مو الذي 


¢ جه 


RT‏ لأ نض اش اي يوم سوه 


EC EES 


نحن بضاعتنا في هَذَا الأمر مُرْجَاةء لا نتصور هَدَا 


و 


س 


َج اقث كَالرْجَاجٍ الها 


EN 


٤ هذا صجیح»‎ [o | 

النور العظيم الْنِي بحصل بمعرفة اا الله وصفاته وأن Ê‏ ما بحصل في 
الكون فَإِنَهُ من مُقَتَقَى اسائ وَصِفَاتِِء وإذا أَرَدْتَ أن تَسْتَِينَ شيئًا من هذا الأمر 
فعَلَيّك بمراجعة كتاب (مدارج السَّالِكِين) لابن القَيّح مداد تجد أمرًا عظيً! 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َا من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ۵۱ 

. ا م يات ےر عرو ع ےر کہ و Neu # ٥‏ 

الثاني: أن النبي ياء علم أمته جمِيعَ ما ساج إِلَيّْهِ مِنْ ام مور الدين والدنيا 
كيف أن الله فتح على هذا الرّجُل من معرفة مقتضيات أَسَْائِهِ وَصِفَاتِه فيظهر لك 
من مقتضيات هذه و الآسَاء | : لعظيمة وهذه الصفات الكاملة شىء عظيم يما يبْهِرٌ 
لعز ر س e‏ تی کان الإنسَان إِذا ر e‏ هدا 5-9 0 لقب 
aS‏ لي ا 
هَذَا قَالَ الشّاى ': 

قد E TA‏ ے عه ےر ہي ور و 

وي كل ثشيْءِ له اية تدلعل انهواحد 

لکن تحتاج إل قلب واج متفكر -نسال الله أن يتوب علي -» فحن نتفکر في 

ل عاق نصح وا أبداننا وترويحهاء لكن التفكر في سء الله وصفاته 
ما و ا 

إذن الرَسّول لَِدِآضصَكامولَجْ رسالته مشتملة على النور والشّدَّىء وأعظم النور 
ما خضل للقلب بمعرفة أَسَْاء الله وصفاتة وأفعاله. 

[1] حى مَا يَتَعَلّق بالمعاملات. 

لکن الله لوملا جعل الشّرِيعّة على نوعين: 

التوّع الأوّل: مَا نص عَلَ حكمه بخصوصه وهَذَا النَّْء الَِي يحتاج الاس 
فيه إل بيانه بعينه» كقوله تَعَال: وحمت عاك المنة وَأَلدَمْ ولم نر © [اكائدة:5]» 


)١(‏ من شعر أب العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص:77١).»‏ ومعاهد التنصيص 
.(YA1/1)‏ 
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وقوله: ‏ حرمت يڪم اک وبتاکم واخونڪم وعسنك ...4 إلخ 
[النساء:۲۳]» وهَذًا واضح. 

التوْع الثاني: قواعد عَامّة لا نض بشيء معيّنء بل يدخل فِيهًا من الجزئيات 
ما لا يعلمه إلا الله؛ لِأنَّ حَضْرٌ جزئياتٍ المسائل أمرٌ غَوْدْ ممكن. ليس بِالتْسْبَة لله 
عل فاه بكل عَييْء علیم» لكن َب مك بال لاستيعايه من قبل البَكرِ ما 
ظَدَكُمْ لو أَنّهُ ذكر في المَرْآن اکر كل كا مات لالد باون ارو 
سیکون القُرْآنُ جلّداتٍِ لا تُحصّىء وَلَا يَسْتَطِيع الإنْسَانَ أن يستوعبها. 

وهَدًا النوع الأخير هُوَ الّذِي اختلف فيه النّاس اخيلاًا عظي)؛ لاله يركز 
على القهم» وعَلٌ 0 الشَّرْعِيّة. قال الله تَعَالَ: لتا كدر 
وليم ولاب الم 4 [اائدة:٠٠]‏ ف( اير ) كلمة عَامَة نعرف مِنْها حَُكْمَ كَل مَا 
يدث من هَذِه القَامَرَاتِ وما أَشْبَهَها. 

وقال ال لته الصلةوالسشلاه : إن الال باليّاتِ"" يدخل في هذا الحديث 
ی الأعمال؛ حتى -متلا- ية التَخلِيل في التكاح» وحَتّى نية إبطال الشفعَة في 
إيقاف الَشموع» وغيرها ما لا درك جزئياته. 


3 ر اور رر ت > و سه ا )رە‎ 2 522 EE TD a 
وقال أبو هرد ة يَدَليَهَعَنَهُ: عى النبي صَإْللَمعلدَوِوَ مَ عَنْ بيع العَرّر)' "يدخ‎ 
أخرجه البخاري: كتاب بلع الوحى. باب كيف كان بلع الوحى. رقم (۱)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
الإمارةء باب قوله لاة: «إن| الأعمال بالنية»» رقم 0 ) من حديث عمر بن الخطاب رَه‎ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي يي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 0۴ 


في هَذِهِ القاعدة مِنَّ المسائل ما لا نخْصِيه !/ 
حكمّها من هذا التديث. 
و 


والمّهجٌ: أن الرّسُول يك علّم امه ميم ما تحتاج لَه من أمور الدّين والدنيا. 

فان قَالَ ائل: مَل يجُوز أن يُقَال: إن الشّرْع أَجمَلَ أجل أن يَظْهَرَ أثرٌ الاجتهاد 
ویثابَ العلّاء على تتبع السنة؟ ۰ 

قُلنا: لاء بل إن الظاهِرَ مِنَ الحكمة في الإجمال: لأَنَّ تَعْدَادَ ا جزئياتِ عَيْدُ 


a3‏ ےی زر ۰ 8 3 م وا ساء. ا 
مكنء ثم إن تَعْدَادَ الجزئيات في زمن لا يعرفون عَنْ هَذِهِ الجزئيات شيئًا قد کون 


جح 
ص 4 آذ ار 


وزينه ولق ما لا لمون * [النحل:۸] فلو قال : «والطائرات في اجو من هَذَا) 


ور ے 


ماذا سيقول الشْرِكُونَ؟ (حَدِيد بطر بالتاس؟! هَذَا من سَمَامَةِ محَمّدِ)! 

ولهذا ليا ظهرت الطّائرات جَاءَ رجلٌ من العِرّاق وحدث عندنا في أحد 
الول اا ن البَضْرّة لل نوهبائ. فَالواك وما الطائرة؟ قال: 
الطّائرة بيت من حَدِيد لَه جناحان يطير. فأشار صاحب المجلس إل رجل وقَالٌ لَه 


E‏ : أَسْكِنة. o‏ ل يوا تفرّق الناس قال له: هَل أنت مجنون؟! 


هډ 


تأي وتقول: إن حَدِيدًا يطير؟! لا تتكلّم في مجالسنا بِبَذَا أبدًا. فَمَالَ لَه هَذَا الكلام 


ن 0 م ه سس كن سمه 
الله» فمثلا: التامينات الاجتّاعية عرف 


ادنب 


6 و و 


آنه لا يُمْكِن ذكرّها للناس على سبيل 
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حَتَّى آدَاب الْأَكْلٍ والشرب وا لوس اكت م غير ذلك ONES‏ 


* ففى آداب الأكل والشرب قال الله تَعَالَّ: #وكارا واشربواً ولا رفوا‎ ]١[ 
ووه‎ 


[الأعراف:٣٣]ء‏ ولا اڪاو مما لر يدر سم أله عله € [الأنعام:١٠٠]ء‏ #فإذا طعمر 
فانتشىرواً ول كسان ن لحديث #* [الأحزاب:۳٥]»‏ كوا ما اسک ع 7 [الائدة: ٤‏ ] 
وهذًا كثير. 


والسّنّه بيت ذلك أَيْضَاء فرَجَرَ الل أن يشرب الرَّجُل قاتا . وأا شريه 
عَيَتَهاضَكاةوَلسَكمْ قاتا من من رمرم "" ومَرّةٌ من شن مُعَلّق("؛ فَلِلْحَاجَةٍ جَة» لكن الحاجة 


1 


ıi 


مختلفة: فالحاجة ( في الأولى هي ضيق المكَان. والحاجة 5 الثانية هي عدم القدرة 
عَلَ الشرب جالسًاء لن اشر مُعَلّقٌّه ومِثْل ذَلِكَ البرّادَات إا كَانَ لا يمْينك. 


وني آداب الجلوس قال الله تَعَالَ: ٭ اجا ال ءَامَنوَاْ إِدَا قیل لک هسحا 
ف المجللس فَأفْسَحوأ سد کک وَإِذا قيل انشُرواً فَأَمْشُرُوأ € [المجادلة:١١].‏ 


۶ رس اس 


وعلّمنا يك أَيضًا آدَابَ متام قوْلِيّةَ كَانَتْ أو فِعلية» فأمرنا كك أن تَنَامَ على 
الجنب الاح كل ولم يأمرنا يك أن نام مُتَجِهينَ إل القبلة وعَلَ هَذَا لَوْ عار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم ))7١75(‏ من حديث أنس ووَيَهعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم 07117)» ومسلم: كتاب الأشربة» 
باب في الشرب من زمزم قائاء رقم (۲۰۲۷)» من حديث ابن عباس ودَلَدعَنْهَا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (7/ 575)» والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
(اختناث الأسقية)» رقم (۱۸۹۲)» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائّاء رقم (577 07 
من حديث كبشة الأتصارية وَيَدَعَنَهَا. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرّاء رقم (5711)», ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب الدعاء عند النوم» رقم »)71/١١(‏ من حديث البراء وينه 
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َس 


قال أبو در وَمَدْعَنَهُ: لقد د نوي رول اله يك وما طابر ES A TE‏ 
* يه 


مله عِلّا'". ولا رَيْبَ ن الْعِلْمَ بالله وَأَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِهِ داخل تَحْتَ هَذْهٍ 


لمان لكات كوا لعا ود الحَاجَة إِلَيْه. 


حية إ 
3-4 


کک 


النومٌ على الجنّبٍ الأيمن أو استقبال القبلة فإننا نقدّم النوم عَلَ ال جنب الأيمن؛ 
N‏ 


ذه ع > 


كَذَّلِكَ ايضا غ آدات الاستيقاظ وآدات قضاء الحاجة. ولمذا قَالَ رجل 
من مركي لِسَلْانَ الفَارِيِيَ ووإتاعنه: «عَلَمَكُمْ يكم حَنَّى المخرّاءة!» قَالَ: 
«أجل" . 

وكا غلينا ألم آذالت E‏ ركه 

إذَن: ا إل نه لناء قال الله سْبَحَانَوَتَعَالَ : ورلا عدت الكت 
سا لكل شَىْءِ 4 [النحل:45]؛ ما بس الكتاب» أو بالستة الي هِيّ مكمّلة 
للكتاب. 

]١1[‏ حى الطيور في ال جو بين الله تا a‏ اها 
قَإِذَا كَانَت الشّرِيعة بهذه اي م فلا ين أن يَصَعَّ الله يَابَ 


اا او ن الم بان وَأَسْيَائِهِ وَصمًَاته 
وَأَفْعَالِهِ دَاخِلّ كحت هذه الجمْلَة العامة بل 17 مَا يحل فيه؛ لِشِدَةٍ اخَاجَة 


النه). 
غ 


o 
o 
oR 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (۲۹۲)» من حديث سلان الفارسي 


IS 
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ص 
س ب ر صر 


1 لن الله يقول: دو 2 من ملت من د يشل ِل e‏ 4 


ا رازہ بلاک َإِذَا كَانَ هذا منزلته في الدّين ا e‏ 
مُسْتَبهًا حط الناسش فيه خبط عَشْوَاءَء وإذا كان الول دالوالل علّمنا 
كَيْف ندخل احلاءَ» وكيف نخرج مِنْهُ» وكيف نجلس عَلَ الخلاء» وكيف نأكل. 
وكيف نشرب» وكيف ننام» وكيف نجلس» وهَذِهِ مسائل بسيطة جدًا الي 
ا E‏ 
ر OEE‏ ا N‏ 
في أَسَْاء الله وصقاته بمَنزلّة الحروف الِِجَائيّة! هَذَا شىء مستحيل. 


:5 0 روم ھە م و ري # ر رمسررهو 28م و رءور يهو 2و 2 
ولذلك يقول: «وَهوَ أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوت وادر كته العقول». 


0 


[3] كوه «أؤجَب» هَذَا واضح؛ لِأَنَّهُ أساسٌ الدّين» والأساس قبل كَل 


و«أَفُضَل» لم فيه من تحقيق العِبّادة؛ لِأَنّهُ لا يُمْكِن أن مُحَقَقَ عبادةً الله عَلَ 
الوّجْه الأكمل حى تعرقه بأَسَْائه وَصِفَاتِه وكيف تَعبّد من لا تعرف أَسْنَاءَه 
یو ار ا وو علا ا وی كان را ا 
الاس سكا وحَيرَةَ عِنْدَ الموت: أَهْلَ الكلام -نسأل الله السلامة-. 
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و 5 o7‏ [1]اسء ١‏ 
َيف مله الي وك E‏ بيان؟! مع أنه ؟ کان پعلم مَا هو دوه 
في الْأَعميّةَ وَالْمَضِيلَة!. 


لرَّابعُ: أن الت يله كَانَ أَعْلَمَ الاس بره وَهُوَ أَنْصَحُْهُمْ لِلْخَلقِ؛ 
وو 


وَأبْلَعْهُمْ في البَيَانِ وَالْمَصَاحةا" CT‏ 

]١[‏ وهَدًا الاستفهام اراد به الإنكارء يَعْنِي: هَذَّا مستحيل أن مله الرّسُول 
اكلام مَعَ أنه يبن مَا هُوٌ دوئّه. 

[۲] وهدًا الوّجْه يعود إل حال التي تله -لا إلى أهمية هذا البّاب- وأئّا 
أكمل الأحوال اقتضاءً للبيان» وَذَلِكَ لاجتماع العلْم والنضح والبلاعة. 

فقوله: «أَغْلّم الاس ِرَيْهِ) هذا لا متارَعَة فيه» قلا أَحَدَ مِنَ الخلق أَعْلَمُ بالله 
من رَسَول الله د ولهدا کان هو م يُقول: «إني اروا 1 ن أَغلمك: بالله. 
وََحْشَاكُمْ له70". 

(وَهُوَ هُوَ لصحيه لِلْخَلْقَ». وهَدَا لا نزاع فيه أيْضًا أن أنْصَحَ الخَلتٍ للخَلقٍ 
7 رول الله یی وها أمرٌ يعرفه مَن ّم سيره بِعَذْل وعِلم. 

أبعم في الان وَلْمَصَاحةٍ». وهَذًا لا نزاع فيه يا أن أبلغ الناس 
وفصاحة فلا أَحَدَ أفصحٌ من النبيّ لتوا ته وَلَا أَوْضَحُ كلامًا مِنْهُ. 


فاجتمع في كلامه ثلاثة أمور: کال اللي وکال النضح» وکال البيان. 


CA 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبى كله «أنا أعلمكم بالله»» رقم (۲۰)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم »)١١١١(‏ من حديث 
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»ٍ 2 م‎ 0 a 
لا يُمْكِنٌّ مَعَ هَذَا المقتَضى التامٌ ِلَب‎ 
رَصفاته ا مُشْتبهًا'''.‎ 


E EOE Neo NS 
يكو بسا من غلم اصع ني : فد بكرن الإنضان غالا لكن لا صح الاس‎ 
ولا يبين لهم الحق» وقد يكون الإنسان عاًا ناصحاء لكن عِنْدَهُ عي لا يَعْرف كَيِف‎ 
يعبر فلا يُصَوّرُاَحْتَى للناس بالصورة الگافية الي تجعلهم يفهمون الح‎ 

وهَدًا واقع» فبَعْض الاس عِنْدَهُ علم وعنده نُصح لكن لا يعرف كَيْف يعبر 
عَنْ علمه الذي أعطاه الله إياه» قَلَا يَكُون میا للناس» لکن رَسُول الله اة كَانَ 
ِنْدَهُ تمامُ العِلّم والنصح واللاغة قن الان لبي مَك فح وجود 
هذا لمقتضى التام وهر أله عالِمٌ بربه ناصح خلقه بليغ بلسانه» هذا المقتضى الام 
للبيان لا يمن معه أن يَتَخلّف عَنُ البيان؛ وهذا قَالَ: قَلايُمْكِنْ مَعْ هَذَا المْتَضى 
اَم بيان اَن ك باب الان بالله لله ائه وَصِفَاتِهِ ملتسا مُشْتَِهًا) . 

١‏ كل يعقل أن لني ترك تاب أشيء اله وتاه ماتا مشني 

ی يأ اقرخ اروم واليُونَانِ -مِنّ الجهميّة وغيرهم- يبينون لمق في أنياء اله 
ع NS NNE‏ للناس وقلا هم: اس 

مش € يَْنِي : اسْتَوْلَ عليه وقلا هم: ميد أنه 4 أي: فونه ونعمته»! وأا | 7 
معد ب E O‏ 
أن هَذَا لا يعقل. ۰ 

م ما وَوَد عَنْ كير من المصتّفين من أن مَذَْبَ أهْلٍ الس ETE‏ 


7 أ 7 هه 


التفويض -ومُرَادهم فويض مَعَاني أَسْنَاءِ الله وصِمَاتِه - خطأ ولیس بصحيح. بل 


0 


A 
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هم مُتبَرقُونَ من ذَلِكَ؛ أن من أَهْلٍ البدّع من سَلَك طَرِيفَة لتفويضٍ» أي فويض 
الى لا الكيْفِيّة» وهْناكَ فرق بين تفويض الْعْنَى (وَهُوَ الذي عَلَيْهِ الممَوَضَةَ 
المبتدِحَة) وتفويضص الكَيْفِيّة (وهُرّ الذي عَلَيْهِ أَهْل السّنَّهَ والحاعَةِ)؛ فتفويض 
الكيفية أمرٌّ واب وتفويض الْعتى مر محرّم. 

تال تَفُويض الكَيفِيّ: أن يمول لك قَائِل: كَيْف اسْتَوَى الله عَلی العَزش؟ 
فتقول: الله أعلمُ كف اسْتَوَى؛ لان الْكَيْف مجهول. 

تَفُويض الَعتَى: أن يمول لك قَائْل: ما مَعْنى (اسْتَوَى الله عَلَ العَرش)؟ 
ْنَا لا كجوز لك أن تقُول: «الله أعلمٌ)؛ لِأَنَّكَ ذا قُلْتَ ذَّلِكَ فَمَعْنَاه أنكَ لا تعلم 


چاو اه 


مَعْنَى الاستَوًاء - ولا فان لله أعلم يا شك فالا سْيِوَاءٌ هو أنه علا عل العش 
لوا اطا بالعزی؛ أن عندنا علو اما عل جع الات وعدا ايت ف 
الالء وهو مِنَ الصَّفَاتِ الذَائيّ لَب بالل والعَقْلِء لكنّ الاسْيوَاء عَلَ 
العش من الصَّفَات الفِعلِيّة احَاصّة بالعزشء وَهُوَ ينا دل عَلَيِْ انَل دُونَ العَفلٍ. 
وعَلَ هَذًَا فَإِذَا قَالَ قال : > مولا اصإا دوا أن الي ڳل تم بيان 
الكيفية. فقول : لا هم ا ولون اء لان هَذَا حَق» وهو ل عَلِتَداآصَلةواَلسَلمْ 
لم بین لكي نا أحة يَسقطيع أن میم چاء ولو أن من بلك لك 
ما لا نطيق؛ ل لله ال حول #ولا حيطوت بد عِلَْمَا * [طه: »]٠١١‏ وهَذْهِ نافية 
د بء فلا يكين الإحاطة بالله عَرلٌ لكنْ هُمْ لا يِيدُونَ هذا هُمْ يُِيدُونَ 
Ee EA‏ 
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a a o O O oT 
انّهة: ان ولا اموم قذ ال َنْهُمْ كيح الإشلام ابن توي إن قوم‎ 


ومن أَهْل البدّع الْوَرَلَة -أَهْلٍ التَغطيل- الَّذِينَ فَانُوا: (إنَّ صمَاتِ الله عل 
لا راد با ظاهرها»؛ ار لتر يا و 
هذه المعاني الي عَينُوها بعقوهم هي غَْدُ مين في الكتاب والسئة. 
إذن: يلرم -عَلَ قول آهل التفويض وعَلى قول أَهْل التَأويل- أَنْ تكونَ 
أَسَْاءٌ الله وصِمَانه غير ييه لا في الكتاب ولا في السنة! 


رب ه 


وحن ذكرنا هله «الأرعدين e‏ و في «الْحَمَوِيّة)؛ 
لي بذَلِكَ أن العِلْمَ بء الله وصِمًاته وأفْعَالِهِ مَوْجُودٌ في الاب والستة 

مَسْألّة: هَل التَفْوِيضٌ ملام للتغطيل؟ 

جوَاب: تعَمْ فالتفويض تغْطبل؛ لاه ني ا حقيقة عل الت عا يُراد يو 
فالله أراد نَا أن تَفهَم النّضّ عَلَ مَعْنَا وهم عَطَّلوا مَعْنّاه. 

لكن الفرق بينهم وبين المطلَة: أن المَطَلة عَطلوا معنا الاجر وجعَلُوا له 
مَعْنَّى آخَرَ فصاروا أَحْكَمَ مِنْهُمِ ؛ أن أَهْلَ التَعْطيل يَُولُونَ لهل التفويضٍ ا 
أغرارٌ جُهّال لا تعرفون شيئًاء لَكِنْ تحن أَهْل العِلّم. 

ولا َك أن مَذْمَبَ التَمْطِيل -يَعْنِي مَذْهَب أَهْل التّأويل الّذِي هُوَ التَخْريف- 
أَحْكَمُ من مَذْمَبٍ أَهْلٍ التّفْويض وأصَحٌ» والكُل بَاطِل. 


3 
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ر و چ رە 2 رفو و غور 

مَسالة: بَعْض الناس نسب التفويض لِأَهُلٍ السْنَةء فا رَأیکه؟ 

الجوّات: ذا عل فويض يدلا قال شنم الإشلام ونا نَهُ- هوّ الذي 
نح بَابَ الإلحادٍ وباب الكُفْرِ؛ٍ لِأنّ اهل الإلحاد َالُوا: «أنثم َة ا ا دري 
وحن تقول: كَذَا وَكَذَّاهِ قلا تستطيعون أن قولوا: إِنَكَم حَالفَتُمُ النَصّ 
فتك لاو تش انصرء وق لري على کن لاك 
يدعي أن هدا الشَّىْء ٠‏ يخالفه4» ثم ولون أيضًا: نتا َحْنْ أَحكم مِنْكُم؛ لاتا أَهْل 
عِلْمِ ومَعْرِقَِ وأنتّم ولون باع عات ويد 

مَسأَلَة: ؛ م بَعْض النَّاس يَقَولٌ: لا خرضو 
ص 3 
E‏ 

الجوّاب: بُریڈون منك آلا تخوض عتى يفو يرك بالباطل» فانت خض 
ا ا آله هان أَذْركو | رمن الأهواء -وهُمْ أَنْقَى متا وأَعْلَمُ مِنا بالله- 

وا ەر 2 17 

وهذا لحا سيل الإِمَامُ أحمد يمه نَهُ: ما انا تقول في | 
مَحَ أن الصَّحَابَةَ ( يتكَلَمُوا ذًا؟! 

قال : قول هدا لان مَؤُلَاءِ ا لحهوية به ل (إِنَّهُ حلُوق2. 

o Il,‏ «إنّ الله اسْتَوَى عل العَرْش بدّاته»؟! 
هَذَّا كلف ولَيْسَ في القَرْآنِ والسنة لَفْظَة: باه -أي الاسْيِوَاء عَلَ العَرْش بذاته 
كا لفظ ال انس فتك روعت 


o 
5 
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قَالُوا: نَحَمْ تحن تقول: (بدَاتِه)؛ لِأَنْ هَؤٌلَاءِ يقُولُونَ: پا 
بدَاتِه بل إن #أشتوئ » بِمَعْنى : العا قرفي ننس ناا 2 
ڀُريدون يذَّلِكَ تفي العلوٌ. 

َا الصَّحَابَةٌ فلم يَتَكَلّموا ببَدَاه لاله لم تَظْهَرْ في وَفْتِهم هَذِهِ الأهواء بل 
قروو كات الله وسنة رَسُولِه عو اتاو رلاد عل مَا ظَهَرَ منْهًا 

فَابَدَة: : اعلَمْ أن (ذات) في الله العريّة, مع اما دوي -ني الأضل- 
تأنيث (ذو). ولم كرد (ذات) في اللََة العَرَييه بمَعنى العَيْنء إن وردت بمَعنى 
(جانب)» ك) في قله كلِ: كب ا الاي دات الله تلات كَذْبَاتَِ)1/" 
أي: في سَبيله وجَانبه» ومنه أَيضًا قول خيب خبیب ین و 


وَذَِكَني ذَاتِ اَلَو وَِن يَأ 


وللا (في تفيسه) التي هى عَيْن الإله وتأتي ذات بمَعْنى (آيٰ) 
«تَرَلْت به ذَاتَ ليلو بِمَعْنى: أيّ ليْلّة مِنَ الليالي. لكِنٍ اسْتَعْمَلّها العلا هن عد 
اَي ومن بَْدَهُم عل أا في مَغنى الس والعَنه وَل د حرج عند 


نر 


التقسيم أن تقول: دات وصِفَاتء بِمَعْنى قَسِيمّة للصَّفَة تكن 


رھ كس سه 


6 خر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وانحخذ ار هيم خَليِلا * 
[النساء:110]» رقم (7708): ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل کیا 
رقم (۲۳۷۱)» من حديث أب هريرة ييه بلفظ : «ثنتين منهن في ذات الله». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» رقم (07050, 


ھ سا سا نو سا 


من حديث أبي هريرة صَوَلبَعَنَهُ. 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 19 


ن الصحابة صيْعَنمْ لا بد أن يَكُونُوا فَائِلِينَ باحق في هدا 
و1 ت أ و 


الباب"؟ لأن ضِدَ ذَلِكَ إِمّا السكوت وَإِمّا القَول بالْبَاطِلء وَكِلَاهمَا ميم 


44 


3 لسن أ کے 


مَسْألَة: الحَشْوِية مَل هي رَمْيٌ لهل السُنَّده آم أا اشم من اء المَوَضَة؟ 


الجَوَاب: هي رَمٌْ لأَهْل الستة؛ يعني يَقَولُونَ: هَؤْلَاءِ حَسْوٌ لَيْسَ في كلامهم 
ا م ۶ ر 2 ¢ عل ل د > 22 س 
خير ولا في كلامهم صدق ولا شىء. أو ان الحشو الذين هم من عامَة الناس» 
وهم الْذِينَ لا يعرفون شيئًا. فلها مَْتيانِ عِندَهُم. 

[١1]هَذَا‏ الوَّجْه باعتبار حال الصَّحَابَة ومَذِهِ ضرورة عقلية» وما سيأ فإِنّه 
من الأدلة العقلية. 

لني ب«الباب» أي تاف او اا فل بذ أن يكون المحانة 

وا نهر قَايَلِينَ بالحق فيه. 


وَهَذْه دَعوى. وکل دَعُوى تحتاج إلى بينةه والبينة هيّ: ) 
السكوت وما القَول بِالْبَاطِلِء وَكِلَاهمَا مُتَِعٌ عَلَيْهُمْ). 
لآ ااا فلؤنفة إن أن بتو ارا باق: 


اف تشكتوا عنة4 E‏ ااال فسكوتهم عَن بیان الحق: لا يُمْكِنء والنبي 


َناَك وَسَكَم قد شَهِدَ لهم بأنهم حير القرُونٍ! أ» وشَّهِدَ لهم التاريخ ضا بأنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب سد مويو دوا جور إذا 0 يووا 
EN!‏ وساي باب ص 


1" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


مو بير 


ص ص 


ا ب الله لو ااال ات جوز عليه منها وَيَمْبَنِع وما 
يَكُونَ عن لم مم لِك لکن کنو وکل وئ ميل" 


أنْصَحٌ عِبّاد الله -بَعْدَ الرْسل- لِعِبَادٍ الله فَإذَا كَانُوا أنصحَ الاس وأعلمَ الاس 
بالشريعة قلا نن أن يسكتوا ء عن الحق. كَذَلِكَ لا يمْكِن أن يَقَولُوا بالبتاطل؛ 
فيتعيّن أن يووا بالحق؛ لِأنّهُ ذا كانت القسمة العفْلية تتحصر في ثلاثة أمور 
فانتَمَى اثنان لزم الثَالِتُ. 
فملا: إِذا قلت لك: اليم تحتها تُقطة, والخاءٌ فوقّها نّقطة. إذن ال حاء لَيْسَ 
عَلَيْهَا نقطة. وهَدًا لازم؛ لان اليم للشّكُل يحِدٌ القَط فوق أو تحت. فليس مُنَاكَ 
لنظة غ بين ولا عل او ا ا ا 
[1] فشكوت الصَّحَابَة عَنْ بيان الحق في أَسَْاء الله وصقاته متنع؛ لأن 
السكوت إمًا أن کون عَنْ جهل باحق قاد یرون أن موا یا هم جاهلون فيب 
وإِمًا أنْيَكُونَ عَنْ كنْانٍ للحن مَعَ علمهم بهء وهَذًا متيع عَلَ الصحابة يكن . 
ما كوت بَعْضِهم عَنْ مَسأَلّة فردية لخوف محذورء قَهَدًَا قد يُمْكِنَء لَكِنْ في 
النهاية لا بد أن يبه کا قعل ماد نة حَيْث أَخْيَرٌ بِالحَدِيث عِنْدَ مَوْته". 
[] على الصَّحَابّة بأَسًاء الله وصِمَاته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» رقم (۱۲۸)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» رقم (۳۲)ء من حديث 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي حي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 50 


و 
س مه 


فلانه لا یمک“ لای قلب فيه حَيَاة روعي وَطْلَبٌ لعِلم وَعَْمَة 1 في الْعِبَادَة 


ود كبك عم هُوَ الْبَحْتَ في الْإِيَانٍ بالله تعال» وَمَعْرِقتَهُ بنا وَصِمَاتِهِ 
وَتحْقِيقَ ذَلِكَ علا وَاعقادً". 


ص 


ااا اة ق فة خاو لعل و ق اة 
ع معرفة اء ال وة 

لَكِنْ قد يمول قَائِل : إن هَذًا يكذّبه الواقع؛ لانت -والحمد لله- نحب العم 
وفي قلوبنا تئمّة للعبادة» ومع َلك لا نَدْرْسٌ علم التوجيد بأَسْمَاء الله وصِمًاته كا 


َكِنْ يُقَال: إن عِنْدَنا مِنْهُ شيئًا كَثِيرَاء فنحن نشأنا على الإشلام وعَلَ معرفة 
راورن لم یکن عل قيال القعيل؛ لکن قل شيل الإجمال الاب ينين 
تسألّه: أَيْنَ الله؟ يقول: في السّمَاء. عا يذل عَلَ أن الفطرّة مغروسة فيه فنحن 
-وَالْحَمْد لله- عندنا شىء كثير من معرفة هَذا. لکن يضور هذا ني إنسانٍ جاهل م 
يوش في الإشْلام» وعنده رغبة في العِبَادَة» لا بد أن يبحث عَنْ هَذَ الإله كَل 
وس نميه 

وهذا كان الصّحَابَة تة أحيانًا يحدّثهم النبِنُ عَلاصَكةوالتكة بالحديث 


و ست و لن عله 
ES‏ س ر ق ر ص کور 7 اح ال 2 7 ترس ٩‏ ر 
فمثلا: لا أخر النبى عََتَهااضَكمْوََاسَكَةْ بأن الله يَصحَك. قالوا: أَوَيَضْحَكَ 
ا )ع سر 0 ب م > مه 2 oof‏ 2 ەر داه 2 مر ١(‏ 
بنا يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ». قالوا: لَنْ تَعْدِمَ مِنْ رب يَضْحَك حبر" 


(۱) أخرجه a‏ وابن ا ا باب فيم أنكرت الجهمية» رقم »)۱۸١(‏ 


5" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


1 


و ب أن القرون لقصل -وَأفْصلَهُمُ اصح مَحَابَةُ- هُمْ أَبْلَعْ الاس في حَيَاة 
القلوب وة الي وَنْحْقِيقٍ العُلُوم النَاذ Ed‏ ال ككلله: «حَيْرٌ الناس 
زي م لذبن مو ف الَذِينَ ل ل 4 
يقرب إل الله -تَعَالَ- مِنْ قول وَعَمَل وَاعْتِقَادٍ. 
a E e NS‏ 
بَعْدَهُمْ و EIT‏ مَعْرِفَة ما ب تقال تكان هر الاشاء E A‏ 
ينه کی ع إلى من كوي َال وهم الاي بن الول لا وَين 
الأ وَعَلَ َا الَْض رم آلا يود عن َد عل في مد الَبّاب. وَهَذَا 
ظَاهِرٌ الامتتاع'". 


ب ا 5 رت 7 2 چ 
ولځ سألوه ا جیه أَمْ بَعِيدٌ فننادیه؟» أنزل الله: # ولا سالك 
ص 2 Ee E a O‏ )۱( 
عبادى عن فإلى مریب جيب د عوهة ١‏ اع لذا دعان# [البقرة :1 على خلاف ي 


الَقَصود: أن الإنْسَان الّذِي عِنْدَهُ رغبة في تحقيق العبادة لَايُدٌ أن يبحث عَنْ 
صناك الود و أسرائ ى دهعل رة فلودا ت يَمْتَنِع الجهل عليّهم. 

]١[‏ يَعْنِي لو قال قَائل: يذكن أن تقول ]ء نهم جاهلون» أو لم يبحثواء أو لم 
يحرصوا على الوصول إلى الحق. تتقول: ِا كَانُوا جاهلين فَالَّذِينَبَعْدَهُمْ مِنْبَاب أَوْلَ. 

[؟] يَعْنِي لَوْ أن أحدًا من النّاس كابر وقَالَ: أنا لا أوافقك عَلَ أن الصَّحَابَة 


(1) أخرحة الطری فق تسيرة (8/ ۲۲۲ 0۲۴و انآ a‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (۲/ 0 017)» من حديث الصلت بن الحكيم عن أبيه عن جده ئة 5-5 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َي من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 1۷ 


و 


ا امْتَنَاعَ كِنَمانٍ ل ون كل عَاقِلٍ مف عَرَفَ حال الصَّحَابَةٍ 
يتھ وَحِرْصَهُمْ عَلَ شر ليلم التافع لا ما فَإنَّه لن که أن 
ETE 1‏ ا 

رانائ وَصقَاتوا 


للد اكوا غالى انمد الله وصقاته» وأقول: يُمْكِن أن يكونوا جاهلين. 
هزه -ك) قُلَنَا- مُكَابرَ لكِنْ عَلَ فَرْضٍ أننا سلّمنا بهذا القَؤْل فإننا تَقُول: ذا 
كان الماك جاهلين فَاَِنَ يعدم أل با ك نا عل رض أن تكود 
أَسْمَاءُ الله وصِفَائهِ مَعْلُومَةَ فاا قى مِنَ الرّسُولٍ يا والطّريق الموصل إل 
الرّسُول عَصَكَؤولتكَخْ في باب العِلّم هُمْ الصّحَابَة يكت لِأنَنَا لم ندرك 
رشو اهلج فَلَا يمن أن يأتينا خب في بَاب أَسماء الله وصِفَاته إلا من 
طريق الصَّحَابَة عل هَذَا إا قلا (إن الصّحَابَ به جَاهِلُونَ) لَزِمَ أن نكونّ تَحْنْ 
صا أَجْهَلَ بدَلِكَء وحِئئذ لا يَكُون عِنْدَ الأمّة كلّها من أوها إلى آخرها عِلٌّْ في 
باب أ الله وصفاته. وهّذًا ظاهر الامتناع. 

ولذلك: ٠‏ يَسبُون الصحَابة -والعيّاذ بالله- ولاق TA‏ 
أو لم يقصد وا ننيجةٌ ذا الب اكك في كل الكو بعة؛ لن الشّرِيعَة مَا جاءتنا 
إلا من طريق الصَّحَابَة» فَإِذَا سَببنا الصَّحَابَةَ أو رَمَيّناهم بالفِشق أو بِالكُفْر أو ارده 
فمعنى ذَلِكَ أَنَّهُ لا شرِيعَة عندنا قائمة؛ إِذْ إن الشّرِيعَة لم تأت إلا عَنْ طريقهم. 
وهذا كَانَتْ هذه البذعَة -والعِيّاذ بالله- من أكبر البدّع إنكارًا للشريعة. 


e‏ لدف ی وا 


_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ٦۸ 


دا قال لنا قائل: هذا الكَلَا م كله فيو نظر؛ لتا جل الآ أن اء الله الَّتَى 
قَالَ عَنْهَا الب عَلَندَاصَكؤالتَك: إِنَّ لله يِسْعَة وَتِسْعِينَ اء مَنْ أَخْضَامًا َكَل 
الحتة" فلم تين لنا في الحِيث. 


٤ ا‎ E. OO ر ل‎ a 
فا لجاب عَلَ هَذًا أن تقول: إن مَنِ اخْتَح بالحديث" الّذِي سَرَدَ هَذِهِ الأساء‎ 
فإن هدا الإيرَادَ لا يرد عَلَيْه‎ 


01 مَنْ رای أن اديت الذي سر د هذه الأ الممعة والتتعين لا يصح 
وأنه مُدْرَّج من بَعْض الرّوَاة حَيْتْ تَتَبّحَهَا حَسَب علمه ومَرّدهاء مَنْ قَالَ ذا قَالَ: 
إن الشارع م تيلها بل هي مز جوكة في الكتاب وال إذ لا نكن أن الؤشو ل 

ص سه و 
کو الک لھ ولک 2 تحِيلّنا عَلَ أمر غَْر مَوْجُوده لكن المهْمَل مِنْهَا ۾ هو تعيينها» > صحصسث 
وكله الشّارِع للعباد لأجل أن يجتهدوا في طلبها وتيها؛ على يُْرَفَ بلك من 
گان حَرِيصًا على إِحْصَابًَا ومَنْ لم يكن كَذَلِكَ؛ لِأنَ إحصاءها لَيْسَ بالأمر الميّن؛ 
ذا و 
CS‏ کا رہ 21و ہو 


ور کے 
0 


م إِنَّهُ -والله أعلم- تَرَكَها أَيْضًا مفتوحة لأجل أن يَتَوَسَّمَ النَّاسُ في إدراك 


ابي 


و 


مَايدْرِكُونَ مِنْهَاء فمَئَلًا: قد يون عِنْدِي هَذَا الاسم من أَسْنَاء الله وأرى أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۹۲)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (/771/1)» من حديث أي 


مہ سد صا تو ساح قر 


مھ کس سا يرو ساد 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي بَا من بيان الحق في أصول الدين وفروعه _ 1۹ 


هُوٌ الَّذِي دل عَلَيْهِ احديث» وأنت ترى اسا آخرء فتأخذ من مجموع الأسْاء يَسْعَةَ 
وتِسْعِينَ اسّ) وتخْصِيها؛ ويكون ذَلِكَ سببًا لدخول الجنة. 
ER‏ مسي 
يذل بلك اج 
ومبَدًَا يزول هذا الإيراد الَذِي د قَدْ يَكُون في قلب کل إنسان عِنْدَمَا يُعَال لَهُ: 
ع و ا و لمرو ايده فَإِذًا 
رذعلا هذا ال شكال اجا جبتا عَنْهُ بأحدٍ هَذَيْنِ الجَوَاييْن 


\ 


1 
م 
| 


ا 


اراب الثَاني: اذ من 1 بَبله :| إِنَّ ا کال تھا عل العباد رحا بهم 
ES,‏ لكو هذا اوس ONE‏ مكار مَا یری من هله 
ليسي ريل ل رم الما رالا 

تی يعيّها النْسَان؛ لأئها لو گائّت معيّنة لنا لم يكن في إحصائها تعب أم د 
كانت مُبْهَمَةَ في الاب والستة فَإِنّهُ يحتاج أن يُرَاجِمَ و وأن يبع 
ويحْرصٌء وهَدًا لا سك أن فيه مَصْلَحَةَ لعب وفيه امتحانًا لَه وبهذا عُلِمَ أن 
إخفاءها من الَصلَحة. 

َير ما أَحفِيَ من العبادات امتحانًا للعباد: سَاعَة يَوْم الجُمعة» وليلة القَذْر؛ 


هم کی ° 


ا حص ص الاس على العَمَل إلا في هَذِه اللَيّة أو في مَذِه السّاعَة وقَامَُم 


7 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


خير كَدِيرٌ أرأيتم لَوْ أن لَيْلّة القَدْر معيّة في لَيْلّة سبعة وعشرين؟! لفات الناس من 
قيام الليل والعَمّل يِسْعٌ لَيَالِ فعدم تعيينها فيه مَضْلّحَة عظيمة لِلْإِنْسَانٍ. 

والحقيقة أننا لا جس بهذه الَضصْلّحَة في زيادة تسع ليال لنا نجتهد فيه 
ِالعَمَلء لا نحس بهذه الَصْلّحَة إلا ذا حَصَرَ الأجل. فَالَ: (ليتني عَوِلت)» فالآن 
ملا کون ونان دَرَاهم مَوجودة في أكياس لا هم الواحد أن ا 
ويرمي بوه لكن كلا قَلّتِ الدراهمُ كَائَتْ أَغْلّ» وحن بالعکس كلا زن بالسنين 
هان عَلَيْنَا ضياعٌ الأيام» لكنْ إِذَا انتهت الدراهم يَقَول الواحد: يا ليتني احتفظتٌ 
بالدراهم! ليتني مَا ضيّعتها! 

هَكَذَا الله جَزَّوتَكَا حکيم» يسرع لعباده مَذِهِ الأَمُورَ ونحخفِيها لمصلحتهم. و 
نفس الوقت امتحانًا للعبادء فالإنسان الحريص يقول: مَا ارحص عشر ليال في 
اف شتوو الإ عاق الكسلان سول لآ اريذ أن اتقك و اضر عش 
لمان 


0 


فَهَلْهِ المسائل الدقيقة َة ين ينغي للإِنْسَانٍ أن يتأمّلها في شرع الله عَيَهجَلَّ وأن لله 
تعَالَ الحكمة اة في کل ما رع لكر مها ما ُو علوم لناء ومنها ما هو 
بجهول لنا. 

مسأَلَة: هَل إِخْصَاءٌ أَسَْاءِ الله حا الْوَارِد في الحَدِيثِ يكو ن بالْعَدَ فَقَطْ؟ 

الجَوّاب: لاء بل إحصاؤها يَتَصَمَّن ثلاثة أمور: 

أولا: حفظها. 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي بَا من بيان الحق في أصول الدين وفروعه 34 


يَا: فهم مَعنا 
النًا: التعبد لله بمقتضاها؛ لان الله يقول: وین السا كلسي تأدغوة يبا 4 
اراتا اا عرد أن ركنن له ووقة وركروها فوا لني باحضاء ها 
فإن قَالَ قائل: إِذّا كنت أعرف من أَسْرَاء الله تَعَالَ ما يقارب التسعة والتسعين» 


عدّها؟ 


لکن لم 

قلنا: لا بد أن تحصيّهاء لِأَنّ هُنَاكَ ياء محدّدة بالشرع لا يُدّ أن يُراعَى 
تحديدُهاء فمَتَلا: إِذَا سلّم من الفريضة يسبّح الله ثلانًا وثلاثين ويحمد الله ثلانا 
وثلاثين ويکر الله ثلانّا وثلاثين» لَوْ قَالَ: آنا سأفعل ذَلِكَ بدُونٍ عد قَإِنَهُ لها يحصّل 
عل الأجر النَّام؛ لن كَل َیْء محدّد فَإِنَّهُ يُراعَى تحديده» ولو زاد عَلَيْهَا عَلَ سبيل 
العا بيو الزيادة ا اسيم لان ا كن 


ووه ص 


لا ينغي أن يُعْلِبَه أمامَ النّاس فيتخذوه سنة. 

الحاصل: أن الصحابة يڪت لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في باب أَسَْاء 
وار عل هذا لذن فيد ل 7 المكوت: وام فول 
ل ل 2ه ناکرت أن كون :عن جهل أو عن 
2 يوي عو او اف لکا اب ۵م رر 
و إن لا ينكين كتائيم. إضَاقَة إلى ذَلِكَ: «أنة قد جَاءَ عَنْهُمْ مِنْ 
قول احق في هذا الباب مَيْءَ گي يَعرفه مَنْ طلَبهُ وَتَبّعَة1. 


بف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


12و راه 


e‏ و 2ه راس ممعي 2 ب م أ 7 0 أ 
۾ إنه قد جَاءَ عنهم من قول الحق في هذا البَاب شي ءَ کثير يعرفه مَنْ 
س مھ 1-5 - هه ر 


کم 


وَأَمّا امتناعٌ القَوْلَ بالبَاطِل عَلَيْهُم فمن وجهين: 


أحدهما: أن القَوْل بالباطل لا يُمْكِن أن يقوم عَلَيْهِ ديل صَحِيح!" ومِنّ 
لمَْلُوم أن الصحابة ميعن أبعد الاس عن القَوْل فيا لم يقم عَلَيْهِ دَليل 
صجيح» خصوصًا في أمر الان بالله تَعَالَ وأمور الغيب""٠‏ ھم أو الاس 
بامتثال قوله تحال : 7 ولك تق ارك بے عِلْر * [الإسراء ۳۹“ 1ك 


]١[‏ ولكنْ مَعَ مدا م يأت عَنْهُم في باب الصَّمَات مِثْل ما أتى عن التَابعِين 
ومن بعدهم؛ اَن النّآس لم يُتَكَلّموا في عهد الصَّحَابَة بالصَمَات کا تكلموا في 
بد فإن بذع الَهُويّة أول مَا ظهرت عَلى يد الَعْدٍ بن دكم ثُمَ الجَهُم بن 
مدوانة ود لك تقد انقر اهن عم الدنعانة انر ذل 10 12 أن السك 
هم كلام كير في اب الأسماء والضّفَات لته بالتبة إلى كلام من بَعْدَهُم قليل. 

1 قَؤْله: «لا يُمْكِن أن يقوم عَلَيْهِا أي عل صحته «دليل صحبح" يَعَنِي: 
لا يُمْكِن أن يقوم دليل عَلَ القَوْل البَاطِل وأنه حق» أمَّا على بطلانه فيمكن أن 
يقوم عَلَيّهِ ديل صَحِيح. 

[*] الصحَابة أبعد النّاس عن القَوْل با لم يقم عَلَيْهِ ليل صجيح» لا سيا في 
أمر الإيان بالله واليَوّم الآخر؛ لِأنّ مدا من أمور الغيب التي لا ُمْكِن أن يَتَكَلّم 
فيا الإنْسَان إلا بحق. 


4R 


7 ےه و ع د سان o‏ 
]٤[‏ ومعنى «لا تقف) أى: لا تتبعه فتقول به. 


الباب الثاني: فيما تضمنته رسالة النبي بيا من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ف 


وقوله: # قل تما حرم ري الوكش ما ظهر ينها وما بط الام والْبتى بعر الْحقّ وأن 
ن فووا ل الله ما لا كعمو [الأعراف:عم] 1 . 
: أن القوؤل بالباطل ! إا ان يَكون مصدره الجهل بالحق, وإِمًا 

کل وت e Er‏ تھ . 

ّا | ما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه. 

وأمًا امتناع إِرَادة ضلال الخلق: فَلأَنَ إَِاك فباذل الاق د 
يمْكِن أن ن يَصْدُرَ من الصّحَابَة الْذِينَ عُرفوا بتهام النضح لِلَأمَة بو 

ت لَوْ جاز عَلَيْهُم سوء القصد فيا قالوه في هَدًا الباب؛ لجاز عَلَيْهُم سوء 
القصد فيا يَقَولُوئه في سائر أبواب العِلّم والدينا"" 510 


[الأعراف:77]. 


9] تنك لصحا يون نظ أن يدر لوا بالتاطل الأتجل أن اا الاب + 

ا ثم بون لخر وأنهم أنصحٌ الخلق -يَعْنِي بَعْدَ الوْسل- 

ت ی 

[*] يَعْنِى لَوْ قَلْمَا: إن الصحابة يمْكِن أن يقولوا في هَذَا الباب بالباطل 
ليضلوا الخلق. E.‏ أن يقولوا في غَيْر هَذَا الاب دىاب الغاذات 
ما - بالبَاطل لِيُضلوا النّاس عَنْ سَبِيل الله قدا جوّزنا هَذَا وهَدًَا مِن أنه جُوز أن 
يَقُولُوا بالبَاطِل في باب العَقًائد وفي باب العبادات الظاهِرّة؛ فإننا نعدم الثقة بكل 
ما ولو ته في الشَّرِيعَة» وهَدًا يودي بلا رَيْبِ إلى بُطْلَان الشَّرِيعَة رأسَاء ولهذا قَالَ: 


۷٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


تُعدّم الثقة بأفوالهم وأخبارهم في هَذَا الاب وغيره» وهَدا ِن أْطل الأفوال؛ 
ِأنّهُيَسْتَلْزِم القدح في الشَّرِيعَة كلّها. 

NNO‏ لذ يد أن كر روا يلين بالحق في ع 
الباب فإ 1 ا أن يكونوا قائلين ذَلِكَ بعقولهم أو من طريق الوحي"" 
والأوّل ممتنها" ؛ لان اقل لا يُذرك تفاصيل ما يجب لله تَعَالَ من صفَات 
الكّال» فتعيّن الثاني وهُوَ أن يكونوا تَلَقَوا هَذْهِ العُلُوم من طَريق رسالة التي 
یاف فيلزم على هذا أن يَكُون النَِيّ اة قد بن الحق في أَسَْاء الله وصقًاته» وهَدًا 
هو الَطَلُوبٍ!" 
١فتعدّم‏ الثقة بأقوالهم وأخبارهم | ف ها الاب وغيره. وڌا من أبُطل الأقوال؛ 
أنه يَسْتلْزِمِ القدح في الشريعة كلّها. وإذا تبن أنَّ الصحابة تة لا بد أن 
يكونوا قائلین بالحق في هذا الباب فَإِبم ما أن يكونوا قائلين ذَلِكَ بعقوهم أو من 
طريق الوحي». 

]١[‏ بعد أن تقرّر عندنا أن الصحابة ركع لا بد أ ان یکر نوا فائليق ناطق 
في باب الْأَسْمّاء والصمَّات» فمن أَيْنَ جاءهم هذا الحق؟ 

تَقُول: هذا لا يخلو من أحَد طريقين: ما أَنَهُ جاءهم عَنْ طريق العَفْلء أي 
هم فكروا وقَالُوا: يجب لله كَذَاه ويجب لله كَذَا. أو أنه جاءهم عن الرسُول كَله. 

[؟] أي أَنّهُ بطريق العقّل. 

[] هذا الدّليل العقلي وإن كَانَ طويلاء لَكِنَهُ مفيد جدًا لطالب العِلّم؛ إِذْ كله 
حُجَج عقلية مَنْطِقِية تُعْلّم بالتتيّع والاستقراء؛ لِأنّ ا حال لَا تخرج عَنْ كَذَا أو كد 


الباب الثاني : فيما تضمنته رسالة النبي َة من بيان الحق في أصول الدين وفروعه ۷۵ 


ت و ص 
انم 5 o‏ ا ر ص ب عا “ل - 0 ۶ 2 ے 
فإذا بطل وَاجد تعيّن الثاني» كل هذا الكلام مُوّداه ومحط الفائدة منه: أن الذِي بين 
هه 3 ب ا ور ا 1 ا اس صم ع م 
الحق في اساء الله وصفاته هو النبي 355 وتكلم الصحابة به من بعده. وهداهو 


لم 30 
ل . 


۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب التالث 


فى طريقة أهل السنة فى أسماء الله وصفاته 
X‏ كر x‏ 


آهل السنة ة وال عة هم الذي كن جتمَعُوا على الأخذ بستة 1 ا r:‏ 
والعمّل 3 ظاهدًا وباطتا في القول والعمل 550 


3 «اجتمعوا»: ولهذا سُمُّوا: جماعة. «بستة»: وهذا سُمُوا: أَهل السَنةِ. 
ر راا العربية ََْاها: الاجتماع, لَكِنَّهُ بقل من هَذَا الْْنَى إل 
القوم المجتمعين. إذن «أمل اسن والجاعَة): هم ا اجتمعوا على bl‏ 
الرسول كله وهذا سَكَيناهم: (أَهْلَ السُّنَه) لأخذهم بالستّةء و(أَهْلَ الجاعَة) 

يبدا التعريف لأَمل الس تة والجاعةٍ نعرف أن لا يدخل فم فيهم الْأَشَاعِرَة 
ولا الَاريِيّة» وإن كَانَبَعْض النَّاس يحاول أن يُدخل هَاتَْنِ الطَئمَتِين في أَهْل الستَة 
وا عة وَنَحْنُّ تقول: هم ليسوا من أَمْل السَنَةَ وا لجاعَة فيا يذهَبونَ هف ف 
َسْمّاء الله وصِمًاته وغيرها ًا خالفوا فيه السَلَفَ الَّذِينَ هم أَضْل السَنَة والجماعة» 
ا و ااال ف 


[۲] آهل السنة كع SS‏ 
ا ظاهرًا وباطتاء ظاهرًا في أعمال الجوارح» وباطتا في أعال القلوب» ظاهدًا فأ 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۷۷ 


ب 
ع كه 


وطريقتهم في سء الله وصفاته كا 57 
3 4 الإثبات!": فَهِىَ إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو عل لسان 


يظهر للناس» وباطتا فیا يخفى عَلَ التاس» فالرَاؤُونَ إذن لم يكونوا من اهل الستَة 
الحَاعَة؛ لان أَهْل السّنَةِ وا جاعَة عِنْدَهُم من الإخلاص لله عل والمتابعة ما هو 
على أكمل الوجوه. 

إذن: أَهْل السّنَدِ والجّاعَةٍ هم الَّذِينَ اجتمعوا عَلى الأخذ بِسُنَّة الرّسُول بل 
وعَلَ العَمّل بَا ظاهرًا وباطنا في العَقِيدَة والقول والعَمّل. 

السو يم بس ام ا إا قَرِنَ معه فَإِنَّهُ 

كص بالفعل الذي هو يم القؤل؛ وهذا قول في الصّلَاة: هي أقوال وأفعال. 
أت إا رفت التق م تقول: أقوال وأفعال» والكل يقال لَهُ: أعمال» فالعَمّل إذن 
يَشْمّل القَؤْل والفعل» أَمّا عِنْدَ التقسيم قَتقُول: إن الفعل قَسِيم القَؤل. 

وأا (الاعتقاد) فَهُوَّ عَقد القَلْب عَلَ النَّمْء وتصديقه به وإقراره به. 

]١1[‏ أولا: في الإثبات. 

وثانيًا: في التفي. 

وثالثا: فيا م يرذ نفيه ولا إثباته. 

. أي مَا ورد إثباته لله عمل‎ ]١[ 

۲ َو طريقتهم في الإثبات» بار يثبتون ما أثبته الله لنفسه؛ وَذَلِكَ لأن ما أثبته الله 


لنفسه إما في القرآن وإِمًا ي السنة. 


إا 


۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


۾ 06> م و ن کے ص 
E‏ 0 لاد 0 20017 0 
وأمّا في السنة: فمثل قَوْلٍ الرَّسُول بلاد: «يَنْزِل ربنا إلى السّمَاء الدنيا حِينَ 
ا ور و 54 »ت مه o‏ ر0 r e .- 5 ٠‏ 
تبقى ثلث الليل الآخر“" فَهَذِهِ الصفة غَيْر مَوْجُودة في القزآن, وقَولِه يكلل: 
فا ير 0 2 0 هي ۶2 َم مز أ 0 و ره ه- 
«ِيَضْحَك الله إلى رجلين يَقثْل أَحَدَهْمَا الح كلاهما يذل الحنة»" فالضَّحِك 
چە ےر رە دياه 0 7° و أ ر ر رە 
لیس موجودا في القران» لکن يجب أن نؤمن به کا نؤمن با في القران. 
وهذا لا جاءت امرأة إل ابن مسعود نة وقالت: إنى فتشت المصحفٌ 
٠‏ 0 م : . ع او قا بر وه 7 له a6‏ 
من فاتحته إلى خاتمته ف وجدت أن المرأة المستوشمة والنامصة والْمسْتَوَشِرَة؛ أا 
8 ا ee‏ ى ٣ 000 RR‏ 
مَلعونّة فى القَرَآنْء والرّسُول بي يتقول: «لعَنَ الله الواشمة والمستوشمة)» فأين 
os a ۹‏ لے . e‏ مه چە ل aS‏ م ر و دو ير 
ذَلِكَ في القرآن؟ فقال: هو في القرآن. قالت: أينَ؟ فقال: #إوما ءاننكم الرسول 
دوه وما هکم عنه أنهو 4 [الحشر :77" . 
1۰ * 05 0 سے ے جو ا اضر 5 اله ے 
فالذي ثبت في السّنة يجب الان به کا ڪب الان ا في القرآنء ولا يمين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم »)۷٥۸(‏ من حديث 
أبي هريرة ڪت 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلمء رقم 58777). 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم »)۱۸۹١(‏ 
من حديث أبي هريرة وَوََنَهعَنَه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما الك السو سَحْدُوهُ 4. رقم »)٤۸۸7(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم (5؟1١7).‏ 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۷۹ 


عو و 


لإنسان أنكر شيئًا من السّنّة الثابتة عَن الرّسُول ية أن يدعي أنه مُوْمِن بِالقَرآن 
أبذًَا؛ لاه لكو كافرًا ب به» إذ إن الله د 3 يقول: يما الَذنَ ءا ءَامَنْوَا ءامنواً باه ورَسُولِدء 
وَأَلْكِنَبِ الى درل عل رَسُولِء 4 [النساء:٠۳٠]»‏ فا كر لشىء يما ثبت عن الرَّسُول 
لَايكُون مُؤْمِئًا بالرّسُول ياف وعَلَيْهِ فا يَكُون مُؤْمنًا بالقزآن. 

فا ثبت في القرْآن والسّنّة من أَسْمَاء الله وصِفَاته وجب عَلَينَا أن نثبته من غَيْر 
ریف وَلا تَعْطِيل» ومن غَبْر تيف وَلَا مَتِيل» وهَذِه العبَارَة هي التي عبر با 
سيخ الإشلام ابن تَبْويّة رها في کتبه» وقد يون غيره يمن سبق قد عبر با 
لَكِنَهُ اة لما كتب (العَقيدة الوَاسِطِيّة) عقدوا مجالس مَحّ ولاة الأمُور يناقشونه 
فِيهَاء وقَالُوا: كيف تقول من غَيْرِ تحَريف؟ وهم يعرفون أن قَوّله: «من غَبْر تحُريف) 
لإبطال قَوْل أَمْل التأويل الَّذِينَ ولون الصَّفّات. فَقَالَ": إنني اخترثٌ التّخْريف 


ص 


انهم الموج جُود في القزآن: يرهن الكل ڪن مَوَاضِعِه € [النساءنه]» أا الأو 
فإن التأويل الَوْجُود في القَزآن حق؛ لِأَنَّ الّأويل الَوْجُود في الَرآن والستة داقر 
بين معنيين لا ثالث لماء وهما: لير أو الحقية التي يول لبها الّيْء؟ وهَدا 
لا يُمْكِن أن أَنَِيّهه هذا قُلْت: «من غَْر تخريف»؛ لن هَدّا -أي صَرْف اللّفْظ عَنْ 
ظاهره دون ليل - يُعتبّر من تحريف الكلم عَنْ مواضعه. 

لا َك أن كلمة (تخريف) أشد وقمًاعَلَ أل التأويل من كلمة (أويل)؛ 
نه قد تديقيل أن تقول: «أنت مُوَّوٌل): لکن لا يقبل أن تة تقول: «أنت عر ف». 


ص 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)١15-156‏ 
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ا 


u نه قرأ‎ EEF 
له موس ليما # [الساء:٤٠٠] على أن لفظ الحلالة (الله) منصوبه.‎ 1 
وغرضه بِبَذَا أن يَكُون الْكَلَام من موسى لا من الله.‎ 

وَكَدَّلِكَ «وَلَا تَعْطِيل). التَعْطِيل مَعْنَاه: مَنْ النّضّ من دلالته» ويشمل هَدَا 
مَنْ مَنَعَهُ من دلالته وصَرَّفَهُ ل غيره» ومّن منعه من دلالته ولم يصرفه إل غيره؛ 
لان الاس -بالنسبة للنصُوص في الصقات- عل أقسَام: 

منهم من منع دلالته عَلَ مُرَاد الله ولكن لم يثبت لَهُ مَعْنَىء وهَوّلاءِ هم 
اا ل O‏ ا أراد الله پیا كذ وإذا قبل لهم: إِذَنْ قاذ 
أراد؟ قَالُوا: لا تقول شيئمًا. 


ومنهم من قَالّ: إن اله ما أراد كَذَا ا أراد كَذًا. وهَولاء هم أُمْل 
التأويل» لَكِننا مول هم في الحق : آهل التحريف؛ لِأَمَّكُم حرّفوا الكلام عَنْ مَعْنَاه. 

ومنهم من قَالَ: إن الله تَعَالی أراد به كَذَا وَكَذَا يما يوافق ظاهر الكلام. 
وَهَؤلَاء هل السَّنَّةِ والجّاعة. 

اومن عبر نك تكييف وَلا مثيل». التكييف: هو ذكر الكَيْفِيّة» وسيأتي تعريفها في 
باب مُسْتَقل. ولا إثبات ماثل. 

و الور الأريغة اى اف ال تة وال عة عقيدتهم عَنْها فيا سََىْء 
مَوْجُود في القَرْآن وفيها سَيْء غَيْر مَوْجُود. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ام 
ےا * 9 5 9 ب ا 2ے يي : ¢ ساس 
1 يَا: في النفى: فطريقتهم تفي ما فى الله عن تفسه في كتابه أو على لسان 
ا“ ت 1 2 ر 1 اس 
رسوله كلك مَع اعتقادهم وت کال ضده لله ا 


فقؤله: «من عبر ريف» مَؤْجُود في القَرْآن وهُوَ ذم الَّذِينَ يرون الكَلِم 
عن مواضعه. 

85 «وَلا تَعْطِيل) غَيْرْ مَوْجُود في العَرْآن مهدا الط ار عو ك 
فيه ما شیر إِلَيْهِ: إا جعلتة وها عَرَييًا لمكم تيلوت 4 [الزخرف:”! والَّذِي 
فول 9 الله ما أراد كَذَا) أو (إِنَّ أراد كَذَا) ما عَقَل الكَلامَ عل مَعْنّاه. 

وزله: «ومن عبر تخييف' حبر جود في القرآ لكل جود عند الَف 
کا قَالُوا في العِبّارَة الَشهُورة: «أَمِرُّوهَا کا جاءت بلا كيِف). 

وقؤله: «وَلَا تَثِيل) مَوجُودة ف المَدْآن» قال تَحَالَ: قلا ربوا ر اذا 4 
[النحل:٤۷]‏ ولس كلو شت 0 ا 

]١[‏ أَهْل السُّنَةِ وا جاعَة يؤمنون با تََى الله عَنْ تسه فينفوتة عَنْهُه لكنْ 
لا يقتورون عَلَ رد التفيء بل هم ينفونه لکال ده عِنْدَهُم. 

فقوله تَعَالَ: ولا ظلِم رَيْكَ أحَدًا © [الكهف:4:] لَيْسَ مَعتاه أنه لا يَظلِم 
قط لكنْ لا يَظلِم لكمَالٍ عَذَلِه. 

وقوله تَعَالَ: #وما مَسََنَا ين لوب ) [ق:۳۸] أي ما مَسَّنا تَعَبّ وإِغيَاء) 
وَذَّلِكَ لال ويه 

ومثله قَوْله تَعَالَ: #حلىَ د وَالارَضَ ولم يى يحَلْقهِنَ # [الأحقاف:٣"]‏ 
أي: مَا تعب وَلَا سَيكِمَ؛ وَذَلِكَ لكال قوّته. 
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وقوله تحال : ##وما کار 
[فاطر ٤٤:‏ ]؛ وَذْلِكَ لال غا ار 
3 اما لعدم علمه» وام قدرته» 


e 
ع‎ 
4 


عَلِيمًا قَرٍبرا * [فاطر:٤٤]‏ 

لن العَاجِرٌ لور الحو سد 

فلو جاءنا رجل عامىٌ لو لَهُ: (أَصَلح لنا السيارة) ة 

نمدم علمه» لکن لَوْ جاءنا مهنس جني صِنَاعةٍ توقلا 5ه ا 
السيارة) أنه مريضٌ؛ فَإِنه لا يستطيع لعدم قدرته. 

َعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ* [البقرة:٤۷]‏ فتفى عنه العَفلة؛ 

ن ال لا يتام ولا ينغي لَه أَنْ ينا“ فتَقَى 

ميّته» وهذا قال الله عَرَصَمَلَ: ٭ انه کک |1 

دوم # [البقرة:٠٠۲]؛‏ لن الْنِي ةا 


وقوله تَعَالَ: #ومًا اله 
لال علمه ومراقبته. 
وَقَالَ الي عَلِتَهاضَكةوَاَلسَكم: ‏ 
عَنْهُ النوم؛ وَذَلِكَ لکال حياته وکال وميه 
ال ألميو ا EEE‏ 
ناقصٌ ال حياة وناقص القَيْومِيّة نّم إِذَا نام مَن الذي يقوم عَلَ عباده وهذا: لِكَال 
حياته ويه ل تال ی ولا نوم 
ومن هتا نعرف الحكمة من جَيءِ قوله تَعَالَ: #إلا تَأَحْذُه سه ولا وم يَعْدَ 
*: فامًا التّؤكيد؛ أو حقيق الكّال في ماين الصَّفْتَيْنِء وأنه 


قَوْله: الى لقيو ٍ 
لا يَمْكِن أن يَلحقه| نقصّ بوجه من الوجوه 


(۱) ا وي 3 باب في قوله يوالسلا «إن الله لا ينام ركم (0)»). من حديث 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته A۲‏ 


القاين ترات ول ريات جا مالع ا کاک اا 
وتَحُو دَلِك» فطريقتهم فيه التوقف في لَمْظه ٠‏ فللا ر وش يُثبتونه وَلَا يَنفُونّه لِعدّم ورود 


ما 4 


E: :‏ 2 
وا ر فان 1 به بَاطِل يره الله عَنْهُ رَدُومُ وإن 
EE al‏ 
]١[‏ هتاك أَشْيَاء صَارت مثارًا للنقاش بين النّاس لله م اذ ف 


بإثباتها لله ولا نفيها عَنْهُه مئل الجسم والحَيّز والجهّة؛ لأا لَيْسَت كال حصا 
رلا نقصًا خحضَاء فلو كانت نقصًا عَخْضًا لورد نفيّهاء أو الا حصا لورد إثباتهاء 
لكن جَاءَ بدل الجهّة العُلُوٌه فالعلو كال عض فأثبته الله لنفسه. 

وَهَذْهِ الكلات الثلاث اكير مَا يُدَنْدِن اَهَل التَعْطِيل عَلَيْهَاك يَقُولُونَ لك 
متلا: ذا ثبت أن الله مُسْتَو عَلَ العَرْش اسْيِوَاءَ حَقِيقِيًا بمَعْنَى العو عَلَيْهه لَرِمَ من 
ذَلِكَالمَّميلَ؛ وَدَلِكَ نرم من إثباتٍ الاشيواء الحقيقي إثباثُ أن يكُون جسياء 
N ES‏ لا يَنَصِفَ الشَّىْء بالصَّمَات إلا دا كَانَ جساء 
والأَجْسَام متماثلة. 


لکن تقول هم: هَذِْهِ القضية كاذبة في مقدمتبها؛ فمتلا: قوهم: «لا يُوصَف 
بالصفة إلا ما هو جسم هَذَا لیس بحق» بل قَدْ تَوصَّف الأعراض کا توصف 
الأَجْسَامء تقول مٿا: «هَذَا يوم طّويل؛ وهَدَا حر شَدِيد» وهَذًا مَرَضُ مُرْمِنٌ» وما 
شب ذلك وهي أعراض لا أَجْسَامء ومع ذَلِكَ وُصفت بالصفة. وَكَدَلِكَ أَيْضًا 
قوهم: «إن الأَجْسَام متماثلة» هذا أَيَضًا كذب» فَهِيَ مختلفة في أحجامها وأَشْكَاها 
وفي ذواتها أَيْصاء فمََلَا: إِذَا ضغطت عَلى الحديد لم ينضغط وإذا ضغطت عَلَ العجين 
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انضغط فَهنَا م تساو الأَجْسَامء فهم يبون عَلَ عَامَّة النّس؛ لن الاس لا يعرفون 
مثل هَذِهِ العبارات. 


م6 ۶ نك 


وموقفنا نحن منها: أن نسكت. لكن إِذَا خاض فيها الناس فلا بُدّ لنا من 
و و تلغيون کا يشاقون :تاغتيار أن هده الفاظ 


کے 40 


E‏ عليه فلا نتکل بل إِنَنا إا اضطرزنا إِلَ الگام تكلّمناء » فهتاك 
أكساء أمغلها الناي 33 المكانة حوره أجل دفع البَاطِل- لَوْ لم يتكلم فيهًا الئاس 

فمَتلا: تقول في القزآن: (نُّ كام اله) ووه في الم رآ آله كلام الله (منرّل) 
لوروده في القرآن أنه منزّلء وما (عَيْدُ خْلُوق) فلم يرذ لا في القرآن وَلَا في السّنّة 
لا عَنِ الصحابة أنه عبر لُوق» ومع َلك تقول يو وهذا ما قبل للإمام آخمد: ي 
أبا عبد الله (غَبْر عخلوق) كَيِف؟ قَالَ: اف م دا قَانُوا (عخلوق) فلا بد أن تقول نَحْنْ 
(عَرْ خلوق). وی يال كزى ا ا 
احق قَلَا نَدَعٌ هم المجال؛ لاتا لَوْ سكتتا اضر و 

اي رلور «إن مَذْهَبَ أل السّنَةَ وا عة هُوَ التّفويض الَحض 
و سَنَطًا E‏ «إذا كنتم لا تفهمون 
الختى فام من العَوَامَ» اما تحن ذ: فنفهم الَْنَى اراد وأنه كذَا وَكَذَا. ۰ وذهبوا 
يفسّرون؛ أن الّذِي يَعْلَمُ امَحتَى خير من الذي لا يعلم. 


فا لحاصل: أن ما لم يَرِدْ إثباته وَلَا نفيه كالجشم والَيّر والجهّة» وتخو ذَلِكَ 


الباب الثالث : في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته _ 0م 


كالعرّض والْجَومَرء لَيْسَ لنا حق أن نثبتها أو ننفيها؛ انها لم ترذ وهي أمور عيبيّة 
لَيْسَ لها نظيرء فآ كَل لنا أن نتكلم فِيهَا؛ لِأَنَا لَوْ تكلّمنا لکنا قَلْنَا مَا لا نعلم, 
فس ئت 

وهذا عابوا على السفاريني رجاه قول" : 

مس اس 8 ر ° 2 0 فو 1 
و َيتَابِحَ ور وَلَا عرض ولا جسم تحال ذو العلا 

کد مرل ھا :افر ف لن لان ولاه 

متلا إا قال لنا قائِل: هل د ولون (إن الله جسم) أو (لَيْسَ بجسم)؟ 

فَالجوّاب: أننا تتَوَقْف في اللّفْظ وليل منا أن شول: (إنّهُ جشم) ولا (أنه 
َب جشم) لاه ا رذ 


سَ ) سم 80> ار ر 26 2 و عه 
وما مَعْنَاه: فتَسْتفصل عَنْهُ؛ فإن أَريدَ به باطل -ينَرَهُ الله عَنْه- نَرُدّه وإن 


فإن أَرَدْتَ بالجسم: القَايِمَ م دنفسه» الصف با ليق به العا على عر الاق 
يوم القفصل للقضاء ون عا إن ات يوقا قلت سو و كله كارك فد خا 
TE‏ ر ع ۶ وو > o‏ ۰ 
وإن اردت باجسم: المركب من أجزاء واعضاء يفتقر بعضها إلى بعض ِي 
الوجود. الْمْتَقِرَ إل مَا يمدّه من طعام وشراب وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ؛ فَهَدَا بَاطِل لا يجوز 
إثباته لله تَعَالَ. 


.)0 العقيدة السفارينية (ص::‎ )١ 
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عه > ص 


e‏ فهو أَيصا باطل ينره الله عَنُْ وعَلّ 
هذا فلا > تقول: (إن الله جسم) ولا (أنه ١‏ لب جنم )4 لان فيه خی ونه باطل: 
فإن ابت اولاق البلطزي عرزن انق أرعيت اتن للق اكير E‏ 


تنبية: قولنا: وأَمًا مَْنَاه فنستفصل عَنْهُ فإن أريد به بَاطِل ينره الله عَنْهُ نرده». 
E E SG EES‏ 
كالعلّة لما سبقهاء ولا يُقْصّد أن تكون رجه ومقيّدة. 

مثال ذَلِكَ: ااا الاش ادوا ریک لی خلقکہ وَالَدذِنَ من تیک 4 
[البقرة:11] هَل تُقول: ورَبّنا الَّذِي لم نا مَا نعبده؟ 

الجوّاب: اء لأنّهُلَيْسَ لنا رب لم يخلقناء إذّن: الى ق4 يُسمّيها العُلماء 
وله ی موقاس ای رن رک ی 311 11318 ای 
خَلَفَح4؛ فتكون كالتعليل لما سَبَّق. 

الّذِي مَعَنَا الآن: "إن أريد به بَاطِل ينره اله عَنْه. هل هتاك باطل لا ينره 
الله عَنْه؟ الجَوّاب: لاء لن كُلَ بَاطِل فان الله ينره عَنْهُ. 

إذَّن: تقول: كلمة ينره الله عَنْهُ) صفَة كاشفة أى مبيّة 
مره عَنْهّه فالصفة الكاشفة قيد لأ مفهوم ها. 

ما الصفة اكانعة فوثل أن تقُول: «أَكْرِم الطَلبة المجْتَهدِينَ». فكلمة (المجتهدين) 
صفة مانِعة تمنع غَيْرَ المجتهد من دخوله. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته AY‏ 


وما لم يرد إثباته ولا نفيه عن الله تَعَالَ: كلمة (اَيّز) أو (التحيّر) أو مَا أَشْبََ 
ذَّلِكَ. يَقَولُونَ: إِذَا قَلْتَ: (إن الله بذاته فوقٌ خلقه) لَزِمَ أن يَكُونَ مُنْحَارًا أو ني حيز 
أو مُتَحَيرًا أو مثل هذا التعبير. 

تَتَقُول: كلمة (حَيْ) لم رذ لا إثبانًا ولا تاه فتتََقّف في لفظها. 

كا اها فسال: إن أَرَدْتُم بالحيّز أن الله عل وره اللَخْلُوقَاتُ وتَحِيطُ به 
َهذَا بَاطِل ممتنع على الله عَيَينّ. وإن أَرَذْتم بكلمة (حَيْْ) أنه مُنْحَارٌ عن الَخْلُوقات 
بان منهاء فَهَدَا حق 

o >‏ 0 ع ر ا ° 

مَسْأَلَة: هَل تحن تقول بعدم الي أو قول: لا تقول بالحيّر؟ 

امات 0 لذ تقول بالحيز عَلَ سَبيل الإطلاق؛ eee‏ 
الحيز لكنا قَدْ نفيناه» ففرق بين نفي القَوْل وبين القول بالنفي» ف فنفي القول ليس 
قو لا بالتفى» فأنا ا أقول: «إِنَّهُ في حيزاء بخلاف ما إِذَا قلَتٌ: أقول: (إنَهُ لَيْسَ 
1 

e ee‏ ل نه لا وز 

فول «إن اله في جهة» بل تقول: « إن الله في کل مگانِ»» فأى جهة 5 ول 
فإن الله فيهّاء أو د «إن الله سبَحَانهوَتَعَالَ ل لماعل العام aN‏ 
ولا فصل ول فوق ولا تحت ولا ينين ولا شبال! أي معدم ! تَعَالَ الله لله ع 

ا والأول: مَذْهَبٍ اُلُولِيّة من ال جهويّة وغيرهم. والثاني: 5 

المْحَطُلَة الثقاة. 
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تقول لهم: إن كلمة (- جهّة) ل رذني الفزآن لاني الست نه لا نفيًا وَلَا إثباتًا؛ لِأَنّها 
لعل تق ب و ا لا يحتمل إلا الحق» وهو العلُوٌ فقول بِنَاءَ عَلَ 
َك أََتَنَا وتقول: (إِنَهَُْرَّم من كَذَا أن يَكُون الله في جهّة». فَإنَنا نازلك ونقول: 

إن أَرَذْتَ بالجهّة: ا فوق العَامَ. اث تَعَالَ فوق العا با شك وَلَا حيط به 
کي من عَلُوقاه؛ بدليل: أن الي بي كان يرفع يديه إل السّمّاء عِنْدَ الدّعَاء. 
وسال ا رة 1 بْنَ اللّه؟» قالت: في السََّاء وفقال: «أَغيَقْهًا مها مُؤْمِنَة”". 

وإن أَرَدْتَ أن الله في جهة يَعْنِي: في مَكَانِ حيط بالله عل كإحاطة الظرف 
بالمظروف. هذا باطل ولا يكن أن يتصف الله بده أن الله تا أعظمٌ من أن 
يحيط په سىء من مخلوقاته» فالسَّمَوَاتُ الع والأرَضُونَ السب في كف الرحمن 
كَحخَرْدَلَةٍ في كف أحيناء وقد وَسع كُرْسِيّةُ السَّمَوَاتِ والأَرْضء وكرسية: مَوْضِعْ 
قَدَمَيّْهه ومَنْ كان هذا عَظّمّته فَإِنَهُ لا يُمْكِن أن يَكُونَ في جهة تحيط به. 

فَإِدَنْ: تَسْتَفْصِل في الَعْنَى ونقول: إن أَرَدْتَ كَذَا قَهُوَ حق. وإن أَرَدْتَ كَذَا 
ا 
فيه إنانا ول فا لان لِك لم برذ ني القزآن 

َه او 32 1 

لا إثباا رکا نفياء ول مو الكليات الى مك نايا مئل بها سيخ السام ابن وه 
ردا داتا؛ لاا د ۴ بدن أَهْل التّعْطِيل إِذَا أرادوا أن يَنْهُوا الصّمَات» ولو طالعتَ 


(۱) أخرجه الملساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۳۷٥)ء‏ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي يعن 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۸۹ 


ومَذِهِ الطريقة هي الطريقة ة الوَّاجبة» وهي القَوْلٌ الوَسَط بين أهل التَّعْطِيل 
وأَهْل التمْى ل" 


كتب المعترلة أو شري لوجدت مم بَعولُونَ: يلرم من ذَلِكَ التحيز» أو يلرم 
من إثبات كَذَا أن يون مُتَحَيّرًا وما أَشْبَه ذّلِكَه فنحن تقول لهم: لماذا لبون 
ْنَا ِل َه العبارات؟! وَل ذا فاد أن ننازهم في الان حى نعلم ماذا 
يُرِيدُون بالتحيّر أو بالحيز أو ما أَشْبَهَ ذَِكَ من العبارات. 

[ الي المسْلِمُونَ بَاتَْنِ الطَئِمتَْنِ: طَائمَةِ التَغطِيل وطَئمَةِ التَمِْيل؛ 
فأهُل التَْطِيل غَلَّوَا في التْزِيه وأَهْل التَّمْئيل غَلَوَا في الإثبات. فَالَّذِينَ قَنُوا: "إن 
له تَا دا مال يدي الَحلُوقِينَ» أن قراح م ازا ای جاردا 

ممائلة لأيدي لفن ولل «لَيْسَ لله يد تتزيا لله أن کون مشاببًا 

للمَخَلُوقء مَؤْلَاءِ غَلَوْا في التي والتنزيه. 

ما أل السُّنَةَ وا اعَة: فهم وَسَطٌ بين الطَرَقَْنِء لا كريط وَلَا إفْرَاطَ ولهذا 
رك «وهي القَول الوسط بين أَمْل التّمْطِيل وَأَهْل التَمْئِيل) فَقَالُوا: لله يد حقِيقيّة. 
لکن لا نماثل أَيْدِي الَحَلُوقِينَ. 

ا ريقة أل اسن واجماعة في أَسّْاء الله وصماته» وهي : إثبات ما أثبته الله 
ورشوله» ونفي ما نفاه الله ورَسوله والتوقّفُ فیا لم برذ إثباله وا نفيه. وله 
جب باالتسيسي  ٠ e‏ قال الله تَعَالَ : 


538 أن ا أ دشا بين يذى الله و ۴ 20 إن الله يع عَم 4 


و ت 


[الحجرات:١]»‏ فم ورد في الكتاب والسّنة من صقات الله وأسمائه فالوّاجب إثبا ئه» 


ع 
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وقد دل عَلى وجوبها الععقل والسمع: 


فأما العَفْل: فوجه دلالته أن تَفُصِيل القَؤْل فيا يجب ويجوز ويَمتيع عَلَ 
الله تَعَالَ لَا يُدْرَ اك إل المع › ل 


وما نفاه الله عَنْ تّفسه فالوّاجب نفيه» وما لم يرد د فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه 
أخطأنا وإن نفيناه أخطأنا؛ لاله لا علم دفن و اسمن 12 التر نف 

ص 5 ا ع 7 م 
اا #افإن ارون يه اذى قبلا نودو إن ادن 
به اطل رَدَدْنَاه. 

]١[‏ كلمة «تفصيل) تع: تعني: أن الإجمال قذ يدرك بالعقل دون السّمْع؛ ل 
تَفْصيل القَول فيا يجب ويجوز ونع عَلَ الله عَدَا لا مین أن بذ رك إلا بالسمع» 
أمّا الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقول» فكوننا ندرك أن الله عََجَلّ كامل الصَّمَات 
عَلَ سَبيل الإطلاق هَذَا مكن إدراكه عقلاء د كاه كن مره 
عن النقص على سَبيل الإجمال هَذًا أَيضًا يدرك بالعقل. 

وهذا أَنْكَرَ إِبْرَاهِيمٌ الیل عَصَكْوَتَكَمْ على أبيه إنكارًا عقليً 
الاس 
وهو لا يسمع وَلَا يبصر ولا ينفع وَلَا يدفع وَلَا يغني عنك شيئًا؟! فِبِمْجَرّد ما 
يفكر الإِنْسَان يعرف -عقلا- أن عبادة مثل هذا غَيْدُ صواب. 


-_- 
أ 


ا ال ل چ این َكَاسْيِوَاءِ الله عَلَ العَرْش؛ فر 
هذا لآ تدرك والقدلن» و لول أن اله ١‏ - حبرا دَلِكَ ما علمنا بوه بل وَل علمنا أن 


ص 


هتاك عَرْشَا . وأَيْضًا نزول الله إلى السّماء ء الدنيًا لا يدرك بالعَقّل» لَكِنَهُ بالسمع. 


و 
2 
فى 


ولا بسر ولا يِعْنى عنك شيا [مريم: ى ياي اله 


8 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 0 
أت ر ر ر و ه ٠‏ 7 ت ورو ر 2 و .قي و i‏ 
فَوَجَبٌ اتباع السمع في ذلك بإثباتِ ما اثبته ونفى ما نفاه» والسكوت عا 
EE‏ 

9 وه 2 ب اص ووو ج و و ٥ے‏ £ 
ومثال ما يدرك بالعقل عل وجه الإجمال: علو الله عَيَهَجَنَّ العلوَّ المطكق. آم 


ووو ص 


a OT الس ف‎ o 

علو عَلَ العَرْشٍ فَهَذَا علو حاص لا نُذرکه بعُقَولِنا. 

وقؤله: «فيا تحب ويجوز ويَمْتَنع» أفادنا الموَلّف أن مَا يُمْكِن أن يَكُون صِمَة 
و E.‏ : 5 
ينقسم إلى ثلاثة أقسَام: واجب وجائز وممتنع» وكلها تكون في العلوٌ؛ فكون 
e‏ ا 1 ون 46 
المخلوقات فوق الله متزع» وكون الله فوقها واجب» وكونه على العرش جائز؛ لان 
الله تقال لوا لما اتترئ عل 2 تنه نهو من الكداف اللائقة لكة كد أن 
ااانه انشع رقن هله أن تمد نوان زو رارك 

و 5 و o‏ و س 

فالحاضل: أن ما يجب ويجوز ويَمْتَنِع» التفصيل فيه لا يَمْكِن إلا بالسمع» 
وإذا گان لا يمن إلا بالسمع. 

[1] وهَذًَا هُوّ العَقلء الآن -ولله المثل الأعلى-لَوْ أردنا أن نتحدّث عَن 
المعامّلات الخَاصّة في بيت أَحَدٍ من التاس فمَعلوم أننا لا ندرك هَذَا إلا إا تحدّث 


٠ ٠‏ ال )سد ل 00 > ه SZ‏ د ب و ت 
لنا ب فما هو العَقّل؛ أن تتحدث نحن عَنْ هَذَا الرَّجُل -مَا يصنع في بيته- بمجَرّد 


۶ م 01 Rt‏ >1 سس 00 لس مو ٠‏ 2 و 
أن تقول هذا ثابت» أو أن نتوٴقف على ما يحدثنا به؟ ال حوّاب: نتوّقف على ما حدثنا 
بهء فإِذَا قَالَ: (أنا أفعل في بيتى كَذَا وكذا) تحذثنا به عنه» وإذا قال: (أنا لا أفعل 
ا م 1 م8 5 7 ف ان 5 ےر ضعو 
هَذا في بيتي) تحدثنا به عنه» وإذا لم يخبرنا عَنْ شىء فإننا تَتوَقف. 

e‏ د ٠‏ ب ٠‏ £ رر ب 1 Zo‏ ود و ا ا 


و٥ ا .2 - او اه‎ - ۰ ٠ 
نفاه عن تفسه وَجَبَ علینا نفيه» وما سكت عنه وجب علينا أن نسكت عنه.‎ 


هج 
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و و 


واما ال 01 فمن أدلته قوله ا وول السا اسي فا دعوم ا ودا 


1" ےہ وء» 0 ورم رور ۶ سا 


دن يلح دوت ف ف اسمتیدِ۔ سیون ما كأنوأ دعملون [الأعراف: "11٠0‏ 1 ا ال 


]١[‏ يَعْنِي دلالة السّمْع على وجوب اتباع مَا جَاءَ في الكتاب والستة من 
صفات الله . 

[؟] ودعاؤه با شاوه التصديق والإثبات» إِذَن: ر ثبت الآشاء الح 
بمقتصى هذه الآية. 

وقوله: ادعو يبا 4. دعاء الله تَحَالَ بأسائه يَنْقَسِم إل قسمين: 

القسم الأوّل: أن تعلّها وسيلة لما تدعو به فتقول: «اللهم يا غفور اغفر 
لي٤»‏ ويا عزيز امنعني من الأعداءك. و«یا تواب تب عللٌ)» اليا راق ارزقني». 
هدا من الذّعَاء اء أن تجعلها وسيلةً لما تدعو به. 

ومَْلُومٍ أنك ذا جعلتها وسيلة ا تدعو بو فإنك ستول لكل َء يا 
ينايب من الأساء» وسل لطلب الرّزق باشم (الرَرّاتق)» ولطلب المغفرة باسم 
(الغفور). ۰ 

ما لَوْ قَالَ قَائْل: «اللهم يا شديد العقاب اغفر لي» فَإنَّهُ ا 
لا يناسب -مثل لَوْ قلت لشخص: «يا بخيل أعطني»- فهو سُوءٌ ET‏ 
إذ كَيِف تسأله بها يقتضي العقوبة مغفرةً وتوبة؟! 


يساوم ب سيا يعن دعاءً يد و في صلاته قال ل 


د 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۴ 


0 ° > سوم سه م ع0 - د م ١‏ 5 8 َ 59 
من عِندِك وار كني إنك نت العَفورٌ الرَّحِيم)' 7 ولم يقل: (إنك شديد العقاب»). 
> سه of‏ 2 چ 27 4 د و ا ر ° ا 2 
نعم؟ لو قلت: «يا شديد العقاب 9 عصّاك امنعنى من معصيتك) فهدا جائز. 


وتقول: (يا عليم E‏ «یا مُعَلَهُ) قلا لن المعلّم ت فوا 


الله إلا إِذَا گان مضافا إل شَخْص فيجوزء مثل: «يا مُعَلَمَ إبراهيم علمني». 
ويجوز أن تسأل الله بارعا طلب العِلْم با يدل عَلَ الفضل والجود» فتقول: 
«اللّهُمَ يا جوّاد علّمنيء أو جذ عل بالعلم» أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ما قَوْله تَعَال: 
ى س و : ا © يمه 
وڪم الله # [البقرة:۲۸۲] فهذه صفة ولا يشتق من الصفة اشم. 


ل ص 
- 


To:‏ يد ا ا 0 1 .^ o‏ 00 سه و ل 
سو 24 6.. Es o E E a e‏ 
ویم َه 4 [الأنفال:0]» ولأننا لو اشتققتا من كل صفة اسم لله تَعَالَ لم يبق للأشّاء 
E‏ و و ا Er‏ ا 2 ووه مه 
فَائدَةٌ؛ لِأَنّهُ يقال: (الله ممْسك)! و(الله آخذ)! و(الله باطش)! و(الله مستهزئ)! 
وهَذَا لا يُمْكِن. 
واعلم أن الوصف غَيْرُ الاسم فالصفات أوؤسع من الأسَّْاء لوجهين: 
2 & 5 0 س ےر u‏ وس 2 ر 
الأوّل: أنه مَا من اسم إلا وهو دال على صفةء وليست كل صفة دالة على اسم. 
الثان: أن الصّمَات تابعة لأفعاله تعالى» وأفعاله لا نهاية هاء بخلاف الأسَْاء 
CT TT‏ م أ ائه ا ا ا 
فالأساء لا تقول: «لما نهاية» أو «لا نباية ها»؛ لان من اسائه مَا استاثر الله به» وما 
رو ا 0ه ےم رو بو 
استاثر الله بولوو لا نقول فيه شیئا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (7700)» من حديث أبي بكر الصديق وََإيةعَنَه. 
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مَسألة: مَل يجوز دعاء الله تَحَالَ بصفات الأفعال؟ 
الجوّاب: إذَا كانت صمَات الأفعال ا تنص بالله تَعَالَ فيجوز الدَّعاء اء 
مثل: «اللّهُمَ مزل الكتاب وري الشّحَاب»» وإلا لاوخ 
القسم الثاني: أن اه ی و CUN‏ 
قال الله تَعَالَ: #وَفَاكَ رَيُحَكُمْ ادون أَسْتَحِبَ 20 الت سکرو عَنْ 
ت سَيَدَخُْلُونَ جه داخريت © [غافر: .]١‏ ومعنلى (أن تعد الله بمُقتَضَاها): 
ذا علي أله له :ديه العقاب أبنت كل عا يون سيا نانا علي 9 
PAE‏ ا يم 
ر س ه 5 
مَا يكون فيه الرّزق والْتَجَاّف طلب الرّرْق ِلَ الله جل 
ان م 
قوله: #وذروأ أ 21 يلْحِدُورت ١‏ ف أسْمليهء 3 [الأعراف :ه86 ا ]. (ذَرُوا) بمَعنى : 
اكوا 
لکن هَل المعْنَى: اتركوهم تهديدا لهم لأن الله سيعاقبهم؛ لقوله: ۰ 
كا تَعَملُونَ 4# [الأعراف: »)]18٠١‏ أو الم دروا طريقتهم. as‏ 
سرون 4 استعنافًا؟ 
ل e‏ أي: اتر كوا طَرِيقّة المْلْحِدِينَ 
فم سَيْعَاقبُونَ. ارارک رل لا اراپ م سَيَحَاقبُونَ» کا في قَوْلِه تَعَالَ: 
هَذرفٍ و ومن من تكرت 5 الحديث م هدږ من ا 0 [القلم:٤٤].‏ 


او 5 2 ع 0 سس و 
وقوله: #يلجدورت ف أسْمكييء # الإالحاد: سيأق بيانه إن شاء الله. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۵ 


رک لات 


وقوله: الس كمكلو E‏ ا ا # ولا 
ما لی لک بهء عل € [الإسراء :م18١‏ 

فالآية الأولى: دَلّت عَلَ وجُوب الإثباتِ ين عَبْر ريف ولا تعطيل؛ 
لأا من الإلحاد'". 

والآبة الثاني: دلت على وجوب نفي ل 

]١[‏ قف € معتاه : بع مأخوذة من القَمَا؛ لان اسم يون و رَاءَ الإسَانِ. 

#ما لس لك يد عِلم 4 يَعْنِي: أي سَْء لا عِلم لك به فلا تتبعه» سواء ما 
علق بصفات الله وأسائه» أو مَا يعلق بأحكام الله عَرَتجَلٌ أو حَبَّى مَا علق ب 
يدور بين الاس في يَوْعِيَاتهم؛ وهذا جَاءَ في الحتِيث: «گقى بِاكرْءِ إا اَن يحَدّتَ 
بل مَاسَمِعَ 3 لاا ا سدور سمه 

[؟]الآية N‏ قوله تَعَالَّ: ويه لأسا سي € [الأعراف:٠۱۸]»‏ فقد 
لت على وجوب الإثبات في قله #قادعوة وأيضًا في قوْله: و آل 
سی 4؟ لِأنهُ حير من الله وو :الكو زيادة عل ی ذَلِكَ: #قادعوه يها &. 

OT‏ سرت اجتناب التَحْرِيف والتَْطيل؛ لاا ٠‏ مِنَ الإلحادى 
فاي مرف ما جا في الكتَاب والس أو يعطّله عَنْ مَعْناء E‏ لان 
الإلحاد أصله اميل فكل مَن خرّج عن الاستقامة في أَسَْاء الله وصفاته فَهُوَ مُلحجد. 

[*] الآية الثانية هي قَوْلَّهِ تَحَالَ: لس سلو سی > [الشورى:١١]‏ 
دلت على وجوب نفي التَّمثِيل؛ ا ر مخ الثه ع ول أله اه لامثل لك 


مچ سے ا ںو ےو 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه رقم (0)» من حديث أبي هريرة رَكَإَئَةعَنه. 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 a 
فْوَجَبَ علينا أن تقول به وان ننفي الماثلة.‎ 


وعل هذا فإذا قَالَ الإنسَان: (إن لله يَذَا حَقِيقيّة) فإن هذا صجیح» لکن إ إِذَا 


قال : ی ا ا والّذِي دل عَلَ حَطَيْه تَفْنْ ا ماثلة في 
قله تَعَالّ: ایس كدو سی 4 فإنها تکدّب کل من ادّعى التَّمْثيلَ في صِفَات 
الله تعال. 


ae رک‎ 


ويمْكِنَ أن e‏ بصا عَلَ نفي التَمْئِيل بقوله: # ولا قف ما س لك بد 
لم * [الإسراء:5م]؟ / ا الممَثْلَ لمث لا عِلْمَ ا لَه بذَلِك. لكنْ ما دام عندنا نأا م عل 
2 ا 

واعْلَمْ أن نَمْيَ | الماك 1 ل 
َر مَل فيه. 

فمََلَا: يُقَال للْإنْسَانٍ (حَيّوان) ويقال للشاة (حَیوان)» فاشترگا في الحَيَوَاية 
لكن ل يَتَقِهَا في المثليّة. كَذَّلِكَ يَقَالُ: (أنتَ چشم) و(الحجر جسشم)» فاه كتفي 
الجسيِيّة» وهو هُوّ الَحْنَى الأصلي لکن اخْتَلفْنا بلا شَكُء فلو تضرب حَجرًا حجر 
د كير وذ لا بكي لکن لز َرَت راك بحجر قر َلك يقال" 
(أنت مَوْجُود) و(السََّاء مَؤْججُودة)» اشتركتا في الوّجُودٍ لَكِن ل تَتَانا. 

ويقال أَيْضًا: (الرَّبٌ عل مَوْجُودُ) و(الَخَلُوقُ مَوْجُودُ)» اشْتَرَكًا في الوجُودٍ 
كته عبر ماين في الوّجُودِ؛ وجُودُ البَارِي يحصّه وو جود الخلوق كحصه» فقي 
المثليّة إذَنْ لَيْسَ مَعْنَاه فى الاد تراك في مُطْلَقٍ الشَّْء. 


ي أَضْلٍ الاش شتراك. فالا تراك 5 الشّىّء 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۷ 


ب ت ر 7 56 00 و 
والآية الثالثة: دلت على وجوب تفى التكييف» وعلى وجوب التوقف فعا 
لم يرد إثباته أو تفيه'"". 


وهذا صل پو کن صل يِن اَل الدع فظنوا أن الا يراك في أَضْلٍ اَي 
يَسَتَلِْمُ المائكةء فقَالُوا: ادو وا هين 203 دم ولا ساق ول 
يسو حَقِيمَةَ عَلَ العَرش» ولا ينزل حَقيقة حَقِيقَة إلى السّاء وبي 
أن إثبات واا اء عل و ا حقيقة يسرم لمماثلةء والله تَعَالَ قَدْ 
يَكُونَ لَه مثِيلُ» فان تيجب عَلَينَا أن ننكر هَذِه الأشْيّاء! 


[١1]الآية‏ الثالثة هي قَؤْله تَعَالَ  :‏ ولا قف ما ليس لك بدء عِلْم € [الإسراء:+]ء 
َإِذَا قال قَائِل: لله يَدٌ حَقِِيةٌ لكن صفتها كد وَكَذَاه وبدأ ا 
الو واا وا اى -عِيَاذًا بالله- فإننا تقول لَّهُ: كذ 

م0 
0 
طريقته» وهي قوله تَعَالَ: #ولا قف ما لیس لك يو. عِلْمٌ 4 لاتا تقول لَهُ: من أي 
بحي بحيو سا E EEO N‏ 
هَكَذًَا. فتقول: إذَن: «ولا قف ما ليس لك به علد 4. 

فإن قال قائِل: e‏ تَعَالَ: # قل نما حرم ر الفوکو ما ظَهرَ متا 
وما بطن الم والبتى بعیر الح وأن شرا انه ما لر مرل , 
مَا لَا عاو € [الأعراف:۳۳]؟ وَالمكَيف قا 


17 
يسمه‎ ١ 
١ 

2 


حم © ماه 


فأقول: إِنَنَا عَدَلّنا عَنْ هذه الآية لوجهين: 


۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وکل ما ثبت لله من الصَّفَات فإنها صِمَّات كال يحمد عَلَيْهَا ويثنى ب 
علي ولَيْسَ فيهًا نقص بِوّجْه من الوجوه» فجميعٌ صِمَّات الال ثابتة لله تَعَالَ 

کل اتبيه نوو وناك ی کان كاله ار اجب 
صِفَات النتقص متنعة عَلَ الله تَعَالَ لوجوب كاله. 


0 


أولا: 5 طويلة» والكتاب هذا مقرّر عل طَلْبَقَ وكا کان الدَلِيلٌ أو 


انيًا: أن فَوْلّه تَعَالَ: ولا قف ما لس لك يي عِلْمْ 4 أعَم من الآية الأولى؛ 
رور بردم عاص م ر کے رور ر ص 2 


ن الآية الأول تقول: #وآن تقولا عل أله ما لا كعلَوَنَ 4 فَقَالَ: «عَلَ أل 4 فَقَط 


ما الآية الثانية ولا مف ما یس لک بی عل 4 فَهِىَ على الله تَعَالَ وعَلَ غبره» أي 
| / 


َا عَامََّة فيا َنَعَل بالله عَرَهِجَلّ وفيا عق بغيره» وإن كَانّت الآية الأولى فِيهًا 
EOE 1 ١‏ افاي ا فو ل 
الأصّل في النهي التحريم» أي في قله تَعَالَ: #ولا َف . 


َم 0 الله تَعَالَ: سس كلد سی € [الشورى:١١]‏ فلا تذل على تحريم 
التييف؛ لِأنّهُ كَذْ يكيّف بِدُونٍ في بالتمثيل» بأن ييل هو بنَفْسِهِ صِفَةَ مِنَ 


٠ 4.‏ ر ص ص 
ر 2 
ص 


. 0 د ل ا CTE‏ ع م ص 9 ا 

الصفات» مثل أن يقول: (يَد الله صفتها كذا وكذا) وأتى بكيفية من عنده» فهذا 

O 0 ۴ 2‏ .> ر ل ار و هه 3 9 06 

مكيف ولیس بممُثل» لکن لو قال: (كيفية يد الله كيّدی) مثلا -عیاذا بالله- فهذا 
5 ورو 


رع س له كد 
نقول: إنه مكيف ومثل. 


بف 


يك 0ه 


و 


فتَبينَ هذه الآياتٍ الثلاثِ: وجوت إثباتِ ما أثبته الله لنفسه» ونفي ما مى الله 
Lo‏ و در ره 
عن تفه والسگز ت عا سکت عه. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۹۹ 


ای لحري و وإثباتٌ کال 

ها وَذَلِكَ أن التي -الَخْض- لا يدل على الكل حَنَّى يَكُون مُتضمنًا 
ETE‏ امي 
کا في قول الشّاعر: 


م 6 * سّ « 3 04 [Y]‏ 
1 لاتغفيرون بِذِمَة وَلَا يَظْلِمُونَ النّاسَ حَبَّةَ حَرْدَلٍ 


]١1[‏ کل مَا أثبته الله فهر صِمَّة كال» وكل ما نفاه فَهُوَ صفة تقصء والَّذِي 
فاه الله عَنْ تَفْسه أَيْضًا لا بُدّ أن يَسْمَلْرْم إثبانًا؛ وهذا قَالَ الموّلف: ١فالمرّاد‏ به انتتفاء 
ِلْكَ الصّفة المنفيّة وإثباث كال ضدّهَا». 

مثال ذَلِكَ: قال الله سْبْحَالَدُوتعَالَ : ##ولا يظلم ربك حًا € [الكهف:4:]. فَهَذَا 
نفيٌ للظلم عَن الله؛ لان الله نفاه عَنْ تَفْسه لكن يجب مَحَ نفي الظلم إثبات كال 
العدل وها خاصٌ فِيَا يوصف الله به وفيهما يُوصف به الرَّسُول عَلَنواصَكمْوَاتَكَمْ في 
العَالبء أَمّا غيره فالتفي لا يذل عل الکال» أَمّا مَا تَقَى الله عَنْ تسه فَإنَهُ يَسْتَلْزِم 
الكّال. 

[ دلا يَغْدِرُونَ بذِمَة 3/ مَة) أي : العهد. a‏ تكو ترما اد 


0 4 
و 


علامات النفاق: الغذرَء ومن علامة الإِيَّان: عدم الغدر. لكنْ هنا لا يريد أَنَُم 
لا يرون كمال وََائِهم؛ ذل أراد ذلك لان مَدْحَا؛ لكن لا يرون لِعَجْزِهِمْ. 
ومثله: «وَلَا يَظَلِمُونَ الاس حَبَّةَ حَرْدَلِ)؛ وَذْلِكَ لعَجُزهم عَنِ الظلم» ولو أنه 
حصلت لمم القدرة لَظَلَّمُواء لكِنَّهُم عاجزون. فهل تقول: إن هَذَا المي يَسْتَلْزِم 
مدحًا؟ الجوّاب: لا 


0 | _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


وقد يون سببه عدم القابلية" فلا يقتضی مَدْحَاء کا لَوْ قلّْت: الحدار 
لا يَظله!"" 
ما الرَبٌ عر فإنك إِذَا قَلْت: «إن الله لا يَْدِرٌُ» فالمعنى: لِكَمَالٍ وقائهء قا 


ت 


e‏ اون اوک برو سے أله 4 [التوبة:111]. وإذا قُلْتَ: (إِنَّهُ لا يَظْلِمُ) 


ب کے َو 


فهو لکا عَذْلِه ا لاه عر قادر» فهو سْبْحَلَهوَتعَالَ قاور أن يظلم لو شاء» لكِنه 
َل کامل العَدْلٍ فاا يُمْكِنٌ أن يَظْلِم. 

والعجيب أن بض البَادية ولا ب الزفان الول زد أن طلم كَل 
وأن مَن لا يظلم ف فهر ناقص وجبان! > حٌى إن الرَّجُلَ ذا حَطَب مِنْهُم قَالُوا: هَل 
غار عَل قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم ؟ إن قَانُوا: نعم بأقالواة إن تر ig‏ 


لا 0 لام يروت أن الذى لا تقعل مل هدا جَبَان دلبل 
يَقدِرُ أن يَفْعَلَ شيئًا! وعَل هَدَ a‏ 


رس 3-8 ب 2~ اس 5 07 » م سه اص م > 
«قبيألة لايغيرون بِذْمَة ولا يَظْلِمُونَ الاس حَبَّةَ حَرْدَل» 


أن 


]١1[‏ يَمْيِي: قَذ يَكُون سبب التَفي لَيْسَ العَجزء لكن عدم القَابليةء أي 
كذه الفيفة لاقن عل اف 

[1] هَذَا شَخْص يتحدث عَنْ بيت باه يَقَول: عندنا بيت جُدّره لا تظلم 
أحدًا. فإن هَذَا لا يُعَذّ مَدْحَاٍ لِأنَّ مل هَذِهِ الأَسْيّاء لا تقبل الظلم؛ کا لَوْ قُلْتّ: 
١عِنْدِي‏ جدار ل باصي ) فإن هَذَّا لا يُعَدّ صِفَة مَدْح؛ لان الجدار أصله ليس 
بأ ولا بعر حب قدحه بنفي الى 


-1١0:ص( البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)777 /١( وخزانة الأدب للبغدادي‎ »)7١9 /١( ؛»؛» والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 7 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 6 


ذا تبر تكن هذا فل فی ا غ الظلم» فائراد به انتفاء الظّلم 
عن الله مع ثبو ت کال ضده وهو العَذل. وهی عَنْ تسه اللُوبٌ» وهُوَ النّحَب 
ال ا ټ کال ضده وهُوَ القوّة. وهَكَذًا بقيّة مَا 
نفاه الله عر“ نفسه. والله أعلما". 


سن ه 


التحريف: 

التخريف لغة: التغييرا"ا. 

ونی الا صطلاح: تغيير النص لَفظًا أو معب ا 

OE I 

فا حاصل: أن النَفْيَ من حَيْث هُرٌ نفي يَنْقَسِم إلى ثلاثة أَقْسَام: نَارَة يضمن 
EE‏ ة يضمن نقضّاء وتَارّة لا يتَضَمّن . لا هذا ولا ذاك. فالئمَيُ الَوْجُود في 
ات و اردق ف رن خفينه کن 
نقصّاء والنّفُ في سىء لا يَقَبّل الاتّضَافَ به وَلَا الانِْمَاءَ مِنْهُ لا يون مدحًا 
ET‏ 


5 
ثم 


o 7 . 4‏ و 00 و 2 لاه 
[Y1‏ 57 يه الشّىْء» يعنى: غَيّرته. ومنه: «حَرّفت الدابة» يعنى: 


ا 
ل و سس 222 و 


[*] ا دا قَالَ ل كايل: e‏ ت لحر - - [طه: 0 ]: اي 7 شتؤل) مع 2 


ص 
٥‏ 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


والتغيير اللفظي قد يُتغير معّه الَعْتّى وقد لا يتغير. فَهَذِهِ ثلاثة أَقسَام: 


الأوّل: ريف لفظي يتغير معه الَعْنّى» كتحريفي بَعْضِهم وله تَعَالَ: 
لوم َه موس ليما 4 [النساء:174] إلى نَضْبٍ لفظ الحلالة؛ ليكون التكليم 


]١[ 
من مو سيو‎ 


1ت 


وإذا قَرَاً قارئ وہ الله موس لیما € [النساء:154] قال : «وكلّم الله 
موسى تكليً» بصب لَفظ الجلالة. فَهَذَا ريف لَفظي ومع 

اا من قَالَ: «إن مَعْتَى قَولِه تحال «ِوَكلُمَ اه موس ڪيا 4 أي: جَرَحَهُ 
بمَحَالِبٍ الْحِكْمَةَ) استنادًا إِلَ قوله يَكِْ: «ما من مكلوم يكلم في سَبِيلٍ الله -والله 
أعلم بمَن يُكْلَمُ في سَبيله- إلا جَاءَ يوم القيامة وجُرحُه يَنْعْبُ دَمَاء اللو لَونُ الدّم 
والرّيح ريح اليشك“". فَهَذًَا من التَحْرِيف الْعْتَوِيٌ مقط . ۰ 

وإذا قَالَ قائل: #الكندٌ َه ب اتيت * [الماغة:۲] بفتح الدّال في 
(الحَمْد). فَهَذَا تحريف لفظي. 

وكلّها مذكورٌ هُنا. 

3 ودا تخريف لفظي معنوي. واي حرف هَدَا من رون اكلام ل 
َء فكل الطوائف التي تقول: «لَا يمْكِن أن يكون الله متكدًا» يحرّفون هَذَا 
ليكون القاعل -أي المكَلّم - هُوٌ موسى. 


2 
ری 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عه رقم «((YA‘T)‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (141/5)» من حديث أبي هريرة 
صَولندُعَنَهُ. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۴ 


A 


الثاني: وتحريف لفظي لا يتغير معه الَعْنَىء كفتح الدّال من قَوْله تَعَال: 
لاکد َه رت آنت یرت 4 [التاتة:۲!'' 21210101011 


واستطاعوا أن يَقَولُوا ذَلِكَ لان (مُوسَى) مُعْتَل بالألف لا تظهر عَلَيْهِ الحرّكات. 


وف كال إن تصن أخل ام ا ي و اا ا 
وکلم أله مُوسى تَحكَلِيمًا 4 بتصب لفظ الجلالة» فَقَالَ لَهُ رجل من أهُل السنة: 


ed o 1 7 _‏ ص سيرك 200 رصم ١‏ ے o‏ 
ما تقول فى قوله تَعَالى: #ولما جاءَ موسى لمِيقَلدِنا وَظْمَهُه رب [الأعراف:147]؟ 


فبَّهِتَ الذي حَرَّفَ؛ لأن الضمير في قوله: كمه ضمير نصب لا يمْكِن أن 
يقبل غَيْر النصب» #وَكلّمَهه رَيّهُ» أي كلم مُوسَىء فلم يقل: (وكَلَّمَ رََهُ)؛ لهذا 
لا يَسْتَطِيع أن يحذف الضمير وَلَا يَسْتَطِيع أن يغيّره عَنْ مَعْنَاه؛ إِذْ إن هَذَّا الضم 
5 86 كو فده ل دن 0 
ضمير تَصب ولا يمْكِن أن يكون ضمير رَفع. 

[1] والصّوَاب أا بالرفع (الحَمْدُ). 

ومن ذلك: رفع لفظ الجلالة في قوله تَعَال: لاما کي لَه من عِبَادِهِ 
العلمكوًأ 4 [فاطر :۲۸] مع أن ال هو الله ل ومع ذلك رَفِع» وهى فراءة ادف 
لکن هم يَقُولُونَ: إِنَّهُ إذَا كَانَ المَاعلُ وا مفعول مَعْلُومًا بالعَفْل جاز تغيير اللَفْظ من 
أجل ذَلِكَ. ومَذْهِ القاعدة فاسدة بلا شك وإلا لجاز أن يقول: «حََلَقّ الله السَّمَوَاتٌ) 
بنصب لفظ الحلالة ورفع السََّاوَّات» وكل شََْء يُعلم بالعقل نغيّر لفظه. ودا 
لا يکن أن يقال. 

وبَْضهم يَقُول: إِنَّهُ عل حد قول الشَّاعر" لمن تُخَاطِبُ: 


۱٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهَذَّاني العَالب لا يقع إلا من جاهل؛ إِذَْيْسَ فيه غَرَضُ مَقَصود لفاعله غالب '. 


الثالث: وتحريفٌ مَعنوي» وهُوَ صَرْ ف اللفظ عَنْ ظاهره بلا دليل» كتحريف 
o 0 o‏ ص 3“ e o 2 a‏ 
مَعْنى اليديْن المصافتين إل الله تَعَالَ إلى القوَّةِ والنْعْمَةٍ وتخو ذَلِكَ) '. 
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يَكُون مَعْنى الآية على هَذَا: أن الله كسى العلماء على سَبيل الإججلال لا عل 
سبيل اهيب واتؤف. وعَل كَل فهيّ قراءة شاد لا يقرأ اء وَلَا يجوز القراءة يبا |! 

]١[‏ التَحْريف اللفظي الَّذِي يغيّر الَعْتى قد يقع من عالم» وَذَّلِكَ لغرض 
مَفُضُوده لكن الَذِي لا يعبر الَعتَى الغَالِبُ أنه لا يقع إلا من جاهل وبدون قَضْدء 
لهم إلا ِن رَجُلٍ يريد أن ببس عَلَ المي ويجعلهم يَشْكُونَ في الآ 
يَشْكُله ويُْربه عل خلاف الصّوَابء حَنَّى إِذَا راه العَامّىُ يقول: كَيْففَ اختَلّفَ 
هدا الْضْحَفُ عن المصحني الآحَر؟! هدا كبيس عَامٌ على المسْلِمِينَ في ريف 
الم آن. 

[۲] التَخريف الْعْتَوِيّ: ف أذ نتن ا كاتة ولك يقر المح 
هوأر ا وُجد في امن إل القبلة يخي الإشآام- فاد الأشاءر رة حر فواء 
والحترِكَة حرّفواء والجَهِْيّة حَرّفواء والرجة حرّفواء كَذَّلِكَ الوَعِيدِيّة حرّفواء 
وَالخَرُورِيّة حرّفوا. اح ال ا 
للّفْظ فد يمكنهم أن يحرّفوه؛ لام يَنْتَسِبُونَ للإِسْلام» والْسْلِمٌ لا يُمْكِن أن 
دف كلام اله لكن انت لما كا رة إل الهم ول الأْعان اسمطاعُوا أن 


00 


ير فوه. 


الباب الثالث: : في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته _ ٠٠‏ 


فَقَالُوا ملد ي قوله 0 کیل يداه مَبَسُوطْءَانَ # [المائدة:54]: (يداه) أي 

نتاه فإذا قبل م كيف د نمو لون (نعمتاه) والله تَعَالٌ + تقول لوان سدوا 
و لا وما € [إبراهيم: 4" والنحل:18]؟! قَالُوا: إن المْرَاد بذَلِكَ الجنس» أي 

يوي مويو بيه 

الَّذِي يفسّر (اليد) بالقوة في قله تَعاك: ل يداه مَُوطتَا 4 ا يَسْتطِيع أن 
Rp IOS Ne‏ 
هذا ا بقع اذ عالئنه رذن اليد د ّي با الله شبحاتث وتال يا 
ويقبض: #وما دروا أله حَقَّ مدرم وَالْأَرَضٌُ ميا نة بوم ألقيكَمَةٍ ۴ 
[الزمر:707]» وبها يطوي: #وَالسَموثُ مطوبَت يمين € [الزّمر:70] # يوم تَلوى 
السسماء كط الل * [الأنبياء:٤ .]٠١‏ 


ص 
صر ت س ص 


فإن قَالَ قائل: إن السَّيَاقَ عَينَ المرَادَ باليدين في قَوْلِهِ تَعَالَ: بز يا 


وه ا لب وق 
فإنا ز 0500 لتك م ولون ید اله مَعَلُولَةُ 4 فَقَالَ الله 
تَعال: #عَلَتَ اید ولوا ئ الوا پل يدام مَبَسُوطءَان فی گب با4 [الائدة:14] 
والإنفاق إِنَّا هُوَ باليد؛ لان الأصْل في الإعطاء والإنفاق والدفع إِنَّا کون باليد. 
فقوله : #ينفقٌ كيف د45 أي اتن اليَدِينء وهَذا واضح. 
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ثم إِنْنَا لو فسّرناها بالنعمة» فالنعمة ليست واحدة. وإذا فسرناها بالجنس 
وهو يَقول: ينف كن 45 وإنفاقه لا يزال مستمرًا وكَثِيرًا؛ بطل أن تقول: إنها 


نعمة واحدة. 


۱۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فإن قِيلَ: إِنَّكُمْ يا أل الستة إنَّ) تة E‏ 

إن َُالُ: إن كل إنسان بريد التخلّص با لا يمكنه من سياق اللَفْظ لا طا 
بل يَكُونْ مدا مكابرًا. 

َم تقول له ماذا تَقُول في قوله تَعَالَ: لما حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:8/0؟ فَإِدَا 
قَالَ: اراد (بيَدَيّ) أي : قوي IEEE‏ (إن له رین قدا قَالَ: 
هدا مِنْ باب التَعْظِيم. تقول: التَعْظِيمٌ لا لا ينين أن برت بات الثالة عل 
احص ؛ بل التّعْظِيمُ کون بالجمع مِثْل قَوْله تَعَالَ: ری اعيا 4 أمّا أن يَكُونَ 
بالعَدَدِ الَخْصُورِ انين هلك تنكو أذ EEN‏ 
المخصور ببذه السَّمَةِ لا غَيْرَ. 

والخحَاصِل: أن أَهْلَ السَةَ والحَاعَة أَبْقَوْا دلالةَ اليدَيْن على مَعْنَاهما الظاهر 
اللائق بالله عَيَيَجلّ» وروا من كل ريف وهَولاءِ الْمحَرَقَةَ حرّفوها وحرّفوا 
كَثِيرًا من النصُوص. 

الاسيواء عل العزش مفتاه عند أل اة واججياعة: علا علَيِْ واشكةء 
لّوا واسْتِفرَارًا ليق بجلاله سْبَحَلةوَدَكَ. وعِنْدَ المحَرَقَةِ يَقُولُونَ: «اسْتَوَى على 
العَرّشٍِ) بمَعْنى: ستول فحَرَّفوها كْرِيمًا مَعْتَويا لثم لا يَسْتَطِيعونَ أن يغيّروا 
الفط فشو لوا ة شت لكل العدشى 4 

ما نو إِسْرَاِيلَ فاسْتَطَاعُوا أن يحرّفوا لفظًا ومعتّى» حَيْتْ قبل لهم: اقولو. 
جطة» فقَانُوا: ١حنْطة».‏ وقد قَارَنَ ابن المي رهآ في (النونيّة) بين لام الأشعَر 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۱۰۷ 


التعطيل: 

التعطيل لغةً: التفريغ والإخلاء. وني الاصطلاح هتا: إنكار ما جب له تَحَالَ 
فن الاد والضمات» أو إنكار تخضيه دور توعان 

-١‏ تَعْطِيلٌ ك كتغطيل الَهْوِيّة الَذِينَ كرون الصَّفَاتٍ وَغلاتهم يرون 
الأضة اق 
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والمعترلَة في (استوی) وبين نون اهود في (حطة) بان لام المعطلة في (استوّى) كنون 
اليَهُود في (حطّة)!" 
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مسْأَلة: إذَا قَالَ قَائِل: إن الاسْوَاء فيه أَلْمَاظ مُشْتركة بين الكمَالٍ والاسْيَقرَ 
العلُوٌ فتَيينٌ أحدها تَحَكَءه؟ 

لجَوَاب: لَيْسَ في ذَلِكَ تحكّم؛ لن الألمَاظ الْْترَكةَ التي ها مَعَانِ متعدّدة 
ين الَعْتى الواحدَ مِنْها السَيَاق؛ فَلَا يُمْكِن أن تكون (اسْتَوَى على كَذَا) يَعْنِي إِذَا 
عدَيّثْ باعَلَ) يمَغنى (كَمَلٌ)» وَلَا نکن أن تكون يمَغْنى (قَصَدَ)» گا أنك لَْ 
قَلْتَ: (عِندِي عبن نوكه ولي عن اريه ولي عن ويه ال فكلمةٌ (العين) 

في گل موْضِع مَعْرُوفة اَنتى» ا ينن أن UNC O‏ 

رلا ب (عَيْن) الثانيّة: (عَيْن) الثَالِكّة فاللفظ المصْتَرَك بعش مَعْنَاهُ السّيّاقٌ . 

]١[‏ عَامّة الجوية -أيْ أكثرهم ولس مَغْنى (العَامة» الْذِينَ لا يَفْهَمُون- 
يُْكِرُونَ الصَّفَاتِ وَيُقِرّونَ بالأشاء» وغَلائهم ب كرون الأشاة ا اول 
کو تتا لله سء لَرِمَ من ذَلِكَ التَمثيل؛ لأنك كه تقول: «الله لله هو السّميع» والإِنْسَان 


.)١١١:ص( النونية‎ )١( 


۱۰۸ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


ار جرْئِيٌ كَتَعْطِيلٍ الْأَشْعَرِ 2 2 النين و تخي الضمات 
دون ب دعص 0 


سَمِيع» وتقول: «الله هو الي وَالإِنْسَان يُوصَفٌ بأنه حى ج الْحنَ مِن ألمَيَتِ # 
[الأنعام:40, ویونس:۳۱» والروم:94١]‏ #فجعلئه يدا 1 برا [الإنسان:؟] وما اسه ذلك 
فأنت إِذَا أثبث مَذْهِ الأسماء لله رم من ذَلِكَ التاثل. 

فيقال: هَذَا عبر صَحِيح؛ لأنّهُ کا تقدم أن الا: شتراك في مُطْلّق الأضل لا يَعْنِي 
الماثلة في الحَقِيقَة» وهذا يقال لهذا الرّجُل: (حَيَوَان) ويقال للبقر: (حَيَوَان) ولس 
امان اوقل لا اف( نّ) ويقال لِلْإِنْسَان: (> حَيّ) وليست الحياة 
كالحياة» وَلَا الحي كالحي. 

ثم إن الله تَعَالَ أَنْبَتَ لنفيه ذَلِكَ حَيْتْ يَقول: اوهو السَمِيعٌ لر 
[الشورى:١١].‏ 

لكن قَالُوا: (السّمبع): الحالق للسَّمُْع في غيره و(البَصير): الَالِق للبصَر في 
غيره .وما أَشْبَه ذلك مِنَ التحْرِيقَاتٍ الباطِلة. 

قل هم: إنَّ هذا خلافٌ ظاهر اللّفْظِء القرآنُ ر بعري ولا فم 
أحدٌّ مِنْ أَهْل العَرَبيّة في مثل قله تَعَالَ: #وَهْو ألسَمِيعٌ اير > إلا أن المرَاد: 
الف بالسَنع والبضرء وأنلِكَ من أسماقه. 

]١[‏ الأشْعرية رة ينكرون أَكْثرَ الصّمَاتِ ويُقرُونَ بض والَذِي يرون به سَبْع 
صِفَات مط وهي الحياة والعلم والقدْرَة والسّمْع والبضر والإرادة والكلام. 


ص ا و 0 ا عر از + ا أ د 
حى عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ له إرادة وَكَذَاكَ السَمْع وَالبصر 


الباب الثالث ث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته _ ۱۰۹ 


»م . o‏ ت ا ا : أ 0 3 هك 
هَل الصفات السَبع التي يقرون ياء والباقي يُدكزوتها ويتطلوتهاء فلا يرون 
E COT‏ 
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مَعَ أن إة َرَارَهُمْ بهذه الصَّمَات السَبْع لَيْسَ كإقرار أَهْلٍ السنة والججماعة. 


فمثلا: كلام الله عل عِنْدَ أل السنة وا لجاعَة: يَكُونَ با حرف والصَّوْتٍء 
گا کک في الحيث ص 7 9 الله امرك" e‏ 


ر ص و 


کک ر ذه 


1 وقرښته 6( [مریم:۲٥]‏ ولا هو الدع بِصَوْتٍ مرتفع» مر كلام لله الله 
نوصو تكلّم بهذه اروف التي هي في کاب الله. 
و و 


ما عِنْدَ الأشعرِيّة: فَهُوَ الَعْتى القائم بالنّمْسء والُرُوفُ والأصوات لوق 

ًا ع في فس الل ِن الكلام» َه يس بهذه اروف اهي خرن قرأ ا 

ولا الصّوْت الذي سمه جَرِيلٌ» ولا لصوت الذي سمعة موسي اراك 

رلا الصَّوْت الذي سَمِعَهُ محمد کيا في في ية المْرَاحء ل هو مسن ی قانع الس 

وأا الضَّوْت الذي سمعه موسى وسمعه کد وسمعه ريل فَهُوَ نَّيْ ولوف 

خلقه الله عَرَججَلّ في الَْوَاءِ أو في الشّجَرَةٍ کا قال تَعَالَ: لمن الشَّجَرَةَ أن موسج 4 
و 


القصص:۳۰]ء أَما أنه هو الصَّوْت الَّذِي تَكَلَّمَ لله به فَلَا. 
وحَقِيقّة الأمر: أن الأشَاعِرَّة في مَسالة الكلام كامْترِلَة والجَهْويّة سراي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وبرى الاس سکری 4, رقم »)٤۷٤۱(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ENS‏ 


۱1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
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بل َر مِنَ اة في بَحْض الوجوه؛ لِأَنَ امِل يَقُولُونَ: «إن الكَلَامَ الَذِي في 
لكف مر کلام ال عة کته ڪخلوقء نلق الله أصوانًا وحروفًا و يقول: إنها 
امه على سيبل التشريف والتعظیم» ولَْسَ صِفَةً ِن صماته»» ووك يقُوُون: 
إن هَذَا الْكَلَامَ الي في الضف لس كلام الله» بل هو عبار ة عَنْ كلام اللّه 
وكلامُ الله تَعَالُ لي هو صفته هُوٌ ر الغنى القائم بالتقس». 


2ے 


e‏ ا بوا كلامًا؛ لن مَا يَكُون في الس لا يُسَمّى ا 


َء 


فمَلا: لَوْ أَرَدْتَ أن تقوم بخطيَة من المُطبٍء وقَدَرْتَ في نفك كلاما ربت 
بِعَنَاصره» فإنَّكَ ا تُحَدَ مكلا حَنَّى حرج منك الصَّوْتُ. ولهذا ليا أَرَادَ الله تَعَالَ 
(القَوْلَ في التفس) قَيد قيده فَقَالَ: #ويَمُولُونَ ف أَنمسهحٌ لَوَلَا يعدبا أله يمَا مول € [المجادلة:4] 
فقيّدَ ذلك بالنفس. 

والحاصل: أن المنكرين للصفات هما على قسمين 

منهم: م کن بكر جمبع الات يل اجو ٠‏ 

ومن ا -بل أكثر الصَّمَّات- ويُثبتون صِمَّات معينة 
ال عرَة» فالأشاعرة مَثلا لا ي يبتو من عِبات الله إا سبعا قط والباقي 
من صِفَات الله تَعَالَ - وهي ليس لها حَضْر- ينكرونهاء فكل الصْمّات الحبَريّة وكل 
الصّمَات الفِعْليّة الاختياريّة يتكرونها. 


247 6 ت 9 2 7 2 م سسلداه 
مَسألة: كَل الجهمية يُنْكِرُونَ الصّفَاتِ الوَاردَةً في المَرْآنِ فَقَطْ؟ 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ١1١‏ 
ع ۴ کے َه اه ٤‏ کے 0 ەھ مس بذ 
وأول مَن عرف بالتعطيل من هذه الامة هو الجعد بن درهم 
e‏ 2 ت سَّ ه م 2 ت 
الجوّاب: ينكرون كل صِمَة حَتَى السَّمُع والبّصّر والکلام» وإذا كَانُوا يتكرون 
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الصّمَات الَوجُودة فالذي ل يُذَكَرمِنْبَاب أل لا 
شيئًا م يثبته الله لنفسه؛ لِأنَّ الصّفَات تَوْقِيفِية 


أن اڄ 


ن أَهْل السَّنَةِ والْحَاعَةٍ لا يثبتون 


نو فيقية و 


و سے ص 


ا مِنَ التعْطيل: كَلمَتَانِء حَیْث قال: (إن الله 
م يتخ إبراهيم خليلاء ول يُكَلّمْ مُو سی تكلينا؛ فلا کان يوم EE‏ حرج 
PE‏ و ا 
يزع فخَطَبَ خالدٌ الاس - لاله كَانَ هُوَ الرالي عَلَ هذه الجهّة- وقالّ لهم: «أيْها 


ت 
سخ ارس 


ن الله 


:ا 


اللاس» حورا تقل الله ضَحَايا؟ ET‏ 


] تخد راهيم لیا وَل يُكَلَمْ مُوسَى تَحْلِيَ!' ثم باز ت 
أى: 


١‏ 6*م) 


0 


حه . 


٠ 


ولهذا قَالَ ابن القَيّم صمَدايّه!": 


78 لشي قم FE‏ 
و 


E EDETE 7 
ولغيرهم.‎ 


ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص‌:۲۹-٠)»‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية رقم (۳۸۷). 
(۲) النونية (ص:۸). 


هذا _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


أمّا لهم: فلا ولك نكم يَسَلْمُونَ من بَقِيّة د د م ا بوا دوا يا 
قال الله تَعَال: و لا يسن الَذِنَ كفَروا أنَمَا تمل هب حير ليم إتما نل هي 
E‏ 


دادو إِفَمَا [آل عمران:178]» فنحن إِذَا قتلنا هذا المفسِدَ في الأوْض اا 
غايةَ الإحسان؛ حَتَّى لا يزداد إمّ). 


وما كوه أَرْيَحَ لغيرهم: فون ال لااو ا رهم الذي بثو 
م إنّ النَّْسَ ينتهون ڪا هم عَلَيْهِ ويْرَجِرُونَ؛ أن ا 
اس ضویف قا يَرْدَعهم إلا الرَادِعٌ ا ِسَلَطَانن. 

فما فعله الد بن عبد الله القَنْري بالجَعْدِ بن وركم مِنْ خير مَا يکون. 

واعلم أن ا جد بنَ رهم اح البدعَةَ عَنْهُ الججَهُمْ بن صَمْوَانَ وكَانَ الهم 
ابن صَفْوَانَ بت ينه وأفوَى مَنْطِفَاه فََرَ هذه البدْعَةٌ وجَعَلٌ ها علا وشبمَاتِ 
حَتّى انتشرت؛ ولهذا يُسَمَّى هَذَا اكَذْمَبُ بِمَذْمَبِ (الْجَهُويَّة) لا (الْجَغْدِيّة) 
اعد وي 


ا 


00 


| 


: «إنّهُ قد قيل : إن الْجَعدَ بن وزم مِنْ 

رض حَرَّ ران في الام وان ا اشا ی لطا الام والكلدا ا 

يعبْدون النجوم وغيرهم وأنه ذ تئر عذَابهِمٍ». ؛ سول (إِنَّهُ قَدِ انَصَلَ 
ا 

فتکون ن دن َه المقالة مُسْتَمَدَ د من الود دمن الوس والذركي ولاس 


دس کو اس 


والصَّايئِينَ» فهيّ -والعياد بالله- حَبَتْ مجم حَنَّى اهت إلى ما الْتَهَتْ ليه من 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 1۳ 


التكييف: 

التَحْييفٌ: جكاية كَيْفِيَّ الصّفَة كَقَوْلِ القائل: كَيْفِيّة يد الله أو تُرُولِهِ إا 
الا كذ وعدا 

التمثيل والتشبيه : 

لتَمئِيل: إِنبَاتْ مَثِيل سىء وَالتشيية: إِنْبَاثُ مسابو 5 . 

فالتمثيل يقتضى الال وهي المْسَاوَاة من كل و جوأ" a‏ 


العَظِيمَةٍ لأَهْلٍ الإشلام والْذِي قرأ ناريح عرف ما جَرَى ومام مد 
واولا في وَفْيه- من لكاي ّي حَصّث هم بسبب هَل البدّع الخبيثة, 
نسأل الله السلامة. 


6 م الو 2 ا ا و 
مَسَأَلَةَ: يقال عن خالد بن عبد الله القسري: (إنه تَاصبئّ)؟ 


الجَوَاب: لا اڏري» لكنْ لا مَانِمَ إا كَانَ في الإنْسَانِ سَيَبَانِ أحذهما يتفي 


ا 
مَسَأَلةَ: ذَكَرَ الذَّهَبىٌ عَنْهُ في (سير اعلام النبلاء» أنه بى كَنيِسَةَ في الشام؟ 
ربعيل لان اضيا 

[ التمْثيل: e‏ ان ل هذا مثل هَذَا). 

وال إثبات مشابه لَه د ا م 

وعلی هذا فَلَيْسَا هما بِمَعْنَى وَاحِدِ. 


50 م ٥ر‏ سه اماه ا 
[۲] فإذا قلت: «هذا مثل هذا)» يَعنِي: مثله من كل وجه. 


ْم شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ير 
ا 


والتشبيه يقتضي الشاب وهي المساواة ي أكثر م ا كل يطلق 
تر قر 77 ٠. IY] ty‏ م جنر ا 2 
أحَدهمَا على الآخر » والفرق بَيْنْهها وبين التكييف من وجهين: 

أَحَدَهمَا: أن التَكييف أن يكي كَيفية النَّيْءِه سَوَاء كَانَتْ مطلقة أو مُقَيّدَة 
أ ر ۴ ص6 ۶ رت ر ت لود و و ا و 2 
بسَّبِيه» وَأَما التمثيل والتشبية فيدلان عل كيفية مُقَيّدَةٍ با ماثل وَالمشابه. وَمِنْ 


مھ لع 
ص 


5 


َا لوج يَكُونُ اليف أ أن کر مل مكيف ولا عكر "1 


اقلا EE‏ ا و 3 ب 
]١[‏ فإذا قلت: «هذا يشبه هذا» فليس معناه أنه تماثل له من كل وجه. بل في 


4 
و 


2 . 200 اا رارع ر ير 5 5 
أكثر الصَّمَاتِ. وهذا قالت مَلكة سَبَا: انه هو ولم تقل: (مثله) ولا (هَوَ). 
فا حاصل: أن التَسبيه هو المساواة في أَكْثّر الصَّمَاتء وَلَا تَقتضى الماثلة من 


وس 
وجه. 


سا الف ا م ol QE‏ 2 
[۲] وهذا تجدني كلام اهل العلم يقولون: (من غير تمثِيل) وأحيانا يقولون: 
من غر نَّثْ بيه) . 
|[ التَكبيفٌ: أن كى كيفيّة الشّمْء سَوَاء مقي بماثل أو غير مقيدة. 
فإدا قَالَ قائل: «أنا اشتريث سیارة کیفیتها كَذَا وَكَذَا) فإننا نُسَمّى هَذَا تكييمًا؛ 


چاو ت ے 7 0 ہے ت e‏ 7 
لأنّهَ كيف السيارة وی لنا كيفيتهاء لكنه مَا ذكَرَ لنا نَظِيرًا ها. 


e‏ 1 00 اه 00 1 ٠ ٠‏ 5 ل 
وإذا قَالَ: «اشتريت سيارةً مثل هَذه» فَهَذَا تمثلء وفي نفس الوقت هر أيضًا 
ا ع Ti‏ 1 کر ا 2 
مُكَيّفْ؛ لِأنّهُ لح قَالَ: «مثل هَذِا عرفنا كيفيتها. 


م لس 2 9 ل 2 2 ن لاع 
إِذَّن: فکل مكل مكيف ولیس كل مكيف مُثلا. 
الاق رل (إِنَّ يَدَ الله تَعَالَ ممل يد الَخَلُوق) هذا مل ولل مرل 


َه 
ر 


١ن‏ يَدَ الله کیفیتها كَذَا وَكَذَا) وید کر كَيفِيّة لیس ها نَظِيرٌ يُسَمّى مُكَيْمًا. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 110 


4 ّ 


٤‏ سه . -س روس يم .و a‏ في ا o‏ 2 ا 
انيهما: أن التكييف يحتص بالصفات. آمًا التمثيل فيكون في القدر وَالصفة 
ا ر َء م و ءا ري ا ت لع A‏ 

وَالذَاتِ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَكُون التَمْثِيل أَعَمَ؛ لِتَعَلْقِهِ بالذاتِ وَالصّمَاتِ 


o07 هه‎ 


1 َ 7 ا‎ 2 3 A 
ثم إن التشبيه الذي ضل به مَّن ضل من الناس على نوعانٍ:‎ 
أحدهما: تبيه الَخْلُوق بالخالق.‎ 


والثاني: تشه الى ا 


والَّذِي يقول: «اسْيِوَاءُ الله عَلَ َرْشه كاسْيِوَاءِ الإِنْسَانِ عَلَ السّرير) يَكُون 
مادء والَّذِي يَقُول: «اسْيِوَاءُ الله عل عَرْسْه کیغیته كَذَّا وَكَذَا وید كر كفي معيّة 

[١]فالكيفِيّة‏ تعود للصفة فقط ولا تعود للذات. 

ما التَّمْثِيل فَإِنَّهُ يحون في الات والصفة والقَدْر؛ يَكُون في الذَّات فتقول: 
«هَذَا مثل َا“ أي في ذاته» باعتبار أن کا أى أن كينا إِنْسَانَ E‏ 
َلِكَء ويَكُون في القَدْر كقوله تَحَالَ: « اه لِك ڪل سم سوت ومن الْأَيضِ مله 4 
[الطلاق:؟١]‏ لن هذه سبع وهَذْهِ سَبْعْ) ويكون أُيْضًا في الصَّمَةِ كأَنْ تقول: «هَذَا 

[۲] فتشبيه اللَخْلُوق بالخالق هَذَا يَسْلْكُهُ الغلاة في ابر أو في الَخْلُوقات. 
فَالَّذِينَ عَبَدُوا اللات والعْرّى ومَنَاةَ وهب شئّهوا الَخُْلُوق بالمخالق» والّذين قَالُوا: 
«إن الله مِثْلُ الاس في كَذَا وَكَذَّاه شبّهوا الخال بالَخلوق. 


Ù شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ۱۱١ 


فأما تَشْبِيه الَخْلُوق بالخالق فمَعْتاه : إثبات EE‏ 
الخَالق: من الأفعال» يت والصفات: 


اوی e‏ أن مَعَ م الله حالة"'. 


[ كالغلاة من البَاطِِيّ يَرْعَمُونَ أن أولياء هم يدبّرون الكونَ» ويُسَمُونَ 
301 إذا وضل الد م رل ورلن الدى تدوز عليه 
الحوادث) فيَجْعَلُونَه خالمًا مَعَ الله! 

من ذلك اا لوي . مِنَ للَجُوسء ا كيم م رامن 
عل رود إن الاوك خان فَالظَلْمَةُ خی ال والنور لى 
الجر فهو لاء ج الظلمة واوو اة جعلوها الفا وهو لاء ادن 
جَعَلُوا مَعَ ۶ الله خالا 

]١[‏ أي ن جعل لله ماثلا في الحقوق. 

]۳[ فالمشركُونَ إِذَا سألتهم: فمن بلق السمرات والأَرْض؟» ار 
«الله» ا اللات رلا العْرّى وَلَا مَنَاةه ولَكِنْهُم ل ا 
فَهَؤُلَاءٍ جَعَلُوا لله نماثلا ني الحقوق. 

]٤[‏ أي يمن جعل لله مماثلا في الصّمَات. 


الباب الثالث الث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته Ù‏ ۱1۷ 


تفعل الغلا في تذح الي كل أو خيره؛ مغل قل التي يمح عبد له بن یی 


]١[ ا 5 ع يب. سح‎ a > مجه‎ 1. SNS Ira 


]1١[‏ فقوله: (يَا مَنْ لا شبية لهُ) هَذَا ضلال؛ لاه لَيْس هتا 
لا الله. 


لکن لَوْ قال قائل -دفاعًا عن اتنب -: نه يريد: ايا مَنْ لا من الحَلّق» 

بدليل قَؤله: «قّ) لق يُدَانِيكًا). 
4 ف الوح و لالد بي و N‏ 20 موادا جر وه .+ 

تتقول: وهَذًا أيَضًا كَذِبٌ؛ فإن هذا الرَّجْلَ لا يساوي النبيّ كَل ولا غيرّه من 
الأنبياء ولا أبا بكر ولا عْمَرٌ رلا عثان وَلَا عَلِيَا ون 

ْم إن قَؤْله: «لا شبية ل: (لا) نافية للجنسء فائها ني كل جِنْسء أي : 
لا هله ان الاق ولا ِن لوقه حتى الاق لا ل إلى درجة كا لجل 
إِذا أخذنا ر بِعْمُوم اللّمْظ! لكنْ > حتى لو أراد: (َنّهُ لا بي لَه من الخلق) فَهُمَ کاذب» 
لكنْ لا يَصل إل درجة الكَرْكِ مَعْ أن فَولّه: نا حل دايا يَعْنِي: : لا يقرب 
منْكَ الوه ولا نعلم أحدًا لا يقرب نة الخلق إلا الله عل إا rb‏ 
مِنْهُ في صِمَاتِه. إِذَنْ قَوله: «قّ) حَلْقٌ يُدَانيِكَا كَذِبٌ. 

فإن قیلٌ: إن مُرَاده «لا شَبيه لَهُ) أي: في رَمَنه! فيقال: وَلَا في زمنه. 

نه إن قولّه: «ف| خَلْقّ) رَه في سياق النفي. فتعم ف 

12 رهن السكواء الدية يتَبِعْهُمُ العَاوُونَ الْذِينَ 
هم في كَل واد بكو رتك لس لنا إل الطاهو: 


۱1۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقد کون هَذَا الوّجُل د یقول هَدَا الام وهُوَ لا يعتقده» لکن تحن لا تَحْكُمْ 
اا سو و م «لعله أراد گدًا» فن 


ولول «مَا تعبدهم لإ ا 0 ون النتاقة کا ها الل" ما 
عَبدهُم إلا لیقربوتا إلى آله رلح © [الزمر:٣]‏ الجا وسيلة إِلّ لله ونعرف أ 


لا يَسْتَحقون العبّادّة كم يَسْتَحقَها اللّه). 
اف كقول لقي ا OOS‏ 
وَلِلْمْتَسّي نُظَرَاءُ؛ كقو بعضهم يمدح ر من الملوك : 


شِيْتَ لَامَاشَاءَتٍ الْأَقَدَادُ فاكم قَأنتَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارٌ 
ص کے 
وهذا شرك ايضا 


وقول البوضترى ٤‏ مح الرَسُولٍ عَلِيهااصَلةوأَلسَلام : 


يا أَكَْم اق مَاليمَنْ ألُوذبِِ ١‏ سِوَاكَ عِنْدَ حلُولٍ الحَاوثِ الْعَمَم 
َإِنَّمِنْ جود الدَنْياوَصَرتجَا وَمِنْ عُلُوكَعِلْمَاللّْح وَالْقَكَم 
وهَذًا شرك أَيْضَاءِ حَيْث سب الى شارام بالرّبٌ عَرَهَلّ بل جعل 
الب مَا لَه أثرٌ في الخلق؛ لِأنّهُ تقول: «مِنْ جُودِكَ الدنْيَا وَهَدّها» فلم يبق شيمًا لله 
تَعَال عُلُومِكٌ عِلْم الي وَالقَلَمِ) قَالَ: 7 عُلُومِكَ) ولَيْسَ ٤‏ علومك 
«عِلم الوح رَالقَلَم» وهُا صا لا يَكُون إلا لله ب العالين» والنبي ل مره الله 


ښ 


أن يقو ل: # فل ل فول لک عِندى رین أله و ا ر ا 


.)١55:ص( البيت لابن هانئ الأندلسى؛ قاله في مدح المعز الفاطمي» انظر: ديوانه‎ )١( 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 18 


4 
0 


و E‏ : أن ثبت لله تَعَالَ في داه أو صمَاته 
ِنّ الخصَائِص ينل ماي بت لْمَخْلُوق بن لك قزل ال لقائل: إن يدي الله مثل 


4 یا 


ادق المحلوقين ا رامعل و ا لخر فلل 


ت - 


وقد قيل: إن أولّ من عرف دا النوع هِشَامٌ بن الحگم الرّافِضِي. والله 
؟ I1 ١‏ 
أعلم ٠.‏ 


0-4 


إن نّيع إل ما بوسح إل [الأنعام:00] فكيف يقول هذا القائل: ١وَمِنْ‏ عَلُوِكٌ عِلّم 
اللو وَالْقَلّم»؟! 
ومع ذلك د تَر هذه القَصِيدَةٌ عِنْدَبَعْضٍ الحَاص رين -والسَّابِقِينَ أئُضًا- مِنْ 
و 
رر القصائدٍ وأفضلها وأعظرها! ويرَنَمُونَ با فِيَا يبتدعونه من الأعياد ا 
امَؤلِد) مادء ويَرَوْنَ هَذَا من أَعْظَم مَا يون حُبًا ِرس ول اهلكو ! 
والحقيقة: أن الرّسُولَ دالولا ما جاهد من جاهد من ال ركِينَ إلا لمثل 
هَذِِ الأقوال» بل إن المْمْرِكِينَ مَا وصلوا إلى مل مَا وصل إِلَيْهِ مَؤُلَاءِ؛ فن الم رِكِينَ 
لا يدَّعون أن الرَّسُولَ كل يعلم العَيْبَء وا يدَّعون أن الدَنْيًا والآخرةً من جُوده 
أبدَاء ومع ذلك فان رفول علو الله والسه اتلم واسشتباح دماءهم وأموالهم 
]١[‏ وهَدًا التَشْبِيه -أي تَشْبِيه الاق بالمخلُوق- لا تَسْبَقرٌ قَدَمُ أَحَدٍ عَلَيْه 
أبدَاء لكنْ ذَهَبَ إِلْيّهِ بَعْض الاد في فيم لزان 


[1] هو أحد أئمّة الرّافِضةء وهُوَ أول مَن تكلم بالتشبيه ودعا إِلَيّْه. 


۱۲۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


الإلحاد: 
الإلحاد في اللعَة: اليل 
وف الاصطلاح: اليل ع يجب اعتقاده أو e‏ وهو قسمان: 


ما متأخرو الرّافضة فذهبوا إل مَذْهّب الْعْتزلَة -وهُوَ إنكار الصَّمَات- على 
العكس من هَذًا. 

فتن الآن: أن اتبيه الّذِي حصّل به الصَّلال يتنوّع إل نوعين: 

أحدهما: تَسّْبِيه الَخْلُوق بالخالق. والثاني: تَشْبِيه الحَالِق بِالمَخَلُوق. 

فالأول: أن ر ثبت للمَخْلُوق من الخصائص ما لا يَكُون إلا لله. 

والثاني: اده قي ات ا د سا لار وكلاهما 
ضلال» إلا آنا ليسا في درجة واحدة. 

[1] (ألحَدَ) بِمَعْنى: مَالَ. و نالا رر ا ل ری جاب 
ا ا و 

[ فالفاسق يُعتبر مُلحدًا» والسَّاجد للصّنم يُعتبر مُلحدَاء والمعتقد في الله 
وز عقني وليه الوخد فلك ١ع‏ تجب اعتقاده» وها يعلق بتصديق 
القلوب» «أو عمَله» وهَدًا يعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. 

ا 7 


]۳١‏ والدليل على هَذَا التقسيم قول تَعَالَ: وینو الأسماء سی فأدعوه يها ودرا 


شار << 7 7 2 ۶ ہےر ور سا الا 


الس ودوت ١‏ ف أَسْمَنْيهء - سيحزون ما كوا يعملون 7 [الأعراف:٠۱۸]‏ فذ كر الله تال 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته فق 


فأما الإلحاد في أسمائه فَهُوّ: العُذول عن الحق الوّاجب فيها "» وهو أربعة 
انواع: 

١‏ - أن ینکر شيئًا متها أو عا دلت عله من الصّفَّاتء كا قعل المعَطُلةًا". 
ما في الآيات فَقَالَ تَعَالَ: ‏ إِنَّ لَدنَ يُلْحِدُونَ في 

من ياق > ءامنا يوم الْيلمَةِ ‏ [فصلت:٠5]؛‏ 


ي هذه الآية الاد 5 الأساء 1 
في أَسَْاء الله ويكون كَذَلِكَ في آياته. 


ر عا في يقن فى لتر 2 
ا 
3 عن الحق الواجب في هذه الأ 


تاتا کک 
فبِهَاتَيْنِ الآيتين يتبيّن أن الإلحاد د يكون ١‏ 
[1]لِأنَهُ ميل عا جب فهو يعد 
["] هذا النوع -والعِيّاذ بالله- هُوَ أعلاها وأخبثها: أن يُنكر شيئًا من الأَسْنَّاء 
مثل أن ينكر (العزيزء الحكيم» القدير) وما أَشْبَهّه وقَدْ جد هَدَا؛ فإن غلاة الْجَهوِية 
يُككرون الْأَسَْاء ويَقُولُونَ: «إن الله لَيْسَ بعليم وَلَا سميع وَلَا بصير وَلا عزيز 


ولا حكيم...) إل آخره. 
فإن قِيل: إن الله تَعَالَ أثبت هَذًَا لتفسه!. 
م د سَّ عر ر 0 
َالُوا: إلا أثبته لنفْسه لكونه أَؤْجَده في غيره؛ فمعنى (السميع) أي: خالق 
السَّمْع في غيره» و(الحكيم): خالق الحكمة في غَيره فسَمَّى الله به نَفسَّهِ مِنْ باب 
الإضافات لا مِنْ باب الحقا 
قوله: «أو» أي أن ينكر شيئًا يما دَلْت عَلَيْهِ من الصَّفَات»). وَقَدْ علمنا أن 
ا ا ر 
ا اا عل دلت وهر الا سے الا 


ي 


ا الله إن كات متعدية 


مَا تضمّنه من الصفة» ويثبت 


۱۲۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
- أن يجعلها دال عَلَ تَشْبِيه الله بخلقه. كا فعل الْسَبّهة". 


ف(السميع) مَتلَا: ثبت أن (السميع) من أساء الله وتثبت الصفة وهي 
السّمْع» وتثبت المكم المترتب عَلَ ذَلِكَ -وبَعضهم يقول: الأتّر- وهو أَنّهُ يَسْمَعْ. 
ف من مذو الأخور النادفة. 

لدا قَالَ إنسان: «أنا ثبت 8 2 اا 
هدا لادا وإن قَالَ: «أثبت أنه سَمِيع وأ له سَمْعَاء لکن لا أثبت الك وهو ا 
يَسْمّع) فإننا نُسَمّي هدا إلحادا أَيْضًا . فلا بد أن تثبت الاسم والصفة والحكم. 

بإقااكا لابخ ند اا امن رین ات الاسمء وإثبات د 
ف(الحی) متلا غَيرُ مُتَحَدَ أنه لا يتَعلّق بخيره بل يَتَعَلّقَ بنفسه سْبِحَلوَيدل ف قَتقُول: 
يت (الحيٌ) َل أنه اسم من اء له ونقبت ع (انلياة) هذا من ذانه دل ع 
اسم (الحي). والَّذِي يقول: «آنا نت أن الله حي وأن من أسمائه الي و ٠‏ لات 
الحياة لَّهُ فإننا نسمّي هدا إلحادًا. 


فصار النوع الأوّل: أن تتكر شيا وها داى فنا اك ما دلت عله 


ون كنات 4 قم كاله 
]١[‏ وهَدًا واقع» فَالسَبّهَة قَانُوا : إن من أَسَْاء الله (السّمِيعَ)» ومن أوصافنا 
تخ (اللسسيياء ا لا حَلَقَنَا آلْإِضنَ من نطْفَةٍ أَمْمَاج يليه مَجَعَلَنَهُ 
مسيم ب برا [الإنْسَان:7]» قَالُوا: َإِذا کان الله سميعاء وَالإِنْسَانَ سميعًاء نه ل 
عَلَ أا مُتََاثْلان. فقسلا على التشبيه. 
َتقول: أي إنسانٍ يُؤمن بأَسَْاء الله على أا دالة على التّشْبِيه فهو مُلْحِد؛ٍ لان 
اء الله إلا دلت عل معان تليق بالله سْبِحَلهوَيد. 


الباب الثالث: في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته فا 


۳- أن يسمي الله با لم يسم به نَفْسَه؛ٍ لأن 
النصارى لَه (أيا)» وتَسمية الفلاسفة إياه (علة فاعلّة)» وتخو دَلكَ""'. 


شر ل 04 ٠‏ م \ م 
أسَاء الله تو قيفيّة!' ١‏ كتسمية 


ص جيه سر مھ 


ت -ه 


٤‏ - أن من أسرائه | للأصنام» کاشتقای (اللات) من (الاله)» 
و(العْرّى) من (العَّزيز)"'. 


[1] فمن أثبتَ لله اسا لم يسم به تَفْسه صار مُلحدًا؛ لِأَنّهُ م يأتِ بَا على 
ال يا 

[1] فالتّصارَى يُسَحُونَ الله تَعَالَ (الآبَ)» ولَيْس عِنْدَهُم دليل عَلَ ذَلِكَ؛ 
إِذَن: فهم مُلْحِدُونَ حَيْتْ خرجوا ّا يجب في أَسْمَاء الله وصِمًاته» وَأَسْمَاء | 
توقيفية لَيْسَ لك أن تثبت اسا من أَسْبَاء الله إلا بنص» أَما العَقْل قَلَا مدخل لَه 


هذا اليَاب. 


لله 
OT e O N‏ , 4 ايه 
كذلك الفلاسفة لا يقرّون بالله عَيَهِجَلَ ولكن يقرّون بان الكون له حدث 
1 7 ت م 6 4 

ويسمونه (العلة الفاعلة) يعنى الموجبة. 


م ت بل 7 سس م ا 6 -ه حرس كه م 3 22 
هَؤُلاءِ سَمّوا الله با لم يسم به تفسه» ولا يَلِيق به سْبَحَاَهوتعَالَ أن يكون عِلة 


["] فَامُمْرِكُونَ سوا أصنامهم ب(اللاتِ» والعُرّىء ومَنّاة) کا ذكر الله 
تَعَالٌ ذلك عنهم في كتابه. 

ف(اللات) قيل: إن أَصْلّها: (اللات) بتشديد النَّاء وأنه كان رجل يَلْتّ 
السَّوِيقَ للحَاحٌ وسن لل التاس» فلا مات عكفوا عل قبره فعبدوه» وعَل هدا 
اتير لا تدخل في هذا البَّاب. 


_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ _ ۱۲٤ 


وا الإلحاد في آياته: فَيَكُون في الآيات الشَّرْعِيّة وهي ما جاءت به الوْسل 
من الأحكام والأخبار, ويون في الآيات الكَوْنِيّة وهي ما خلقه الله ويخلقه في 
000 

فأما الإلحاد في الآيات الشَّرْعِيّة: فهر تحريفهاء أو تكذيب أخبارهاء 
أى ضبان اكام" 


وَقياً: إن (اللات) من (الإله) الْنِي صار ِل (الله)» فغيّروا غير سوكلا 
الو |: (اللات). و(العْرّى) أخذوها من (العزيز ay‏ | (مَنَاةِ) من (الَنَانِ). 
اراش ا الله اء لأصنامهم؛ لِيُضْفُوا عَلَيْهَا شيئًا من العظمة» وأنَّ بينها 
وبين الْخَالِق مناسبة! 

[١1]آيات‏ الله تَعَالَ نوعان: كونيّة» وشرعية. 

الك ز ةرق نار قانع كالكتواك د عِيّ: ما جاءت به 
الرْسل من الأحكام والأخبار. 

[؟] فالإلحاد في الآيات الشَّرعِية عه کل راچد انور قلاقة: 

الأوّل: النّخْريف سواء كَانَ لفظيًا أو معنويّا؛ لان تحريفها ميل ّا يجب 

الثاني: تكذيب أخبارها بأن 1 «هَذَا لَيْسَ بصحيح 3 أو الشّكٌ فِيهًا. 

الثالث: عصيان أحكامهاء فالمعْصِيّة إلحاد؛ 35 ده خرج ا عا تجب 
أن يَكُون عَلَيْهِ من طاعة الله عَرَجَجَلّ. 


الباب الثالث : في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته ۱۲۵ 


وأا الإلحاد في الآيات الكونية: فَهُوَ نسبتها إِلَ غَبْر الله أو اعتقاد شَّرِيكِ 
أو مُعِين لَهُ فيهها!''. 

NE‏ ام؛ لقوله تَعَالَ مهددا للمُلجدين: #وددوأ ادبن ودوت 
ف أسمليوء سرون ما کاو يعَمَلُونَ € [الأعراف: ۲۱۸۰" 

ورل 43 ی لیذ ۾ ت لت ا تر ق ف قر تز 


ج ےرگ لا م #4 


من يأ ءامنا يوم اقم 0 ما شم انه يما كَمَلُونَ صر © [فصلت: ٠] ٠‏ 


]١[‏ فنسبتها إل غر الله كأن يقول: «الَنِي خلق السََّاوّات والأَرّْض لَيْسَ 
هو الله لني خحلق الا هو الله الذي خلق اشر ليس هُوَّ الله قتقول: هذا 
مُلجد. كَذَِكَ لَوْتَسَبَ لله شريكاء كأن يُقُول: «إن الذي خلق السََاوَات هو الله 
وجبريل». فتقول: هَذّا ملحد. كَذَلِكَ لَوْنَسَبَ لله مُعِنًا بأن قَالَ: «الَْذِي خلق هَذِه 
الخلوقات هر الله لكن لذ سو ما عله فول ها اة 

فتبين مهدا أن الإلحاد 5 ا الله واياته حرا حَرَام؛ هذا قَالّ: «والإ لخاد بقسميه e:‏ 
حَرَام؛ لقوله تَعَالَ مهدّدًا للمُلجدين: ودروا لرن يدوت ف أَسْمَنيوء 5 

ا 


ما انوا يعملونَ # [الأعراف:٠۱۸]).‏ 
[۲] فهدّد مَولاءِ بقوله: «سَبُجَروْنَ ما كانوأ يَتَمَنُونَ 4» والتهديد لا يَكُون 
2 


إلا في محرّم. وقَالَ هَذَا أَيِضًا في الإلحاد في الآيات: 8 إِنَّ لذن يُلْحِدُونَ ف عابتا 
ل حون َا ير آَم من يا ذَ أعْمَلُواْ ما شنت 


أشن يمن في آلتار حير أم 
كَملُونَ يصِيرٌ # [فصلت:٠1].‏ 
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[*] فان د بل عل توعدهم بالتارء وأنهم لا يأتون آمِنِينَ يوم القيامة: 


هن شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ومن الإلحاد ما کون كفرًا حب ا لفط تَقَضيه دصو ص الكتاب فين 
[] اعلم أن الإلحاد نه مَا يصل إل حد الكفر حسب الأدلة الشَّرْعِيّة. 
فالذي يعتقد أن لله تَعَالَ شريكًا في الخلق أو أن أحدًا انفرد بالخلق, أو أن لله مُعِيتا 
فيه؛ فَهَذَا كَافِرٌ لا َك فيه. والإلحاد في الآيات كبَغض المعاصى فَهَدًَا قَدْ لا يَكُون 
كفرًا. 
2 ع E EE a‏ ر 6س ء 
والمهم: أن المسالة تحتاج إلى تفصيل» ويرجع فيها إلى ما تَقتضِيه الأدلة من 
© ب 5 
الكفر أو الفسوق. 


YX XK‏ كر 


الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۲۷ 


الباب الرابع 


فى بيان صحة مذهب السلف ويطلان القول بتفضيل مذهب الخلف 
في العلم والحكمة على مذهب السلف!'! 


[1١]اعلم‏ أن كلمة «السَّلّف» تعني: السّلّف زمتاء والسَّلّف معتقَدً 

فإن أريد ب(السّلف) (معتقّدًا) صح أن تقول لمن هم مَوْجُودون الآن عل 
e.‏ ا LS‏ 

وإذا قلتا: إن اسلف هم السّابقون زمنًا» لَه تنص بالقَرُون الثلاثة المفضّلة: 
الصَّحَابَة والتّابعين وتابعي التابعين. 

وآ الأمرين قَدْ استعمله هل العلّم. قا رھ ب( الفا من كان عل 
طريقة كلقع وان كان متاح اوا يُرِيدون ب(السَّلّف) القَدُونَ الثلاثة 
المفضلة؛ واا تلد «وهَدًا ما ذهب إِلَيّْهِ سلف الأمة وأئمتها» ريون 
ب(السّكّف) هُنا: القَدُون الثلاثة المفضّلةء ولمذا قَالُوا: ١اوأئمتها»‏ فأخرجوهم عَن 
السَّلف» وهَذا يَعْنِي (السَّلّف زمتا). el a al,‏ 
دكين الخلّف» ویریدون بهم السّلّف مُعْتَقَدَّاء لا زمتا. 

وهنا اراد بقوله: «صِحَّة مَذْهَب السَّلّف» أي: معتقّدًا. 

وقؤله: «وبُطآان اقول بتفضيل مَذْهَبِ الخلف في العِلّم والحكمة عل مَذْهَبِ 
السّلف». 


صر کے 
أن 000 


۱۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سبق الول في بيان رة الف وذكر اليل عل وجوب الأخذ بيا 
ما هتا فإننا ريد أن تُبرهن على أن مَذْهَبٍ السَّلّف هُوٌ المذهب الصَّحِيح؛ وَذْلِكَ 
من وجهين: 


2 کا ا r‏ ذ* سمه 2 م [] . ر 3 
الأوّل: أن مَذْهَبِ السَّلّف دل عَلَيّْهِ الكتاب والسّنْةا' ؛ فإن من تَتَبّمَ طريقتهم 


[ وما دل عَلَيْهِ الاب والستة َو الصجيح بلا شك وما لم يدل عليه 


الاب والسنة قَنَهُلَيِسَ بصحيح. 

َإِذَا قال قَائِل: كل يدعي وَصلا للَيْلَ؛ فالسّلّف يَقَولُونَ: نحن عَلَ الاب 
والسّنّ. واللّف أَيْضًا يَقُولُونَ: نحن عَلَ الكِتاب والسّنّة. ولهذا يعون لأنفسهم 
من أَهْل السنَة فما هو الح ؟ 

[۲] کلمتان عظيمتان. 

فقوله: «بعلم) احترارًا من تتبعها بجهل؛ لان الجاهل لا يُقبّل حكمه؛ لاه 
لَيْسَ بعالم حَتى يقل حكمه في الناس. 

وقوله: «وعدل» ا الاس عِنْدَهُ علم ويعلم أن مذ اسلف هر 
الصحيح» لَكِنْهُ عِنْدَهُ جور وظّلمء لا يقر بالحق. وَلا يُمْكِن لمن أراد أن يحكم إلا 
عرس دن - 6 م ا : 8 
أن کون عِنده علم وعدل» فاما مع عدم العلم فكيف يحكم؟! ومع عدم العدل 
لا ومن في حکمه» فقد يحكم بالبّاطل لكونه لَيْسَ بعدل. 

لکن من تتبع طريقة اَلَف بعلم وقارنها بالكتاب والسّنّْة وبعدل بِحَيْتْ 
لا يكُون عِنْدَهُ هَوَّى أو جَوْرٌ؛ تقول: من تتبعها بِذَّلِكَ: «وجدها مطابقة لما في 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۲۹ 


وجدها مطابقة ة لا في الكِتّاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد ؛ فإن الله تَعَال أنزل 


الكات لد الاس آباقة ولا 8 إن کات أحكاماء ويَصَدَّقوا ہا إن كَانَتْ 
أخبارًا"'. ولا رَيْبِ أن أقرب الثاس إلى همها وتصديقها والعَمّل َا هم 


١6 


ê 
3-9 
ع‎ 


الكتاب والسنة سنه حملة وتفصيلا وَلَا بُدّ؛ فإن الله تَعَالَ أنزل الكتاب لِيَدَيّرَ الاس 
ويَعْمَلُوا ببَا إن گات أحكاماء ويُصَدَّقُوا بها إن گات أخبارًا». 
]1١[‏ والدليل عل هَذَا قوله تَعَالَ: #ككب أله إك سرك لرا ايو * 


[ص:۲۹] هدا التدير»› وبالتدیر کن اللي ٠‏ ولتد لتَذَكُرَ ولوا الذي % [ص:۲۹] هذا 


به إن كان أحكاما» والتصدين به إن گان أخبارًا. هَذَا هو لني ل 
ل 
إِذّن: فال رْآنْلَهُ معانٍ ويمكن الوصو ل إِلَيْهاه ولا ا كَانَ هماك َائِدَةٌ من التدبر. 
[1] وهَدًا حقء يَعْنِي: هَل أقرب النّاس إلى فهمها وتصديقها والعَمّل ب 
أبو بكر وعمر وعثمان وعَلِيَ وابن مَسعود وابن عَبَّاس ومُّعاذ بن جبّل وأشباههم 
ته أو الأقرب ابن أبي دؤاد وأمثاله من جاؤوا بعد ذَلِكَ؟ 
تقول الأفوب الأرل» بل تغول: 
ئَرَأَنَّ السَيْفَ يفص قَدْرُةُ إِذَاقِيلَإِنَ السَبفَ أَمُضَى مِنَ الْعَضَاا" 


—™ 


م 


وإلى تصديقها والعَمّل اء وََا أحد يعارض في ذَلِكَ أ مُكابر. 


ولا رَيْبَ أن السَّلّف -وعَلَ رأسهم الصحابة رن - أقرب إل فهمها 


)قن عسوب و دک إن كني فى ف 6٩070‏ 


۱۴۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لأا ا جاءت باتهم وفي عَضْرهما ' قلا جَرَمَ أن يَكُونُوا أعلمَ الاس با فِقَها 
2 كاين 
وأقوّمَهم عمّلا 


0 


د کون فيا قاله السَّلّف أو في 


چچ 


الثانى: أن يُقَال: إن الحق في هدا الاب" 


ادم 


[1] وهناك -أَيْضًا- أمرٌ آحَرٌُ: ولِأَتّتم أقوى النَّاس إِيَنًا. 

فهِيّ قد جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات» وجاءت في عصرهم فيعلمون 
الأسبّاب والأحوال واللاسات الَتَى توچب فهم الآيات» وعندهم من الإيَان 
والانقياد الَّامَ مَالَيْسَ عِنْدَ غيرهم؛ ولذلك كَانَ لا َك أن مَذْهَبَهِم هُوَ الصّوَاب. 

[؟] وأظن هذا أمرًا مسلا 

وهَدًا الدّليل دَليل شرعى حس على أن الات نع اغ الان بأَسَْئهِ 
وَصِفَاتهِ وأقواهم إِيَانا ا. 

ما الوَجْه الثاني فَهُوَ عقلى, قَالَ: «أن يُقَال: إن الحق في هذا البَاب؛ 
کون فيا قاله السّلّف أو فيا قاله الخلّف. والثاني بَاطِل). 

[*] أي في باب الأسَّْاء والصّمّات. 

[4] الآن عندنا مَذهبان: مَدْمَبٍ الخلف وهُوَّ التأويل والتحريف» ومذهب 
اللوم ال ان اع اف حا واطق زم أن بكرن قاله ال لس وام 
أن کوت تاله غات 


4 2 7 ا ل 4 2 7 0 
وقد تقول قَائل: أو فيا لم يقله مولا ع و هو آاء؛ CS TSS‏ 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۳1 


والثاني بَاطِل!'أء لان يلرم عَلَيْهِ أن يَكُون الله ورَسُولّه والسّابقون الأَوَّلُونَ من 
المهاجرين والأنصار قد تكلّموا بالباطل تصر ا أو ظاهرًاء وم يَتَكَلْموا مرة 
واحدة باحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحًا ولا ظاهد !"ا 0000 


انحصارٌ الحق في هَذَا وهَذًا فَقَطء قد يون فيه قول ثالث غَيْر قول السّلّف وغير 
فول اذلف 

لكن امراب عَلَيْهِ أن تُقول: لَيْسَ هْنَاكَ قَوْل ثالث في الواقع» وأن هذا بالإجماع 
كل أ ليت كال طريق ا بالفاضلة الأدين 

OE E REE 

وَنَحْنْ ستتكلم مع لين فضاوا طريقة الف وقَُو: «إها َعَم وأخگ» 
فقول لهم الآن: الحق إِمّا أن يَكُون فيا قاله السّلّف أو فيا قاله الخلف. 

او أن كرون الى فان الا ا ف "قاله الكلف وكوئه اط 

[؟] إا قُلْنَا: إن الحق ِي يجب اعتقاده ما کان عَلَيْهِ الخلف. وهو لَيِسَ 
مَوَخُوْدًا ل العراق ولاق اله تة وَلَا في كلام الصّحَابَة؛ يرم أن کون القرآن 
والسّدة وكلام السّلّف كلها لم تتكلم بالحق الذي يجب اعتقاده» فقد تكلموا 
بالبتاطل؛ لان ماذا بَعَدَ الحق إلا المّكال! فيکون القّرٌآن رال وكلام الصَحَابَة 
ملوءًا بلاطل خاليًا من الحق! وهل أحد يُمكنه أن تستقء له َد عَلَ هَذَا اللازم 
فيقول: نعم أنا ألتزم أن القَرْآن والسَنّة وكلام الصَّحَابَة كله ملوء بالبَاطِل خالٍ من 
ایا لا أحيد يستقي»:ولذللكة لو أن أحذًا استفر قولة عل هدا عن 
الاب والسَّة ضررًا تَحْضًا في أل الدَّينء ورك النّاس بلا كتاب وَلَا سن خيرٌ 
لهم وأقوَمَ ! وهدًا ظاهر البطآان». 


۱۴۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


رر و س ر سمهي e‏ ر 2 ت 
فيكون وجود الكتاب والسّنة ضررًا حضًا في أصل الدين» وتَرْك الناس بلا كتاب 
لا تة خيرًا لهم وأقوّمٌَ! وهَدًا ظاهِر البطكان!". 


]١[‏ تقول لمن قَالَ: «إن مَذْهَبٍ الخلف أعلم وأحكم»: هَذَا مَذْمَبٍ السَّلّف 
وهَدًَا مَذْمَبِ الخلف. والحق لا يخرج عَنْهاء إِمّا أن يون فيا قاله السّلّف أو ما 
قاله ا لخلف-تنزلا مَعَكَ-؛ فإن قَلت: ١ن‏ فيا قاله الخلف» يلرم على قولك أن 
يَكُون الاب والسّنّة وكلام الا وا الأمة كله اط لاك قر أن انلق 
فيا سواهم» وأنهم ل يَتَكَلّموا مرة واحدة بالحق الَّذِي يجب اعتقاده» وعَل هذا قد 
قيمة للكتاب والستةء بل إن وجودهما ضرر عَلَ الأمّة؛ انه حصل بها إثبات 
الباطل واو من الحق» فأصبح وجود الكتاب والسُّنَّهَ ضررًا في أضل الدين 
لذي هُوَ توحيد الله تَعَالَ بِأَسَْائِهِ وَصِمَاتِهِ وأنَّ تَرْكَ الاس بلا كتاب ولا سَنَه 
اخسن ما دام أنهما يُثبتان البَاطِل ولا يقولان بالحق. فَكَوْنُنا تَسْلَمُ مِنْهَا أَسْلَمُ! 


ولا اظن مُؤْمَِا بالله واليَوْم الآخر يستقرٌ قَدَمُهِ عَلَ هَدَا الأمر أبدّاء ولو أن 


6 
ا ل 


أحدًا قَالَ ذا اللازم لأعلن عَلَ سه بِالكُفْر وهَذًا أمر واضحٌ. 

عل هذا مَيَكُون اللازم بَاطِلَاء والعُلّاء يَقُولُونَ: إن بُطلان اللازم يذل عَلَ 
يُطْلَان الْرُوم. فَإِذَا تبن لنا أن هذا اللازم بَاطل علمنا يقينًا أن الَلْرُومِ -وهُوَ كون 
مَذْمَبٍ الخلف أعلم وأحكم- بَاطِل بكل حال لذين الوّجهين: 

الوّجه الأوّل: دليل حِمّيَ شرعي. 

والوّجْه الثاني: دليل عَفْنَ نظري. 

ولا أحد يقدر أن يتخلص منهما أبدًا. 


البات الرايع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۴ 


هَذَا وقد قَالَ بَعْض الأغبياء ": طريقة السّلّف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكوا"". ومنشأ هَذَا القَول أمران"": 

TT‏ بن النثياف الناسية- نالل تقال 
يْسَ لَه في نفس الأمر صِمَّة حَقِيقِيّة دلت عَلَيّْهَا هَذِوِ النصُوص . 

1١‏ كلا التعبير من تعبير شيخ الإشلام ابن وة ول ؛ لِأَنَّ هذا الكِتّاب 
ملخّص للفتوى» وهي كلمة جيدة» و(الغبي): هو الذي لا يعرف فَهُوَ (فَعِيلٌ) إِمَ 
نی (مفعول) مُعَبّى عَنْهُ الأمرء وما بمَعْنى أنه غاب خا عَنْ الأمُور لا يعرف 
الأجُور. 

[1] مَذِهِ العبارّة إا رأيتها تَقُول: إا عِبَارَة حْكَمَة جيّدة؛ لان طَرِيّة السّلّف 
فيها السلامة» لكن قوهم: «طَرِيقّة الخلف أَعْلم وأخكم» فِيهًا الإشكال؛ لان مَعْنى 
ذَّلِكَ: أن طَرِيقّة السّلَف فيها جَهل» وهُوَ ضِدّ العلْم» وسَفَة وهو ضِدّ الحكمة! 

1 ومَنسَا هذا القؤل والسبب الذي حملهم عَلى أن يقر E‏ 
الجائرة الكاذبة أمران: «الأوّل: اعتقاد قائله -بسبب ما عنده من الشيّهات القاسدة- 
أن الله تَعَالَ لَبْسَ لَه في نفس الأمر صِفَة حقيقية دلت عَلَيْهَا هَذِهِ النضصُوص. 

الثاني: اعتقاده أن طَرِيقَة السّكّف هِيّ الإييان بمُجَرَّدِ أنْمَاظِ نُصُوصٍ الصَّمَاتِ 
من عر إثبات مَعْنَى لها». 

[5] السبب: أن قَائِل هذا القَوْل يعتقد أن الله لَيْس لَه صِمّة حَقيقية دَلّت عَلَيْهّا 
النتشوص: فَهُوَ يعتقد أن الله لَيْسَ ليد عقي أن الله ل بن َسْتَو حَقِيقَةَ على العرش» 
اوا لد له بخن اق ھی ا ی ا ق پت 


۱٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


of 
أله‎ 


الثاني: اعتقاده أن طريقة السّلّف هى الإيان بِمُجَرَّدٍ أَلْقَاظٍِ نصوص 


الصَّمَاتِ من عبر إثبات مَعْنَى فى" 5100 


7 إن إ5 نيت هذه الأمو OT‏ 3" 
التجسيم والتمثيل بَاطِلء واللازم الَاطل يدل عل بُطلان اروم قاد ردك 

]١[‏ کر من أَهْل التأويل يفهمون أن مَذْهَبَ السَّلَفِ الان بمُجَرَّدِ الأَلْمَاظٍ 
بدُونٍ إثباتٍ مَعْنَىء فمَبَلا يظنون أن مَذْهَّب السَّلّف أَتَجُم يؤمنون بأن لله يدا لقول 
الله تَحَالَ: بز یداه مَبَسُوطءَانَ #. لکن لا يعرفون مَعْنى اليد» ويؤمنون بأن الله اسْتَوّى 
عَلَ العَرْش» لکن لا يعرفون مَعْنى (اسَْوَّى)» يعني مثل شَخْص صَعِدٌ انبر يخْلْب 
الاس قَقَالَ: «ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء والسّلام عَلَيُكم). فَهَذْه 
م إن الكلام في أَسْمَاء الله وصِمَاته عِنْدَ السّلّف 
مل هَذَاء يَعنِي اا لَيْسَ ها مَعْنَىء وَلَا يُمْكِن أن يَتَكَلّم السّلّف بِمَعْنَاها إِطْلَاقَاء 
A‏ 

ولكن لَيْسَ هَدَا بصحيح أن (الإيَانَ بمُجَرّد الأَلْقَاظ دون إثبات مَعْنَى لها) 
هو مَذْهَبٍ الف لوكاة 37 بلقت للب AG‏ عل أن ينقت للقي 
وأخگم؛: أن كدعب ا يقول: «أنا عام ناث E‏ 
والقَوّة وأَعْلَمُ مَعْنى اوی عَلَ الم 4 وأنّ مَعْتاه اسْتَوْل عَلَيْه وأعَلَّم مَعْنى 


ا N A‏ 
الحْنَى؛ لام أثبتوا لِلنصوص مَعْتى للقَريَة» لكن ل ينوا على الحقيقة؛ ليثم 


يعتقدون أن ذَّلِكَ مستحيل عل الله؛ لاستلزامه الْتَشْمِيهَ اش 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۵ 


بال الاج ا وهَذِهِ طريقّة الَف 
عل رغه ومين أن 2 بت لِلْصُوص مَعَاني الِب ظاهرّها الدَالَ عل إثبات 
لصّفَات لله وو هِيَ طَرِيقّة الخلف: ا أبلغ 
قي الشركة من إثبات لقال جوا ایی ا کدی ومن نَم قصل هَذَا 
الب طريقة الخلف في العِلّم والحكمة على طريقة السَّلّف!". 


رلا شك أن من أثبت لِلنصُوص مَعْنَى -ولو گان مُوَوَّا- خي يمن لم يبت 
مَعْنَى. فإنّكٌ إِذا قلت لشخص: ما مَعْنى ذَلِكَ؟ قَمَالَ: كَذَا وَكَذَاء للقَريئةٍ. وقلْتَ: 
فض ا قاد ؟ قال؛ لا یری فإن الأول أعلم وأحكم؛ أعلم | يت 
لَعتّی» وأخكم لِأنّهُ رأى انه لا يُمْكِن آن الله تَعَالَ اطبا بالْفَاظٍ لَيْسَ ها مَعْنَى؛ 
لن المخاطبةً بأَلْمَاظ لَمْسَ ها مَعْنَ يُعْتَبَدُ سَمَهًا. فلهذا يَكُون مَذْمَبٍ الخلف أعلم 


وأحكم بسبب هَّذَا الاعتقاد البَاطِلٍ لذهب السّلّف. 


برعي ی لان من لا يعبت ينبت للصَّمَاتٍِ مَعْنَى يَسْلَمْ بدَلِك. 


0 


ر مَنْشَا القَوْلِ بتفضيل طَريقة الخلف على طريقة السَّلّف في العم 
والمكينة مشر اموي 

الآمر الأوّل: أن اَلَف يعتقدون أن الله ليس له صمَة حَقيقة. 

والأمر الثاني: أن اقلت يعتقدون أن السَّلّف لا به يثبتون مَعَاني لنصوص 
الصّفَاتٍ ونا يؤمنون بمُجرّد للْ مقط ئا عى مرل أو عل وجه الق 
قلا يعتقدونه. 


کک ور ٠.‏ 


lS E‏ ننا نحن في زمن 


الفح شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ع 


أسلم. وما البَاظِلٍ م إن َدْعَب ال الخلف e el‏ 0 


تخقى عل اناهن كثرة أل التأويل ف ما قد صناروا ونو رة 
ب(الثقاقة الإشلامية)» فَإِذَا انوا عَلَ مَسأكة الصَّمّات قَرّرُوا تقريرًا تام 

مَبَ أَهْلٍ لاويل وَالطَّالِبُ الَّذِي ل يَقْرَأْ مَذْمَبَ السَلّفِ قراءةً جيدة مِن قَبْلُ 
اجيف حَيْرَان لا يَدْرِي هَل هو ل هَولاءِ أو إل مَؤُلَاءِ 
ITE Î‏ لتستفرا التزان و شكت)ه اران 
يقر ا قاله مَولاءِ وقرَّرُوهُ مِنَ ¿ الأول ِي هُوَ في الحقيقة تحريف. 

وهذا ينغي على طَلَبَةِ العِلّم أن خرصوا عَلَ هَذَا الأمر ويُولُوهُ العنايةً 
ولا يَقُولُوا: «هَذَا أمرٌ انْقَمَى)؛ صَحِيحٌ أنّنا في هَذِهِ البلاد قبل عشرات السنوات 
عندنا هذا الأمر لا يوجد وَلَا نسمع به ولا نعرفه إلا في بُطُونِ الكتب» أَما الآن 
فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس! ولذلك يجب عَلَينَا أن نَعْتَنِيَ نِيَ هذا الأمر 
حى ذركة ودرك مآد وليك الذي رفوا صوص يتاب الله وة رول 
يا عَنْ معانيها اللائقة. 


ا 


7 ه و 
و 


و واھ ر ر ا 
لكن قولك: «إن طريقة بقة الخلف أعلم وأحكم» كذبت في ذاه يِس رة 
أعلم وأحكم. 

بل تقول 4 إن طريقة انسلف اسل وطريقة ة الخلف لَيْسّت أعلم وَلَا أحكم. 
نا كونها لَيْسَت بأسلم فَهُوَّ قَدْ أقرّ به» حَيْتْ أثبت السّلامة لطريقة السّلف مط 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۴۷ 


EE‏ و و 
وبيان بطلانه من وجوه: 


الوجه الوّل: أنه يناقض قَوَلّه: إن طريقة ة الشف أل" فإن كون 
يقة السّلّف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكي'". إِذْ لا سلامة إلا بالعلم 
والحكمة: العم بأسبّاب السّلامةء والحكمة في سلوك يَلْكَ الأسبّابا" 506 


وال ايت ة الخلف أعلم وأحكم. وحن تَقَول: لوالا ى اط 
دا قال قائل: أنتم ادَعَيْتَمْ أن قَوْلَ هَدَا الرّجُل: «إن طَرِيقة الخلف أعلم 


وأحكم» ادعيتم ًا يَاطِلة» فا الدَليل عَلَ البطآان؟ 

قَالّ: «وبيان بطلانه من وجُوه... 

]١[‏ يعني 5 «إن طريقة ة الخلف م وأحكم) 00 كود طريقةٍ 
يبو موسي 

[۲] فمتى أَقَرَرْتَ بأن طَرِيقَة قة السلّف أسلم فإن هَذَا مضمونه أنا أعلم 
وأحكم. وجه ذَلِكَ؛ قَالَ: «إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة: العم بأسبّاب 
السّلّامة والحكمة في سلوك ِلك الأسبّاب». 


[Y]‏ وهَذًا صجيح» فلا يمُکن لأحد أن يَسْلَمَ إلا بعلم وبحكمة أَيْصا؛ بعلم 
بأسبّاب السّلامة» وبحكمة باتباع سلوكها. 


فالإنسان -مثلا- لا يُمْكِن أن يَسْلَمَ من | لخر أ بأمرين 


۱۴۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وِبَذًا يتبيّن أن طريقة يقة السّلَف أسلم وأعلم وأحكم» وهو لَازِمٌ لهذا الغبي لزومًا 


الأوّل: أن يكون عِنْدَهُ علم بالسباحة. 

الثاني: أن يتصرّف بمقتقّى هذا العلم. 

فلو كان هتاك ثلاثة رجال: 

الأوّل: سقط في ا ركه وقام يتحرّك ةلله تدجو ولكن يدوك 
علم؛ فَإِنَهُ سيغرق» والسبب: لِأنَّهُ جاهل لَيْسَ عِنْدَهُ علم بأسبّاب السّلامة. 

والثاني: سقط في ماء يُعْرِقَه وهو متعلّم» لكِنّهُ م يستعمل عِلْمّهه حَيْثْ جلس 
في اَاء دون حركة؛ فَهدًَا ماله أنه يغرق. 

والثّالث: سقط في ماء يُعْرقه وهو متعلّم قحك حَسَبَ علمه؛ فهذَا ينجو 
ويسلم. 

Sh‏ ف إلا بعلم وحكمة على باساب الا 

]1١[‏ ف) دمت قَلْتَ: «إن طَريقة السّلّف أسلم» فإن كذ مهمون إقرار لك 
بالا ا أعلم وأحكم؛ إِذْ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

ودا الگلام الي قاله بّخ الإشآام مَوْجُودِ ني بطون الكتب» حى ملا 
عند الووی هال وعِنْدَ كثير من العُلّاء الْذِين يَتَكَلّمون عَلَ مَذْعَبٍ الأَشَاعِرَة 
يَقَولُونَ هَذِهِ العِبَارّة: «طَرِيقَة السّلّف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم». 


كه 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۴۹ 


الوجه الثاني: 3 اعتقاده أن الله ليس لَه صفة TS E‏ 


حقيقية 


6 ص» اعتقادٌ بَاطِل!'!؛ لاله مبنىٌ عَلَ شبهَاتِ فاسدة"!"؛ ولأن الله تَعَالَ 
ت له صِفَاتُ الال عفد وجا وفطرة و ا 


e 


3 و ا اي مُه أن يُقَال: إن 
مَوَجَودٍ في في الخارج لا بد أن يَكُون لَه صِمَة CDSS‏ ال وبع جع لمع ا ل ES‏ 


١[‏ ]شق أن .دكرنا أنافنها مَنْسَاً قول هذا القائل: اعتقاةه أنه لني لله فة دلق 
ل يقول: «لَيْسٌ لله اسْتِوَاء حَقِيقيّ» ولا يد حَقِيقِيّة» ولا عين 
َقِيقية» رلا وجه یق وعد 

نَتقول: هَذَا الاعتقاد باطل؛ أنه مبني عل شَيهَاتِ فاسدة». 

[1] من جملة ذَلِكَ يَقَولُونَ: إن هَذِهِ الصَّمَّات لَوْ تَنَتْ حَقِيمَةَ لَلَرِمَ أن يَكُونَ 
الله مُشَابَِا للخلق» والتشبيه متنع» فتكون مَذِهِ الصّمَات ممتعة. 

ولهذا أنكروا اليد قَالُوا: «لَوْ کان لله يد لگائّت جَارِحَةً ولَكَانَ جشسَْاء 
ولَكَانَ مشايبًا للمَخْلُوق». وکل هَذًَا بَاطِلٍ کا سيأتي إِنْ شَاءَ الله بیان . 

[] فالله عَرَعِجَلَّ ثبتت لَه صِمَات الكل بالعَقل والفِطْرّة والشرع» هَذْهِ ثلاثة 
أدلة گل وَاحِدٍ من جنْس. 

]٤[‏ قوله: «في الخارج» احترارًا م من الَوْجُود في الڏهن؛ لن الأذهان تَفرض 

يَاءَ لا يمن وجودها في الأعيان» وها أمر مشاع. فأنت الآن في ذِهنك ربا 
ُقَدّرُ آَشْيَاءَ مستحيلة في الخارج» أي الواقع. 


1 


)١(‏ راجع الفصل الثاني من الباب العشرين (ص:٠٠").‏ [المؤلف] 


1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ع 


فقد تقدّر في ذهنك أن > جره تَلتَهِبُ في وَسَطٍ ماءء وقد يَمْرض الذهن أن 
امرأة تحمل بولد يَكون في جوف رأسهاء وقد يفرض الذهن وجود المتناقضَين 
جميعًا؛ ولكن کل هدا لا وجود لَه في الخارج. 


ويمكن أيْصًا أن تفرص في ذهنك : ادال ي لا طويل 
ولا قصيرء وَلَا أبيض ولا أسود. رلا عليظ ولا خفيفء ا 


تفرض هَذَاء لَكِنَهُ في الخارج لا يُمْكِن» م جُودٍ في الخارج لا بد أن يَكُون لَه 
صِمَّة ولّوْلم يكن من صفته إلا أنه مَوْجُود لكَانَ كافيًا. 


وقال الله تَعَال: ET:‏ کان فهما ءاللمة لإ اله لفسدءا € [الأنبياء:؟؟] هذا عل 


کیل القَرْض كي أن ان لله تَعَالَ لا يصوٌّر لنا شیا إلا لاتا يُمْكن أن يله َو 
كَانَ دَلِكَ لَمَسَدَنَا؛ فتبيّن أن الله تََالَ صوّر لنا شيئًا حال أَنْ يُوجَدُ في الخارج» لکن 
الذهن يتصبر أن * ها إلهين. 

قد يَفْرِضُ ذِهُنك أن هُنَاكَ سيارةً عشي عَلَ اهواء وقد تَتَحَيّلَ الآن أن فَوْقَنا 
لف طائرة لكن في الخارج ما فوقنا شي إلا سقف المسجد قَدْ يتصوّر الإنْسَان 


اوو ےل ي لضا ع و رع 


-_ 2 


ِذّن: المَرْض شَِيْءٌ والواقع تَِىْءٌ آخرٌء فيجب أن عرف أن الذهن يفرض 
َشْيّاء لا يمْكِن أن توجد في الخارج. 

َه تقول للذين ينكرون الصّمَات: هَل ارب مَوْجُود أو لا؟ 

فسيقولُونَ: (إِنَهُ مَوْجُود»؛ اَم لَوْ أنكروا وجود الرّبّ كفروا. 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ١١‏ 


اال وا تقضر !لو والنانا"! تاطل ا 
الْمتَحِقٌ للعبادقا"". وبذلك استدل الله تَعَالَ عَلَ يُطْلان ألوهية الأصنام باتصافها 
بصفات النقص والعجز» > بكونها لا تَسْمَعٌ ولا تَنِصرٌ ولا تنقع ولا تَضِدٌ 


كت رةو و ره 2 به 

تقول: فَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا فلا بُدَّ لكل مَوْجُود أن يكون مُتصِفًا بصفة. 

RI‏ کو 7 و ا ا ا 

وَكَا يَقْدرُونَ أن يَنْقُوا ذَلِكَ؛ لام لَوْ قَالُوا: (لا) قَلتا: أول مَا يَدْمَعْ 
و ي اوو Sof.‏ چ و و يو ره و > > و 
روسكم صفة الوجود. الان تقولون: (إنه موجود)» ومعنى ذلك أنه 
متف بصفة ال وجوه فلا بُ لكل مَوْجُود من صِمّة فقد يکن جسم وقد يَكُون 
رجي فالسّوَاد والبيئياض لد والفضر مو جود وهو غَيْر جسم وقد 
يكُون جسم نخيًا أو جسمًا رتيا إن كل موود لا بد ل من مةه قدا د 
e‏ 321 ور ووو 


[Y | 


e 


١‏ الثاني بَاطِل بِالتّسْبَةِ للرب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عَجَلَ. 


و .سم ٠‏ 
2 افيه 


ا 


و«الرّبّ»: من أَسْاء الله» قَالَ الي عد الككذ وتام : «آمًا ال 
الوب وهو في (صجيح مسلم)'. 

فإذن تقّول: النقص بِالتَّسْبَة إل الله ممتيع لا يُمْكِن. 

[4] راغا ا ااا 


»)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس يته‎ 


٤۲‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
َإِذّا بطل الثاني" "أ تعيّن الأول وهُوَ ثبوت صِمَات الكَال للها"!. 


[1] وهو النقص. 

[۲] ودا ديل عقلي واضح. فصار دلالة العقّل عل ثُيُوت صِمَات الكَّال 
لله واضحة. 

فمتلا: صِفَّة الكلام هم ينكرون أن الله يَكَلّم. قول لهم: هَل صِمَّة الگلام 
کال أو نقص؟ 

اجَوَاب: کال لا شك فیهاء فمن يَتَكَلَّم أكمل ین لا يَتَكَلَّم سواء كَانَ في 


امل اانه ا ا ی فإن من يكلم أفضل يمن لا يتكلم وأكمل. 
هذا كان الإنْسَان إنسانًا والبَهِيمَةٌ بميمة؛ لِأن اوا تأي إل الشاة ملا تَمعْو 


فى 


o£ 


قلا تدري ماذا تريد» لکن تأتي ِل الإنْسَان إذا إذا جاع ر ل «أعطِنى طعامًا». وإذا 
عطس قَالَ: «أعطنى ماءً»» وإذا آله بطنه قَالَ: «يَطْنى يؤلمنى» وهَكدًا. 

فال خحاصِل: ننا قول: إِذَا كَانَ الرّبّ عَرَوجَلّ مَوْجُودًا بإقراركم؛ فإما أن يَكُون 
متصفًا بصفات الكَال» وإمًا أن يَكُون متصفًا بصفات النقصء والثاني بَاطِل؛ 
سس وس 

e‏ أَنيتَهُ الله عجر لنفسه فَهُوَ صفة کال» والدليل قَؤله تَعَالَ: وله 
لْمَكَلُ لعل 4 [النحل:٠٠]‏ قال العُلّاء: وال الأعل: الوَّصْفُ الأَكْمل. 

ثانيًا: قول" ثم إِنَّهُ قد تَبَتَ بالحس والمشاهدة أن للمَخْلُوق صِمَات كيال 
واللّه سبحَانه هو الذى أعطاه إياهاء فمعطى الكّال 0 به). 


الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱٤۳‏ 


م نه وو ی ا والله سسا 
ي أعطاه إياها » فمُعْطِي الال اول به 


[ فله عِلّم وقذرّة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة... إلخ. 4 
هَذَا للمَخْلُوقَ» وهي صِمَّات كال» ومن الَّذِي أعطاه هَذَا الكّال؟ قَالَ: «و 
سبحاته هو الَنِي أعطاه إياهاء فمُعْطِي الكهال اول به). 

[۲ هَل يمْكِن أن يُعْطِيَ التاق غيره شيئًا كاملًا؟ 

ا وّاب: لا يُمْكِن أبدًا. فالحاجز مد َو قَالَ: «سَأَعْطِي غيري قُدْرَةٌ» تُقُول: 
لا يُمْكِنء فَلَيْسَ عندك قَدْرّة حَتَّى تعطيّ غيرك قَْرّة. ولو قَالَ الإنْسَان القَقِير: 
أنا سأعطي غيري مالا يشتري به بيا لِكَيْ يكْيَفَيَ به عن الأُجْرََا قَنَقُول: لا يمين 
أبدّاء فالناقصٌ عل اسْمِهِ ناقصٌ لا يُمْكِن أن يَكُون كاملا بتكميل غيره. 

فمُعْطِي الكّال إِذَنْ أَوْلَ بالكال» ة فمن أَعْطَى السَّمْعَ لا يُمْكِن أن ون 
أصَعَّ أبدّاء ومَنْ أَعْطَى اكَالَ لا يُمْكِن أن يَكُون فَقِيرًاء ومَنْ أَعطّى غيره قَذَرَةٌ وف 
لا يمين أن يَكُون عاجرًا؛ لاه بِمَجَرّد إيصاله الخيرَ إِلَ هَذا الإنْسَان يدل عل 
كاله. 

فا حاصل: أن دلالة العقل عل ثبوت صِفَات الکال لله تَعَالَ من طريقين: 
الأوّل: طريق السَّْر والتّقسيمء بأن يُقال: ا 
من صفةء إِمّا صفة كال وإمّا صِفَة نقص. وهَذًا يُسَمّيهِ العْلَماءُ في المجادلة 
ع عو ا 


ل شرح قتح رب البرية بتلخيص الحموية 


OT 2 2‏ َ 
وأمّا دلالة الفطرّة عا بوت صفات الكال للّه: فلآن النفوس السليمة 
حول ومفْطورةٌ عل الله وتعظيمه وعبادتها' a‏ او ا ا و 


وس > عمو 


فَمَكَلَا تقول: الآن لا يخلو أن كل مَوْجُود لا بد لَه من صِفَة وأنتم تُقَرُونَ 
بن الله بد وشو ورين وإمًا صِفَّة نقص» وصفة 
010" 

والثاني: فاق بن تقول: هَذِهِ المَخْلُوقات هي حل الله ريج وفيها 
کال» ومُعْطِي الكل أَوْلَ بالكال؛ إذ ذإ من اللوم بالعقل أن النَاقص لا يُكَمّلٌ 
غيرّه» فما من اح ككل غيره إلا وهو أكْمَلُ من وهَذَا ليل واضح» لَوْ لم يَكُنْ من 
کاله إلا إعطاء الْكمّال لغيره لكَانَ ذَلِكَ كافيًا في تُبُوت الکال لَه 


e 


3 كَل قلب سَلِيم وفِطْرَةٍ سليمةٍ فإنها مَفُطُورَةٌ عَلَ محبة الله وع تعظيمه 


لسع :شخ 1 لوث ليع وال ومن ضبن وإ 


eb‏ > ےرم ق 


2 على .وو سء رر 
إلا سبح عرو e‏ ا ا [الإسراء:٤٤].‏ و 
%4 2٤ر‏ لووو 


اجر اا وسكي TT‏ 5_6 


وقَالَ الي ل: «كل مَوْنُودِ يُولدُ على الفطرّة»". 


يح + 
f7‏ 
0م 
١م‏ 
5 


ا ته 


والتُجوم وَلَبْبَالُ 


»)۱۳١۸( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم | لصبي فمات هل يصل عليه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/7510) من حديث أب‎ 


هن عر ر سو عمدو 


هريرة (وواللدعنة. 


الباب الرايع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱40 


r 0 


ر م 7 و س6 و ت ےم 0 2 اه ” عدو : ا 
E‏ فت أنه مْنّصِفٌ بِصِمَاتٍ الكال اللائمة 


0 و 


ثبت في الحِيث القدسيّ أن الله ية يقول: «إني حلقت عبادي حتفا فاجتالتهم 
الشَبَاطتُ)7". 


هھ سمه 


5 


اه ى طَارَئٌ؛ إِذَن الفطر السّلِيمة تجبولة على أن تحب خالقها وعَلّ 
أن تُحَظَّمَهُ وعَلَ أن عبد 

لواب كن أ تب وأ تعظم وان تعد من عرفت اه سم 
بصفات الكّال من أجل أن تعبده مبًا. 


ولذلك إبراهيم علو الصلاةوالس له قال لأبيه: َأ لم تعب ما 


ل 


صر ولا يُكْنى عنك سنا [مريم:47]» وَقَالَ لقومه: وااو من درفت اا 
لا بتکم کی ا بش 4 لای 

gg ا‎ 1 2 > 

فإذن لا يمُكن أن تعبد النفوس إلا من عرفت أنه متصف بالصَّمَات التي 
يَسْتَحِقٌ با أن يُعبده وهَدًا أمر ظَاهِرء عِنْدَمَا تقول: «يا رب اغفر لي“ فأنت مُؤْمِن 
بالربوبية» ومُؤْمِن بأنه يَعْفِرء ومُؤْمِن بأنه يعم ومُؤْمِن بأنه يَسْمَعْ دعاءك› ومُؤْمِن 
0 ا أ ار وه يش سام -ه ١‏ 0 و 
بأنه قاور عَلَ أن جيب مَطْلوِيَكَ ولَؤْلَا هَذَا مَا دعوت الله. إن فالتفوس مجبولة 
على هذا الشَّىْء. 

TCI 1‏ ره فم اب رفو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 


وأهل النار» رقم (35876)» من حديث عياض بن حار المجاشعي ES‏ 


۱٤٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


2 - ار ا 4 - 5 ع ¢ ليه 5 
eps‏ فاكثر من أن تحصّرّ» مثل 
ل إکه که إل E‏ ا 20220 هو امن الحِةُ 
© هو آله أأزى ]5 كه إل هو الْمَلِكَ دوش الل ال ال س 


سل I at:‏ 7 و ص سسا - oN‏ 

الْعَرْمِرٌ الجبَارٌ 00 سجر لَه عَمَا مشر ڪوت Eo)‏ : لَه ألْحَيلِقَ 
rc‏ 0 اه مح وو را وايمر ٦‏ 37 ال ييا 

الائ ١‏ لامور م لْحَسَئّ ضيح لسم له. ما ا الا وهو الْعرِيرٌ أ 4 المكر 4 


وقوله تَعَالى : «و الل لعل ف لسوت وَالارض 4% [الروم:۲۷] | 


ما كَانُوا مرون فَإئكُم في الشدائد يَدْعَونَ الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ؛ لن جميع 


ل و 


الشوائب مرق في هذه الحال» فَتَرْجِمٌ الفِطْرَةٌ إل أَضْلِها وهر دعاء الله عَريَلَ 
e‏ سوا اام وي يا ا 


r 
ب‎ 7 7 1 


دل عل أن الله ب نات کن اللائقة به 
]١[‏ فإن قَلْت: هذه أَسَْاء د 
لجوَاب: إن كل اسم فَهُوَ متضمّن لصفة وَلَا عَكْسَ يعني لَيْسَ كل صِفَة 
متضمّنة لاشم وهذا سبق لنا في التقرير أن الأسياءَ لا يد تم الإا ا إلا بأمور 
ثلاثة إن كانت متعدية وهي الاسم والصفة والحكم المترثب عَلَيْهه وبأمرين إن 
كات لازمة وهما الاسم والصفة فَقَط. 


هس 


1 اتل الأغل: هُوَ لوصف الأكمل. 


الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱4۷ 


3 
وس م ل قا مح ثم و أ سرع رربو فد م ع 7 


وقوله تَعَال: # أنه E E EI‏ له 


ف لسوت ماف رض من ذا الى ْح عند إلا اذَه ْلَه ما بين ديهم وَمَا 
لمهم وكا يون یکیو من لیو لا یا اء ومح دسي لسوت وَالْرْضٌ ول 
وده ا 0 لعن العظيم # [ [البقرة:٠٠۲]»‏ ومثل قوله لا : 5-1 الئاس 
ارْبَعُوا عَلَ انفگ؛ نگم لا عُونَ أصمَ َا ايا 5 تدعونَ سَمِيعًا بصا 


4 


و 


ربا 4 ِي تَدْعُونَهُ اقرب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَيِهك, إلى عَيْر ذَلِكَ من 
ا 


الوّجَه 5 أن اعتقاده أن طَريقَةَ السَّلَفٍ عرد لمان 1 
َه 2 سلس أ 5 ٠.‏ مک 0 
بعر إِنبَاتِ مَعْنَامَاء اعتقادُ بَاطِلَا'' كَذِب عَلَ | 


1؟] 


4 م 0 
بنصوص الصفات لفظا ومعنى 4 ا 


]١[‏ فَنْبَتَ هَُا الصمَات لله عَيَوجَنَّ» فتيدّن أن اعتقادَ هذا الرجُل الذي يقو 
«إن طريقة السَلف أسلم» وطريقة ة الخلف أعلم وأحكم أ ل عقا( ف : 
صِمَةٌ) اعتقادٌبَاطِلٌ وَالَّذِي دل عَلَ يُطلانه: العَقَلُ والجسش والفطرة والشَّرْع. 

[] وهذا يقولون: إن مدهب السّلّف هر التقويض»ء TS‏ هم: 
هذا كَذِبٌ عَلَ السَّلَف؛ فإنكم إن رذنم أن السلف يفو ضون الكفية دير 
صَجیح» وان رتم مم يفوّضون العْنَى فَهُوَ: «كذِب على السّلّف, فإنَّ السَّلَفَ 
َعْلَمُ الأمّة بُ بنُصُوص الصْمًات لفظًا ومعتّى». 

[*] ولا أحد أعلمُ من السَّلّف بنْصوص الصَّفَات أبدًا؛ لِأَمّكُم يَفْهَمُونَ مِنْها 
کر عا يفم مَنْ يَعْدَهُمْ. 
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چ و م06 * 95 س وى سس / 1 ل ا >0 لس , 
وأَبْلَعْهُمْ في إثباتِ مَعَانيها اللائقة بالله تَعَالَ عَلَ حَسَب مُرَادٍ الله ورَسوله". 


[۱] فهم يفهمون الْعْنَى ويثبتونه. 

ولهذا سيأتينا -إِنْ شَاءَ الله- العِبَارَة المشْهُورَةٌ عَنْ أَيْمَتِهمْ يَقُولُونَ: «أمِرُومًا 
کا جاءت بلا كيف وهَدًا يدل على اَم ا يُثبتون الْمعْتَى» ولو كَانُوا يُرِيدُونَ إثباتَ 
الط فط 0 أو لفظهاوَا تدرا مَعْنَاها) أو قَالُوا: ١لا‏ يعْلم المعتى). 

والإمام مالك راه يقول: «الاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفٌ ججھول»'؛ فهُم 

وهل يَعْتَقَدٌ أحدٌ أن الدَسُولٌ عَلَيَواصَكَُولتَكاةِ يقرأ قول الله تَعَالَ: #البّحَنُ عَلَ 
لْمَرْشٍ أَسْمَوئْ © [طه:ه] وَلَا يَذْرِي مَعْنى (استَو تّى )؟ ! أبذا. 

وهل يقد در أخد أن ال شو E‏ : #لِمَا حَلَقَتُ دی € [ص:0/] ولا يَذْرِ 
مَعْنى (اليَدَيْنَ)؟! لا يمْكِن هَذَا أبدًا. 

الا اا ادون رلك الا وال يشو وا ال 
ا yy‏ 


لا يمْكِن أن يَقَرَؤوا قول الله تَعَالَى: 2 لر 

ا ا ی إلى الصلرة واا جوک وَأَيرِيَكْمَ إلى الْمَرَافِق € [الائدة:٦]‏ 

وهم لا يترقرن ا فإننا تقول: إا گان هذا تعًا فامتناع آلا يَعْلَمُوا مَعْتَى 
َوْلِهِ تَعَالَ: لرن على اعرش أَسَْوَئ € [طه:ه] مِنْ باب أَوْلَ. 


)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص:۳۸)ء والملل والنحل /١(‏ 97)» والعرش للذهبي 
.)١١18-١١7/1(‏ 


الباب الرابع : في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب الخلف في العلم... ۱۹ 


الوّجْه الرّابع: أن السَلّفَ هم ورئة ر عُلُومَهُم 
من ينوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيّان'". 


ما 


Ça 


ا أُولَئِكَ اَلَف فقد تَلََوْا مَا عِنْدَهُم مِنَ الَجُوس والشْركينَ وضلال 


e‏ أمر يقيني: ام تخلفون می قوله E: ll‏ قفني إلى الصارة 
قأعساواً 1 >0 رسال مَا كذ ص 


E ASSES‏ تدل عليه 
هَذِهِ الآية الكريمة؛ فَإِذَا كَانُوا يعلمون الآيات الدّالة عَلَ الأحكام العَمَلية فكيف 


ا يعلمون الآيات الدّالة عَلَ العَقَائِد الحبرية العِلْمِيّة؟! هَذَا سَىْء قاع مستت : 

إِذْن: السّلَف يَعْرفون معاني آيات الاب والأحاديث ويؤمنون با ويثبتونهاء 
لهم وون من يتان هما: التّئيل» والتخييف. 

[1] وهَدًا أمر مُسلّم» فالسّلف -وعَلى رأسهم الصحَابة- تَلَقَوْا عِلْمَهُمْ في 
باب أَسَْاء الله وصقاته من الكِتّاب والستة. 

[؟] ونعلم هذا عا سيأتي -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ- في بيان استمداد مقالة أَهْل 
ین ڦهي مُسْتَمَدَةٌ من هذه الأصناف. وبس ی الأصناف الَجُوسٌ والْرِكُونَ 
وال ال يدوالا ا كرا سيان -إِن شَاءَ الله تَعَالّ- أن اکر مَا دحل 
التَعْطِيلٌ على هَذْه الك ين كب الِيُونَانٍ التي عَرّ 0-2 ا الامون: وهذا قال شيخ 
الإشلام صَمَدَآنَه: دلا اظ أن الله تَحَالَ يَغْفِر للمَأمُون» NEES‏ مَّةَ من 


(۲) ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية /١(‏ 4)؛ بلفظ: «يغفل عن المأمون». 


10۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فسّاد العَقيدة؛ ِن البلاه كل البلاء فا عَربَهُ من كُْبٍ اليُوانه حَنَّى قِيلّ: إن 
7 ْتَى لبه بكتاب وز ذهباء بأن يَضَع ي َة ذهًا وفي ِف هذا الاب ويُغْطي 
صاحبّه هذا الّمَبَ حرصًا عل تريب كب اليونات. وها صَرّتٍ الأمَةَ صر 
عظياء وَوَفَحَتَ اللحتة للإمام أَحْمَدَ رثا مه عل يك الارن وحَصّل في هَذَا شر 

وقول شَيّخ الإِسْلام رَمَدَْمَُ: «لا أظن أن الله تَعَالَ يغفر للمأمون» لا يعد 
تَعَدَيّا عَلَ الله تَعَالَ في مثل قَوْل الرّجل: «والله لا يغفر الله لفلان»؛ لن هذا لف 
حَيْتثٌ قَالَ: «والله لا يغفر الله لفلان»» أََا شَيْحْ الإسلام فَقَالَ: دلا أظن»., وَفْزق 
O LRT‏ جر مه مه عظيم» وبين الَّذِي تحجلف. 

فإن قال قائل: إن مَا حَصَلّ من المأمون قَدْ لا يَقَصد ذَلِكَ؟ 

ا ا ا له فيو فل ا فار ر لتاس إلى القؤل 
بِحَلْقٍ القرآن» والَّذِي لا يَقُول ذا يبِسُه أو يله وهَذًا لَايَكُون إلا مِنْ 

لمهج: ار ا ا ایل ين کله الق وهي بیع کان و 
الَجُوس وائْرِكِينَ وضُلَّالٍ اليَهُود وضلال اليُونَان. ومَذْهَبُ اليُوانِ: أكثز اكثرهم 
باد الوم واهیال وَالكَوَاكِبٍ. 

قتا عن اسلف : 100 َا عُلُومَهُمْ ( ما عن الف فقلنا: لقا کا عنْدَهُم)؛ 
لن الّذِي عِنْدَهُم علوم هيّ جَهُل في الواقع» فَلَيْسَت علومًا حَقَيقيةء بخلافِ 
السّلف. 


ت 


الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفصيل مذهب ا لخلف في العلم... ١01١‏ 


فكيف يون ورئة المجوس امم رِكِينَ واليَّهُود واليُوئانِ وأَفْرَاخهُم!". أعلمَ 
وأحكم في اه اللّه وصفاته من و 3 الأنبياء لل 0 

الوّجْه انامس" "': أن مَوَلاءِ اَلَف الَّذِينَ قصل هَذَا الع طريقتهم في 
العم والجكمة على طريقة السّلّفء كَانُوا حَيّارَى مُضطربينَ“ a‏ 


3 هَذَا تعب شيخ الإسلام ابن تويك وهو ويم ات 

قولە: را خهم ارح ضَعِيف؛ لا يأخذ طعامه وشرابه من َم ني 
اذ لا یی عند ا التي يَعَْدُونَ بأنفيهم فيهاء وإ صاروا مغل الفرخ 

يعمد على ام وهذا عبر بخ الإشلام عَنْ أل التغطيل بأنهم أفراخ» فكيف 
يكونون: «أعلم وأحكم في ناء الله وصفَاته ين ورك الأنبياء وال سلين؟!. 

]١[‏ لا يُمْكِن أن يَكُون مَؤُلَاءِ -وَرَنَة الَجُوس واليَهُودٍ واليُوئانِ واممْرِِينَ- 
أعَلَمّ بالله وأَسَْائِهِ وَصِمَاتِهِ من وَرَنَّة الأنبياء والمرسلين. 

لو قال قائل: «إن َا الرّجُل الذي تييع الحْْرَةَ أَعْلَمْ ِن صُنَاع الل لقتابل في 
الول النقدّمة»» فإن هذا ا نکن ولا أحد يصدّق بيدا فكيف يَكُون مولا 
عْلّمَ بالله وأَسَْائِه وَصِمَاتِهِ ين كَانَ أكبر عنايتهم التعرِّفٌ والمعرفة بأَسَْاء الله 
وصِمَّاتهء وهم الأنبياء والمرسلون؟! أَمّا في أمور الدَنيًا فقد يكونون أعلم. 

[] وهَذًا من أشدها. 

[5] فهل الحيران المُصْطَربُ الَذِي لا يَدْرِي أَيْنَّ هُوَ يَكُون عِنْدَهُ عِلم؟ 

ابطر وسار التو ر ل قلا 
وغدًا قول قولَا حر واليومَ يقو ل هَذَا: «العقل يُوجب كذا» وغدًا يقول: «العقل 
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42700 


َب [غراضهم عا بعت الل بو مدا بو الات واشتى: راع ايوم عم 
مَعرفة الله عا مر لا يعر ويفا رو قل لغيه و جاده الام 00 E‏ 


بحرم كَذّا ويمنعه»» ومثل هَدَا لا يُمْكِن أن يَكُون أعلمَ من رجل مُوقِن يؤمن بالله 
وأَسْبَائِهِ وَصِفَاتِهِ حى الإيّان. 
فا حاصل: أن حال السّلَف الالح لَيْسَ عِندَهُم حَبْرة ولا اضطرابٌ أن 
له وصماته» بل الطريقة واحدة مني عل الإيهان واليقين» وكَولاءِ طريقثهم حي 
E O‏ كر التاس کا عند اموت أل الكلام؛ وَدَلِكَ 
عدم دخول الان في قلوهم» وإذا م يدخل الان ل القَْبٍ فإ صاحبه يگن 
في خوج ما يون إل وَذَلِكَ عِنْدَ الموتِ- في شك وَحَيْرَةٍ وقلق» نسأل الله أن 
E‏ والسبب في حَيْرَهم قَالَ: «يِسَبّبِ إعراضهم ًا بَعَتَ الله به 
و 


E 


کے ی 


تدا كن الات وُي والمايهم عم مث اذ لله تَعَالَ بمَنْ لا يعرف 
ِإفْرَارِهِ عَلَ فيه وَسَهَادَة الأو ة عَلَيْه). 


[13] هذا هُوَ السبب» فلم ياوا أَسَْاء الله وصِمّاته ين بُ به الرَسُولُ 


کا بل السو من ا يعرف بإقراره عل تسه وشهادة الأ عليه ولك 
ا يد يعر ف الله ا وَصِفَاته وخلفاءه اده أنه كَذَّلِكَ. 


فَحُْلْ معرفة الله باه وَصَمَاتَه من كتاب الله وَسَنَّة رَسُول الله جلا لا تأخحذها 
نا ق ال لان وَل لان من عَؤْلَاِ الذِينَ لا يعرفون الله بإقرارهم عَلى أنفسهم؛ 
فان هَذَا مغل رَجُلٍ جَاءَ لشخص أَعْمَى لم يخرج من البلد وثَالَ له: «دلني عَلَ 
ري یق مگ فإنَ ْلَه هذا لَيْسَ بصوابء لکن لَوْ جاءَ إل رجل بَصِرِ في الطرََاتِ 
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E es a ma E 2 
حتى قال الرازي ا و‎ 

4 0 أ و ر 
َايِةٌإِفَدَام الْعُقَولٍ عِقَالا" وَأَكْثَرُ سَغي الْعَايَِنَ صلل" 
وَأَرْوَاحُنَا ني وَحْسَّةِ مِنْ جُسويتا“ وَغَا ب4ا ااقى وبال 
ع صو O20 a‏ 5 م00 - رە CEK‏ 
وَل تستفد مِنْ بَحَدْنَا طول عَمُرنا سوى ان معنا فيو قيل وقالوا 
عَارِفٍ يتردّد عَلَيّهَا وَقَالَ لَهُ: ریق مَك أن وج نهدا لبا وإذا وَصَلْتَ إِلَ 
كذ فامُض يَحِينَا أو اا .( و له كأن) یشاهده؛ ان هذا احق 
بأن تَطْلْبَ معرفة طريق م منه 


aS E ر‎ 


[ 1۲ 40 ية إفدَام الْعْقولٍ عقال»» وإذا صارت نبايتها العَمَالَ فإنها 


ص 


القن 5ل شال هذه نهاية إقدام العقول» فالإنسان الي يريد أن 
يعرف ل رتكاو يبي واا إِلَ أن يَف حَبْرَانَ» فَإِذَا کان رويتنا للسماء -وهيّ 


04 


ما يُعْلَه ا لاک إذراكياء کا قال تَعَالَ: ازجع الْبِصَرَ هَلْ رى من شور 
5 م اتجع ابص رن ينَقَلِبَ اليك الْبِصَرُ حَايِكًا وهو حر [الملك:٣-٤]‏ فكيف الرَّبّ 
عجر ؟ ! ا الله 0 


صَلَالٌ. 
[4] «وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُوينَاا: وما ظنكَ برَجُلٍ ل 


وو 
17 


من جسمه؟! فتوّحشها من غيره من باب أولى. 


10٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


«وَلَمْ نَسْيَفِدُ مِنْ بَحثتا طول غُمْرِنَا ١‏ سِوَّى أن عتا فيو قِِلَوَكَالُوا 
گل البحث: قا ان وکا فاه والثاني: قال لان وتقّل فلان. ss‏ 
جل وة ودَوَّامَةٌ لا صل معها إِلَ يَقِينَا 

وما اَهَل طَرِيقَ الكِتّاب والستة! لا شَّكَا الصحابة إل الى وك أ 
ور انرسي ا رو ا جاتر مَنْ أَحَسٌ بِذَّلِكَ أَنْ يَسْتَعِيدَ 
بالله وينه » لم يقل له: «اهمَبٍ اطْلْبٍ الْقَمَاتِ والتائج وانظر ما هى الَتبيجَة) 


ص 


ما 


72 ص 2 


بل قَالّ: قيتع بالله ! وليه !» مَكَذًَا اَم E‏ َبوالصَلةوألسَل كَلمَة بسيطة 
يواه عا يسو ا ا 
ووُضُوحهاء فهَؤَُاءِ كل كلامهم: (قِيل» وقال»» وإذا رأيتَ كتبهم تبن لك 
ليسواعل مي 
7 لالا RRA‏ -وهي 
EEN‏ تشفي عليلا يعني من مَرَضه» وَلَا توي غليلا من 
عه دنلا َائَِة نها ما دامت لا تشفي الأمراض وَلَا تروي من العطش. 


60 أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة ف الإيان» رقم (؟7١).‏ من حديث أبي 
هريرة رنه بلفظ: «وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم» قال: «ذاك صربح الإيمان». وأما قوله: 
«فليستعذ بالله ويلته). فأخرجه البخاري: كتاب بلع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم 
)2 ومسلم: كتاب الإيان.» باب بیان الوسوسة في الويان» رقم »)۱۳۲١(‏ من حديث أبي 
هريرة وَوَإَتَدُعَنْكُ فيمن يأتيه الشيطان فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟. 
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وء 

قرافت اقرب الطدق: طريقة دَ الق آن» أذ e‏ و # 
2 و ص 8 ١‏ م ر 6 م م 

[طه:ه]!'١.‏ ااه يصعد اکر NEO NS N‏ وَأَقَرَأ في 


التي : چ گر د bt E‏ 


OT 5‏ 
[1] وأثبت الاشتواءَ عل العرش. 
و و 
[۲] فاثبت العلو. 
[۳] فأنفى المانة. 
]٤[‏ فأنفى التَحييف. 
هله طريقة سَلِيمة؛ ففي قَوَلِه تَعَال: #الرحمن على امرش ستو > دلي عل 
ع و ي بوم 5 ا عر ا 
أن العش فوق كل شَيْءء وني قوله تحال لاله د لذ الع ا العمل 
الصليلم ترفعة, لير عل عل الله سبحانه وتعال . 
َإِذًا أَبَبّ أن م ل فن هذا الاسْتواء 
SS ٥‏ ا بده اه 0 ا 0 
س مَعْلُومَ الكيفية يفية) يعو نى أن عقولنا لا تدرك الكَيّفء والدليل قوله تَعَال: وول 
حيطوت بو عِلَمَا #. 
ل كه > 7 ° انآ >1 at‏ حت ا 
وهو أيضًا ليس مماثلا لاستوائنا على السّرير والبَهيمَة» والدليل قوله تَعَالَ: 
ليس صمل سى 4 [الشورى:١١].‏ 


سر کے 


يل الآيات الأربع ثبت 5 تت لك هذه العقيدة اا ّي ذهب 


لواحا إن زقيا عار ووو يوام ةوالتو SR‏ اه 


05 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ىا سه 7 ا اي ا ا 0 
لا نوجش يما وصف الله به سء لا تقول: «هَدَا يَسْدَلُِ كذَا هَذَا ينض 


بل كت ٥و‏ ع 


د ما دام أن الله نبت لنفمه والگلام بين وواضح فلا شوش ونه بدا 
ولهذا لخا أضاف الله إل نَفْسه ما لَا يَِيق بو بيّنهه کا في ا ليث القدسي: أن 


0 


الله عا قول للعبد يوم القيامة: ای تلم ایی » استسقيتك 


للع ی د الم ا كلبق ا ا َل في نفس 
الحديث فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عند تابي قلزلا اشاتان كلم لا ما إِنّكَ لو 


ص 
6 


َطْعَمْبَهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدى. أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَنْدِى فْلَان اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ؟ أَمَا 

د مياه ر 0 2م و کر و ا ل ع امنود صا وت 
نك لَوْ سَقَيْنَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي. أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانا مَرض فلم تَعذه؟ 
e‏ جَذْئَنِي عند . 


له: «لو عَذْنَهُ لَوَجَذْتَني عِندَه» ولم يقل: «وَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي»» وهتاك 

ت o‏ 7 1 2 و کے ے ةس 
SS E E‏ «(لوجدتني 
عِنْدَه): أن الله N‏ ة لويم عِنْدَ الضعقًاء أَكْثّر من غيرهم, 
ss‏ شد افْتِعَارًا إل الله تَعَالَ کان الله اليه أَقْرَبَء فَهَذَا المريض لا کان 
ضعيقا كان الله سْبَحَاَهويعَالَ عِنْدَهُ يَعْنِي باللطّف والرَحَة والَغْفِرَةِ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
ر و 3 . لس » )ابل ٠‏ 6س شاه ن م ٠‏ ن سكو < 
ومَعْلُوم أنه لا يُمْكِن أن يَكُون الله بذاته عِنْدَ ها الرَّجُل وهو في السَّاء وَلَا مَيْءَ 

ا ”> Ll‏ 07 0 ع:. سلس 6 7 ا و وز 

من المَخلوقات حيط به سُښحانوتعال وَلَا يُمْكِن أن کون في گل مكَانٍ لَكِنْهُ يَعْلَمُ 
ل ًّ 
مَافي كل مكانٍ. 


a‏ كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريضء رقم (۹٦٥۲)ء‏ من حديث يث ابي 
هريرة رنه 
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ومن جرب مثل تجربتي عَرَفَ مث معر فتي . . اھ كلامّه!'. 


فكيف تكون طَرِيقَةَ مَؤْلَاءٍ الحيّارَى -الَّذِين قروا عَلَ أنفسهم بالضلال 
واليرَة- أَغْلَمَ وأحكم من طريقة ت المَلّف؟! ل هم أعلام المدى ومصابيح 


ع 


تقول: أوَلْنَا | َه لا أَحَدَ يعتقد أن الله ربكل -وَهُوَ أعظمُ من كل نََْء- 
يُمْكِن أن يون في هَذِهِ الحُجْرَة أو تقول عَلَ طريقتنا: نه عِنْدَهُ نه لا يَلْرَمُ أن 
يَكُونَ في الَجْرَة بل تيجب أن تقول: إل َيْسسَ في الحجرة. 

وو سے ص رلا ص 0 :و م ° 

المهجّ: ل کان مدا الحَديث ظاهرّه لا یلق بالله ل یر که الله مهمد بل بيّنه 

دن نأخذ من هَدًَا: أن كل نص وَرَدَ في صِمَات الله ولم يكن آ 0200 
عند الله أو من عِنْدِ رَسُولِه قَهُوَ عَلَ ظاهره على مَا يَلِيقٌ بالله» لا كيف ولا تُمَثل. 

[١1]أي:‏ يعرف أن عَؤُْلَاءِ ليس عِنْدَهُم ىء بل لم يستفيدوا إلا قيل وقال. 

وإذا كات هَذْهِ شهادة من هذا الرّجُل الَّذِي يبر إمامًا في الكلام والمَلْسَمَة 


7 


قال سيخ الإشلام مهال عَنْ (عِلْم المنطق): «إنني أعلم أن عِلم 
5 ل ليه الذكي» ولا ينتفع بو البَلِيدٌ!"؛ لِأنَهُ صعب على البليد. 
هذا 000 من الرَّازِيٌ راه -والَّذِي قبله- يعد رجوعا منه إل منهج 


.(AY ۹%) مجموع الفتارى‎ )١( 


۱0۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


الذّجى. الذي وَهَبَهُمُ الله من العلم ا ا 
الب أدركوا من حقائق الويان والعُلوم ما َو حع إَِيْهِ مَا حَصّلّ لغيرهم 
لاستحيا مَّن يطلب المقارنة؛ فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عَلَيّهم؟! و 
يتبّن أن طريقة السّلّف: ١أَسْلَّم‏ َأَعْلَّم ځکہ»". 

تاطس ررد وبا الكل لان كز اكلم جع O‏ 
الكلمة مَوْجُودة ومتداوّلة بين النّآسء وَلَا سيا عِنْدَ الأشَاعِرَة يَقَولُونَ: «طَرِيقّة 
السّلّف أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم». بل وج هذا من العْلَّماء 0 
5 1 0 2 0 0 ی 58 0 ت ع 
التهود خم باشب بز E ١‏ ل ا 
قول بطل متناقِضُء وأن طَرِيمّة ة السّلف أسلم وأعلم وأحكم. 

فَهَذَا الاب وهو قول ر بَعض الأغبياء: «إن r‏ أف أسلم» ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم» لا بد من العناية به وبَيَانٍ بطلانه؛ حى لا يَلتَِسَ عَلَيْنَ 
الأمث. 

الامو فير لا ل 

الجواب ب: لا یمکن؛ كيت يتان ق بين قرلين ا ول «إذا 
ول إن انيت عفنو ناتك كان لان أل التأويل : لمر «الَّذِي يُثبت لله 
ا قي كو كاف لاله ّم مل مكذّب لقوله تكلل: یی كيل سىء 4 
[الشوری:۱۱])» وبين آمل الا يُثبتون لله يدا ENA‏ 
نو قبن ؟! فاجمع بی لا نکن أن یون إلا کا ال بتخضهم: ابي أن نوق 
بين الشيُوعِيّة والمذهب الاقتصادى الإسْلَامِيٌ» وذهب يقرن بَيْتَّهُها! حَتَّى إني رأيت 
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كلامًا لبَعْضهم- والعِيّاذ ا رل «إن طريقة الإسلام الاقتصادية هي طريقة 
الماركسية الشّيُوعِيّة لا رق ينها وذَهَبَ يحلل ويعلّل بعل عليلة عَلَيِْ 

َا بین أبدًا أن يجتمع حق وباط إِطْلَاقاء َل إن احق عدو للبَاطِل ل بل 
نَقَذِْفُ اك على البطل فيدمغة € [الأنبياء:1] #فدمعة € أي: صرب على الدمَاغ» 
وإذا دَمَمَهُ قد يُمْكِن أن يُشْقَى؛ لَه قَالَ: «قإدًا هُرَ وَاهِقٌ 4 ول مَل (مَيّت) بل 
€ فأتى ب(إذَا) المجَائِيَّ أي: في ا حال يزهق ويذهب «وَلكم الول بم 
نُصِعُونٌ # [الأنبياء:18]. 

ذَنْ: لا لبس عَلَيَكُمْ لا يُمْكِن أبدًا أن يجتمع حق وبّاطِل» الحق حق والبَاطِلٍ 
بَاطِلء وكلاهما دان عَدُوّانِ گل مِنْهُها نْب أن يَفْضيَ عَلَ الآخر ولكن العَلَبَة 
م الح يَقَذِفٌ به مَنْ هْوَّ عَلَ کل شَيْء قديرء القوي اين جلو حَيْث يَقَذِفٌ 
ايلي عل الكل 4 قفا أي رميا دمع فٳِذا هو رَاهِقٌ 4. 

ومَؤُلَاءِ الّذِينَ يَمُولُونَ مِثْلَ هَذَا القَؤْل يُرِيدُون منا أَحَدَ أمريْن: إِمّا أن 
نُوَافِقَهم أو نداهتهم #ودوا لو يدهن دنوت € [القلم:9]» وكلاهما لا يَمْكِنء فلا 
يمْكِن أبدًا أن تُدَاهِنَ في الحق الوّاجبء بل عَلَ اومن أن يَقُولَ ال حقّ» ويقول لمن 
خالفه: «أنت عطي ومع ذَلِكَ أَيْضًا فإن بْعَتَكَ إِنْ لم تَخْرِجْكَ من الإيّان فأنتَ 
E E‏ الأنت 3 خالفت ىن هذا الأمر). 


XK (6 XK 


۱۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الخامس 


في حكاية بَعض المتأخرين لمذهب السلّف 
XK I XK‏ 


قال تمض الا“ ين: «مَذْهَبُ السّلّف فى الصّمَّات: | از النے ۴ 
بعص حریں 9- هرال جن 
ما جاءت به به مع ر اعتقاد أن ظاهرّها 2 غر مر اد) اوا 


وهَدًا القول على إطلاقه فيه ت" 221111 


ور a‏ َهُ ليس هتاك فرق 


هو ےھ 


بين مَذكّب اسلف ومذهب الخلف؛ لأ كم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غَيْر مُرَاد 
كن ا ال راعج کون وار ادك رة 

وَنَحْنُ تَقُول: إن هَذَا مِنْ باب التلبيس والتضليلء فأنت إا قُلْتّ: إِنَّ مَذْمَبَ 
لكلب (إمراڙ لتُصُوص عل ا جاءت به ع اعتقاد أن ظاهرها زر 0 
تيء من التناقض في الواقع؛ لأنك إِذا قَلْت: «إمرارها عَلَ ما 5 به) وَجَبَ 
أن تعتقد أن ظاهرّها مراد ولا فما أَمْرَرْتها عَلَ ما جاءت به. 

ولكن مَعَ ذَلِكَ تحن رل مَعَ التاس؛ لمم فد مورد ھی اا ا 
شيمًا غَيْرَ ما نفهمه نحن» فنحتاج إل أن نفصّل فَتقول: 

[۲] وهُتاك نسخة: «وهَدًا التقل على إطلاقه غَيْرْ صَحِيح) لاله في قَوله: 
١مَذْهَبٍ‏ السَلف في الصّمَّات...) هو يقل عَنْ غيره فيقول: هذا التقَل عَيْر صَحِيح. 
وَالمعْنى متقارب. 


الباب الخامس: في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 151١‏ 


0 هر) جر يحتاج إل 0 


POTEET‏ نه عب مراد هر ضالٌ إن اعتقده فى 
تفسةة راذب أو عط إن ته إل الا" 


1 وأكثر ما يأ البلاءٌ من الإجمال الذِي لَيْسَ فيه فيه تَفصيل» فيؤخذ عَلَ 
اجا يكذ كل ا ا و بالتفضين يوون ل 

[1] وهتاك نسخة فِيهًا زيادة أمثلة وهي: «فإن ا ا 
هَذِهِ النصُوص من المعاني اللائقة بالله تَعَالَ بغير تبيه وهدًا مُرّاد قطعًا ومن اعتقد 
ا 

في فهم مذعبهم ذلا نکن أن قول أحد ينهم' إن قوله تَعَال: e‏ 
لْبصِيرَ € لا يراد به السَّمُع والبصّر الحة لحقيقيّان اللائقان بالله من غَيْر بيه أو إن 
قوله تَعَالَ: #بل يداه مبسوطتان € لا يراد به اليدان الحقيقيتان ا بالله من 
غير تشبه أو إن EES‏ تبي توا ريسيده اراد اليلق 
في السََّاء من عبر تشبيه».اه 

6 ل إن الكل عر لون قامعا عر 913 ماذا در 
بالظاهِر؟ مَل تريد بالظًاهر الَْتى اللائق بالله بدون تشبیه؟ إن قَالَ: نعم أريد هَدَا. 
َلْنَا لَهُ: : هذا مراف وقولك: فإد الات ان 7 I E‏ 
عَنْهُم؛ وضَكَال إن تفده في نفسك؛ فإن اسلف لا يعُولُونَ: إن ظاهرها اللائق 


ەو وم 


5 2 وو سس و کے هه 
بالله بذون تك تشبيه (إِنَّهُ غَيْرُ مُرَادِ) بل يقولون: (إِنَهُ مُرّاد)» ونضرب لِدَلِك مَتَلَا: 


۱1۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وإن أريد بالظّاهِر مَا قَدْ يظهر لبَْض النَّاس من أن ظاهرها تَشْبِيه الله 
بخلقه» فَهَذَا غَيْرِ مُرّاد قطعًا ولَيْسَ هو ظَاهِر النصُوص؛ لِأَنَّ مشابهة الله خلقه 
ا مح ولا تتكن أن کن عام الات وال ا متخا ومن 
ف 01 ا لا ا E‏ بل صَريحها- 


یں 


إثبات صِمَاتٍ تَلِيق بالله و تنص به. 


> ماع 


وبهدًا لصيل نكون قَدْ أعطينا النصوص حقها لفظًا ومعتى. والله أعلم'". 


34 e 


دو ر ر 7 اھ الك ع 12 ااه ا 

#الرحمن عل العرشر و ا واشتوی 
علو شكواة بخاما E‏ والاستقرارء فَإِذَا قال قال: «هَذَا الظّاهر يقول 
المَلّف: نه 7 غر مرّاد)» فقول لَه كا يقل الف هَذَاء وأنت إن اعتقدت 


أن هَذَا مَذَّب اسلف فأنت مخطيع. وهذا قَالَ: الهو ضال إن اعتقده فى نفسه 


وكاذب أو مخطئ إن نقله عَنِ السّلّف». فَإِذَا قَال: أنا أريد بالظاهر: 0 


على السّرير. فتقَول: 5 الذي E‏ 
مراد لا شك لكا نمنع أن يَكُون هذا هُوَ الظاهِر؛ لن الظاهر من جميع مَا وصف 


العَرّش يعني كاستوائنا تحن ءإ 
الله به تفسه اا صِمّات تليق به بون تشْبِيه. 

[1]لَوْ قَالَ: إن ظاهر قَوْله تَعَالَ: #الَحَنُ عل المرش أستوئ : أنه كاستواء 
الإِنْسَان عَلى السَّرِيرء هَذَا ظاهر الآية» وهو عير مراد 

َقُول: صَدَفْتَ في شَيْء وكَدَبْتَ في شَيْء؛ صدقتَ في ائه عير مُرَاد وكَذَّبْتَ 
في ائه ظَامِرُ النص؛ لان هَذَا لَايُمْكِن أن يَكُون ظَاهِرَ النَضٌ. 


XK‏ 5( كر 


الباب السادس: في لبس الحق بالباطل من بعض المتاخرين ۱۹۲ 


الباب السادس 


في لبس الحق بالبَاطل من بَعض امُتأَخْرِينَ 


XK‏ 6( كر 


قال فی المت رت ': ا«إنَّهُ لا فرق بين مَذْهَبٍ السَّلّف ومذهب الْوَوُلِينَ في 
تُصُوص الصّمَّات!"!؛ فإن الكل اتفقوا عَلَ أن الآيات والأحاديث لا تذل عل 
صعات الله "» ولكن المتأوّلون رَأَوًا الَصْلَّحَةَ في تأويلها لمسيس ا حاجة إِلَيْهِه وعيّنوا 
اراد وما السّلّف فأمسكوا عن التَعْيِنٍ لجواز أن يَكُون المرَادُ غيره». اها"". 


[1] وهذا الل لِه لا فرق بين ال حمر والثلج» وبيله)| 
فرق: الثلجة باردة» والحمرة حارّة ساخنة. 

فهَؤَُاءِ يَقُولُونَ: لا فرق بين مَذْهَبٍ السّلّف ومذهب المؤوّلين من عة 
والأَصَاعِرَة وغيرهم مِنْ أَهْل التأويل. لماذا؟ قال“ «فإن الكل اتفقو اعَلَ أن الآيات 
والأحاديث لا تذل على صقات الله). 

[؟] وعدا من أكذب ما يَكُون! ويعنى ب(الكل) السَّلَفَ وأَهْلَ التأويل» اتفقوا 
على أن الآيات والأحاديث لا تذل عل صفات الله فقوله: #الرمن عل امرش 
أسْتَوَئْ 4 [طه:ه] لا دل على صفة الاستِوّاء» وقوله: لما ا خَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:٥۷]‏ لا تذل 
عل صفة اليدين» وقوله: 2 ١نم‏ من في ألما 4 [الللك:17] لا تذل على صفة العلو. 


[*] هَذَا يتَكَلّم عَلَ ما جد في الواقع 


۱٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ع 


وهَذّا كذب صريح على السّلّف؛ فم منْهُم أحدٌ تَقَى دلالة النصُوص عَلَ 
صِمَّات الله التي تليق به» بل كلامُهم يذل على تقرير جنس الصَّمَّات في الجملة: 
والإنكار على من نفاهاء أو شَّبَّهَ الله بخلقه. 

كقول ُعَيّم بن ماد الحرّاعِيٌ -شيخ البّخَارِيٌ-: «مَنْ شه الله بخَلقه فقد 
Rg‏ ا را اه 
وَل رَسوله تشبيهًا»).اه. 


ر 2 0 4 ك5 . f‏ 0 3-9 5 0 1 
وما يَدُلٌ عَلَ إثبات السّلّف للصّفات وأْمَّم لَيسُوا عَلَ وِقَاقٍِ مَحَ أُولَيِكَ 

000 مم على د 5 7 o‏ 
المتأوّلين: أن اوليك المتأوّلة كَانُوا خصومًا للسّلفء وكَانُوا يرمونهم بِالتَشْبِيه 


والتجسيم لإثباتهم الصفات» ولو کان لاف يوافقو ت 2 عدم دلالة 
ّ 2 چ ن و 1 ٍ- رمو (ي,ر م 0 سه 
النصوص على صفات الله لم يجْحلوهم خحصومًا لهم ويرمُوهم بالتشبيه والتجسيم. 
وهَذا ظاهرء ولله الحمد. 


XK‏ 16( كر 


ان : في أقوال السلف الماثورة في الصفات Ù‏ 11۵ 


الباب السابع 


في أقوال السلّف الماثورة في الصفّات7" 


XK‏ 5( كر 


اشْتَهَرَ عن اسلف كَلماتٌ عَامَة وأخرى حَاصة في آيات الصَّفّات وأحاديثها. 
فمن الكَلمات العامة قولمُم: «أَمِرُوها کا جاءت بلا كَيّف). روي هَذَا عَنْ مول 
والزّهْرِيٌ» ومَالِكِ بن أنّسء وسُفْيَانَ التي واللَيْثِ بن تكله رو الاو راع 

وفي مَذِهِ العِبَارّة رَد على المعطّلة والمشبّهة. ففي قوهم: «أمِرُوها کا جاءت» 
رد عَلَ المحَطُلّة. وني قوهم: «بلا كَيّف» رد على المشبهة. 

OT‏ أن الملك كالوا : يُبتون لِنصُوص الصّفَّات الَعَاننَ 
الصّحِبحة الي تليق بالله» دل عَلَ َلك من وجهين: 

الأَوّل: قولهم: «أَمِرٌوها کا جاءت)؛ فإن مَعَْاها إبقاء دلالتها عَلَ مَا جاءت 
به من المعاني» وَلَارَيْبٍ أَنََا جاءت لإثبات المعاني اللاثقة بالله تَعَالَء ولو كَانُوا 
ادون ا كد ا درطيو | تاهاو تشوذ الك 

الثاني: قولهم: «بلا كَبْف»؛ فَإِنَهُ ظاهر في إثبات حَقيقَة الَحتَى؛ ليثم 
ا سي ا لالس ل الو اي 
َه في تفسه. فتفي كَيفِيّته من لو القؤل. 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لهذا الباب» وانظر (ص:257) من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 


۱٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ەر 


ا 


هس 


قُْنَا: ا لجاب عَلَ ذَلِكَ: أن الَعْتَى الذي نفاه الإمَام أَحْمَّد في كلامه هو الَْنَى 
و ير 
الذي ابتكره الْعَطلَة من الْحَهْويّة وغيرهم» وحرّفوا به نوص الكتاب والستة 
عن ظاهرها ل معان ا 

ويَدُلّ عل مَا ذكرنا: أنه تى الَعتَى وتَمّي الكَيفية؛ لضن كلامُه الرَّدَّ عَلَ 
كلا الطائفتن المتَدعَتَئن: طَائِفَة المحَطُلَة وطائفة المشَّهّة. 

ودل عَلَيْهِ أَيِضًا: مَا قاله الولف في قول مُحَمّد بن الحْسَن: «اتمَقَ المَقَهَاءٌ 
كلهم مِن المشرق إلى المغرب على الإيان بالقَرآن والأحاديث التي جاءت يبا 
عَنْ رَسُول الله ية في صِمَة ارب عل مِنْ عبر قير ولا وَضْفبِء 


مه نسبيه) أه. 


۶ر ے 


ie‏ و عر 2 ر الام 2 0 ر و 3 2 .و 
قال الولف" ': أَرَادَ به تفس الحهمية المحطلة الذي ابتدعوا تفس الصَفات» 
1 1 8 2 2 م بج 2 ا 7 ب 0 
بخلاف ما كان عليه الصّحَابَة والتابعون من الإثبات. اه. 
فهذا دليل على أن تفسر آيات الصفات وأحاديثها عل نوعين: 


" فير مَقْبُول: وهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصّحَابَة والتَّابعُون من إثبات الْعْنَى 
اللائق بالله عَبَوجَنَّ الموافق لظاهر الكِتّاب والستة. 


E 57‏ ار RS A O‏ 
"ا وتفسير غير مقبول: وهو ما كان بخلافٍِ ذلِك. 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


الباب السابع : في أقوال السلف المأثورة في الصفات 11۷ 


وهَكَذًا الَعْتّی» منه مَقبُول ومنه مَرْدُود على ما تقدّم. 

فإن قي : هل لصفات الله كيفية؟ 

11> ا f‏ ر - E 2 2١‏ ثم و سه. سر 

فالجوّاب: نعم؛ لها كيفية» لكِنهًا مجهولة لنا؛ لان الثيء العام جيه 
بمشاهاتةة أو مشاهدة نظ ¢ أو خر الصّادق عله وکل هذه الطرّق ع 
مَوجودة فى صفات الله ددا خراف: أن فر ل E O E‏ 


بلا تكييف» لم يُريدوا تَفْيَ الكَيْفِيّة مُطْلَمَاء أن هذا تَْطِيل حَخْض. والله أعلم. 


XK (6 XK 


۱۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الثامن 


في علو الله تَعَانَى وأدلة العلو" 
XK (1 XK‏ 

علو الله تَعَالَ من صِمًاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: 

علو ذات» وعلوٌ صفات. 

فأما علو الصّمّات فمَغتاه: أنه ما من صِفَّة كال إلا ولله تَعَالَ أعلاها وأكملهاء 
سواء كَانَت من صفات الَجْدِ والقهر» أم من صِمَات الال والقدر. 

81 اا کا کے کا کد غل فلك 
الكتاب» والستةء والإجماع» والعَقل» والفطرّة. ۰ 

فأما الكِتَابُ والستة: فما مملوءان با هُوَ صريح أو ظاهر في إثبات 
عر الله تان وذاثه :فور ا 

وقد تَنَوَعتَ دلالتهه) عَلَ ذَلِكَ: 


فتارة بذكر اللو والفَوْقِيّة والاسْتوَاء عَلَ العَرش» وكونه في السَّمَاءه ثل 
ته تعال: وهو اليم > [لبعة:هه؟1 سيج ان و آنل الاعل:01. 


2000 0 


# يحاون ريم من فهر € [النحل: »]5٠‏ وال 2 عل العش اوی 4 [طه:٥‏ ]» لانم 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي لهذا الباب» وانظر (ص:18١2)‏ من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 


الباب الثامن: في علو الله تعالى وأدلة العلو ۱۹ 


م 041 سس 2 ت 


من فى السَّمَلهِ أن ْيف بكم الْأَرْصَ * [تبارك:1].» وقوله ڪا TE‏ 
وق ذُلِكَ والله قَوْقَ العَرْش»» وقَوْلِهِ عا ت5,لتم : ألا انون NE‏ 
في السّمَاء ؟ !2 . 

وتَارَةَ بِصعُودٍ الأَشْياء وعرُوجهاء ورَفعها ليه مثل قَوْلِهِ تَعَالَ: ل 
عد ال الطب 4 [فاطر: 21٠١‏ وقَوَلِهِ تَعَالَ: مرج الْملتيحكة والرُوح لَه 4 
[المعارج:4]» وله تَعال: # بل رَمَعة الله َه [النساء:158]» وقوه ل : «ولا يصعد 
ِل الله إلا الطب وولو کلة: م يعر لذبن اوا فيكم إل رَبِْ»» وقول 
و رقع لبه عَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ التهار وَعَمّل ل التهار قبل عَمَلٍ اللَيْلِ) 


وس 


رواه | حمد. 
وتَارَة بنزول الأشَيَاء مِنْهُ وتخو ذَلِكَء مثل قَوْلِهِ تَعَالَ: تيل يّن رت 
ملين 4 [الواقعة:٠۸]»‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: # قل رلم رو الس من رَيْلك » 
[النحل: 21٠0‏ وََوْلِهِ يكِْ: «يَْرلُ رَبْنا إل السّمَاء الدَنيَا جين يَبْقَى تُلْتْ اللَبْلٍ 
الآخر). 
إلى غَبْر لِك من الآيات والأحاديث الي تَوَاتََتْ عن الي ية -في علو 
ا اترا يُوجِبُ علا رورا بان الي يك قا ها عَنْ رَه 
وما الإجماغٌ: فقد آم الصحَابة والتَّابعُون هم بإحسان وأَيِمّةَ اهل 
الست عَلَ أن الله تَعَالَ فوق سَمَوَاتِهِ عَلَ عَرْشِهه وكلامُهم مملوءٌ بِدَلِكَ نَضَّا 
وظاهرًا. 


۱۷۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


e‏ 5-1 اشرت شترافرون ثقول: إن الله بعال دک ه2 


يعرف الاس أن السَّلَففٍ کان الف a‏ جهم. 


وم يقل أحدّ من السّلّف قَطّ: إن الل َيْسَ في السّمَاء. وَلَا إِنَهُ بذاته في كل 
1 را 


مكَانَ وَلَا إن جيع الأمكنة بِالنّسْبَة إِليْهِ سواء ولا نه نه لا د داخل العا 
خارجه» ولا متصل ولا مُنْمَصِلء وَلَا إِنَهُ لا كور الإشارة الحسّيّة إلَيْه بل ق 
أشارَ إِلَيْهِ أعلم الخلقٍ به rS E A‏ 
جیا رقع إضْبَحةُ إل لاء يَقُولُ: «اللَّهُمّ اشْهَدْا يُشْهِدُ به على إقرار َم 
بإبلاغه الرسالةء صَلَوَات الله وَسَلامَه عليه 


ص 
ّا 


واما العقل: فإن گل عَقَلِ صَرِيح يَدُلَ عَلَ وجوب عُلُوٌ الله بذاته فوق 


خلقه» من وجهين: 


ص 


لارا ااا ا را ا 
جميع الوجوه؛ فلَزمَ بوت العْلُوَ له تماك ويال 

الثاني: أن العو ضد السّفْلء والشّفْل صِمَّة تقص» والله عا نره عَنْ 
هيع صفَّات التقص؛ فلِمَتِْيْةعَنِ لشفل نبوت ده له وُو لعلو 

وأَمًا الفِطْرَةٌ: فإن الله تَعَالَ قَطَرَ الخلق كلّهم -العَرَبَ والعَجَمَ حَنَى 
البَهَائِم- على الإيّان به وبِعْلوٌه فا من عَبْدِ يتوجّه إلى ربه بدعاء أو عبادة 
إلا وَجَدَّ ِن نَفْسه صَرُورَةٌ بطَلَّب العْلْرّ وارتفاع قلبه إلى السّمّاء لا يلتفت إل 


الباب الثامن: في علو الله تعالى وأدلة العلو ۱۷1 


غيره يمينا ولا شال ولا ينصرف عَنْ مقتكّى هَذِهِ الفِطرّة إلا مَنِ اجْتَالَْهُ 
الشياطين والأهواء. 

وکان أبو الَعالي الجُوَيْنِيَ ا تكول ق غل «کان الله ولا سىء وهو الآن 
عل مَا کان عَلَيّهِ) عرض دكار اسْيِوَاءِ الله على عَرشه)» فَقَالَ أَيُو جَعْمَر 
الحَمَذَانُِ: «دعتا مِنْ ذكر العَرّشٍ-أيْ أنه تبت بالسّمْع- وأخيرنًا عَنْ هَذْهِ 
المَّدُوَةٍ الي تَجِدُها في قلوبناء ما ق رذ لطا اها لا E‏ 


1 


2 ےے ری Er‏ 5 2 ٍ 2ه. سا سه > تر 
O E‏ 


6 
- 


المَمَدَانٌ !). 
فهذه الأدلة الخمسة كلها تما قت عا انات عار الله بذاته فوق خلقه. 
فاا فَوْلَهُ تَعَالَ: وهو آله فى السَموت وف الارض يل رک جرک 4 
[الأنعام:"] كر تَعَالَ: وهو الى فى السَمَآءِ له وَفي الْأَرَض لله [الزخرف:٤۸]‏ 


ع 


O ease 
أحدِ من السلف فهو محطِئٌ في وهمه وكَاذِبٌ في َقله.‎ 
نى الآية الأولى: أن الله مَلُوه في السات وني الأزض» كُل مَن‎ ET 


ت 


ذه ا 


ا يال ليه رت إن اله ني السَّمَاوَات» ثم ابد قَمَالّ: 
وون الأ بم يرم جرگ 4 الاسم أي: إن له عَم ِرَكُمْ وَجَهْرَكمْ 
في الأزضء فَلَيْسَ ا فوقٌ السَمَاوات بانع مِنْ عِلْمِهِ سِرَكَمْ وَجَهْرَكُمْ في 


الأزض. 


۱۷۲ 


Ê 


ر 


o 
عون ص اک صر‎ 


22 ٠ ول عدا‎ 0 <4 5 r 
لسماء . ونظيرٌ ذلك قول القائل: «فلان أمير فى مَكة‎ 


شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 


ود . 7 و . 0 و 
إل في السَّاء وإِلَهٌ في الأرضء فألوهيته 


4و 


1 


الباب التاسع: في الجهة ١7‏ 


E 9 


الباب التاسع 111 


JX XK‏ كر 

ريد هذه التَّْجمَِ ا 0 مَل الجهة ثابتة لله تَعَالَ» أو منتفية فة عه 

والتحقيق في هَذًَا: لا بو إطْلَان بی عل اله تحال لا 
ولا الال لايد من اا ع 

فإن أريد يها جِهَةُ سَفْل: فإنها مُنَفية عن الله وممتزعة عَلَيّْهِ؛ِ لن الله تَعَالَ 
و ت لاع طاق بذاته قات 

* وإن أريد چا جه عاو يا تحط به: هي م عن اله ومتيعة عليه ياء 
ذا اط أجل ين ان خبط کی من عو يف وقذ 3 ا 


ص ر رو ص 


وت ولص [البقرة:۲]؟! «والأرش جَيِيِصًا بض يوم الْقِيَمَدِ 
سر هه 7 و 4 CC‏ ووس ع سب رر رہ الح صر 

والسَملوات 6 مَطْويت 3 سمينه ا سر دشركورت * [الزمر:/11]. 
E e Eas‏ ِعَظَمَتِهِ وَجَلالِهِ مِنْ غير إحَاطة بِهِ: فهي 


7 ا و 
ثاب له كال وا له 


$ Eb 


ت 


4 


قَالَ الشيخ أبو مُحَمّد عَبّدَ القادر الجياننٌ في كتابه (الغنية): ((وهو مب 
بجهة اللو مسو عَلَ العَرْشء متو عَلَ الملْقِ) اھ. 


)١(‏ لا يوجد تسجيل صوتي هذا الباب» وانظر (ص )٨۸۳ ٠٥۱۷:‏ من المذكرة الملحقة في آخر الكتاب. 


۱٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ەه -3 وم رس وه و و فى وه ا کے م 
ومعنى قوله: «محتو على الملك»: أنه حيط بالملك تباركوتعال. 


فإن قِيلَ: دا ميتم أن يَكُونَ مَيْءٌ مِنْ عَْلُوقَاتِ الله حيطا به فا الْجَوَابُ 
عَم أن الله لنفسه في كتابه» وعَلّ لسان نيه يك وأَحْمَمَ عَلَيْهِ الْمسْلِمُونَ مِنْ أن الله 
سبْحَاته في السَّمّاء؟ 

فالجوّات إن كَوْنَ الله في السَّاء لا يَْنَض أن السّاءَ تحط په و 
ذلك فهو 1 إن قله من عند وكَادذتٌ أو عط إن سا نَسَبَهُ إل غَيْرهِ 
مَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ الله تَعَالَ وَإِحَاطَتَهُ بكل نَىْءٍ وان اص جيعا م يوه 
القيامة» وأَنَّهُ يَطْوِي السا ء كط السجل لِلْكُنّب!؛ فَنَّهُ لَنْ يحْطْرٌ ببالِه ن شيئًا من 
ْلُوقَاتِهِ يکن أن يحيط به سْبِحَاةويعَقَ. 


عل هَدَا فرج كن في الما عل حر مني 


عو 28 


الأول أن راد ب(السّياء): العلی فيكوة المشى» أن الله 
جهة العلّو. والسَّمَءٌ بمَعْنى العُلُوٌ ثبت في القَرآنء قَالَ الله ا 2 


من الما َك > [الأنفال: 1١‏ أي : وذ لفل لمن a‏ نفسها؛ اَن المطر ينز 
من السّحَاب. 


الثاني: أن تجعلّ (في) بِمَعْنى (عَلَ)» قیکون العْتَى: أن الله عَلَ السّّاء. وقد 
٠‏ ره 000 ٠‏ ر ر رە i‏ 0 
جاءت (في) بمَعنى (على) في مَوَاضِعْ كثيرة من القرَانٍ وغيره» قال الله تَعَالى: 
ليوا في ألأرّضِ * [التوبة:؟] أي: على الأزرض 


A 

وا 
C+ A ۰» ©‏ 
5 0 


ل 31 


XK‏ 5( كر 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱۷۵ 


EE 9 


Eî‏ الباب الساشر 


في استواء الله على عرشه!'! 
XK I XK‏ 


و و 


الاستواء في اللعة: يطل عَلَ معان دور عل الال IT‏ 


أ ا من العلٌُ؛ ن ُو اله عل عام عالي عل 
کل شَىْء واا الاسْيوَاء نه حاص بالعزش» يُقَال: «إن الله تَعَالَ عَلَا عَلَ 
السَّمَوَات» ولا يُقَال: (إِنَهُ اسْتَوَى على السَمَوّات»» فالاسْيِوَاء إذّن: أخص من العلوٌ. 

ْم إن العُلْوَ من الصَّمّات الذاتية الثابتة بالتقل والعقّلء کن Te‏ 
العش من الصّمَّات الفعلية الثابتة بِالتَفْل دون العقل. وهذا يُقِرَبَحْض أَهْلٍ البدّع 
بعلو الله عل ولا يُقِرُونَ باستوائه على عرشه. 

[1] يَعْنِي: أن كَل معاني الاسْيِوّاء تدور عَلَ كمال وانتهاء» وإن كَانَ قَدْ ختلف 
في بَعْض المواضع عَنْ بَعْض إِمّا بزيادة تخصيص أو تقييد أو ما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وهَذَا ما سی داف ومن لغشن غاراية فى ذا ليان کاب 
(مَقَاييس اللعَة) ا قارسء حَيْث يَذكُر لك ااذه تم يقو ل: «أَضْلّْها كَذَا وَكَذَاه. 
بای رادل هذا ا اللي وداثً) ری في التعريفات عن 
أَهْل الفقه ية ا «هَذَا مشتق من كذا» ويفرعون عليه. 


فَالاسْيِوَاءٌ يُطْلَّق في لله عل معان متعدددة كلها زور عل الالو لاء 


۱۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


r2 0 ٠ 2‏ 
وقد ورد في القزآن على ثلاثة وجوه" 

اطا ل كال ۴ لما يلع سد و َو 4 [القصص:؛١]‏ أي: كُمَل!". 
؟- ومقيد ب(إِل). کقوله تَعالّ: 26 ستو إل ألسَمَآءِ © [البقرة:4؟] أي : 


ei a لس ابه‎ 
ا‎ E OT 


۱1 ا ادر ا ره الوجوه الثلاثة الي في القَرآن. 
ووجه رابع: أن يَكُون مروا بالواوء وثل قوهم: (اسْتَوَى الاءُ والحشبة) فهذا 1 
يأتِ نظيره في القزآنء كته مُسْتَعْمَلٌ في اللّكة العَرَبِيّة ومَعْتّاه: تَسَاوَى لاء 
والخشبة» فهو ليس مِنَ العلوٌ. 

وفي القرآن ورد عَلَ ثلاثة أوجه: 

-١١‏ مُطلق» كَفَوْلِهِ تَعَالَ: « #وَلَمًا بلع أشده وسوی 4 [القصص:4١]‏ أي: كَمَل. 

-١‏ ومقيّد ب(إِلّ) كله تَعَالَ: ئ آسْتّوق إل ألتسمَءِ4 [البقرة:؟] أي: 


ومَقيّد مید ب(عل)» كقوله تَعَالَى: 0 اا عل ظهوروء € [الزخرف ١3“‏ ]). 
[؟] فَإِذَا جاءت (اسْتَوّى) مُطَْلَقَةَ فهىَ بمَعْنى الكََال» ولهذا يُقَال: (اسْتَوَى 
الطَعَامٌ) يَعْنِي: كَمَلَ وتَضِج. 


[] وقَدْ وردت في القَزْآن ن في موضعين: 


ولف 


1 الا 


في سورة البقرة: نہ انوع إل السماء فُسودهنٌ سبع ون سملوات # [البقرة :4 


ب- في سورة فصلت: #إثم اسَتوئة إلى السا وهى دحَان4 [فصلت:١١].‏ 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه يفن 


واختلف المفسرون في معنى (اسْتَوَى) هنا 


« قال بَعْضهم: بِمَعْنى قَصَدَّ بإِرَادةِ جَازْمَةِ أي قَصَدَ إل السَّماء. 


مھ 


2 و 


ا و 
الوجه اللّمْظِىّ: قَالُوا: إن (اسْتَوَى) هتا عديّٺ ب(إِلَّ)» وهي إِذَا کات 


بمَعْنى ب العا 0 ب(إلّ) صارت مُضَمِّنَةَ مَعْنَى يَتَعَذّى 
ب(إِلّ)» قیگون مَعْنى (اسْتَوَى إِلَيْهَا) أي: قَصَدَ ليها عَلَ وجو كامل. 


فلا | 4 ور على الكال والانتهاء أي : قَصَدَ لل السَّاء قَصِدًا 


الوّجْه المعنوي: قَالُوا: لأا إا قَلْمَا: «اسْتَوَى إلى السَّاء أي عاد ليا 


م ور 


رم من ذَلِكَ أن يَكُونَ حِينَ لق الأَرْض تحت السََاءِء وهَدًا خحال؛ لأ ا 


قول إن (اسْتَوّى) هتا بمَعْنى: علا قَالَ: 
لن هَذَا هو مَعْنّاها في القرآنِ , عديّت بحرفٍ جُرٌ فإنها بمَعنى: علا ونقول 


کا قول في سائر الصّمَّات: «اسْتَوَى الله إِلَ السَاء؛» وَلَا يَلْرّم من دَلِكَ أن تكون 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١7١/١(‏ 
(5) تفسير الطبري .)501//١(‏ 


۱۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


و كقول تَعَالّ: # لَِْتَوأْ عل ظهورو. * [الزحرف:۳٠]'‏ 
ومعتاه حيكد: العْلْوّ والاستقرار"" 


السََاءَ ة َو حين حَلَقَ الأرضء بل إن مدا ك) في قَوْله: اينْزِل إلى الساء الدن»“ 
وَلَايَْرّم أن تكون السَّمَوَات الْأُخْرَى فوقّه. 

هذا أقرب لی ظَاهِر الَف فيكُون مَعْنى (اشتوی ليها : َعْنِي: علا ليها 
وصود ليها وارتفع م لبها وما أنه ذلك ونقول: اد ذا في أمور لا تدركها 

اکاک کی ن 2 ا ی رک 
n‏ 

]١[‏ قال الله تحال : #یعل لك من املك والأتعنر ما ركبو © لسا ی 
ظهوروء # [الزخرف:۱۳-۱۲] أي: ظهور ما تركبون. 

ومَعْتى ل لوا عل ظْهُورد ) يقول: «ومَعْنَاه حينئذ: العْلّوٌ والاستقرار». 

لزان الي بوكب تل الع أر يركب كل البفية 15 قال 406 


ومُسْتَقرٌ وهذا قال: لر تَذَكُوأ ِعَمَهَ ریک إا اسوم عله فووا سبح الى 
بحر لاهداوناضك)! له مُمَرِنِينَ #[الزحرف:۱۳] أي : ا کر له 
00 


0 و ف A.‏ نيان 3 ت 3 َ« 
إدن: الاستواء في القران ورد على ثلاثة وجوه: مطلق» ومقيد ب(إلى)» ومقيد 
10 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 


مھ سد ےا سو ماد 


رقم (۸٥۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رهن 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱4 


ھ04 اس س همه ه 0 2 به 2 

فَاسْتِوَاءٌ الله على عَرشه مَعتاه: علوه واستقرازه عليه علوًا واستقرارًا يَلِيق 
ب .ةس ]١[‏ 
بجلاله وعظمته ¢ لون سا سن ع لا ل ولط اما و نه ابلا 9 وانوي O 0 113 O‏ اا 


لكن اسْيَوَاء الله عَلَ العَرْش ورد في القرآن في سبعة مواضع؛ كلها 0 
ب(عَلّ). وعَلَيْهِ: «فَاسْيِوَاءٌ الله عل عَرْشْه مَعْنَاه: علوه واستقراره عَلَيْه عُلْرًَا 
واستقرارًا يَلِيق بجلاله وعَظمَتِه). 


م م 


[1] مَعْنى (اسْتَوَى عَلَ العَرّش) يَعْنِي: علا عَلَيْهِ واستقرٌ. 

اما كوثه (علا عَلَيْه) فقد لا يَسْتَدْكْرُها الإِنْسَانَء لکن كونه عَيَصَجَنَّ اس 
دوه .به كر رمع 2ه i 2 o£‏ َه و 
عَلَيْهِ فقَدُ أَنْكَرّها بَعْضُ أهْل العِلّم من أَهْل السْتَّة مَعَ أا جاءت عَن السّلّف لكن 
أنكروها؛ لن الاستقرار على النَّْء قذ يمهم مه حاجة الْسْتَقِرٌ ليه قلا يَنْبْضِي أن 
صف الله تَحَالَ بأنه استَقرٌ عل العرش. 


و 2ے 


ول هافر (اتترى عل ا ق و خاص غا 
ليق بجَااله» وهُوَ غَيْدُ العلُوٌ الط عَلَ جميع الَخْلُوقات. 

ولكننا تقول: إِذَا كَانَ الاستقرارٌ قَدْ وَرَدَ عن السَّلّف فإننا نأخذ بو ولا يلرم 
ا ل وو ا دن 
اسن لى الله 

وقَدْ ذكر ابن القَيّم را في (النوزية يي" أَنَهُ ورد عن السّلّف تفر الاسْيِوَاء 
بأربعة معانٍ: بِمَعْتَى (عَلا)» وبمعنى (زْتَقَّمّ)» وبمعنى (صَعِدَ)» وبمعنى (اسْتََرٌ. 


وحن فا (صعد) و(ارتفع) لاله يعني عَنْهًا (علا). 


)١(‏ النونية (ص:۸۷). 


۱۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
وهو من صفاته الفعلية الى دل عَلَيْهَا الكتاب» والسنة والإجماءا". e‏ 


وقَؤْلّه: «عُلْوّا واستقرارًا ليق بجلاله وعظمته» فَهُوَ لَيْسَ كاستوائنا تحر 
عل الفلك أو عل الغ أو عل السيارة؛ لاتا تحن ! إِذَا اسْنَوَيْنَا عَلَ هذه الأَشّاء 
فنحن محتاجون إِلَيَْا ولو آنا أَزِيلَتْ من كنا لَسَقَطْنَاء لكن الله عل مُسْيَو عل 
اعرش وهو غَيْر محتاج إِليهء بل اعرش وغيره من عَخْلُوقات محتاج إلى الله. 

قال تفن الأشواء بالاسعقزارة إذا كان فة انوع من الشنك» وهو تفي 
لأناس يُصِيبُونَ ويحْطُِونَ؛ فلماذا يُقَالُ به؟ 

الحَوَاب: لام يَقَولُونَ: الاسْتوَاء في اللَّكَة العربية يأتي بِمَعْنى الاستقرار 
فقوله: # لتوا 14 هور € لَيْسَ متاه رَد العلوٌ بل علو واستقرار؛ لان 
شسة لائ إلا شتفت عل فأك بعل العم ان بتري ا 
اا ا 

3 أنه تعلق بمشيئته» وکل شي يعلق بمشيئة الله -من صِقًاته- - فهو من 
الكنات: الفعلية؛ لأن الشنات الذاقة . ا مَك عن الله عَرَِجل. 

والدلل عا فين و قول تال : ت ریک أله 
اذى حَلَقَ السَّموات والارض في سِنَدَ بام م م ے اسو على العش € [الأعراف:٤٠]»‏ 
ووجه الدلالة: أن قَوْلَه: 23 Phe‏ 
فهو سْبْحَائَه لی ثم اسْتَوَى» وإذا كان بَعْدَ أن لم يكن صارت الصفة فِعلِيّة. 

فإن قال قائل: آلا يُقَال: إِنَّ الاسْيِوَاءَ عَلَ العش صِمَةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ؟ لأا 
صارت بَعْدَ أن لم تكن» فاستمرّت حَتّى صارت أزليّة. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱۸1 


< ر ر ر 2724و 


فمن أدلة الكتاب: قول تَعَالَ: لخن عَلَ الْمَشٍ أَسَسَوّى [ط:ه]" 
ومن أدلة السّنّة: مَا رواه الال في كتاب (السّنَّة) بإسناد صجی 
رط البُخَارِيٌ عَنْ اة بن النعانِ عة قال سحت ر سول الله كله يقول: 
الما قرع لله مِنْ خَلْقَهِ استوَى َل عرشي" 


n ر‎ 


قلنا: لا لأر ُو شاء اله تحال م يسو على العزشء أا الذاتية فما لا تتعأق 
بمشيئة» بَل مُتصف يبا داتا. إا هي باعْتِبَارٍ جنس الفعل: ف الات 
اَن الله لر ل ال 

E O A A‏ ا 
واحدة بلفظ (اسْتَوْلَ) يا يذل على آنا حَقيقية في العلَوٌ خلافا لمن فسّرها بِمَعْنَى 
الاسْتيلاء» وسيأتي -إِنْ شَاءَ الله- الرد عَلَيْهِم. 

لل ا 
ِالنْسبَةِ للمَخْلُوقٍ لا للخالق؛ فن الله عل لم يرل فَعَالَاء ولا يَشْغَلهُ غله شَيْءٌ عن 


ودا يزول الإشكال الَّذِي أورده بَعْض التاس عل قول الله تَعَالَ: اسع 
لك أيه لعٍ 4 [الرحن:1] فَمَالُوا: إنَّ مذ الآيةَ ظاهرها يَقْمَضِي أن الله تَعَالَ كَانَ 
مَشْعُولَا عَنْ حاسبة التَقَلَيْنِ مِنْ قَبْلُ. 
ولكن تُقَول: هذا ليس بصحيح. وأنّ الَعْتى: أَنَّهُ باعتبار محاسبة هَوٌْلَاءِ صار 
دد المحاسبة هُرّ مِنْ باب التهْدِيد. 


1-2 


)١(‏ ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:5 7). [المؤلف] 


55 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


]١[‏ وعَلَ هذا فتكون الل مُجْمِعَةَ عَلَ اسْيِوَاءِ الله عَلَ عَرشه. 

قۇله: (إِنَّهُمَذْكُورٌ...) مَقَولُ القَوْلٍ تجب فيه الكَسرِ کا قال تَعَالَ: قال ف 
عبد الله € [مريم 7]. 

[] وحُجَية الإجماع في مجال العَقَائِد ثل حجية الإجماع ني مجال الأحكام؛ 
حى عِنْدَ مناقشة الفرّق الضَّالَة؛ لِأَنْ ال اد بالإجماع: إجماع الصّحَابَة والتابعين هم 
ايان 


وإذا قيل: من هُمْ أغل السند؟ قال السَلفِيونَ: تكن اهل و 
الأشعَريونَ: نحن أهل السّنِ. وقَالَ الَاتْرِيدِيُونَ: تحن أَهْلُ السنَة. وقَالَ بَعْض 
الامو كلك 05 السّنَةِة مصالحة. 

ولكن الصَّوَاب الَّذِي لا شك فيه: أن أَهْلَ السّنَة لا يطبق إلا عَلَ السّلَفِيّنَ 
ا 
بتأويل ل ذل عَلَيْهِ السنة ‏ ورل 

م نتا و قُلْنَا: ن (أَمْلَ e‏ الأَشْعَرِيّةَ والاثريدِيّة. لگان تقل 
الإجماع عل أن الله تَعَالَ فَوقٌ عرشه: غَيْرٌ صَحِيح؛ اَن الأشاعرة والماتريديين 
لا يرون باشواء الله عل العزشِ ۰ 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه "لما 


.'! ظَاهد‎ 00 E 

ثَالَ رجل للإمام مالك ر العا ل ا سسَویٰ 4 
كيف | 1" رادا نالك نو اسه 09 علاة الرَّحَضَاءٌ (العَرَق)» ته قَالَ: 
١الاسْتِوَاء‏ غَيرْ مجهول» وا لَكَيّف غَيْر معقول» والإيّان به واجب. والسّوّال عَنْهُ 
0 مدعا ثم مر به أن مجْرَج. 


رد مب ه لير ماه 


قد رُوِيَ تخو هَذَا عَنْ رَبِيعَةَ بن ابي عَيْدِ الرَّحْمْن شَيْخْ مَالك. 
فَقَوْلُه : «الاسْيِوَاء غَيْر مجهول» أي: عير مجهول اة اكه فن مَعتاه 
EAT‏ 
وقول : «والكيْف غَيْر معقول» مَعْنّاه: أنَا لا ندرك كَيْفِيّةَ اسْتِوَاء الله عَلَ 
عَرْشْه بعقولناء وإِنَّا طريق ذَلِكَ السَّمْع» ولم يرد السّمْعٌ بذِكْر الكَيْفِيّة قدا 
انْتََى عَنْهَا الدَلِيكَانٍ العَقِانٌ والسّمْعِيُ كَانَتْ غهولة ت الكت َي 


وم E‏ ا 
رلا 1 معن هو في أحدهما أَظْهّر. 

]۲[ قو لَّه: كتف ۱ ستَوّى؟» صيغة الاستفهام ه هتا يحتمل أا استفهام عن 
الكَيْفِيّة مَعَ الإقرار بأصل الاسْتِوَاءء ويحتمل أا إنكارٌ للا سْيوَاء يَعْنِي يول 
أن الله يَسْتَوِي على العَرْش وهو خالق العَرْش؟! 

["] يَعْنِي: غَبْرْ مجهول الَعتی» بل هُوَ مَعْلُوم الَعْنّى. 

ا لتر و 
عَلَ الحَرْش» خلافا لمن رَعَمَ دَلِكَ؛ لأا لَوْ قلْمَا: «إِن العتى أنه ا كَيْفِيةَ للاستراء» 


خيلا شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


صار مَعْنَاه: فی الاسْتوَاء؛ لن کل مَؤْجُود فلا بد لَه من كفي ذا قلْتَ: ١لا‏ كيفيَة 
لاسْتَوَاء الله على العَرْش» صار العْنَى: نمي الاستوَاء. 
مراد السَلّف بقوهم: االكف غ محولا ي ألذا تخ لا تح هة 
الكيفية وإلا فن َه كيه لا يَعْلَمُهَا إلا الله َكَل وإذا گنا ا تُدْرجُها بعقولنا 
فا جع إِلَ الكتّاب والستةء إل السَْع» ول رد السَمْعْ بكر الكيفيةء ِن بھی 
الكَيْفية جهولة؛ لاه َه انتَقَى عَنْا الدليلان العَفْلُ والساجى. 
07 قال بخض آل ا إا قال لك الَهُوِيٌ: إن الله يَنْزلُ إل السا 


ي 


فكيف يَنْزِل؟ فقل لَه 3: إن الله أخير زل و یرتا كيف بزل قلا تَتَجَاوَرُ ما 
و 


سے ج 


دا قال لك الَهْوِيٌ: إن الله رل إلى الساء لديا فكيف ينزل؟ 
فقل له: تا فسيقول لك: الذَّاثُ مجهولة الكَيْنيّة. فقل لَهُ: إن 
الصَّمَّات فَرْعٌ عَن الذَّاتِء دا جلت كَيْفِية الڏاتِ جُهِلَتْ كفي الصّفَاتِ. 

مشألة: حيم| تكلم الرّسُول ل عَنْ صِفَّة السّمْع والبضر لله عر وأشَا 
صبعيه السبابة بة والإييام ل لعو كل دايا ONL‏ 

5 لاء هَذَا مِنْ باب تحقيق السّمُْع والبّصر وليس التمثيل» وَدَلِكَ ل 
را ليه الضلة والسش له قول تال إن الله کان مميعاً 0 بر [انساء:08] حَيْتْ وَضَعْ 
ا عل عند وسا عل أ -آو لنگس وس الى أن السو علا 
يريد أن ين كيفية كيه لكان أو لان لله تَعَالَ» ولكن بريد التَحْقِيقَ ٠‏ مثل قوله کل : 


اا 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ما 


207 «الإيان به واجب» معنا أن الإيّان باستو اء الله عل عر شه -على 
الوه اللائق- واجبٌ؛ لِأنَّ الله أخبر به عَنْنَفْسهء فوجب تصديقّه والإيَانُ بوا'!. 

وقولّه: «والسُوَالُ عَنْهُ بدْعَة) مَعْنّاه: أن السّوّال عن كيفيّة الاستوّاء بدعة؛ 
نه م يكن مَْرُوًا في عهد التي يك وأصحابها"'. 


نگم سرون وَبَكُمْ کا رون القَمَرَ ْلَه البَدْرا!". 

]١[‏ إِدَنْ: الان واجب بالاسْيوَاءء لا بالكيف. 

[؟] أي السّوّال عَنْ كَيْفِيّة الاسْيِوَاء بذْعَة لا السّوّال عَنْ مَعْنى الاسْيوَاء؛ 
ّم يعلمون مَعْنى الاسْتِوَاءء ويعلمون آم لَنْ يدركوا كَيْفِيته؛ لان الله يقول: 
#ولا نيطوت پو عِلَمَا 4 [طه:١٠1]»‏ فَإِذَا كتا لا ندرك كه ذَاتِهِ فلا يُمْكِن أن ندرك 
كُنْهَ صِمَاتَ؛ لان الكلام عن الصَّمَات فرع عَن الكام في الذّات. 

فإن قال قائل: قول الإمَام مالك يمَدَْئَُ: «والسّوّال عَنْهُ بذعَة»" هَل البذّعة 
في السوَالِ عَنْ كَيفِيّة الصّمَات أو في التوؤض في باب ا 

قلنا: الظاهِرٌ أن البذْعَة هُوَ السوّال عن الكَيْفيّة هَذا اهر السّيّاق؛ لِأنَ الرّجُل 
سأل عن الكيفية. 

وأا الحَوْض في باب الْأَسَّْاء والصّمَّات فان الصحابة تة كَانُوا يسألون 
الول ي أحيانًا عَنْ أَسْرَاء الله وصفاته. قالوا مَكَلا: «أَيْنَ كان ربت قل أن كلق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم .)٥١٤(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم (۳۳٦)ء‏ 


و رحدو 
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(۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2575» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم »)۸٦۷(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۳۲١‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 


۱۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهَدًا الّذِي ذكره الإمام مالك نا في الاسْتوَاء ميزان عام لجميع الصَمَات 
ّي أثبتها الله لنفسه في كتابه» وعَلّ لسان رَسُوله كله فإن مَعْنَاها مَعْلُوم لناء 
وأا کیا میرد 3 إن ال اغ عله وم يبر عن کیا ولا 
الكلام في الصَّمَات فرع عَن الكلام في الذَّاتء قدا كنّا نثبت ذات الله تَعَالَ من 
عَبْر تكييف لماء فكذلك يَكُون إثبات صِفاته من غَيْر تَكُييف. 


قَالَ بَعْض أهْل العِلّم: إِذَا قَالَ لك الَهُمِيّ: إن الله يَنْزِل إلى السََّاء الدَنياء 
52-1 او 
| 1 


فكيف يَنْزل؟! فقل لَهُ: إن الله خمرنًا أنه يَنزِل» ولم يخبرنا كيف ينزل. 


ل د ول رزِین العْقَيْلِيٌ: ايا رَسُولَ الله كيف يحاسبنا الله 
عَالَ وتن جميع وهو وَاحد؟ | . فهم قد يسألون عَنْ هَذَا الشء لكن لا سالون 
عن الكَيفِيّة وع لا يُمْكِن إدراكه. 


ول «( وما را إلا ميد مت مدعا * ثم أمَرَ به أن رح ينی : 
و 


إلا مد 0 مدعا بصم لمرو في اراك 
لکن كونه رجا RES e‏ 


3 
عه 


وعد غيره من الأيِمه تم يبون إل أل العم كم ورون لهم ول هذ 


ر ەم لير 


شر 2 > سرع بز ٩ 7 ٠‏ رت ر تر . س 
الشبّه» حتى يشّككوا الناس في عقائدهم» أو حَتى يَدَعوا هذه العَقَائَدَ فلا يعتقدوتها. 


)١(‏ راجع (ص:177) في بيان الطرق التي تُعلم بها الكيفية. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)١١ /٤(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود» رقم 
»)۳٠۹(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۲)ء من حديث أبي 
رزين العقيلي رنه 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ .»)٠١‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب 
ما جاء في يمين النبي كَل ما كانت» رقم (0775757). 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۱۸۷ 


ا ن : كيف هِي؟ فقل لَهُ: 
اريم َإِنهُ لا يُمْكِن أن يكيّف ذاته» فقل لَهُ: دا گان لا يُمْكِن تَكُييف 
كلك كن تیت ود اشقن تازرف 

فإن قال قَايْل: إِذَا کان اسْتِوَاء الله على عَرْشه به 00 عليه لَرِمَ من 
اياي OP E‏ 
حاو ف ا 

فجَوابه أن يُقَال: لا رَيْبِ أن الله كر من العڙش وأكبر من گل گي 
وَلَا يلرم عَلَ هَذَا الول سَىْء من اللوازم الباطِلة الي يره الله عَذْ عَنه!'!. 


الكل 


[۱] هدا اللزوم صَحِيحء كُلَ سىء عل تَّىْء فإمًا أن يَكُون هذا الذي فوق 
أكبر من الَّذِي تحتء أو أصغرء أو مساويّاء وهَدًا اللزوم عقلي. 

3 هذا الاغوت المعول الخارب يمشي عَلَِْ كَل من أنكر الصمّات» فكل 
الذو يتكووة الات لرن اَن إثباتها يسرم أن يَكُون جسمًا. ثم 0 
الأَجْسَام متاثلة» فإذا كانت الاسام متهاثلة -وهَذا ار د لزم أن 
كرون غا علق كن هذا لرل د بق لا پان آله مقرل لا كفيو :ب 
مَعَوَّل لا يفيد. 

[۳] وهَذًا حق؛ لان الى عَدهصَكموااتكةْ أخبر بأن الله يقبض السََّاوَات بيمينه 
وَكَذَِكَ الأزض". وروي عَن ابن عَبّاس تة أن السَّمَاوَات السبع وَالْأَرَضِينَ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #وَالارضٌ جمیعا فته مضه بوم الْمَيلَمَةِ 4 


رقم (؟5١581).‏ ومسلم: كتاب صفة ة القيامة والحنة والنارء رقم «(YVAVY)‏ من حديث أي هريرة 


۱۸۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


£ 


وأا قَْله: «إن الى متنع عل الله». فجَوابه: أن الكلام في الجسم 
وإطلاقه عَلَ الله نفيًا أو إِثبانًا من البدّع الي م ترد في الكتّاب والستة وأقوال 


4 


السبع في كف ال رحمن كحَرْدَلَةٍ في كف أحدنا!". وعَل هدا فالله أكبر من كل شَيْءء 
وهَدًا لَيْسَ فيه أي محذور. وَتَحْنٌ تقول في كَل صلاة: «الله أكبر». وإن كَانَ الي 
يتبادر في قولنا: «الله أكبر) في الصلاة وني الأذان: أنه أكبرٌ أي من الكبريّاء 
وال هام الى ادن لکن مَمَّ ذَلِكَ أَيْضًا ُو أكبر من كل شَيْء حَتَى 
بلا ال خلي 8 م ر و جل ترف ار ولي ا 
العَرّْشء فحينئز لا مَصَدَةَ فيه ولا حذور. ودا نعرف أن الله أكبر من كل شَىْء. 

وأا أن 50 (انسبة السََّاوَات السبع ل الكْرسِيٌ : كحَلْقَةٍ 5 فلا ةِ من 
فی را ان اکر ما دروا ارات رای آکر من 
نسبة كبر يَدِ الله إِلَ الحَرُدَلَة) هَذَا لا يلرم المهم آنه يدل عَلَ أن الله أكبر من کل 
ىء 'وَلَا يلرم عل هَذّا اقول سَيْء من اللوازم البَاطِلة التي بره لله عَنْهَا». 

[1]لا تجد في القرآن أن الله تَمَى أن يون جسم أو أثبت أنه جسم وَلَا فو 
السّنّة أن السو ل ناهول أثبت أن الله جسم أو أن الله لَيْسَ بجسم. ولا 
أقوال السَّلّف. ونا حدث القَوْل في الجسم بَعْدَ حدوث البدّع. 

وهذا تَقُول: لفظ الجسم لَيْسَ بِمَوْجُودء وإِطْلاقُه من البدع الي لم ترد في 
الكتانت وال وآئ ال الف 


.)7 577/7٠( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (١۹٠٠)»ء والطبري في التفسير‎ )١( 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۸۹ 


وهو من الألمَاظ المجملة الي تحتاج إل تَفُصِيل!'!. 
٥ 2 PE . 2‏ ا د 
فإن أريد الجسم الَّْء الْمخْدّث المركّب المفتقر كَل جزء ينه إل الآخرء 
فَهَذَا متنع عَلَ الرّبٌ الحي القيوم!'". 
lm E‏ ا 1 
وإن أريد با لجسم ما يقوم بنفسه ويتصف با يَلِيق بِهِ» فهذا غير ممتنع على الله 
تَعَالَ؛ فإن الله قائم بنفسه متصف بالصّمَّات الكاملة التي تليق به باشو "'. 


[١]إِذَا‏ قَالَ قائل: مَل لله جسم أو لا؟ قله يحتاج إل تَمُصِيل في جَوَابه» فَتقول: 


0-4 
0 


أولا: آَم بِالنَسْبَةِ للفظه فاد نلتزم بالإثبات وَلَا بالنفي؛ لعدم ورود ذلك 
فهو لََيَرِدْ أن الله أثبته ولا نفاه» فحقنا أن تمك عا أمسك الله عنه. 


انيًا: وأما بِالنْسْبَةِ للمعنى. فإننا تقول: «فإن أريد بالجشم المَّيْء الُحْدَّث 
الركب افر كل جزء ِن إل الآخرء هدا ممتنع على الرّبَ الحي القيوم» وإن 
أريد بالجشم ما يقوم بنفسه ويتصف ب ليق يو هدا عبر متنع عَلَ الله تعَلَ؛ فإن 
لله قائم بنفسه متصف بالصّمّات الكاملة الي تَلِيق به سبحانه وَتَعَال) . 


EF 


۲۱ تحن مٿا في أَجْسَامنا: ابل الاق ماكر ود قار نا رامن فإنه 
"امروب E‏ 
ما بقينا. أَمّا بالنّسبَةِ للرب عََلّ فلا يُمْكِن أن تقول: إن الله جسم بهذا الَعْتّى 
بدا لأنَّ ذَلِكَ يَسَْلْزِم الحدوث والنقص العظيم» ويَسَْلّزم أن للخالق خالمًا 
أحدثة, 

[] لأنك لَوْ لم تصف الله مدا فمَعْتَاه أَنَّهَُيْسَ بِمَؤْجُودء فلو قلت مَثَلّا: ١هُوَ‏ 
لَيْسَ قاتا بنفسه ولا متصمًا بالصَّفَات» يكون كقولهم: «إن الله لَيْسَ فوق العَالم 


۱4۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ولا تحت العَالم ولا يمينه ولا شماله ولا متصلا بالعَال ولا منفصلا عنه عَنْهُ) فيکون 
١‏ شىء فأنت 5 امت بالله عل بات متصهة ة بالصقات اللائقة م فَهَذَا هو 
الحق. وَل يلرم عَلَ هَذَا شىْء من اللوازم الباطلة ا 

فإن ال قَائل: إن الْأَلْمَاظ أوعية المعانيء فَِذَا رفضنا اللّفْظ وتوقفنا فيه زال 
اللفظ وزال ما ينبني عَلَيْهِ!. 


قلنا: لکن لا کان هَذَا العتى ثابتا -بأن الله تَعَالَ قائم بنفسه متصف بالصّفَات 


4 
ad ۶ 


اللائقة به- اثبتناه» أما ل (إِنَهُ جسم فلاء تحاشيًا مب لأنك لَوْ قلت: 
إن الله جسم) قد يوهم مَعْنَى بَاطلدء وکل سَیْء يُوهِم مَعْنَّى بَاطاّا فن الله تعالى 


- 


فإن قِيلَ: إن الّذِينَ ينفون الجسم يَقولُونَ: نَحْنُّ نقبل منك هذا الثناءء لكن 
لَيْسَ مفرّعًا عَلَ أن الله جِسم؛ لِأَنَا أصلًا رفضناه. 

قلنا: نعم؛ اللّفْظ نرفضه. لكن هم الآن إِذَا قَالُوا: «إن الله ليس بجسم) 
يَعْنون: أنه ما لَهُ ذات تتصف بالصّفّات. ولهذا حَقِيفّة الأمر عد َوُلَاءِ امَُطلة: أن 
لله عل ما هُوَ إلا مَعْنى من ا معاني فَقَطْء ولَيْسَ ذانًا يستوي على العَرْش أو زل 
أو يأتي للمَصّل بين عباده» کل هَذَا ممتنع عندهم؛ ولهذا يفسّرون الاستواء 
بالاستيلاء» ويفسَّرون النزول بنزول الأمرء ويفسرون الإتيان ليوم القيامة بإتيان 
اوها أنه د للك 


فإن قيل: إِئََم عل هَذَا يصفوننا بالتناقض. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 14١‏ 


لكن لما كَانَ لفظ الجسم يحتمل ما ُو حق وبَاطِل بِالنْسْبَةِ إلى الله» صار 
إطلاق لفظه -نفيًا أو إثبانًا - ممتنعًا عل اللهأ". 

ومَذِهِ اللوازم التي يذكرها أَهْل البدّع ليتوصلوا با إل نفي مَا أثبته الله 
لنفسه من صِمَات الكَال على نوعين: 

الأوّل: لوازم صحيحة لا تناني ما وجب لله من الكّالء فَهذِهِ حق يجب 
القَْل ًا وبيان أا عَبْر متنعة عَلَ الله" 


قلنا: لا يصفوننا بالتنافض؛ لاتا تَقُول: إِنَنَا تحاشينا هذا اللَمْظْ لعدم وروده 
قط وإِلّا حَقِيقّة الأمر: أننا إا أردنا أن مَعْنى الجشم أله قائم إذاثة و 
بالصّمّات» فنحن تُقول: ته جسم بدا الَحْنَى» لکن مَا نثبت فيك الط فط وتقحافناه 
لعدم وروده. أمّا الَعْتّى فنؤمن بِبَذَا. وهم ينكرون هذا النَّمّء؛ وهذا يَقَولُونَ: إن 
الصقات مَا : تقوم إِلَّا بِأَجْسَام فيجب أن ننكر الصَّمَاتء کا هي طَرِيقّة بَعْض 
لْعتَزلّة من الغالاة. 

]١1[‏ لان كل لفظ يحتمل معتّى بَاطِلًا فَإِنَهُ لها يجوز إثباته لله على سبيل 
الإطلاق» ولا نفيه عَلَ سَبيل الإطلّاق. 

ومن هَذَا صفة المكر مناد فلو قَلْتَّ: «إن الله تَعَالَ مَاكر» أخطأتء. وإن 
قَلْتَ: «إن الله تَعَالَ ليس باكر» أخطأت» وإن قَلْتَ: «ماكر بمن يَمْكّر بو وبرْسله» 


$\ 
\ 


0 ےہ ہو و رر ر وو ع. ر > 
[۲] مثل إِذَا قَالُوا: إِنَّهُ يلرم من استوائه عَلَ العَرّش أن يَكُون ذانًا متميزة 
لاير 2 رو ٠‏ ه- س س 
تستوي وتنزل وما أشبة ذلك. فتقول في هذا اللازم: إِنه حق. 


۱4۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


اثاني: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمّال» َو باطلة يجب نفيهاء 
وَأَنَ ب بين أنه عبر لازمة لنصوص الكتاب والشددَا'ا؛ ؛ لن الكتاب والستة چ 
ومعانيّهما حق» والح لا يُمْكِن أن يَلَرّم من باط أبدًا. 


م 4 


ولو قَالُوا: إِنَّهُ يلرم من كلام الله تَحَالَ إِذَا قلتم: «إنَّهُ ببحرف وصوت» أن 
کون هدا الكلام مَسْمُوعًا خارجًا من ذاته. قَتقَول: هَدَّا حق» وما الانع؟! وهم 
يَقَولُونَ: هَذَا ممتنع؛ لِأَنّهُيَْرّم مِنّْهُ قيام الحوادث بذات الله وقيام الحوادث بذات 
الله متنع. وَتَحْنٌّ تقول: إا كَانَت هَذِهِ اللوازم لا تنافي مَا يجب لله من صِمَات 
الكّال فإننا نلتزم با ولا حرج. 

١‏ إا ذكروا لوازم وثَانُوا: هَدًا لازم يَاطِل. فإننا نبين لهم أن هذا اللازم 
لا يرم فیا أثبته الله لنفسه؛ لان كُلَ مَعْنى لا يَِيق بالله لا يُمْكِن أن يَكُون لازم 
لشيء ينا أخبر الله به عَنْ تفسه. 

ملا إِذَا قَالُوا: ِنَّهُ يلرم من إثبات الصّمَات أن يَكُون جسماء وَالأَجْسَام 
متائلة. فَتقُول: لا يرم هذاه أن من أشي ا يوصف وهو يْسَ بجسمء تَقُول: 
«هَذا اليوم ره شديد» وار فة قلا يرم من الصفة آلا تكون قائمة إلا بجسم. 
نه تقول لحم: على تقدير أا لا تقوم إلا عل جسم فمن يقول: إن الأَجْسَام 
متماثلة؟! 

فكل لازم يَكُون يَاطِلًا فَإِنّهُ لا يُمْكِن أن يَكُون لازمًا لكاب الله وستة 
رَسُوله بيك والعلّة: «أَنَّ الاب والسة حق» ومعانيهها حق» والحق لَا يُمْكِن أن 
يل يِلْرّم مِنه بَاطِلٌ أبدًّا». 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 4۴ 


فإن قَالَ قَائل: ذا فسّرتم اسْتِوَاء الله عَلَ عَرْسْه بِعْلُوٌه عَلَيْهء أَوْهَمَ ذَلِكَ أن 
کون الله محتاجًا إل العَزْش ليل 

الججوَاب: أن کل من عرف عظمة الله تَعَالَ كال قدرته وقوته وغناه قن 
مب لل ا 


اللا رض بار [الروم: hyo,‏ 


فإن قیل: هَل يصح تَفْسِير اسْيوّاء الله عَل عَرْشه باستيلاته عَلَيْهِ - کا 
[r] .‏ 
فسره به المحَطَلّة- فرارًا من مَذِهِ اللوازم؟ 5 


]١[‏ إِذَا قلت: إن اد ستواءه عل العش يَخْنِي: عل 6 نو امتقوازق عه 
دا بوهم أن الله محتاج إِلَ العَرش لِْقِلهه کا أننا إِذّا استوينا على السّرير فإننا 
محتاجون إِلَيْه. 


[1] وأظن هَدَّا واضح -والحَمْد لله- أنه مستو عَلَ العَرْش عظمة وكبرياءً 
وإجلالاء ولَيْسَ الْعْتَى أَنَّهُ عتاج إل العَرْش بِحَيْتْ لو 5 العَرْش لَسَقَطَ 
رلا أحد يقول دامن امَف 

["] قَالُوا : #أستوى على الْعرش * يَعْنِي: اسول على العَرّشء بزيادة اللام. 

وقد قَالَ ابن القيم كَمَداللَه: إن زيادة اللام في (اشتول) عند لاء كزيادة 
النون في 000 عِنْدَ اليهود. قيل لهم: فل الات اورا س 
فدخلوا عَلَ أَسْتَاهِهِمْ يْبُونَ وقَالُوا: «حِنْطّة»! لا يُريدون حط الآثام» بل يُرِيدُون 
جِنْطّة يملؤون بَا بطونهم! 


۱4٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هَوَلاءِ زادوا اللام -كا زادت اليَهُود النون- وقَالُوا (استوى) يَعْنِي: اسوك 
وعدا و ا امل و عق وين المقطلةه افالمخطلة رد لون 
«اسْتَوَّى بِمَعْنى اسْتَوْك)» وأَهْل السّنَةِ والجاعة يَقَولُونَ: «اسْتَوَى بمَعْنى علا 
فهل صح تفسيرٌهم (اسْتوّى بمَعْنى استولی)؟ 

جَوَاب: لا يَصِحَ؛ لاتا قول هم: ما دليلكم عَلَ أن الاسْيِوَاء يأتي بِمَعْنى 
الاستيلاء؟ 

سيقُولُونَ: عندنا شاهد من اة العَرَبيّة وهو قول الشّاعر: 

قَدِ اسْتوّى بِشْرٌ عَلَ الْعِرَاقَ مِنْ غَبْرِ صَيْفٍ أو دم مُهرَاق 

ومعنى (اسْتَوَى على العراق): ستول عَلَيْه. 

وجوَابنا عَلى ذَلِكٌ: 

أولا: قَائِل هدا البيت مجهولء وإذا كَانَ جه ولا فلا يتح به ةوق أن 
يود أحد عَؤُلَاءِ الْعَطلَة صنع هذا البيت وقَالَ: (هَذَا الشاهد)ء مشلا يصنع 
4 بَعْض النّحْويّين شواهد وإذا قِيل لَهُ: من أَيْنَ هَذًَا؟ قَالَ: وجل من بن 2ه 
عفان ودر فالا انه ریا هم الدية اعرا هذا ايقن ذا كان 
غير انز كا العجور ل ل 

انيًا: تقول: إِنَنَا نمنع أن يَكُون «اسْتَوَى بشر عل العراق» أن کون متَعينا أنه 

بمَعْنی: استَوْلّ؛ إِذْ من الجائز أن يَكُون مَعْنى «اسْتَوَى على العراق) يَعْنِي: علا عليه 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه 1640 


فِالجوّاب: أنه لَايَصِمْ؛ وَذَلِكَ لوجوه مِنْه!'": 

١‏ - أن هَذْهِ اللوازم: إن كَانَت حَقا فإنها لا تمنع من تَمْسِير الاسْيِوَاء بِمَعْنَاه 
ا لحقيقيٌ. وإن کات بَاطِلًا فاته لا يمن أن تكون من لوازم صوص الكِتَاب 
وال و N WHD‏ 


لكن علوًا معنويًا؛ لان العْلوّ الحسي بِالنسْبَةِ هذا البيت ممتنم» وإذا َل الذّليل عَلَ 
امتناعه فيفسّر اللو المعنوي. 

اناك فرص EN a‏ قلي 
فيه؛ لاتا تقول: «إنَّ اسْتَوَى على العراق» واضح أنه لِيْسَ الُراد أنه جلس عَلَيَْ 
واسْتَوَى عَلَيْهَا كاسْيوَاء الإنْسَان عَلَ السَّرير؛ لِأنَّ العراق مساحة كبيرة لا يُمْكِن 
أن ياي شَخص ويركب عَلَيْهه ونا الى أَنَّهُ ستول عَلَيّْهَا وملك وقهر؛ لان من 
المغْرّوف أن فِيهًا حربًا ونزاعا. 

فَعَلَ كل حال بَطّل استدلاهم ذا البيت» وإذا بطل استدلاهم ذا البيت 
رجعنا إلى مَعْنى الاسْتِوَاء الوارد في كتاب الله» وجدنا أن الآيات السبع الواردة في 
كتاب الله لم تأت ولو آية واحدة بلفظ (استول)» فكيف يُمْكِن أن يفسّر (اسْتَوَى) 
بمَعنى (اسْتَوْلَ)؟! 

ودا قول :فا ات أن لا بص وَذْلِكَ لوجوه». 

]١[‏ وقول الَوَلّف: «يمنهَا» يَعْنِي أن مُنَاكَ وجومًا أَكَرَ لكن لم يذكرها. 

[؟] إذا كانت اللوازم بِالتسْبَةِ لكلام الله ورَسُوله حقا فنلتزم با وا حرج عَكَيْنً. 


ما إا كَانَت اللوازم لا تلزم فإننا لا نلتزم ا 


1۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


م ے بير SS‏ ء۶ 4 ee‏ 
مال ذَّلِكَ: يقول هَولَاءِ المبتدعة وأمثالهم: إِذَا أثبتم أن الله يفعل فعلًا قات 
بنفسه لزم من ذلك قيام الحوادث بدء وما قامت به الحوادث فَهُوَ حادث. يَعْنِي : 
إِذَا أثبتم أن الله يستوي اسْيتِوَاء فعليًا عل العَرْش» وأنه بزل نزولا فعليًا إلى السَّاء 
الدنْيّا وأنه يأتي إتيانًا فعليًا للقضاء يوم القيامة» وأنه يضحك ضحكا فعلياء وأنه 


يَتَكَلَّم بصوت» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ إِذَا فلم هَذَا لزم أن تقوم الحوادث بذات الله 
ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يَكُون حادثًا. فعندنا لازمان: 

اللازم الأَوّل: يَقُولُونَ: إِنَّهْيَلرّمِ أن تكون الحوادث تقوم بذات الله. 

تقُول: هَدَا اللازم نلتزم به ونقول: لا مانع أن الله يفعل ما بريد ويأتي وينزل 
ويستوي ويضحك ويعجب وما ابه َلك أَيِضًا. 

اللازم الثاني: يَقَولُونَ: إِنَهُيَْرّم من قيام الحوادث به أن کون حادثًا. 

تقول: هَدَا لا يلرم فإلزامكم إيانا به لا يلزمنا؛ فإن الحوادث أفعال متجدّدة 
تبع حكمة الله عل اما ذات الله عَيَبَلَفَِنَهُ م يزل ولا يزال مَوْجُودَا فاا يلرم 
من تجدد الأفعال أن يَكون المّاعل كَذَّلِكٌ. 

الآن -ولله المثل الأعلى - عِنْدَمَا تفعل فعلا هَل يَلْرّم أنك حادث عِنْدَ فعلك 
هذا الفعلء أو مِنْ َير ؟ 

الجَوَاب: مِنْ قبل فوجود الله عل سابق على حدوث الحوادث هَذِو وهو 
رل فا يلرم أن 5 ما تقوم الحوادث إلا بحادث. ب تقوم الحوادث بأزلي 
وَلامانع. 
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إِذْنْ: فلتتنبه هذه القاعدة المفيدة وهي: أن کل لازم يلزمنا به هل البدع 
لأجل أن نرجع عا أثبتناه من صِمَات الله فسبيله هَكَذَا: إن گات اللوازم لازمة 
حَمّا فإننا نلتزم ہیا ونقول: إنها حق ولا تنافي كمال الله. وإن گات لا تلزم تَمَيْناها 
وقَلْمَا:مَذِهِ لا تلزمناء وقولكم: «إنها تلزم» هذا ديل عَلَ جهلكم وضلالكم. 

إا قال قَائْل: ما وود في لازم القؤل؟ مَل هُوَ قول أ أو لا؟ يعني متلا إِذا 
لزم من قَوْل إنسان َيْء من الْأَشّْاء هَل تضيفون هذا اللّاِم إا ااانا 4 

0 إن الله عل لا يَمْكِن أن نصفه 


aS 


بالصقات الو نية؛ لاتا لو أثبتنا لَه الصفات سَبَهتَاه باو جودات. 


لقالا هَكَذَا كل ول نه يلرم أن تشبهوه 3 دون الو جودات وهي 
المعدومات» والمعدوم منقوص ولیس بشيء. 


قُْنَا: هذا أقبح؛ لأنكم شبهتموه بالممتنعات. 

وهل هذا لازم؟ 

ول الم تسا إن اللّازِم إن كَانَ من قَوْل معصوم فَهُوَ لاز وإن 
کان من غَبْر قول معصوم فَلَيْسَ بلازم؛ لِأَن الإنْسَانَبَكَدْ قَدْ لا يُدْرِك مَا يلرم عَلَ 
قوله من اللوازم» ورب إِذا ذكر بأنه يلرم عل قولك كذ ركذا من ارد البَاطلة 
بها يرجعء وكَدِير من الْأَشْياء الآن يحكم فیا الإنْسَان بحكم ثم إا نوقش رجع؛ 
ائه تبين لَه أن هُنَاكَ لوازم لا يُمْكِن أن يمول ا هُوَ 


۱۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وا الوسط في شل الّازم: وهو أن لازم القَوْل إن كَانَ من 
معصوم هله وها ايكون إلا اتبيه يدي 
غَْر معصوم فَلَيْسَ قولا لَهُ؛ لِأَنَهُ قد يون في َلك السّاعة لا يلاحظه؛ ولو نه 
لرجع عَنْ قوله. 

َم تَُول: َو اللوازم -سواء في هَذَا البَابٍ أو في غيره- التي يُلزمها هلا 
المبتدعة لأَهْل الس ذا كَانَت حَقَا تلزم من النص فإنها تكون حَمَاء لن اللازم من 
الحق حقء والله عَرَجَلّ بكل شَْء عليم» والنْبيّ بك لا ينطق ء عن الموى, فا لزم من 
كلام الله ورَسُوله لَه حق» فالوّاجب عَلَيْنَا التزامها وإثباتها؛ لن کلام الله حق 
وهو عالم سْبَحَاَهوَْالَ با يرم من كلامه. 

م إا گائت لا تلزم فإننا نردها ولا بعل يجا كلام اله هم -والعيّاذ بالله- 
ُلزمون أنفسهم ويُلزمون أَهْل السّنْةِ بهذه اللوازم البَاطِلة لأجل أن يبطلوا بِدَّلِكَ 
كلام الله يَقُولُونَ: لا يُمْكِن أن الله تَعَالَ يَنْزِل؛ لان هَذَا فعل» والفعل ما يقوم 
بذات إلا وهي حادثةء والله عل مره عن الحدوث» فيجب أن تُوّوّلَ النزول إِلّ 
نزول الأمر مَتَلَاء ومَكَدًَا المجيء والإتيان وما أَشْبَهَ ذلك كله بناءً عَلَ هذا اللازم 
ِي اعتقدوه لازمًا وهُوَ لَبْسَ بلازم. 

ما اللوات م اي من كلام البشر فإنها لا تُْتَبدُ ملزمة لهم ولا دالا َيه 
كلامهم؛ أن الإنْسَان قَد ية تقول القَوْل ولا يشعر با يلرم ع عليه من اللوازم. 
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۲- أن تفسيره بالاسْتيلاء يلرم عَلَيْهِ لوازم بَاطلة لا يمْكِنَ دفعهاء 
كمُخَالّفة إجماع السَّلّفا'!» وجواز أن يُقَال: إن الله مستو عَلَ الأزْض ونَحوها 
خا ينزه الله عَنْهأ". وكون الله تَعَالَ غَيْرْ مستول على العَرْش حين لق السَّمَوَات 

كه . ["] 
رارض“ 
00 0 ع. سم »يب o‏ 2 - 

[1] ولا يمْكِن أن تقول: هم رجال وَنَحَنْ رجال. لأن الإجماع السّابق 

ا 16 04 


لا يَمْكِن َقَضه؛ لقول الله تَعَالَ: #ومن ياق أَلرسُولَ من بعد ما تبن له الْهُدَئ 


سا 


رص و رہ د 
9 


تيع عار سيل الْمُؤْمِينَ و ما ول سلو جهنم A‏ 
فأنت الآن اتبعت غَيْر سَبيل المؤمِنين. ثم تقول: الآن خالفت السَّلّفء والحق إِمّا 
أن يَكُون مَعَكَ أو مَعَّ السّلفء إن قَلْت: (مَمَ السَّلّف) فقد حكمت عَلَ نفسك. 
إن كلف تبي :دوق الف نهنا ات راتت اد ا انك ضكلت كل 
تلن الأمةاقة أن الحلا )اا نهنم 


\ 


ىو 


فا حاصل: أن حالفة إجماع السَّلّف ضلال وبَاطل. 
ع 1 5 ٠‏ ەس 2 ب 
[۲] لأنه مستولٍ على الأزضء فهل بِِمْكَانٍ أي مسلم أن يُقول: «إن الله 
حا حلق السَّمَاوَات والأَرْض ثم اسْتَوَى عَلَ الأزض»؟! لا یمین أبدّاء هَل 
يُمْكِن لأي مسلم أن يُقول: إن الله مستو عَلَ ظهر البعير»؟! لا يُمْكِنء إِذَنْ هَذَا 
واللازم الثالث الباطل: «وكون الله تَعَاى غَيْر مستولٍ على العَرّش حين خَلق 
السََّاوَات والأزض». 


2 ا م سسا ر ° %0 ع. رس ~0 11 
[۳] لزم على قولهم: (استوى بمُعنى استولى» أن یکون العرش حين خلق 
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2 د م 3 مه ناه 7 ۰ ر وس ساه كه 28 سه 
۳- أن تفسيره بالاستيلاء غير مَعْرَوف في اللغةء فهو كذب عليهَاء والقرآن 
نزل بلغة العَرّبء قلا يُمْكِن أن نفسره ب لا يعرفونه في لغتهم!". 


سم 5 5 2 ن 3 ا اا ل دم م ب 
السََّاوَات والأزض ملكا لغير الله؛ لآن الله يَقول: #خلق السَّمَوْتِ والأرض في 
سِنَةِ أَيَامِ نه أسَتَوَئ عل الم 4 [الأعراف:04]» فيكون العَرْش في هَذْهِ المدة ملكا 
لغير الله» لكن حصلت حروب طاحنة واستولى الله عَلَ العَرّشُ! هذا كلامهم. 


- 


وكنتٌ مرةً من المرات أتحدث عِنْدَ عَوَامَ وقُلْتٌ: إن المبتدعة يَقُولُونَ: إن 


مَعْنى #أسَنَوى عل العش € أي: اسْتَوْلَ على العَرْش. فقَالَ أحدهم: ما أنقصَ 
عَقَولّهم! إِذ العَرْش مَنْ هُوَلَهُ قبل هَذًا؟! تمل وهُو عَامىٌّ فَهمَ أن هذا أمر 
فإن قال قَائل: عَلَ التَفْسِير الصَّحِبح للاسْتوّاء هَل يُمْكِن أن يُقَال أَيْضا: إن الله 


تَعَالَ مُسْتَو على الأرض؟ 
قلنا: لكِنْ بهذا اللفظ لا تُطلِقها على الأزضء بينما على العَرْشٍ تُطَلِقَها؛ لان الله 
تعالى أطلقها على العَرْش. 
َير مَعْرُوف والقرآن باللغة العرَييّة فتاه أنَّهُ لا يكن أن يرد في القزآن لَكِنَهُم 
َدْيَقُونُونَ لك: بل هذا وارد في الكلام العَربي المَصِيح» واقرأ إن شئت: 
د استَوَى بش على ايراق 2 مِنْغَيْرِسَيٍْ أو دم مْهْرَ 


وتقدّم الردٌ على هذا البّيت من ثلاثة أوجه. 
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فك أن الذي قروو الاش كَانُوا مُقِرّينَ بأن هَذَا مَعْنَى حجَازِيَّ 6 


]1١[‏ هم يَقَولُونَ: هَذَا يجَاز -أي اسْتَوَى بِمَعْنى اسْتَوْلَ- وأن (اسْتَوَى) حَقِيفَة 


4 ساسا 


بِمَعْنى (علا)» لَكِنْهَا هتا جز عَن الاستيلاء. 


ومن الَعْلُوم أن الْلّماء قَدْ تنازعوا في إثبات الجا ونفيه إِما مُطَْقَا و! ما في 
القَآن. فذحب بض ل العلم کھت إل أله ا تجاز في لق ملق ومن آید 
هذا سيخ الإشلام ابن َيمية هاه وتلميذه ه ابن القَيّم» وقد بسط سيخ الإسلام 
القَول عَلَيّه في كتابه (| يران" وبسط ابن الف لكام عَلَيِْ في (الصواعق)"» 
فمن أراد أن يرج إل قرا نيان ا هبلك أنه لجاز في الغ وذهب بَعْض أَهْل 
لل انثالا وق ال ا فهو ف اللخةافيجوز أن اا 

ومسألتنا الآن يما في القرآن إِذَنْ: لا يمْكِن أن تكون مجارًا. 

لكن مَؤُلَاء المحَطّلَةَ هم الَّذِينَ ابتدعوا الَجَّاز» وجَعَلُوا من هذا السلاح إبطالًا 
لكثير من صفات الله عَرََجَلَ. 

فإن قال قائل: قد يستدل القائلون بوجود لجاز في الق آن بقوله تَعَال: 
« وسل الْقَرَيَهَ الى تًا فبا وَلْعيرَ ...€ [يوسف:۸۲]. 

قلنا: وهل تظن أن أولاد يعقوب كيالا لما قَالُوا لأبيهم: «اسأل القرية» أنه 
و للفو ان ا ا ا و 
ا 


0 


\ 


(۱) الإيهان (ص:۷۳). 
(۲) وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۷). 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
وَالمَعْتى المَجَازِيّ لا يُقبل إلا بَعْدَ تمام أربعة أمور: 


الأوّل: الدّليل الصَّحِيح المقتضى لصرف الكَلَام عَنْ حقيقته إلى مجازه!"". 
الثاق: اال اللنظ للمعنى المكازي الذي اداه من حف الا 


[1 وهو ما يعبر عَنْهُ في البلاغة ب(القرينة)» فلا يمن أن حمل اللّمْظ عَلَ 
مجازه -إَِا قتا باكجاز- إلا بعد مام هزو الأمُور الأربعة. 

«الأوّل: الدّليل الصّحيح» فَلَيْسَ کل دل EEE‏ «المقتضي لصرف 
اكلام عَنْ حَقِيَتِهِ إل تجَازِه» فإن لم يوجد دليل فإننا لا نقبل؛ لِأنَّ الأضل هُوَ 

1 لا بْدَّ أن يَكُون اللَفْظ محتيلًا للمعنى الَجَازِيّ الَذِي ادَعَيْتَه من حَيْتُ 
الل فإن لم يحتمل فلا يُقبل. 

فلو قال إنسان لآخر: خذ هَذِهِ مِئّةَ ريال اشْئَرٍ لي ا ثوبًا. فذهب الرَّجُل 
اف ا اننال له أأنا فلك لك :(قا) و ایت ا 
فَالَ: لِأنَّ الخبز كسوة البّاطن» فأنت عبّرت بالثوب مجارًا عَنْ ثوب البَاطن الَّذِي 
كو الك ننه لان لاله ل متمق ل اللغة القر رال او 
کون مَمَبُولّا في بَعْض الأحيان. 

ولهذا قال الله تَعَالَ: ِن لَكَ الا وع فا ولا تعر 4 [طه:ه١1]‏ ما قَالَ: «ألّا 
تجوع وَلَا تظمأ»؛ لأن العُزِيَ تَعَرّي البدن من اللباس» وا جوع تعرّي البطن من 
الطعام. وهَذًا أراد أن يحمل هَذًَا عَلَ ذاك» قَتقُول: هَذَا لا يُمْكِن ولَيْسَ بِمَقَبُول. 
رلا يوجد أحد في الل العَرَبية عبر عن الخبز بالثوب أبدًا. 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۴ 


الثالث: احتمال اللَّفْظ للمعنى الَجَازِيّ الذي ادّعاه في ذَلِكَ السّيّاق المعيّن؛ 
RL‏ ا 
له في كُلّ سياق؛ لِأَنَّ قرائن الألمَاظ والأحوال قَدْ تمدع به بَعْض المعاني التي يحتملها 


فلا بد أن يكُون اللّفْظ تماد للمعنى الَجَازِيّ» فإن كان عَيْر حتمل فَإِنَه 
[1] هَذِهِ مهمة» يَعْنِى لَوْ فرض أن هَذَا اللَمْظ يحتمل هذا العْنَى في اللْعَة 


نه حتاج إلى دَلِيل يثبت أن هذا الاحتمال مكن في هذا السّيّاق المعين. 
مثال ذَلِكَ: كلمة (يد) في اللّمّة العَرييّة يُطلق عَل النعمة» لا شك في هذل 


وَكُمْ لظام اليل عِنْدَكَ مِنْيَدٍ كب أن لمانو يَِدَتَكْذِْتٌ 
ر 0 معو لني وُو وَسُول فُرْش الذي أرسلته إل 


رمو 


لني ل تا ل لا بي بكر ر لتعَنَُ: «لَوْلَايَدٌ لك عِنْدِي ل أجزك ما لأجبتك»"» 


لکن هَل يتل قَو له تَعَالَ: لما حَلَفَتُ يی 4 [ص:ه/] أن يَكُون المرّاد 
النعمة في هَذَا السَّيّاق؟ 


(۱) ديوان المتنبى (ص:115 5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. رقم »)۲۷۳١(‏ من حديث المسور 
ابن خرمة ومروان بن الحكم يََلَدُعنْعا. 
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وا : أن يبيّن الدّليل عَلَ أن انراد من المعاني الَجَازيّة هُوَ مَا ادَّعاه؛ لاه 
كجوز أن يَكُون اراد غيره» فلا بد من ليل عَلَ التّعْيين. و الله أعلم'". 


الجوّاب: لا يمْكن. 

فصار هذا الثالث احتالّا فوق احتال. 

أولًا تَقُول: هات دليلا أن هَذًا الَحتَى يحتمله اللّمْظ في اللّمّة. 

إا آئی بدليل تقُول: مَك مر آخر: هات دلي دل عل احتمال الت في 
هذا السّيّاق المعيّن؛ لاله ليس كَل مَئْء يحتمله اللّفْظ في اللَّمّة العَربيّة يُمْكِن أن 
يحتمله في کل سياق. 

]١[‏ والعجيب أن هَدًَا الدَّلِيل كَثِير من آهل التَأويل التزم بو وقَالَ: هَذَا هُوَ 
الذي يقصم ظهورناء أنك تأتي بدليل يدل عَلَ أن اراد مَذَّا الَعْنَى الذي عيّنته؛ 
لان اللَمْظ قَدْ يحتمل في اللَكّة عدة معالٍ: 

EN‏ ارال ألما کن باللفظ. 

ومنها: اكَْنَّى الذي يخالف الظاهِر الذي اذَّعاه هذا الرَجُل. قَتَقُول: هاتِ 
ولبلا يعن أن الکلام يراد به مَا ذهبتَ إلبه. 


e 


فمَثلا #وجاء ك4 ل وجا اروك رل انه يليل عل أن اد 
أمره» لماذا لا يكون وجا ربك 4 أي: وجاء عذاب ربك» أو جَاءَ نور ربك أو جَاءَ 
ملك ربك؟! لماذا تقول: «أمر ربك» قَقَطْ؟! 

ومِثْله الذي يَقَول: زل ربنا إلى السّمَاء الدَْيَاا ‏ 5 ينزل أمره. قتقُول: 
انك يدلبل عل اناد أمره. فحينئذٍ لا يَسْتَطِيع . 


الباب العاشر: في استواء الله على عرشه ۲0 


يَعْنِي إن سلمنا أن اللْفظ مستعمل في تجاز کا قَلْتَ» لكن مَا الدَّلِيل على أن 


ت 


î 64‏ س ر س 1 : 5. لس ٥‏ 2 
اراد بالمعنى الَجَازِيّ هو الَّذِي عينته أنت؟ إذ كجوز أن يَكُون اراد مَعْنَى زيا 
غيره» وهَذِهِ الأوجه الأربعة ذكرها ابن القَيّم ةله وغَيّدنا فيها بَعْضَ الشَّىْءِ 
توضيحًا. 


مه 


XK (16 XK 


۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


A 
9 


Ee 


XK‏ 1( كر 


2 

والعَرّش في اللعَة: سَرير ملك" قال الله تَعَالَ عَنْ يوسف: # ورمع نويه 
عا ا ول عن مَلكَة سَبأ: وھا عرش عَظية »4 [النمل :177" 1. 

]١[‏ هدا هُوَ مَعْتاه في اللعّةء وإنَّا ذكرناه لأن مَوّلاءِ الْعَطلة قَالُوا في اسْيِوَاء 
عل ا يآن (اشترّق ) فا عة معان وال شی له غدة معان فطل عل 
العّريش الذي يَكُون لِسّجَرِ العتب» ويُطْلّق على أَشْيَاء غيره. 

فتقول لهم: إن العَرْسَ في اللَعّة العرَبيّة لا يُعْرَفُ إلا بسرير الك والدليل: 
«قالّ الله تَعَالَ عَنْ يوسف: ‏ ورمع بوبه على اَلْمَرَشِ € [يوسف:١٠٠]).‏ 

58 ر 57 وه 

[۲] يعني على عرش الملك. 

[*] أي العرش الذي لس عليه. 

إذن الع قن ف الل هو شري املك 

لكن لا يلم من موافقة العرّش للعرش أن يكونا متاثلن» فلا يلرم من 
التوافق في الاسم التوافق في الحقيقة والكَيْفيّة» وهَذًا واضح ومحسوسء أنت لك 
يد والقِط لَهُ يد وهما مختلفتان حَقِيقَةَ وكَيْفِيََ فالقط إِذَا أراد أن يدافع عَنْ تسه 
حرج اطا وتكون طويلة» لکن أنت لا يه يمكن لك ذلك فالعرش الى او 
عَلَيّهِ الرحمن لَيْسَ كالعَرَش الذي أثبته الله تَعَالَ لملكة سبأ. 


فصل ذف 


كه مهن 11 e‏ سرف ل و 0ه 1 1] 
وأمّا عَرْش ال رحمن الذي اسْتَوَى عليه فهر عرش عظيم حيط بالمخلوقات › 


وهو أعلاهاا"ء وأكبرها". O‏ 
5 قر ع قا عط لول لحتل قي ال للا ذو 


عه و ڪلت وهو رب الْعرَشٍ الْمَظِيِو € [التوبة:179]. 
ET 1 ٤‏ 4 7 ت م رط وو ےر 
وأمّا كونه حيطا بالمخلوقات فمن قول الله تَعالى: #وسِع ريه السّملوات 
م go‏ ۴ . ۴ و ا 
وَالارْض * [البقرة:755]» والعَرز ش اعظم بكثير من الكرسِي. 
[؟] أي: أعلى الَخْلُوقات» وهَدًا مَعْلُوه؛ لن الله اسْتَوَى عليه فيجب أن 
E‏ 
يكون فوق كل شيء. 
ِ عه > ۶ إو. وله سم > ص م ص ر ص وو ےم ت 6 ت 
وبت أيضا: «أن الفردّوس أعل الحنة وَوَسَط الجنة. ومنه تفحر أَمْبَار الجنة. 
ر 0ے )1١(‏ 3 ۶° > و ٠‏ 
وفوقه عرش الرحمّن» . «فوقه) أو «فوقه» روايتان. 
َعَلَ رواية «فَوْقَهُ) يَكُون قَوْقٌ أي عاليا عَنْهُ. 
وعَلى رواية ١فَوقَهُ)‏ فهی بِمَعْنَى : سَقفه. 
فالله عَرَهَجَلَ لَه هَذَا العَرّشُ العظيم. 
[] أكير هذه الخلوقات الْتَى نشاهد. 
17 5. إل »م ا E ٣‏ ۶ 55 
ومن المعلوم ان الله قادر على أن يخلق اكبر من العرش الف مره» ولیس 
٠ gor‏ ق ET 1 E‏ ؟. gol‏ 5 
اعرش أكبر شىء يخلقه الله» لكن الذي نعلم من المخلوقات أن العرش اكبرها. 


»)۲۷۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله» رقم‎ )١( 


مھ س او < 
٠.‏ 


من حديث ای هريرة ر ١‏ 


| شرح فتح رب البرية  بتلخيص الحموية‎ _ 1 1 ٧۰۸ 
کا في حَدِيث أبي در نة أن النبيّ يك قال: «ما السَّمَّوَات السبع والأرضونَ‎ 
ل كحَلقَةٍ مُلْقَاةٍ في أزض قلاق"!. وإِنَّ مَضْلَ العَرْش عل‎ 


السبع عِنْدَ الكَرْسِيٌ 


الكريِيّ كَمَضْلٍ اللاو على يَْكَ الحلقة!" 
EEE‏ ي (الرسالة ا 


مھ سا مھ 


قَالَ الولف سيخ الإسلام ابن 
«والتديث لَه طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حِبّان في صحيحه وأحمد في المسيدل 
وغرثهما» اها". 
[١1]«السَّمَوَات)‏ مبتدأء والخبر: الجار والمجرور (إلا كحلقة» 
السّمَوَات السبع كلها والأَوَضُونَ السبع كحَلْقَةٍ ملقاة في أَرْض فا 
(الأَرْض القَلَاةُ): الواسعة 
و(الخَلَقَة): عِنْدَ الإطلاق يراد با: حَلَقَة الدَرْع. والدَّرْع: نوع من القَمِيص 
منسوج من حَلَقَاتِ من الو ا الإنسَان في القتال من أجل أن يَتَقِيَ به 


السَهَامَ وهر مَعْرُوف. 
ل: «كحلقة مُلقَاةٍفي أض فَلَاقٍ) قَإِذَا تصوَّرْنا الآن نسبة الحلقة إلى هذه 
الأَرْض ماذا تكون؟ لا كَيْء في الواة 
[1] ولهذا وصفه الله ب(العظيم)»» فَإدَنْ: لا يَقَدُرُ قَدْرَهُ إا الله سحاد 


لا يُمْكِن للْإِنْسَانٍ أن يحيط به مَعَ أنه لوق من الَخلُوقات. 
[۳] «الرسالة العرشية» لشيخ الإشلام دألَكُ تكلم فيها عن الأفلاك 


بكلام في الحَقِيقة تقَول: كأنه يعيش اليَوْمء يَعْنِي ذكر ياء حققها العلْم الحريث» 


وهي رسالة مطبوعة وموجودة في الفتاو 


فصل 2" 


و 
وى وو . ا 7 و و9 ر و ن ]1[ 
والكريى في اللغة: السريرء وما يقعد عليه 5 
وم الود ادن CO ET‏ [1 قف A‏ ورم ف م 
وأمًا الكرمِىّ الذى اضافه الله إلى نفسه ' فهو مَوضع قدمَيهِ تعالى؛؟ قال 


ص ٢و‏ مدرو 
0 


ا سے سے و < اہ َه غ2 © ٠‏ ر E‏ يي تر 
ابن عباس وواسعنها. «الکریی مَوضع القدمين. والعرش لا يقدر ودر 
ےک ےہ 8 ب ةبر 2 ي ر 7 o2‏ 
عزقجل) رواه الحاكم 86 المستدرك وقال: نه عل شرط الشيخين. وقد رفک 
٠‏ ۶ 2 ع e‏ 
مرفوعاء والصواب أنه موقوف"". 


الأوّل: السّرير الَذِي ينام عَلَيّْه. 
1 8 ر وعدن 2 اي 0 7و ر 
والثاني: مَا يقعَد عَلَيّهه كالكرَاِيٌ المعْرٌوفة التي تعد للمُدَرسِينَ وشبههم. 
o ٠ o‏ 7 . ر کک ص ر رھ 201 
[1] يعني بي قوله تعالى: #وسع سيه السملوات والارض * [البقرة:٠٠۲].‏ 
ا ق 1 
[۳] وهل له حكم الرفع؟ 
زر رع ص 6 م ام و ع 
الجوّاب: تقول: هو لا شك أنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ لاه من الأمُور الخبرية 
المخضّةء ولكن ابن عباس هته يمن عرف بالأخذ عَنْ بني إِسْرَائِيل» وعَل هَذَا 
»۾ م E 5 ٠‏ ا َه 8 44 art.‏ لها ے لي 
فيبقى في النفس من هَذَا َء لكنّ قبول أَهْل العلم لَه وتَلَقَيّهم إياه يدل على أنه 
E Ae 7‏ 
صجيح؟ فان السلف اخدوا مهدا التديث واعتمدوه. 
EE 109 ٠ 2 2‏ 0 ع رمم دم .ىه ع و + سه ع 
نَم يقال: إن ابن عباس ركعت لا يمن أن يَعْتَمِدَ في أمر كهذا على الأخبار 
الإسرائيلية» وإن كان قَذْ يروي عَنْ أخبار بني إِسْرَائِيل من أخبارهم لكن أن يَرْوِيَ 
عَنْ سىء يَتَعَلّق بالله عَرَهَجَلّ فإن هَذَا بعيد'"". 


.)777 /۷( وانظر: تفسير سورة البقرة (۳/ 755)» والشرح الممتع‎ )١( 


۲1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وني قوله: «الكرْيِى مَوْضِعْ القَدَمَئْنْ 3 إثبات القَدَم لله عَيََجلَ وأنه وقد 
م و الیک کر اا ری و و جَهَتَم يُلْقَى فيها وهي تقول: مَل 


0س 


ر تي .ام دريو ع 4 م مه قير 4 o2‏ 
ب حَتَى يَضَعٌ رب العِرَةٍ فيها قَدَمَهُ أو رجْله فينْروي بَعْضها إل بَعْض 


ت 


لكن إثبات القدمَيْن وأنه) اثنتان فلا أعلمه إلا في حَدِيث ابن عباس 


د الظَاهِرٌ أن اسلف مجْمِعُونَ عَلَ هَذَاه لِأن الي أراه في الكتب 


(القدم هايا ا الندم ل شيم لازي رغ 

لکن مَعْ م هَذَا قول :ان اتات القدميث ا يَعْنِي التَمْئيل أبدَاء فهر كإثبات 
اليا SO SE‏ 
طَرِيق السّمْع بأن الله لیس کسلو۔ سی ) [الشوری:۱۱]» ونعلم عَنْ طَريق 
العقل بأنه ا يُمْكِن أن يَكُون المَخْلُوق مثل ا خَالِق أبدّاء فلذلك كان التاثل تمنوعًا 
والحقِيقة مختلفة حَلَّى فيا توافق به الَعَْانِ في اللّفْظ. 

فإن قال قَائْل: قول ابن عَبّاس رَعَِتَِعَْهَا «الكرسي مَوْضِع القدمين» ألا يسْعِرٌ 
و 

قلنا: لا مَيْء فيه؛ لا ER‏ «مَوضع» ولم يقل: اود ضع يَعْنِي مَعتاه أنه 


a aL 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (۸٤۲۸)»ء من حديث أنس ركن‎ 
»)۲٤۸/۱( وابن خزيمة في التوحيد‎ .»)٠۳۰ رقم‎ 76٠١ /۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )۲( 
والطبراني في معجمه الكبير (۳۹/۱۲ رقم‎ »))22550١ رقم‎ 594١ /۲( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

.)۲۸۲ /۲( وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 207). والحاكم‎ ٤ 


فصل 11 


وهذا ا الَحتى الَّذِي ذكره ابن عباس تة في الكُريِيَ هُوَ الَشْهُور بين أَهْل 
هو عمو 


اسن وهو المحفوظ عله وما روي عَنْهُ أنّهُ العلم فعَبْر محفوظ", وَكَذَّلِكَ مَارُوِيَ 
عن الحسن: أنه العزّش!"/» ضعيف لا يَصِح عَنْهُ. قاله ابن کشر رَحْمَهُ الله تَعَالَ)"'. 


مَكَانْ الرَجْلَيْنِ لکن الله أعلم بِكَيْفيتهاء مثلم تقول في العَرْش تمامًا. 

]١[‏ ابن عباس ڪن روي عَنْهُ انه قَالَ في قوله تَعَالَ: #وسع سيه 
لسَّموتٍ ولص أي : تبيخ علق اراب والأَوْضَر”". وكَأنَ هَذًَا التَفْسِيرَ 
استنادًا ِل قوله تَعَالَ: #رَينَا وَسِعْتَ ڪل سىء َة وَعِلْمًا4 [غافر:۷]» وإلى 

قوله: و أن أنه عل كل شىء لب وان آله قَدَ أحاط يكل سَىْءِ اما € [الطلاق:؟1]؛ 
هذا الحْنَى لم رذني اللََة العَرَية يه أن لكي يني الم وإذا ليذ في لل 
0 يك ا نزل بلغة العرّب- قله لا يجوز أن يمل القرْآن عَلَ ما 
ااا َالَو حملناه على ما يخالفها خرجنا به عَن اللََة التي نزل 
اء هذه جناية على القَرْآن. 

1 أي أن الكْرْمِىٌ هُوَ العَرّش» فجعله) : E‏ ١اضعيف‏ لا يصح 
عَنْهُ. قاله ابن کشر رَه الله تَعَالَ). 

[] إِذَنّ: فعندنا عَرْش وكَرْسِيَ» لکن العَرْش أعظم» ولَيْسَا شيئًا واحدّاء بل 
هما شيئان مختلفان. 


ن 


وو اس 


مَسألة: کون العَرْش EN‏ فوق؟ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة رقم »)١٠١١(‏ والطبري في التفسير »)٥۳۷ /٤(‏ وابن أبي 
حاتم في التفسير (۲/ »)٤۹١- ٤۹١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (/51). 


1۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الحادي عشّر 


فى الى" 


]١1[‏ يَعْيِى: مَعِيّة الله كلقه. 


صاع 


هه 


لعي الف فيا أل القبلة» ويعتى بأهل القبلة: د مَنْ سسب إلى الإسلام. 
فونهُم مَن قَالَ: إن المع نَقنَضِي الاختلاط؛ ما الاختلاط الگامل بار 
يَكُونَ الله يل في المكَانِ الذي انت فيه فن كنت في الَسْجِدٍ فَهُوَ في الَسْجِن 
وإِنْ كُنْتَ في ايت فَهُمَ في البيْتِء وإن كُنْتَ في السو فَهُوَ في السو وَهَذَا 
مَدْمَبٍ الخلوليّة من ا لجهوية وغيرهم. وهو مَذهبٌ باط کا - -إن شَاءَ الله- 


ومنهم مَنْ قَالَ: إن الله تعال مَعَ IE qa‏ 
وال كي اا PEE‏ الب 
ل الا Aa OT a‏ 
بين حَقِيقَة العلو وحَقيقة المعية 


ومهم مَنْ قال | تن ايلم اتر وات ور 0 وا 
ذلك e‏ 3 شَاءَ الله- - بيان ما هُوَ الح في مذ الاحقّالاتٍ التَّلانّة. 

ما الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن اليه مَعية موي ا خوط الذاتٍ بالات فَمَؤَْاءِ كار لا بح 
أن سبوا إلى أَهْل القبْلة فَهَوُلَاءِ الّذِينَ به يمُولُوَ: إن الله حل في عي ن الأعيان 
و ني كل الأعيَانِ لا تعدهم من أَهْلِ التبْلَ ون انْتَسَبُو إلى الإشلام فَلَيسُوا مِنْ 


ب 


الباب الحادي عشر: فيالمعية 1۴ 


أنْبَتَ الله لتَفْسِهِ في تابه وَعَلَ لِسانٍ رَسُولِهِ ل أنه 


فون دل الكتاب وله تَعَالَّ : e e‏ 


]١[ اد‎ 3 


ا 


N‏ لان هَولاء ی برا راا رو ام اک ر ن التضازي 

ولون با ار ل اا فا ای الذين رار اول ا حاص ررر 
es‏ وهَولاءِ يقولُونَ: ن الله حل في کل تَىءِ حى في الحمير 
والكلاب عالقا بالله -. من أمثال ابن عربي وأشباهه. فهو لاء ا ر ّم من 


کے 
رك ه ET‏ 


7 ِ نر بع سظ > 7 7 5 أ ٠‏ 0 
المسلمين. رلا يجوز أن تقول: نكم من ا مسلوينَ. وهَذْهِ عقي دتم في رمم ع 
[1] الولف جَعلّ العنوانَ في ال لکن زا أن يكل عليه يكل ا 


الله أَنْبَتَ الى لتفسه. بل قَالَ: «أثبت أَنّهُ مََ ححلقو»؛ لان الَعية هذا اللَّمظٍِ مَا 
َرَت إِنَّه الل وردان EE‏ جا في الاب والسنة» وهَذًا من 
الأَشْيّاء الي يجب عَلى الإنسَان أن يتَحرّى لفْظ الكتَابٍ والسَة فيهاء يَعني: فيا 
كيان الله وصفاته؛ لان هذه و أخبَارٌ عن أمُور غيبية غيبيّة لا قاس بغيرهًا في 
e‏ فإِذًا كان كَذَلِكَ فإنَ من الأب أن يعبر الإنْسَان با عبر به الكتاب 


£ ت 


والسِّنَة حَتّى وإن گان سيب يواه في اتی امُحافَظةٌ َل اللّْظ وا 
وهَدًا 1 يَقَل: أنْبَتَ الله لته مَعِيّة لخَلْقَهِ. بل قَالَ: «أنْبَتَ الله لتقيو أنه مَعّ حلقه» 


5 ( هه ا كان وقرِتت (أير) ب(ما) من أجل إفادة ة العمُوم» 


م r‏ ورو چە م 


أي تكد م ين اشن أذ ع نول م لَكِنَّهُ قَالَ: ان 
في قو قوله تَعَالَ: # یتما تَكونوأ ونوا يدرك ألْمَوَثُ 4 [النساء .[VA:‏ 


۲1٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


كان #وأن لَه مع الْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال O r14:‏ 


یول عَيَجلّ: وشو مک أبن مام 4 الحديد:4]» وهو 4 الضَّميد يَعُودُ عَلَ الله 
مع 4 هدا اونا الع ی ا 
ال أا دة الإِنسَان | بمَعنى : : تم الآن معي وأنَا مَعَكُم وَنَحن في 
مان وَاحِدِء لا نفهَمُ من مَعيّة الله مَعّ خلقو أا كمَعِيّة الإنسَانِ لأسباب: 

أوَلَا: أن في الكتاب والسّنَةَ مَا يَمنَعٌ ذلك وهو مَا نبت الله لته بأنّهُ فق 
- فمن گا قوق عَرشِِ لا يمن أن يَكُونَ في الأرض. 

اه يه الخال للمَخلُوقٍ ليس كمَيّة الَخنُوقٍ للمَخلُوقِء فك | أن 

ية 58 الله عل َكُونْ على الوّجو اللّائقٍ به فَهَذِهِ الصّمَةُ كبقيَّ الصَّمَاتِ 
كلها مِنْ باب وَاحِدِ؛ٍ ا أَضَافَهُ الله لته فهو عَلَ مَا ليق به سْبِحَاةوَتدَاك . 

النًا: أن تَقُولَ حَبَّى بالسبة لَعيّة الَخلُوقٍ مح الَخلُوق لا تستازم المشاركة 
في المكَانٍ اا اا يوج الجُندِيّ وول اذهبوا إلى المحَانٍ الفلا وأنًا 
مَعَکم. وهُوَ جَالِسٌ في غُرقَةٍ القيادة» ويُقَالُ مكلا المؤْمِنْ مع م إخوته المْمنِينَ. وإن 
كَانُوا مُتَاعِدِينَ في الأقطار. 


ا چ 3 و ا ر مو هو له > ل و الل ۾ 4و عو و 
و شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 


اذَمَبْ للمكَانَ الفلا أنَا مَعَك. وهُرّ في البَيتِء فَإِذَا تين هذا فإن العية هتا معي 
ا ولا تستلزم المشارَكَةَ في ا لمگانِ. 


ع م 


١‏ القَرقُ بين مَِِ الآية والِّي قبل أن التي بلا آعم وعد ا ول 
#مَعَ TT‏ 1 ادبا N‏ ة والعلم الد رةو ان 


و راس س 
ص 


a erd 2 2 ٠‏ گم ا س 
هَذْهِ مَعِية تزيد على مُقتَضَى المعية السّابقة فتقتضي مَعَ الإْحَاطة النصرّ والتأييد. 


1١ 


الباب الحادي عشر: في المعية 11۵ 


u‏ قَولَهُ لة: «أفْصَل الْإيَان أَنْ تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ حي 


وأا الدَلِيلٌ اثالث فهو: «قوله تَعَالَ: لی معحكما أُسْمعْ وار [طه:ة؛]). 
[ هَذِهِ الآية أحص مِنّ التي قبهاء فالمُولّفُ بدا مها عَلى الترتيب» وقوله: 
لای ڪا 4 الطاب لُوسَى وهَارُونَ فَهَذِهِ احص مِنْ کونه مَعَ المؤمِنِينَ؛ 
ها ّت بخص يتن أن يكو المع وء الي كاي اي للمؤينين 
َقتّضى مَحَ الإحَاطَة التَصرَ والتأييد؛ وها قَالَ مُوسَى عَلَهصَكةوا 
لاف أن یفرط علا أو ان یط4 [طه:ه؛]» قَالَ الله تَعَالَ: إلا عا إلى م 


ص 
2 24 


سمح وأرى * [طه:٦٤].‏ 


وكا كال ارق بکر 2 بيد و تَظر أحدهم إل قَدَمِهِ 0 
فَمَالٌ لَه هُ الي e‏ 5-0 0-31 لله > ساي 1" فهو 


ا 


معية 


SAS‏ جه نش آمل للم 
فر 
sS‏ 
ے و عه ار عه لام 2 ت و و 6 سس ڪا سم 218 أ 
َهُ: «أفضّل الإيان أنْ تَعلَّمَ أنَّ الله مَعكَ حيثً) كُنْتَ»». لأنّكَ إِذَا علمت 


و سم 200 2 


E E 0‏ | ل سے )ا a‏ 5 2.2 1 ت 
ذلك وأيقنته سَوف تكون مراقبًا لله عَرَجَلُ فإذا علمت أنك إذا كنت في السطح 


)7567( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى مء باب مناقب المهاجرين وفضلهمء رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق روڪن رقم‎ 


۲۱٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لوه ی ا کک یار «لا عَحَرَنَ إت أله معنا 4 
[ا ا 


فالله نانشو ال معك» ولكن آي في الج وإذا كنت في ا جره فالله مله 
ولكِنْ ليس في الحجرَة» هو على عرشو فوق سَمَوَاتِهِ فآنتَ ا الله عَرَيجلَ؛ 
لأن صد ديك أن غفل فلا شمر بان لله يراك واا لَمْ تشم ف الله 
يراقبك فإنّكَ سَوفَ تنهك المُحَرَّمَاتِء وتتَهَاوَن بالوّاجباتء لكِنْ ذا علمت هَذَا 
العم أُوْجب لَك كال المراقبة لله سْبَحَهوتَدََ؛ٍ ولهذًا لحا سَأَلَ جبريل الى 


6 > هوس ر ر 


یه الاه والس عن اللإاحسَانٍ قال" «الإِحْسَانُ ان تعبل الله كانكٌ راه فان 1 


2 ا 9 لکد 0 27 دل 
الجوات: نع نعم لكِنّ الرَّسُولَ ليه لصلدة والشلا لاه بن درجتين للمراقبة: 
ا 4 76 َه هوس a‏ ت ا o‏ > موب “yy,‏ عسو 
الدرجّة الأولى: أن تعد الله كأنّكَ تر اه» والدوحة الثانية: أن تعبد الله كانه 
راه ٍ2 ص ص 


5 و 
يراك الد الارل ر طلب وشوق كأنّكَ 


والدّرِجَةٌ الَانيةُ درج حوفي وهرّبٍ إن ا تك راك فة يرال 


[1] كلِمَةٌ «لا َر رن 4 هتا مَل هي عَلَ ظاهِرهَا- EE‏ 


ا حزن هُوَ النَدَمُ عَلَ ما مَهَى والمتوف هو ا توفع - م هتا هتا هَل المراد بالحُزنٍ ظاهرة» 
يَعَيِى: لا حزن ِا مَصّى أو المرادُ به ا لحوف؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي َة عن الإيهان» رقم (١٥)ء‏ ومسلم: 


وى سد سام بن < 


كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَعَلَهعَنه. 


الباب العادي عشر؛ :في المعية _ محف 


ا ا و 
وقد أَجمَعَ عَلَ ذَلِكَ سلف الأمّة وأئمّتها!". 


الجوّاب: ال بَعض أُمْلٍ العلم هة لرا بو لوف يَعنِي: : لا َف 
عا اک ا نادو کے لاعن عل ما ى 
له ا توف عَلَينَ؛ لأنَ الإنسَانَ قد يحرَنْ عَلَ مَا حصَّلٌ» ويتمئّى أن لا يحصْل 
ذا لا شَكَ ا مواق لامر الَف لِنهُ بويد ِن حال أي بكر 5 نة أن يَكُونَ 
ُو بكر ادما عل ما وَقَعَ مِنْهُّماه فالأقربُ أن الزن هتا ب بمَعتّى الحوفِ» يَعْنِي: 
لا حمل ها للمُستقيّل لأَنَّ اله مَعَنَ. 
ن ابا بكر 1 يَفَهَمْ جِینَ قَالَ لَه الس علا ت,لم: لار 
آله معكا 4 أن لله في تفس العار أَبَدَا! وَلَا يُمِكِنْ لن عَرَفَ عظمَة الله سبحات وتال 


دوك باذ عا مَحَ الحَلقٍ في أمكتتهم» بل هو سْبَحَاه ارق عزني ليه 
مَعّ ذلك هو OES‏ عا ا ہم حيطا مہم سَمعًا وبّصرًا قر 


وتدبِيرًا وغَيرَ ذَلِكَ. 

[1] أَجمَعُوا ان الله تَعَالَ مَعَّ لقو عَلَ حَسَبِ ما وَرَدَثْ بو الأَدلَةُ و«سَلَفٌ 
و 
المّةَ) هم e‏ ولال اله اط قل ال ون ال اا وهم 
الصحَابة والتابعُون» 5 نم تابعوهم» هَولاءِ هم القَرُون المفضَّلَةُ وهم السّلّف. 

07 قَوَلَهُ: ) وأنكَتَها) اانه نك كرون متقدمين› ر e‏ ا 
جَاؤُوا بَعدَ رّمَنِ القَرُونِ الثلانة» فأِمة الإشلام ] توا في ثبُوتِ اَي لله عل 
e‏ س re‏ 


11۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


أ- و 5 أ ہو 5 0 2 رن 2 ص ص ص 
والمعيّة فى اللْعَةِ: مُطلَّقَ المقارتة والمصاحبةا'. لكر مُقتَضَامًا ولازمَها 
ري 2 ا 6 
يلف باختلاف الإضَافَة وقرائن السّيّاق والأحوال!"'. 


الجَوَاتٌ: في کل مَكَانَ بل وني كَل رَمَانِ إِذْ مِنَ لمكن ان يمن الله عل 
عَلَ شَخْص في آخر الدني َيَكُونَ إمامًا في العلم 

اعم أن اراد بالإمام بس كما يقو أل الب نه الإمَامُ المعضُومُ؛ لاله 
لا أَحَدَ م معْصُومٌ إلا ال يك بل إِمَامُ الأيكة نك كت ب لي عايب کنر 


3 ص ص 


بمَعصُومٍء وذ أخطا في عِدَة آمو لته لا سك أن نه مَأْجَورٌ على خطئه ریه تع 


لله ِن الأنكة الذِينَ نهدو كذ يُصيبُونَ الح وقد لا يُصربُوتة؛ لك مرادن 
بالأَيِمٍَالأَيِمَهُ الّذِينَ وهم اله تحال عا وعِبَاة يت كَانُو اقد قدوة للناس و 


ما دوم ۹ لح كر 


عِلوهم وني عِبَادجِمْ والله عل يَقُولُ: ل ماتا ته مه دوت انرا لَب 


صد 
ص سير 6 سا أ 


صبروأ وحكانُوأ كاتا يوقِمُونَ © [السجدة:؛ ؟]. 
الهم الوق قلف الا ف لكتّهم ُو عل سلف الأموفي ب في اب 
العقائد؛ لان اخيلاف الاس في العَقَائِد إلا حصل بعد القَرُونِ المْصاة ق ون گان مِنَ 
البدّع ما نبَعَ بم في عد الصّحَابة» لكا تا َرَت وانتكر ت إل بعد ارون ادك 
3 هدا مَغتاه ني الل فاليم مع ايء ء يَعنِي : : مقارن لَهُ في أمر مِنَ الأمُورء 
مُصاجب لَه في مر مِنَ الأمُور. 


: أن ئة 


ل 


س ك 1 و ار را د و و م22 م ود سب سس ذو .و 
73 ودا اي اه أف موتا اله تْحُ الإشلام ان توي وليه ابن 


الف جم ماک 0 وشو مات ا 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق (ص:57/5). 


الباب الحادي عشر: في المعية Ak‏ 


فتَارَةَتَقَتَض : : اخيلاطًا کا يُقَالُّ: جعَلتٌ الَاءَ مہ مع ال . 


[Y1 ° 2“ 


وتَارَة تَقتضي: #بديذا a‏ ب للجاني: اذهب فأتا مَعَك 


وثَارَةَ تََنَضي : نّصرًا وتأييدًا كمَنْ يَقُولٌ ِنْ يَستَغِيث به: ئا مَعَكء أَنَا 
مَك" 


]١1[‏ فائت ذا جعَلتَ اكَاءَ مَعَ اللبن تلط ولا ي على الل فوا ته 
هذ إِذَنْ مَعِيّه افعَصَتٍ احتلاطًا. 

[؟] والعَرّض من هَذَا التهديدٌ» مثل لو أن أ حَدَا أمْسَكَ بِقَاطِع طَرِيقٍ في الب 
وقال لَهُ: لادا تقطع الطَرِيقٌ على السلِينَ؟ قَالَ: بدا ما قطغت! فَقَالَ: بل قطَعْتَ 
الا أنَا مَعَك. فان حال هذا الرخل كن مذعورًا؛ لن هذا 


و لس 222 ام لش او سمه ٠‏ م اه ج را ر م ° .>| يي هم 
تبديد» مثل) يُقول له بعبارة ثانية: اد هب وانا ورَاءك. ر يعني معناه: إذا فعلت شيئا 


يا 


ل سم كر« بون ۶ لا رضي من الول # [النساء:۸١٠]؟‏ 


. موحل‎ x RN 


ا ا 0 
["] وهذا صحيح حتى الصبيان الان إدا حاصم بعضهم بعض 


ر مه م نا 
و 
و 


الى _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


ِل عي الك من اللوازم والمقتضيَاتٍ المختلَة باخلافي الإضَاقة لقان 
والأحواه ريال عل الفط الي بق في أشل طت رترت بدا وحكمة 
باختلاف الإضَافَاتٍ والقرَائن» يسمه بَعّْض الاس مُشکگا لتَشْك لتشكيك المستمع 
ل رمن يل شلك زي ا ان واعتقت تناد كا لمحلا يست 
وحكوه أَوْ هو مِنْ َيل الُتواطي الذي اتحَدَ لفظهُ ومَعتاه نظرًا لأضل العتى؟'" 


]١1[‏ اعلَمْ أنَّ الألْمَاظ منْهَا مَا هُوَ مُشْترَكٌ ومنْها ما هُوَ مُتواطِيّ» قَإِدا انف 
لظ ومَعْتّاه فَإِنَّهُ م متواطئ؛ لتراطز لأ انت فلا يزيد أحدّهمًا على الآخر» 
ا مشر ؛ لا لاشيرالك العتين في لظ راج 


و 


مال النواطي: كلمَةٌ (إنسَان)؛ لأئها تَشْمَلٌ كل إِنسَانٍ مع الآخر عَلَ حَدٌ 


وممَالٌ امشْترَك: كلمةٌ (عَين) لظ مرك بيْنَ معَانٍ متعدّدق فالعَينٌ يراد يها 
عن الإنْسَان التي صر يباه ويُرادُ ما العَين النَابعَةَ مِنَ الأرض « وَج لأر 
مي > [القمر:15] وياد با الذَّعبُء وهدًا قال: عن مَودودةٌ ون مو 
E‏ أعانء فقول الْمَخَاطَبُ: هَل هِيّ أعيان منقودةٌ 
8 أعيّان مووود رع َعْنِى: هَل عنده ذمّتٌ أو عنده عادر ؟! إِذْنِ: الْعَينَ لط 
A‏ معد قل اليئة ّي لها معَانِ تة با يدف الأحوَّالٍ هَل 
ول ا الْعِية تقض نضرًا وتأييدَاء وتقتضي #بديداء 
وتَقتَضِي إحاطة» فَهَذِهِ ثلاث معَانِ للَفْظِ وَاحِدِء مَل هِيّ عَلَ هذا التقدير مِنْ باب 


لرك أو من ياب المتواطيء؟ 


الباب الحادي عشر: في المعية _ ۱ 


عَم o‏ فر 
والتحقيق أنه نَوْعٌ مِنَ التو اطي" ay‏ 


و ص ص رو 


الجَوَابُ: الولف يَقَولٌ: إن بعص العْلاءِ يُسمّيها مُشککة فلا تَقُولٌ: هيّ 
من المُشْتَرَكِ. وا تقول: هي من التواطئ. بل تسیا مُشككة وعَلَ هَذَا فتكُون 
الألفاط : ماله ونش كه بومشككة وال إِذَا نظرْنًا إل أن أَصْلّ مَعْنَاها 
المصاحبَةُ والمَارئة ُلْنَا: إا مِنْ قبيل التواطئ؛ لأَنَّ كَل هَذِه المعاني فق في أضل 
وَاجِده فَهِيَ إِذَنْ من بيل الُتواطي» وإذًا نَظَرْنا إل أن معانيها كلف بحسب 
القرائن والإِضَافَاتٍ قَلْنَا: إا مِنْ باب انلف أن قف ا 
مَعَهُمْ إِذْ يون ما لا رى من أَلْمَول # [النساء:۸ ۰ لیس كمعتى قوله: #وآن اله 
َع لومب * [الأنفال:9١]‏ فَهُنَاكَ فزْقٌ عظيم بَيْنَ الَعيتین؛ لذا ا رَأَى بَعْضُ العْاء 
أن مر هذه الأَلمَاظ مَل تَكُونٌ من الألمَاظ المشْترَكَةِ أَوْ من الأَلمَاظ النواطئة؟ 
ا 


ور 


4 o7 3 ص وب ت‎ 5 ag 
هذا قال المؤلف ومَدلنَهُ: «والتحقيق أنه نوع من المتواطئ».‎ 


e يَعْنِي: هذا الع مِنَ الألْقَاظ يقول سيخ الإسشلام: التحقيق‎ ]١[ 
من ا متواطئ. وإِنَّا قَالَ ذلك ردا لمَائِدَةٍ عظِيمَة؛ لأنَنَا إذَا جِعَلنَاهُ من لرك‎ 


اختجت إا ۶ دا e‏ 


4 


ةو هذا اللّفْظَ إا القدر شرك واختلاف كمه ا إنها 7 
بحسب الإِضَافَاتِ والقر اٿن لا بأصلٍ الوضع (. 


4 


يفف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


اح ل اس لاض ار ار ت ر َ- 2 م م 
لأن وَاضِمَ اللْعَةِ وَضَعَّ هَذَا اللفظ بإزَاءِ القدر المشْترَك؛ واختلاف حكوه 
ومُقتضّاة إن هو بحسب الاضَافات والقرائن» ل ما الوّضع!"" 82 ش11 


١‏ فكلِمةٌ (مع) أل وضهها في الل أا ِن الأواطي» حَيتُ وض 
إزاد للش الذترلة ی إل 21 يقتضيه يقتضيه هَذّا الأ صل فْوَاضِمٌ اللّمّة عِندَمَاقَا قال: 
کیا الاب القارتة» ل عرف أا تلك بحسب 5 
فعنْدَمَا تَقَولُ: اكَاءُ مَعَ اللَبّن. ونقولٌ: الأميرٌ مَعَّ جُندِهِ تَجدٌ أن بَيْتَهُها فرق 
فالاً ري فهو بان مِنّهُم وذ لا يَكُون في مگاٍم أ 
لكِنَّ الَاءَ مَعَّ اللبن مُقتضَى مَى هذا الاختلاطء مَل تقول الآنَّ: 5 (مَعَ) من باب 
وداج عا حي سبي و 
من التواطئ مل كلمةٍ (إنسَان)؛ لأتّها تَشْمَل كَل إِنْسَانٍ مَعَ الآحَر على حَدٌ 
وا 

AN NAN ES 
لن حَقِيقَة الأَمْرِ أن معَانيَهًا مَا انمَقَتْ اتلء ني شيخ ا ا‎ 

e لأئَّا اشْتركَتْ في أَصلٍِ ال ار‎ E 
اختلفت بحسب الإضَافات. هذا الاختلاف بحسب الاضافات لا يم يعني الاختلافَ‎ 
في أضل المَختى ؛ لكِنّ سيخ الإشلام ردا ایو ل: ا گات مانيها لف بحب‎ 
اشاب وروي لوا قلاع أذ مي ۵ات جدين رر اخ‎ 


وها قَال: «لكن» مع م هذا 0 «لمَ) كانت نوعا خَاضًا م مِنَ المتواطكة فلا اك 
بتخصيصها بلفظ). 


الباب الحادي عشر: في المعية _ يفف 


كن لما كاتنت TO EE‏ يف1" 


دا َب ذَلِكَ فقَدِ انَصحَ أن لفظ العِيّة المضاقة إل لله مُستعمّلٌ في حقِيمَته ميته 


ٍ 


[1] واللَفظ الذي حصّصَتْ و هو اسك فيح الإشلام يعولُ: لا مازع 
لا تقول إن الالال راط و كه فقط دلا مَانِع- ريه 
مشككة: ؛ لأا نوع اص م مِنَ التواطي» وَلَا شك أن مَا دَهَبَ إِلَيْهِ سيخ الإشلام 

هو الحقٌ؛ لن الأَلمَاظ الشركة لا َد لَهَا مَعبّى جَامِعًا يجمَعُ بين معَانيهًاء فالعينْ 
اجار والغين الشركة رال اروا لاق ينها أشل جاع ن ين تابي 
إلا اللَمْظْء لکن ما هَُْاكَ رَابطَةٌ بِينَ العَينِ التي تُبِصِرٌ والعينُ الي نيم والعينُ 
ّي تُقَدُ لكِنْ (مَعَ) مها بحدْتَ في معانيها تمد فيها أَصلًا جامعًا وهو المقارئة 


04ے و 


والصاحبةء وإِذًا كَانَتْ هَذِهِ المقارئة والمصاحبة تلف بحسب الْعْنَى أو بحس 
القَرَائن والسّيَاقِء وعَلى هذا قَشُولُ: إنَّ الصّوابٌ أنَّ المي لف -بقطع النّرِ عَنْ 
کونها مَعِيِّةَ الله- ِنَ الألمَاظ لواطت لكين نّا كَانَتْ نَوعَا حَاضًا من المتواطين 
قلا خر ج أن تُسمّيَها مُشككة؛ نظرًا إل 9 8 أ لل 3 امامل في مَعْنّاها 
:هَل هى مر الْأَلْمَاظٍ الشركة أَوْ من الأَلْفَاظٍ التواطكَة؟. 

ف« إا َب ذَلِكَ فقَدِ نضح أنَّ لفظ الَعِيّة المضاقة إل الله مستعمَل في حقيقَده 
[۲] م e‏ عي في أَصْل الَعْتى للمُقَائَةِ والمصاحبَة» كنا كلف 
5ا ضيفت إل الله كود قي كا مت كامُضادة 


e 


1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ A: 


أعل وأ 7 e‏ 
إل الإنسَانِء أو كإِضَافَةِ مَعِيّة اللبن لاء وَمَا أَشْبَهَ ذّلِكَ؛ وهدًا يَقَولُ: «غَبْر أن 
مي الله خَلقِهِ مَعِية تلِيقُ بو دَلَيِسَتْ كمَعِيّةِ المخلُوقٍ للمخلُوق بَل هِيَ اع 


2 ۶ 
واكمل). 
ع علس 2 4 E‏ 2 “مع E a O‏ 5 
]1١[‏ كما آنتا نقول: إن سَائِرَ الصفات بالنسبة لله حَقيقة» وإن كانت تماثل 
ع ي ا e a E‏ و وا رع وو ور EOE‏ 
الح صرت الا ار ا 1 
القدرانِ بحسب إضَائَتِهماء كََلِكَ الْسبة لوب تقول: َي اله حب وم 


41 


الوق كن مولي د ان بِحَسَب الإضَافَة َحْنْ متلا عنْدَمَا تَقُولُ: إن 
ا وهو في الما یس کا إِذَا قلا إن الله مَعَنَا وهو في السَّيّاء. يتما 
فَرقٌ عظيمُ فلفظ الَعِيّة المضاقّة إِلَ الله مُسَتَعمَلٌ في حقيقَيهِ لا في مجازي کا هُوَ 
القَوْلُ في سَائِرٍ صِفَاتِ الله عل أا مُستعمَلَةٌ في حَقِيقتِهًا لا في مجازهَاء فان 
مَعِيةَ الله عل وإن كانت تفر ى مَعَ مَعِيّ الَخلُوقٍ في أَضْلٍ الحْنَى وهُوَ الصَاحَبَة 
والقارَئة لَكِنّهًا كلف عَنْهَا في أا مَعِية مه تليق بالله عل كه تقول في الع 
والبصر والقدرَة والقوّة فالله تَعَالَ مَوْصُوفٌ بِبَذِهِ الصَّمَاتِ التي تتفق مع 


o‏ م 


صفات الَخْلُوقِينَ في صل المعتّى» لكِنْ تلف بِحَسَبٍ الإضَافَاتِ ۰ الله 


عو لا هه مع الْخلُوقِنَ ولا بصرُهُم ولا فوم وها كن ان تنا 
اه عاد 3 ا ف 1 9 َة [فصلت:08١]‏ ل نكر الله ا أن 


عن 
لَهُمْ فوم ايل ا ت ان كم فو إلا ائ قاک: «أولز يروَا آے لَه الى حَلمَهُمَ هو 


| الباب الحادي عشر: في المعية _ ۲۵ 


عو و 


E OT‏ ار روح ابت بف E‏ ار 
فِمَبّلا نا إِذَا قلتٌ: أنَا مَعَكَ. لشسشخص مر الثاس قإن هَذًَا ربا کون الَعتى: 
لا رر ك0 .> e‏ ر ت م e‏ 5 4 ره 
كان مكانك او أني مَعَكَ بالنصر والتأييد» کا قول الصّبيان بعضهم لبَعْضٍ 
2 و و ىر و راس 7 95 ور 


إِذَا تََاصَمَتَ طايقة بع ری يترل اعد اتاو لطر ایی نت مَعَ أُولَيِكَ أو 
مَعِي؟ ومُرَادُه: بالنصر والتَأييدِ والتشبيتِ ولكِنْ إِذّا قَلَا: إن الله مع حلقِه. مَل 
مَعنّاه: أنه في مكَانبه؟ 

لجَوَابُ: لا يُمْكِنُّ هَذَا لأنَا تقُولُ: إن ايه لف بحسب الإضَافَاتٍ 
rE‏ ري إن 

وة اله لق تعمل في يه حقيقتِه لا في مجازو. فاا سد عل أُولَيِكَ الذي يَتَجُونَ 
عَلَيْنَاهِ لبدعتهم في اويل ! لأَنّ الأصَاعِرةَ وغيرَهُم مِنّ الْعترلَة يَقُولُونَ: أنتم 
تلو ا جز في ی اله وجل ثم رون َل أن نعل اليد جاراء وال 
NOE‏ يوا لأنفيكم ما رموه نهعلينا: 

قول لَهُمْ: تحن لا تول ذلك بل تقول: :إن الم عَقَينَةُ فى ماه 


ت 


بالإضَافة إل الله عَيَجَجَلَ لَكِنّهَا سالَة م نا ا يَلِيقٌ بالله» كأَنْ يَقولٌ قَائل: إن الله مَعْنَا 
PRES REE‏ نحن لا تقول به. 


فإنْ قَالَ قائل: كيف تَقَولُونَ: إن الله معَنَا حَقِيقَةً. وَلَا تَقولُونَ: إِلهّني الأزرض 
وهل يُتصور يحون متا حبقا وهو في اسم تحر في الأرض ؟ 


0 


فا لحوابٌ: نعم يتصوّن وان ا ا في بيان ا مع بر ن علو الله 


٠ 


A 
a5 


ي 


۲۲٢‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وَلَا يَلحَفَهَا مِنَ اللوازم والحصَائِصٍ مَا يلح مَعِية RS‏ 


وانظر الآنَ: قُدرَةٌ الله عر لا تماش بقدرَاتٍ الق تحن ميلا جَاعَة 
وا هك 7 کے روا و 59 7 
صل كل متا يتقول: الکن ب ر ب التتكيت )» ونقوهًا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ وم 
اح أو ريا نت في ول الماعة. وأا في آڃركاء ولتت في وسطهاء ومع هد 
كل وَاحد هنا يُناجي الله عل أنْتَ تقول: «انكنة ب ب الصتيمت )» 
فيقول الله: كيدي عَبْدِي. والثاني يَقول: ۾ تيب ير الت ) فيقول الله له دن 
عبڍي. رالات يَول: # أهدنا الصََط لْمسْمَقم > في آنٍ وَاحِد والله ب 0 ول ا 


فالله عل لا يُمْكِن أن يَكُونَ مِثْلَ المخلوق» بل سُبْحَائَهُ لا حاط به؛ لا في 


ع 


الذَّهْنْء ولا في العقل» ولا في الجسٌء وأمًا الإيان بوٌجوده فَهَذَا مَعْرُوفْ أنه ام 
فطريٌ عَقلٌ شَرْعىٌ إِذَا ن هَذَا فإن لفْظ الْعِيّة المضاقة إِلَ الله مُستعمَلٌ في 


حقيقته لا في مجَازه. 
|11 من إِذا قال الات لابنه: اذهب اشر لا E‏ من السواف: فَقَالّ: 


ص ت 
ره 


أحَافٌ أن فتدق عا الان ل الأت: ادا آنا معك: هذ معي قتي 
النَصرٌ والتأييدء وربا كقتضي أيضًا المراقبة فقد يَتْبعْه وهو لا يَسْعْرٌ به يَنظرٌ حى 

لا يعدي عَلَيْهِ أحد أو ينظر إِلَيْهِ مِنْ ٠‏ بعل بَعْده لكِنْ لَيْسَتْ مُراقبَة الإنْسَانِ هَذَّا لابنه 
ونصرّه إِياه وتأييده إِيَّاهُ كمراقبة الله عل ګلقه؛ لان الله عمل ا يفوثُة َىْء: 
3 إن لَه لا ی عليه ىء ني الْأرْضٍ ولا في المآ 4 [آل عمران:0] لكِنَّ هذا الإنسَانَ 
لني قال لاينه: آنا مَعَك. لل عونك انق a‏ على ا قل 
نيصل لل ُصرتهء لکن الله عَيَعجَلَ ليس كَذَلِكَ» فين هذا أنه لا يلرم مِنْ قَولِمًا: 


الباب الحادي عشر: في المعية شف 


ا ع و 
ولِلْإِنسَانٍ سمْعٌ. لكِنْ تلف ولِلإنسَانٍ قدرٌ د ولله قدرَةٌ لكِنْ لف تختلف 
کک كي الإقم دتعت كناب بوكر يق كي فى 
أوَّلٍ (التّدمريّة)!" في أشياءَ اتفقت فقت في الاسم لكِنٍ اختلَمَتْ في الحقِيقَة فَقَالَ: إن الله 
و5 الما تبي اا وا N O‏ 
وَلَا البَصِرُ كالبصيرء وأَنْبَتَ ت لِلَإِنسَانٍ عل وأ ثبت لتَفْسِهِ علا وليْسَ العلمٌ كالعلم» 
قال الله E‏ ډو خبطو سىء م مَنّ علمهء إل ہما شَآءَ * [البقرة:٠٠۲]»‏ ريس 
وَسِعْتَ كل شىء كحَمَة وَعِلّمَا 4 [غافر:٠۷]»‏ وقَال في علم الإنسَان: #وما أوتدتم 
كن الف إلا قلا € [الإسراء:0ه]» فرق بين هذا وهَذَاء وعَلَ هَذَا فقس. 
مَسْألَة: مَا وجه إطلاق قولتا: ١حَقِيقَةً)‏ على المعِيّة مَعْ آنا لا نعت رها حَقيقة 
لاف ا 
الجوّاتث: د هي حَقِيقَة فيا أُضِيِفَّتْ لَه فَإِذَا قُلتّ: الَاءُ مَعَ اللبن. فَهُوَ فة 
و هذا الإنسَان مح َد لان بالنصر والتأييد. فهو حَقِيقَة ل 
الى ضح؛ لأنها ضيفت ِل هَذَا ا إل هذا فالتفریق ه هتا بحسب 


الإضَافات, يَعَنِى: بِحَسَبٍ ما أَضِمَت إِليه گا أن لمَرقَ ان ندر الخال و E‏ 


رم ىم و 
الَخلُوق ظَاهِرٌ جدًا بِحَسَب ما أَضِيفَّتْ ليه وٳلا فالقدرَةٌ مِنْ حَيْتْ هي قَدرَةٌ هي 


.)5١١:ص( التدمرية‎ )١( 


۲۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية j‏ 


بوي وة حَقيقية وتا مُستعمَلة في مَعْتَاهَا | تفي ا | في المعتى 
الجَازِيٌ» وَذَلِكَ اعبار ما تضاف إِلَيْهِ کا أ 5ا أَضيفََتُ إل ب بَعْضٍ الَخْلُوقَاتٍ 


ع 


ون حَقِيفَةٌ فا اض نوق تن چا ون ات ق ا 


الأخْرّى 
فان قال قَائْلَ: مَل لا بُدّ مِنَ القَولٍ باعتبار مَا تضاف إِلَيْهِ؟ 
م توم وهر مره ن .ب 1 0 


1/02 أن شيخ الإسلام‎ E a 
صا إل ذا وصَوْحَ اھا عة تی لا ينفح لیت باب يح 59 و‎ 5 
E لان الأسَاعِرَ رة الوا نکم كرون عَلَيتا لجار وتقوونَ:‎ 
تفسه فهو حَقَيقة حَقِيقَةٌ. ادا تََُوَلُونَ في المعيّة: إا يجحارٌ؟ فأهل السّنَّهَ وا عة أ‎ 


و 2 


منهُم مَنْ قَالَ: إا حجار ( دل الدّليل عَلَيّهه وَنَحنٌ لم تُدكِر عَليكم الأول 
مُطْلَقَاء إِنَّا نرا عَلَيِكُم الأول الَذِي لا دلي عَلَيْه. 

ومنهم ن قَالَ: لا نُسلّمُ اا جار -وهَدًا الوّجهُ سبَقتِ الإِشَارَةٌ إلَيْه- بل 
هي حَقِيقةء ولكِنّها تليق بالله عل ولا يَمْتَنع ان يَكُونَ السَّىَءٌ 


ع« دامعو 


وهُوٌ بيد عَنْهُ وضرب شيخ الإسلام لذَّلِكَ متلا قَالَ: ّم لو مازلا ياه 


NE 


م ا و ومَعَ ذلك هو في السََّءِ ب بع ا 
عَلَيْهِ آنه َه معنا حَقيَة في اللَّغَة العَرَبية ية ومَسَارٌ شيخ الإسلام هَذَا امسار لا شك آنه 


' الباب الحادي عشر: :في المعية ۲4 


بُوصِدُ البَابَ مام الَذِينَ يحجُونَعَلَينَ في اة لتَأِيلِ» لكين إذًا اضطر رئا إل أن 
تُسَلَّمَ بأنّهُ تأويل فَإِنّنَا تقول: لتا دليل» وإذًا دل الدَّلِلّ عل التأويل َل الَن 
والرّأْسِ 

کا ننا نق مَعَكُم في فَوْلِهِ تَعَالَ: « ذا فرت الان َأسَيَصِدٌ اه مِنَ آلشَّعِطنِ 
اليم € [النحل ۰ لو اذا بظاهر اللّفْظٍ لکان تی مد ارا نكن اتر 
با شك قبل القرَاءةٍ گا سرٌم ه الست وحيئكٍ دا دل ليلٌ عا التأويل فَإنَّهُ کون 


هو العتى الُراد؛ لان الّذِي فسَرَ هَدًا اللّفظ ببَذَا الى الَّذِي هو التأويل هْوَ صَاحبهُ 
الْذِي تكلم به. 
طا 


وها لم أَرَادَ الله سبحانةوتعال التأويل في قوله: «اشتطْعَممك قَلَمْتُطَومْني 


وَمَرضت فَلَمُ تَعُذني» لے أَرَادَ الله جلاف ظاهرو بن ذَلِكَ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ 1 
عَبْدِي فلانًا اس عم سْتَطْعَمَكَ فَلَمْ تُطَعِمْه ومَرض فَلَمْ تعد . 
فا اصِل: أن التَأوِيلَإِذَا دل عَلَيهِ الدَلِيلُ فَهَذَّا وَاجِبٌ اَن تقول بء ويكون 


ص ا و 


ا تسیا للگلام ين تگلم يو فاا و كلت متلا أَكْرمْ مز يدا . وهءااء 
وقُلْتٌ: ارد هَذًا. قلا يُمْكِنٌ أن يحتَمِلَ أَنْ يُرادَ رَيدٌ الثاني والثَالتُ والرَّابمُ قدا 
فر الكل كلامة هراو مهدا في ا حقيقة لا گر ولَيْسَ بتأويل. 


و 
وو و رس تبر 2 8-2 1ه 5 . 0 و وور ءا عم 1 
فنحن نجيب على كل مَنِ احتج علينا بوثل هذه النصوص نجيبه باحلِ أمرَينٍ: 


2 
اربعة زيود. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم (75579)» من حديث أبي 
هريرة ركن . 


عرف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هذا وقد قَسَّرَ بَعْض السَّلَفٍ مَعِيّةَ الله حلقه: بعلو ةا وهَذًا تفس 
لك ق 4 5 1 5 سه ETE‏ د ت 
للمَعِيّة ببَعْض لوازمهًاء وغرضُهُمْ به: الرَّدُ على حلوليّة الجهريّة الْذِينَ قَالُوا: إن 
وس چ 0 3 و رر ٢‏ انان 20 
الله بذَّاتِهِ فى کل مگانء وَاستَدَلُوا بنصوص المعيّة» فين هَؤُلَاءِ السلف أنه لا يراد 


ت 


a Ma O ا‎ E و ل‎ 
E 000001089 


ا رار د جه دس or‏ بير ب 
من علوه. ويقتضى ان حيط به حلوقاته» وهو محال : 


ما بمنع أن كود َك تويلا وأن يحل الأفظ عَل الحقيَة ّي تليق باه ل 
وما أنه اويل يل دَلَّ الدَلِيلٌ عَلَيّه؛ وهدًا لا قبل التأويل مُطَلَقَاء ولا برد مطلقًاء فونه 
Op PEE Rh e‏ 
ذلك لا عد عد جَِاية على النصُوصء بل هُوَ مُوافِقٌّ ِلنصُوص ولا بد 

[1] ت ني أن بض سلف الاه ا ل 0 
راد اليه الصاح 5 صَاوُوا يرود ال بالهلم فيقولون: و 
مَعَهُمَ 4 أَيّْ: وهُوَ عابي E E E‏ 
لبعض المؤوٌلةِ أن يه ليف تود ل اریت ول ونه فَتَقَولٌ: 
«وهدًا تيبر للمَعِيّة ببَعْضٍ لوازمها وغرضهُمْ يد: الدَدّ على حلولية الحهمية 
لَذِينَ الوا لذ وو واستتلو يتوص ليه ني ولا 


ر ت ص ر کے ع 7 e‏ ٍ 
او 00 
م 20 أ ا ا و ره - > 
e‏ الذي يعتقده في ربه کافرْ؛ لانه إذا 
9 2 


الباب الحادي عشر: في المعية ۲۴ 


َقْسَامُ مع مَعيّةَ الله 1 ه لخلقه: 


م © ص ت ت 


نوي اله خلقه إل سكين عَامَةٍ وخاصة. 


ال وا وي 


وجُءٌ منهُ هناك وهَدًا محال مَمَّ حالف هدا القول لا تَواقَرَت عليه الأولة التقلية 
قلي والفطرية من أن نعل قوق عرشو حال عل جع لوو 

مسْأَلَة: ما القَرقُ بِينَ اللازم وما يقتضيه اللّىء؟ 

اللَوَابُ: لر ن لزم ابت يَقتَضِيه أن اللازِم مَعْنَاهُ: هو الَذِي لاب اَن 
يَكُونَ وَالَّذِي يقتَضِيه اللَّىْءُ مَعْنَاهُ rE,‏ وق 
لا يقتضیه مناد ذا قلتا: هَذًا يقتضي كَذَا. حتًا صَارٌَ لازمًاء وإذا كان يقتضي ذَلِكَ 
ولّم ترد بدَلِكَ اللّاِمَ فان ما کم یکن لَازمًا ِن ور أن يُرادَ به ولكِنْ لا يتعبنُ؛ 
لو قلت لَك مَتَلًا: اليه -وقصّذنًا أيّ مَعِية- لا فضي المشاركة في المكان. فَهَذَا 
خطأ؛ لاا قَدْ تق ١‏ تقتضيهء لكِنْ إِذَا قلتٌ: الي مسارم ار في الكو فَهَذَا 
صَحِيحٌ لا تَسِتَلزِمُة لكِنْ قد تَعَنَضِيه 
الاستلرام. 

]١[‏ هذه عامّة مه شَامِلَة لجميع للق كالربوبيّة تَكُونَ عَامّة شاملة لجميع 


ے 
ر2 اس س 42 


تکل رکد ا ا إن انکر عل ین ارم ا : إن الله مَعَ حَلقَ 


هه 


يه فَهَذَا فرق ْب أن نَعرِقَهُ بين الاقضاءِ وبَينَ 


هو معَهم. وَمَا أب لِك ولا يُمْكِنٌ أن تُذكَرَ عَلَ سَبِيلٍ الخُصُوص فيَقَالُ: إن الله 


مع الكافر. بل تقول : إن الله م مَعَ الخلتق. فيَشْمَل المؤْمِنَ والگافر. 


قف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهَذِه لعي تُوحِبُ بن آمَنَّ ا كال الراقبة لله عَرَيلَ؛ ولذَّلِكَ قال التي 
عل فصل الإيَانٍ اَن تَعْلَمَ أن الله لله مَحَكَ حَبعً) کت '. 

ومن أمثلة هَذَا القسم ة 1 تَعالَ: وهو مک أن مَاكَُمَ 4 [الحديد:4]» لما 
يَحكُوبُ من وی َة الا هو ابه ولا حمْسَةٍ إلا هو سَاوِسُهُمْ و أَدَنّ من دل 


ولا اک الا ھر مع أن ما غاا € [الجاد ۲۷:3" 


وما إِذَا قَالَ: إن لله مَعَ الگافرين. مُرِيدًا بلك المعتى العام فإ َه لا صل 
هدا يل ذا أَرَدْتَ العتى العام فاجعل اللّفظ حَامًاء واجْمَل الإضَاقَة عَامَةَ فقّل: إن 
E‏ 2 شب کا حل لا تیک الي ضاف الگافرین 


]١[‏ هو المي إا آمَنَ الإنسَان با فا تُوحِبُ لَه كال الراقبَة» مِعَالُ ذَلِكَ: 


و 
مھ 


ر و 


کرش آل وکا کے ما تة اكد بن كلق ع يعمو ر عع اذه 
يعْنِي : مُطَلِع عَلَيْهِ لا وئه سي مِنْ أمره فَإنّهُ ا 

يَف اف وتستجي ين لو الله ” E‏ انا 00 
e‏ ساك ما ظنك لَوْ كا ن أقرَبُ الت س إِلَيكَ عندّك وأَنْتَ 
ري البة؟ كل تنعل جاب 1 e‏ علو 


ر 


0 م الب لأ ل لور يهم بالقيب مم ابن وا لله ڪيل تددح 


3 2 هه 5 4 ور مم 4 
[ الآية الأولى: في سُورَة الْحَدِيدٍ وأوّلها: هو الَذِى حلَىَ السَّمْوَت وَالْأرَضَ 


الباب الحادي عشر: في المعية _ قف 


ا 


2 ا و م اشرق عل الغو فا 


- 


مَا يلج في آَلارَّضِ وما يحرج نبا وما بزل من اسما 
وما يعر فيا وهو مع أن ما كنم الله يما نملو بص € [الحديد:4]» قوله: اهو 
ا حََقَ € «هوًا تسه عََجَل؛ وها قال ابر القَيّم !"يدانه : e‏ لل 
الله فَاخرَادُ به هو سه وَلَا حَاجَة 50 بدَاتِ. لن احتَاجَ السّلَفْ أَنْ 
ولا «بذاته' في بَعض المسائل ه من أجل الدع أَهلٍ التعطيل؛ ففي قَولِه تَعَالَ: 
#هو لدی خلق السَّمْوَتِ وَاَلْارضَ ق اا 2 ا 57 [الحديد:؛ ]» 
قَولَهُ: #أسْيو: وی الصَّميرُ يَعُودُ على الله» أي : استوى الله إلا أن ب: بَعْضَ العلماء كم 
لتا قَالُوا: استوّى عل م بذاته. فرَادُوا كلمّة: «بذاته» من باب التأكيد فَقَطْء 
وقصدَهُم بِدَلِكَ الرَد عَلَ مَنْ قَسّرَ الاسْيِوَاءَ بالاستيلايء إِذْ مِنَ العْلُوم أن الله 
إِذا I‏ الفعل ل نفس ا يعلد که 0 اله يله ما یلج ف لض 
وَمَا رج سنا E E‏ س فا وهو معک أَيْنَ ماک 4 [الحديد:٤]»‏ 
وهو د بج أي : الله ولكن هذه النقطلّة الأخدة -وهي الح يب ان تَعلَمَ 
اَن الناس اختلفوا فيها: 


فمنهُم مَنْ فسّرَهَا بِأنّهُمَعنَا بداته في مكنا وهَولاءِ هُمُ e e‏ 
امن المجهويّة م مَنْ يُنكِرٌ جود الله بالكليّة في الحَقَيقَة؛ ال إن الله یس دال 
ایا چیا ی و ی دون الله تَعَالَ 


و ےم سم 


با يق يقتضي أن يَكُونَ مَعدُوماء بل متنِعًّا. 


0 انظر: مختصر الصواعق (ص:٥٤٤).‏ 


مف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ومن العلّماء ءِ مَنْ فسَّرَهَا بالعلم فَمَالَ: #وَهو مع 4 أَيْ: عِلمُهُ مَعَكم وهَذًا 
وَرَدَ عَنْ كَثِير مِنَّ السَّلَفٍِ؛ لجل الرّدٌ عَلَ مَا شاع عِندَ التاس في ذَلِكَ الوّقتِ مِنْ 
أقوّالٍ هو لاءِ ا لجهمية ال ین فسَّرُوا کلام الله عل با لا يراد به بل با هو مُتنِع. 

فان قي[ لور دع ادم الطبكانة ف ير لعي بالعلم؟ 

َقول: وَرَدَ في تفر ابن اي حَاتِم عَنِ ابن عباس أَنّهُ قال في قَولهِ تَعَالَ: 
وشو مع أ مَا َنَم 4 قال : RR‏ إا ّا الف أو قريب ونث مع 
أن الشو کان رَه مهاه يقول: ِه برذ عَنِ الصَّحَابة تعر رُ لعي بالعلم أَبدَا. هين 
ل الاه ان نف يس بصجیح» وله ما اطَلمَ عل هذ 
ما هي الطاب ع ابن عباس وين عسوو قا رايت عدا نهم قال وها 
لان اتی عند وَاضح رود القرآن عل اجره تهون الله عا لا یق به 
نم إن ير من فر الوب بالهلم ليس معناه آله مَقصورٌ على العلم؛ هذا حَتّى 
عُلَّاءٌ الْمسْلِحِينَ مِنَ الف يَقولُونَ: بولوه وسَمعِهِ وبَصَره وإِحَاطَيه» فَلَيْسَ مقط 
العلم. 

ومِنَ العُلماءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الِْيَهَ عَلَ حَقِيقَتِهَاء لكنّها معي ليق بالله عجر 
يمي َة الامتاع أن ود ليها همعن في الأرض» وا ايء مستي 
قال إِنَّهُ يُمكِن أن يَكُونَ الئيءُ مَعَكَ حَقيقة وهو فَوْقَكَء وصَربُوا لِدَلِكَ متلا ج 


وله العرَبٌُ: ما زلا ير والقَمَرُ مََناء ما رتا سير والحدي -وَهُوَ أحد النْجُوم 


.)٤۹ /۸( انظر: الدر المنثور‎ )١( 


الباب الحادي عشر: في المعية ۵ 


لور لوت مَعَنَا فإ م يَقَولُونَ ذَلِكَ ويَرَونَ أن هَذْهِ ايه حَقِيقَة وإِنْ 
گان هذا النَّىَءُ لَيْسَ في الأزض فَإِذَا كَانَ مدا تما في الَخلُوقٍ م بالك بِالَالِقٍ 
ا ی ا 
عل ولا يلحَقها نَىْءٌ ه مِنَ اللوازم البَاطِلَة. 
وقولة: #وأّهُ يما تعلو بصي © [الحديد:٤]‏ ختام الاية 5 يقتضي العلم 


مسألة: بادا رد عَلَ الخُلوليّة الجهويّة من أن الله تَعَالَ مَعََا بذَاتِه؟ 
لجَوَابُ: َر عَلَيْهم بالتصُوص الكَثِيرة الدَالَِّ عل أن الله قوق عرشي د 
ا ت 


ورين او ال ا یا الله. إلا وَجِدَ مِنْ لبه ضصَرُورَةَ 


ع 


بطب العْلوٌ قلا يُمِكِن أن أن يذهب يَمِينَاه وَلَا يَسَار ورد عَلَيهِم أَيْضًا بإجماع 


٭ سار مھ 


السك فن اسلف مِعُونَ عَلَ آن اله تحال مُستو عَلَ عَرشه قوق جِيع خلقو. 


والحقیقة أن هذا القّولٌ لا کین أن سکیم علب اقل أبدا أن مَعتَى 
کلامهم: ِن الله مَعتا بذَاتِه في أمكتتنا: أن الأمكنة هذه حيط بالله: اا اَن هذه 


5 


ګر وو ژور وم ص 


عل 
H7G‏ . مت > مس عام ص روس ا ت ص و« E‏ ر ر ژر 20 
تَعَالَ: # هو الى آَل عَلِيَكَ الكتب مه ءات محكمات هن آم الكتب وخر متسشبهدت 
مت م . رو و دده ر کے کے رر قر 5 
9 في لوبهم ريع فيتبعون ما مَسَبَهَ مِنْه © [آل عمران:۷]. 


2 


عمجل 0 2 2 ااا ا > ه 
ری کک جعل من نصوص الكتاب والسنة أشْياءَ فيها نوع 


ك 


14 م06 سس 5 0 ت 2 
اباي وي مب 


شف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


والتشكيڭ وهَذًَا مِنَ الانْتلاء؛ لأنَّهُ و ت يكن هناك آيَاتٌ مُتشَاببَاتٌ وكَانَ الأمر 
و لخ 7 2 6 0 ° ت م 6 
كله واضِحًا ما عرف الصّاق في طلبه والمؤمِنُ مِنْ عبر الصّادق والمؤمن. 


ص 
و س ر 


4- و م - - - 
7 چا* .۰ ص 2 د N‏ ا“ کے کے بررس لس 7م م رم 
الاية الثانية: ما ڪوٽ من نجوئ ثلث إلا هو رابعهم ولا حمسَةٍ إلا هو 


هو 


ا ام 


سَاوِسُُْ ول أَدَقَ من ذلك ول أك إلا هو مَعَهُمْ أي ما انوا 4 [المجادلة:7] لمن جو 
ا e IA TE ORL‏ 
لن 4 هل ##تجوئ 4 مضافة إلى ئة 4 أو لئلثةٍ 4 بدل من # وى *؟ فيها 
رَأيَانٍ للتَحويينَ. 

و ا کے ار" . .5 يراه کل 

فونهم مَن قال: ما يَكون من نَجِوَّى ثلاثةٍ أيْ: مِنْ مُنَاجَاةٍ ثلاثة. 

5 ا ا م ل 6 20 م ق ا و ا ےک و 3 

ومنهم مَنْ قال: مَا يكون مِنْ تَجوّى يَعني: مِنْ حماعةٍ النجوّى ثلاثةٍ. فتكون 
بدلا مِنْ تَجوّىء وعَلَ كل حال فالعتی لا ختلف. 

«ما کرت رن ری تلكق كانهو را 4 اد والتجوى :"يوت 
زر سر راس 007 ا ا ا وشک ب لد 7 ووا ا رع سه رای ر 
حاطبة العَير بگلام حَفِيٌ؛ قال الله تَعَالَ: ©#وَبَدَينهُ من جَابٍ الطو رالْايّمِنِ ورت يحي 4 
[مریم:۲٥]»‏ هَؤٌلّاء العامة الْذِينَ اجون کون الله تَعَالّ رابعهم» م ماف 2 
في مكانهم رَابعا کم بل هر اقتال في مگاڼه قوق سَمَوَاتِهِ عَلَ عَرشهء لكنّه 


لكل إِحَاطَيِه كأنّهُ مَعَهُم لا يخَْى عَلَبْهِ سىء مِنْ أمرهم «وَلا حَسَةٍ إلا هْوَ 


تا و o MO O‏ اف م 
أَذنى من الثلاثة وأيضا آدتى مِنَ الحَمِسَةء وهي أربعة» ويكون الله خامسَهم #ولا 
دع م € هه عر > 5 CT‏ ترافل ار قد ا ا ر E‏ 
أَكْثَ * أئ: أكثر من الْحَمِسَة؛ لأن الذى ذكره الله عمجل منتهاه خمسة. يعنى: ولا أكثرٌ 
من الخّمسّة الا هو مَعَهُمْ ای ما كَانوا» في أىّ مَكَانْء ونی أي عَدَدِء فإن الله عجر 


الباب الحادي عشر: في المعية ۷ 


وذو اله بوجت لن آي يا کال الات وار وير أْمْثلتهًا قوله 


کر وص 7 8 


تَعَالَ: #وَأنَ لَه مَمَ الْمُؤْمِنِينَ بن € [الأنفال:19]. 9# إن الله مع َلَّذِينَ اَمو وَلَّذِينَ هم 
كا 


مہ ےو e‏ 


وت € [النحل ۱ تی معڪ ا أسمع وار [طه:ة4] 


حيط 2 غَايةَ الإخاطة وکا هو مَوْجُودٌ في فطركم أَيْضًا لا يُمِكِنْ أن تَتصَوّرَ أذ 
الله عل في الأزض؛ لان هذا عا لا يلي بالله سْبَحَاويعاقَ» وإِنَّا المَختى أنه مع 
خلقه مالعل لکال صفاته انوا و إحاطه: 


]١[‏ هَذْهِ الحَاصة تقض قتي النصرء ولكِن يٺ هِيّ التصرَ لکن تُقعبي 


2 


صر والَِيدَ وا حفط والكلَاءة لَنْ ضمت لَه وهي -أي: الخّاصّة و اف 
إلى معيد ت بااپ راد قات إل شین ارتا كول «وهذه المعّة 
تُوجِبٌ لن آمَنَ با کال الثبَاتِ والقوّةا. 

1 َو اليه من المي بأوصًافهم وَكََلِكَ قول تعال. و 7 
انقو ولذ هم موت 4 [النحل:178] هذه الآية أيِضًا من المعيِينَ بصِمًا 


َم 


م 


ا قَولّهُ تعال: اتی ڪا اسح وار > [طه:٦٤]‏ فَهِيّ مِنّ ا 
بأشحَاصهم» وقد قَاهَا الله َل ُوسى وَهَارُونَ عَلَيْهها السام م حن 9# قَالَا رسا إن 
قاف أن ب َنأ می4 :»14 يَخني: فرعو َل لاا ى مڪ 
سس ور > [طه:ة؛] اسح € مَا یق ول وما تق ولان له #وأرى 4 ما يُفَعَل بک 


فلا تحَاقَاء وَكَذَلِكٌ: «وقَولهُ عن 37( للا رن إت أله معا € [التوة:٠؛]٠.‏ 


سے 


۲۴۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وقَوْلَهُ عَنْ نيه ل: إلا َر إرك آله معنا € [التوبة:٠غ]1١!‏ 


2 e 


المع و0 


26 r 


ا E a‏ 
ب العار حَتّی إِذَا رََوَا الحَامَةَ قَالُوا: لو فيه جال مَا وَمَعتْ عليه فَهَذَا يض 


1 


و ٤ه‏ 


وها يَتَسَاءَلُ الاس كَثِرًا اي مَل يجوز أو لا يتجوز؟ فَإِدَا 
فلك لهم لد كور فلا كنف تقول هذا وك كيهل شول و 


رو وم 4<( - ° - و هم وه E‏ 0 
جَرَى ينوه آبا الغيلان عَن كبر وحسن فعل کےا يجزى سار 


,)7761( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بيا باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱( ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ره يَلنَدْعَنكُ رقم‎ 
رقم‎ 7426 /٠١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲۸/۱ - ۲۲۹)» والبزار في المسند‎ )۲( 
من حديث زيد بن أرقم»‎ )١١87 رقم‎ 557 /7١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »,* 4 
:)50 5 /5( وا مغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك وَِدَيَهََن. وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
وهذا حديث غريب جذا من هذا الوجه.‎ 

(۳) البيت ينسب لسليط بن سعدء انظر: تاريخ الطبري (57/7)» وخزانة الأدب (۱/ .)۲۹٤‏ 


الباب الحادي عشر: في المعية ۲۳۹ 


ا ا CE r‏ فخ و فت م 0 ا 
فن قيل: هل المعية من صِفَاتٍ الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ 


َالجَوَابُ: أن الَعِيَةَ العَامّةَ م الصَّفَاتِ الذَّاّة؛ لأنّ مقتضيّاتها كابتةٌ لله 
ارلا بدا وأمًا لَه حاص قهن مي الصّفَاتِ الفعلية؛ ؛ لن مُقتضَيَاتَا 
لے 


تابعة لاسا سْبَامهَاء تو جد بوجو دهَاء وتَنتَفِي بانتقًائها. 


سل الى ا َ عر ر O‏ ضا جر 0 
ولككن نقول: د ا و آذت. بل 
و او م چت 6ا 
وَرَدَ في هَذَّا حَدِيث أن الرََسُولَ هة مر بقتلهاء كن ضَعِيفٌ7". 


XK (6 XK 


(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم »)٥۰٤۰٥۰۰(‏ عن يزيد بن مرثد مرسلا. 


۲4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


a ٣ 


في الجمع بَينَ نُصوص علو الله بذّاته ومعيته 


XK (5 XK 


E ESR‏ َافِعَةَ أشَارَ إِلَِهَا المولّفْ 


شيخ الإسلام ابن تَيمِية راهني كتابه (القل والتقل) (۱/ ٤-٤۳‏ 5). 


]١[‏ وهَذًا الاب ونَحْوه مِنَ الأبواب ال اطاات ب اليلم سَوَاءٌ كان ذلك 


في اللوم العمل الحكميّة أو في العُلُوم الولوكة الاعيقادبة؛ أن بَعْضَ النصُوص 
ف اا لخوصن ا ر كَذَلِكَ 


لين في كلو ريع بون ما تشابة ون ويضربُودَ كاب اله عة عض 
ويَقولُونَ: هَذًَا تاق هَدَاء وهَدًَا يكذّبُ هَذًا. وما أشبّه دَلِكَ أو يَلجَؤُونَ إِلَ 
القَولٍ بِأَحَدِ النّصَّينِ وإلعّاء ء الآحَرِء ولكِنَ أهلّ الإيّانٍ والعلم يَسلْكونَ ملک 
عبار ايوم رد E‏ يي ea‏ 

سول الله ه بيا الي 2 صت عَن؛ لان الكل مِن عند ال والله ناوال : 


0 2 ل الباطل بَدَاء والتَّنَاضِ سن حل النصين بالآخر» فيقتضي أَنْ 


يَكُونَ أحذمًا باطلا والله سبحا تل كل ولو حل ودف لا کاش 


]اعم أن العلا ا بع ون ذا راک إن كَانَ لمتكم 
وَاحَدَا ا ا E‏ اسهم ولَكِنَهُم ون بذَلِكَ ا 


م وى قير 


مجمُوعة ذه الطَّائمَة ة مكلا أو مَا أَشْبَهَ ذلك قول :كَذَاوكذًا. وقد روي عن عمرٌ 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 41" 


وخلّاصتها: أنه إِذَا قبل بالتَعارْض بَينَ دَلِلَينٍ فما ن يونا مَطعِيّنِ 


أو ظنيين» أو أحَذهما قطعيًا والآحَرٌ Ej’‏ 


نة أنه قَالَ في ال حاريّة: «داك على مَا قَضيتاء وَهَذَا عَلَ مَا قضِى»» و1 يَرَلٍ 

E‏ ۴ 5 1 رده ت م ص سس رو هي 
العلاء ب ا يعبرُون بمثل هَذَا التعبير يقولون: نَحنْ تقول 
2 #0 7 9 سن 6 ر٤‏ م ل ا م اا ص ٣‏ ب ت و 
گڏاء بدأ بگڏاء وُنهي قو لتا بگڏاء وما أشبّة ذَلِكَ ولا بعد هذا ن باب التََّاظُم؛ 


4 


أو مِنْ باب التّعالي والتَكبُرء فكل مَقَام مَقَالٌّ. 

وقَولَهُ: «في كِمَابهِ (العقل والتّقل)» هَذِه العِبَارَة اختِصَارٌ لاسم كتابه الَعرُوفِ 
ب(درء تَعَارُضٍ العَقلٍ والتقل)» وَهْنَاكَ اس آحَرُ لَهُ: (بيان مُوَاقَفَةِ صَريح العقَولٍ 
و“ تقول ا سل عن المَتَاوَى والكتاث هدا قذ ان 
عليه ابر الق اغظ اقتال 


7 رر فيي ماف الۇجووة ركان 


٠ 
د‎ 


وراه ماني الوجود له يي 


عيبر 22200 
eT‏ 
عه 


,)757757/١5( وابن أبي شيبة في المصنف‎ .)554/٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


والدارمي في السنن رقم »)211/١1(‏ والدارقطني في السنن (5/ ۸۸). 
(۲) النونية (ص:770). 


4۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


مو ر 7 5 ر يجو 9 ت و 
الأول: القطعيّان: وَهْمَا مَا يَقَطَمْ العقل وت مداو !فا لها ومن 
یی یال" 3 القول بجَوَازِتَحَارْضهما لزم : إِما وَجوبٌ ارتقاع أحدهماء 


2 شو و و 


رمو لاء ب ن القع وَاجِبٌ e‏ أ» وما ثببوث كل منهما م مَحَ التَعارُضٍ» 
وَهُوَ حال أيضًاا'!؛ لاله ع ب التَقِيضَنا"". 


وما الظنيٌ: َه الذي يترجّحُ عند الإنسَانِء ولس بالأمر المقطو به إِذ من 


ود ا فيه قطع 
من اسّحَابِ» فعَلبَ عَلَ لظن أن بَتْء قَهَذَا ظَنَىّ إِذْ مِنَّ المحتَمَل اا تَعْرْبْ 


س م 


الدَلِيكَانِ إِمَا Sa ELSE‏ والثاني ظَئيًا. 
]١[‏ بن يَقَطّمَ العقل قَطعًا لا احتّالَ فيه بوت مَدلُوهما. 
[1]إِذَنَ لا تَعَارْض بين َلِيلْنِ قطعيین» وهو يءُ مُستجيل» ووجة الاستحالة: 


[] واحدًا من أمرين» وكلاهما مَحَال: 


u 


[؟] وکیفیة کونه خالا لاتا تقول: إا قطعيّانِء فَإِذَا كَانَ تَعَارُْضْها 
يَستَلزِمُ ارتِفَاحَ أحدهما فمعتاه آنه يَستَلزِمُ ارتِفَاعَ أمر فطعي وهَذًا سَىءٌ مُستجيل. 


و ل اللي تسار مه: 


اش ار 


شرف ينه لاي مس 


[17] وعَل هذا فالتعارُْض بَينَ دَلِلَْنِ قطعيين ام مُستجيل. 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علوالله بذاته ومعيته 4۳ 


- و 
ءَِِ ه س 6 س 


فن ظُنّ التَعارْض بیت فإمًا: أَنْ لا وتا َطعِيَّنِا'1» وإمًا أَنْ لَايَكُونَ 


1 


ينها عار 3 عداو E‏ والثني عَلَ وَج كل 
و e‏ 


[o]. 7 00‏ 
الدليل المنسوخ غير فلم فلا معارض ا 

ا او اا ا ی 
ر التعارُ ف 


الل 


e Sa 


[؟] ولا صح أَنْ حمل أحد هما عل وجو والثاني عَلَ وجو آحَرَ َإنّهُ لا تَعَارْص 


ع 


0 بدا ود صو 1 قطوية شت لكِنَّ أحدَمًا مَنْسُوخُ فن 
لا ينْقَض القَاعِدَة؛ٍ فَمَمَلَا قَولّه تَحَا #إن يكن منک سرون متو نلبوا ماي 
ون یکن نکم د مى الذي كفروأ يانم مرم ا يعقوت 
[الأنفال:10] هذا فطعي دد بِعَدَدِء وجَاءَتِ الكية التي بَعْدَ بَعَدَمًا: لقان يكن 
يڪم مه 20 يعَلبِوأ متي وإن یک یک لق شلا اَن * [الأنفال:77]» 
وهي أيْضًا نص قطعِيٌ في دَلَالَتِه وهُوّ مُناقِضٌ للأَوَّلِء لكِنَّ الاي اسح للأَوّلٍ 
ليل فوله تعال: « ان حف آله دك ولم ل صما ون يک يَنِحكُم 


3 م ص 
ماه 


برة يغلبوا أ أشن € [الأنفال:17]» وحيتئل يکونا ن الثاني ا اء ولیس لَه مُعَارض» 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني: أَنْ يكوا ظََيّين: إِمّا مِنْ حَيْث الدّلالّة» وإمّا مِنْ حَيْث الثيُوت!' 
0-1 و عو ريغ إلا و 
بعلب الرجح ينوياءثم يعدم الراجح 


العْمَلاء؛ لان القن لا يدفع امن 


ص > اه فير 


فا بقع التعا e‏ تذثي e‏ 

فالمَاعِدَةٌ -إن- سَليمة: قَطعِيّنٍ فَإنهُ لا يُمكِنّْ التَعَارْضُ بيتَها؛ لان 
القَوْلَ بِجَوَازٍ التَعارْض يستلز زم: ! إا ارتِمَاعَ أحدهماء وما اجتاعهاء وكلاهما 
َال اما رماع أحدهمًا فمُحَالٌ؛ لأنّهُ قطعِىٌ» وأا اجتَاعَهم| فمُحَال؛ لاله حم 


بَيْنّ النَيضَينٍ ولا يرد على هَذَا الخ لا عَلِمْتَ. 

لكِنْ لَوْ فرص أن الإنْسَاتَ ابی إلا أنْ يَكُونَ بیتھا تَعَارُ ضَ وخا فيانو 
توصل إل جع فإنتا تقول : البو ابن بادا راك ا انرا 
وان كما ِلْتَ مُصِرًا عَلَ التَعَارْضٍ أن تَقولّ: امتا ورو وأن لا تَعْتَقَدَ 
هذا التَعارْضصَ 


لاله ع قطوكة وذ تكن دل قطي كله عه بت 
من طرق صَعِيفَةَ فَهَذَا ب يه وذ جد توش ين ين طق 
جيتع : «يُطلّبُ التَرَجِيحُ بيتهماء ثم يُقدّمُ الرّاجِح). 

["] هَذَا کلام شيخ الإسلام ما لَك وهو کلام وَاضِحٌ. 


1 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 


إذا تبن هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبّاتٍ علو الله بذاته 
7 ا ]١[‏ 
فوق مه EATEN NIE COEDS OSO‏ 


]1] مثل قوله ال #وهو العلل الْعظيمم #* [البقرة: 00 7]» سبح ا ريك الل * 
[الأعلى:١]»‏ #وهو الْقَاهِر هَوْقَ عِبَادِو € [الأنعام:۱۸]» لله يصعد الكل اليب 4 


و« را م 29 رص ا ع ۶ ل ا کو 
[فاطر:٠٠]»‏ فرج الماك : ارو إِلَيّهِ # [المعارج:٤]»‏ وامثال ذلك كثير لا يحصى. 


2 > 2س 


4ے رشو ب ت ا ا of i‏ 3 
وقلتا: علوه بذاته؛ لآن الله إذا أضَاف الشىءَ إلى تفس فا مراد إِليْه ذاته: 
73 2 كه ے 2 اا ر روح ر ل 9ھ ر 0 ج ص و 
فقوله تعالى: وهو الد خلق السَمنواتِ وَالأرَض # هو ذاته سبحانه وتعالل » 
0 و 50 3 5 ل سس ساس > 
فلا حَاجَة أن يَقول: هو الذى خلق بذاته السَّمّوَاتِ والأرض. 
o‏ فير سلس 


ir‏ ص ص ٤‏ و E e E‏ واي اسن 
وقوله تَعالى: #أنرَل من السَّمَكِ # أى: الله ذاته» فلا حَاجَة أن يقول: أنرّل بذاته. 


و 


ول تَعَاى: #وهو العلل اليم 4 أي : الله داه فلا حاجة أَنْ 0 وهر 
الع بلَاتِهِ؛ِ لان أيّ وَاحِلِ يعرف الله العرَبية عرف أن المضاف إلى السَّىءِ يُرَادُ به 
دات الکّيءِء َٳِدَا ل يُرّد په دات السَّىءِ فلا بد أن ذل قريتة عله 

وقول تَعَالَ: # وَهْوَ ِى حََقَ لسوت والأرض فى سِسَّةٍ أينَارِ 4 [هود:۷]» 


وقوه تعَالَ: م نتوی عل لمش € أي: الله دان وها لا أنكر بعض الاس 
عَلَ بَعض العْلَاءِ قوم : اسْتَوَى عَلَ العرش بذّاته. وقَالَ: َا ا ُو أَنْ تَقَولَ: 
اسْتوَى عَلَ العَرش لذَاتِِ؛ لان هَذَا زيادة في النّصّ. قال لَه الال أن زد وعَاية ما 
هتاك أنِّي بيت وأَوؤْضَحتُ؛ لأَدمَمَ قَولَ مَنْ يَقَولُ: اسشتوى على العرش» أي: 


تر و 


ناص ساون ا 2 ىبر o2‏ 4 هه o2‏ و ع 
استولى عليه» فلا يكون استوى عليه بذاته» ولكن استوى عليه بقدرتهء فانا اريد 


۲4٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


عم 1 و 9 
راا تم . اا 1 ع يت 1 
قا E‏ ا رایت فا و کان A‏ 


رر ر فير 


تعملون بصير 7 !"ا 


ن ارد هَذَا القَولٌ البَاطِلء وأيضًا فنا تَحتَاحُ في مَسَلة العُلوٌ أن َقُولَ: بذَاتِه لان مِنَ 
الان ل َال بات لا بدت وحن قول إن عَالٍ بدَّاتِهِ وبصِفَاتِه 

فإنْ قال قَائِل: إا قَالُوا: له عَالٍ بصِمًاته. فن صِمَائَهِ مِنْ داه فتَْييدُنا ب(دًاټه) 
دن ليس لَهُ حَاجَة. 


٤‏ حَاجةٌ أضلاء لن إا بُليتا بكَنْ حرف وخ رجها عَنْ 
يه 52 في عب ae‏ 2 2 
اا ا 


ی 


۰ ليف مت ربش لاني شعي ؛ فَهُوَ بدَاتِهِ لِيسَ بعَال» لکن 


cs an 
فاا جَاءَت كَثِيرةً في القرآنِ.‎ 

اوكا ف ارتلا قا را ا ر 
وار القرآنِ» وکوا قطعِية الدَلالة؛ لأا صَريحَة فيه» فنصُوصٌ العُلْوٌ صر ا 
وَكَذَلِكَ نُصُوصٌ الميّة صريحة في الَعيَةء لا حول أيّ احتال. 

[] هَذِهِ الايام السته مَل هي أَيّامنَا هَذْهِ أمْ هي لحظاتٌ أَمْ هى سنون عدِيدَةٌ 
لا تُعلَهُ؟ على أقوال تَكَانَةِ: والصَّحِيحٌ أا أَيَامَُا هَذِِ؛ٍ فهي بوِقدَارِهَاء وأوَّهًا الأَحَد 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 4¥ 


سے 


واخرهًا ا جمُعة» وقَوله تَعالَ: 3 اوی عل العش # اوی بمَعنى : علا وَاسَتَقدٌ 
AS EL‏ سكا ران 

وقد تقدّم ! 2 اول البحث أن کلمَة «استوّی» ترد في اللغة عل ارش أ 
ا ومقيدة ب لل وب «على» وبالواو. 


وقوله: ليده تا بلج في آلارض ‏ أيْ: ما يدخل ٠‏ مِنَ ال يوان في جحورهًا 
والدوات وال اتو ادها وما ا ووو 
وما ينز مِنَ اسه € من المطر والدَّحمَةِ والملائكة والعَذَاب وغيرهّاء وما يعر 
فياك من الأعَالٍ والملائگةء وها قَالَ: د يعر فِيهًا. وَل يقل: Re‏ 
ويدخل فِيهَاء فالعروح هُنَا صم مَعتى الدخول. 

وهو مَك أي ما كم يعني: علو الله عل و العَرش» لا يمع أن 
کا هو مَعَنَا يتا كنا و«يَ» هَذِهِ ظَرف مَكَانَ يَعَنِي: ا 
Rr‏ مهم هأ هَذْه الَعِية؟ قَهِمَهَا أهل الول -والعیاذ بالل - عل 
نّهُ مَعَنا حلط بتاء وقَالُوا: إِذَا كتا في المسجدٍ فَهُرَ في المسجدء وإذا كنا في السُوقٍ 
هو في السو وإذّا كنا في البَّيتِ قَهُوَ في البّتِء وإذا كنا في الأمَاكِن الطَّاهِرَةٍ فهُوَ 
في الأمَاكِنَ الطَّاهِرَ رق وإِذَا كنا في الأمَاكِنِ المَذرَة قَهُوَ في الأمَاكِن القَذِرَة فجَعَلُوا الله 
وکل خضي آی: فر قاب ولا رد E‏ ل 
وَهلَة» ويَستَلزِمُ إِمًا أن يَكُونَ الله متَعدَّدًا أو م متجرئًاء وکلا هما باطل» وَلَا أَحَدَ عَاقَلٌ 
قاطن يمن أن يقل دك الريب أن مولا انود يذل 


1 


َو ان أحَدَهُم سَأَلَ ره لقَالَ: يَارَبٌ -أَي: يديو يَعني: وانصَرّف ما إِلَ العو 


۲4۸ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهُمْ بأنفسهم لَوْ رَجَعُوا إِلَ فطرهم ]يتج يتَجِهُوا إا 

ومع لك اجون وباو ون!! نی E‏ في احج في سَبَةٍ من السّئَوَاتِ- 
CC IRE‏ إن O A E‏ 
مگان وا وخر سبحا في گل مكاي كيف حضركة في چ الل وهو في تھی 
ا لجهاتِ؟! فَأنْتَ الآنَ مُتَنَقصٌ لله. فب إلى الله عجل. قلت لم يوم كنا في عوك 
گیف كنم بذعو اله تَعَالَ؟ فتَوقمُوا و ولوا شیئاء لا ستطیعون أن يقولُو 
تحن لا ترقع أَيدِيمًا له. رلا تستطیود نيووا : حن نرفعها للسّماء. 

اط الوق يولول 1 ع إن إن اا ا 
م RR‏ هجاوي 
رلا منصلا وَلَا ممصا وَهَذَّا عدَمٌ حَص؛ وهدًا قَالَ بَعضُ العلَاءِ: لَوْ قي لنَا 
صِفُوا الله بالحَدّم. ما وَجَدنًا َد مِنْ هَذَا الصف استيعَابا للعَدَم. 

فالصّحِيحُ ما سبق أا مَعِيَةُ حَقيقية تَلِيقٌ بِجَلَالٍ الله تَعَالَ وعَظَمَتِه #وَأسّه يما 
ت ير 4 مام الآية قتي الهلم: 

فا حاصل: أن قَولَهُ تَعَالَ: وهو مع 4 ا 
مكل أن يقل ا يضور بي حال مِنَ الأحوالٍ 

لالج 

يول ي هذه الآية ابت الله تَعَالَ استواءه عَلَ العَرشٍ | الَنِي هُوَ أعلّ 

اف د ت أنه مَعنَاء ولیس بَيتهها تعَارْضٌ؛ فن | له 


حَدَ لَه فطرَةٌ سلِيمَةٌ وعقل صَرِيحٌ 
ن الله تَعَالَ باه في الأض. 


أحَدَ 
| 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ۲44 


ِي هو الآية بت الله تَعَالَ استِوَاءهُ عل اعرش 6 هو أعل المخلوقات. 
رانك ]نه معابه E‏ رْص؛ فان الجمع بَيَهها مک م 


: أن النصُوصٌ عَمَعَتْ بَينهُ!". فِيَمْمَنِع أن يَكونَ اجتاعيا مالا 


کہ لسر لائ عل الہ وکن شن هاعر اا دال 
ر بعد ری ميا بالله» سالد منه ه المداية والتوفِينٌ» باذ لا جهده في 


لمر إل تال ولل تن بو عل م نی زا باتك لا حلم أ إلا ت 
عَلَّمْيَنَا َك أنْتَ العَلِيمُ الحكية!". 


[١]إِذا‏ جَمَعَتِ النصوص بين سيين فا مع بَيتها تمكِنٌ؛ وها قَالَ: ١فيَمْتَنْع‏ 
أن يَكُونَ اجِتَاعُهما مُحالا». 


[1] فأنْتَ إِذَا وَجَدْتَ في تاب الله أو فيا صح عَنْ رَسُولٍ الله ي سين 
نها مُتعَارِضَينٍ فاعم أن التطا في هوك ولیس في كِتَابٍ الله لاني سن سوه 
بيا شَيئَانِ مَُعَارِضَانٍ لا يُمكِنْ الجمع بيتها أبَذَا. 

اعد النظر وتَأمَل» ولا تود الح بول وَهلد) ري إِذا ذا تَأمّْلتَ واستَعنتٌ بالله 
ل سيره يه في طَلَبٍ الح يتين لَك احق فن 1 يتين فكل 


ل کر 


لامر اله الم بان اله حال ينل تابا مناضاء وقل: NIE‏ 
ذال سی ف ولو رر ارول ق رنه افر 
كِتَابَ الله بَعْضَهٌ ببَحْضٍ ولا كاب الله بسن وقول يلف جل ترون ان إن وا 


0۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني: آله لا متافاة بي عتى الع واكية فان الَية لا تستلزم الاختلاطً 


والحلو 9 المكَانِ م تَقدَّم-. فقد کون ا عالًا بڏاته» واف 


م2 ل ١‏ 


المعية ال ما زلتا تير والقَمَرٌ مَعَنَا. مَعَ أن القَمَرَ في السّمَول'ل وَل 


ر 


يعد 
ك كفا لان الفط ولافي الس لاطت يعرف معتى الي هنا 


وأنّهُ لا يمن أن يَكُونَ مُقتَضَامًا أن القَمَرَ في الأرض. قدا جَارٌ اجَاعٌ العلوٌ 
والمعيّة في > حَنّ الخلوق قَفِي حَقٌّ الَالِقٍ أَوْلَ أ 


\ 


353 A 
سے‎ 


E‏ 8 اوا ا ےو )فنك يكورن 


الل اليا وبعِيدًا عَنكَ جدًا وتُضَافٌ إِلَيه ا نه مَعَكَ وَهَذَا سَىْءٌ 


ت 


E e‏ ولا اعد قم دن ونر 


ےر OS (O‏ > 6ج ee NÎ EA‏ 1 
فإذا عرف الإنسَان المعاني وتَدِبْرَهَا وتأمّلها تَبيّنَ له أن لا تناق في كلامه 

ص و ا ° 4 ا م رده م مھ سا u ٩‏ ت 04 
ORA Ge‏ كنك لا ا E‏ ف 


المكَانٍ كعامّة عد ا ا 
لَهُمْ: إن عِلْمَ الله معن مَعَنَا مثلا. وإن ¿ كان هدا عند التحقيق فيو شَيْءٌ مِنَ النظّر» وأن 


رە ت لو مہ ف 


لول ةز از ا عن وأ ي ينك عَنْهُ هُوَ امحْلُومُ. 


هه 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ۲۵1 


ا EE‏ ي فى 


EE‏ علوم ال تقال الأزهيء ا فَهُوَ لا يفك عَنْ 
داته فلا یمک أَنْ تقو : إن عِلْمَ الله في الأزض. ا : عليه الذي هُوَ صفته؛ 


لان هذا ل فون علْمَهُ الي هُوَ صِمَنهُ لازم لاټ لكِنَّالَذِي في الأْض هُوَ 
ا اَن مل هذه امور يسامح في انّبر فيا ِن أجل ذخال الان 
٤‏ أَذْمَانِ العَامَّةَ والعامّة مه لها أفَهَامٌ عَيْْ أفهام أَمْل العِلّم. 


سے م ص 
زه . مه 2 که * أن ت حر مع کت ل الى ص ء 
!1 ] بعتي لو فر انه يمون أن توجد مَوية حقيقية وعلو حَقِيقي في 


ر 00 نه إا گان عير من 

َم الوق يلرم أن يكن مُتيمًا في حن الخاليق؛ لأنَ اله َعَالَ لیس كمثله 
که را مُيِعَاِالسبَةِ للمَخلُوقِ» ولكنة َير مع يالب إل 
ا لحالقء اريت لو قِيلَ متلا هَل يمك ان تَخَاطِبَ حمَاعَةَ كبيرَةٌ لا يصِيهًا إلا الله 
تَعَالَ في آنِ وَاحَدٍ وني لحظَة واحِدَةِء تُحَاطِبُ کل وَاحِدٍ مِنهُم بخِلافٍ خطابك 


في حى المخلوق لا يمن وأمًا في حَق ال حَالِق فمُمكِنٌ» فَهُوَ نُحَاطِبُ الذي 
حول #الْحَمَد لَه رس اتی 4 يَقولٌ: مدني عبدي. الثاني الق قول 
# مَنلِكِ وم ألمب 4 ل عدن عبدي. والثالث لني 90 0 أهدنا ل مل 
ا يقول: هَڏَا لعَبڍي» ولعَبدِي ما سال . ولو كَانُوا في آنِ وَاحِدِء وَدَلِكَ 
لأن الله عل ٽيس كمثله گي ءَي ججبيع صقاتهء فلا يَرَمُ مِنِ امتتاع الشَّىءِ في حق 


0۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فلا تقاس a‏ ی ن يَكُونَ محتلطًا م أَوْ خالا 


في أمكتتهم؛ لوجُوب عَلَوٌه بذَاټه؛ ولان لا حيط به ٿَيء مِنْ لوق ته» بل هو 
و ِ و N],‏ 
بكل شيءِ حيط . 
وبتحو هَذِِ الوّجُوو يُمْكِنٌ الجَمْعْ بين ما تَبَتَ مِنْ علو الله بدَاتِه وكونه قبل 
ا 1 


المخلوق أ ؛ يون متا في حن الاق کا لا يلرم ني الي ۽ أن يَكُونَ وَاحِبَا؛ ليقَاء 
یود واا يا اخايق» فالأكل وارب اھر لھا اة لب 
للوق فلو 1 يَأكل و يشرب مَاتَ» وهي في حى الاق مُتيِعَة لا قف عَلَيهَا 
a‏ 
فا o‏ و 


علم أنه ا الق والَخلوق» وأنه لا يسوي الَالِقُ والمخلوقٌ 


:امت أت et sina‏ 
ظاهره. 

وک ال ا عل حقیقته؛ لأن الله تَعَالَ ححاطبتا بدَلِكَ» فيَحِبُ 
ُن يمى عَلَ ظَاهِرِهء وَلَا يَلرَمُ مَِ القَولٍ بان المي حَقٌّ عَلَ حَقَِيقَتَها أَنْ يَكُونَ الله 
عل في الأرض. لاتا نشاهِدٌ أن القَمَر في السّماءِ حَقِيَةَ وهو مَعَنَا حَقِيقَة ولَا يلرم 
يوني الأرض. 


ر ووو 


[1] فته قَد بت علو الله تَعَالّ» وتَبَتَ عن النبي ب أنه ؟ ھی ان يبص المصل 


الباب الثاني عشر: في الجمع بين نصوس علو الله بذاته ومعيته Yo‏ 
فيقال: المع يته مِنْ وجُوهِ: 
الأو ا 
ا اة اا و ی عَاليَا 
وهُو مُقابلٌ؛ لأن لابه لا تستلزم الُحادَاة آلا تَرَى أن الرَّجْلَ يَنظْرُ إل 
000 لي جني التي وا يعد ذَلِكَ 


ص سه ھھھ 


اا ت 


قبل وَجهه) وقَالَ: إِنَّ الله قِبَلَ وَجهو)" فاثبت 
مَعَ أنه قوق | لسَّمَواتِ» ذ ام E‏ 

1 0060 وو ےہر ما لس RT‏ - ا 

]١[‏ فنصوص العو نره وكوثة عل قبل وَج الل أمرٌ ًابت عن اَي 


e‏ لَ قبل وجه المصلٌّ وهُوَّ على عرشهء وَلَا يُقَالُ: إن هَذَا 


١ 


افش . وعندمًا 5 تيت الشمس لحرو وأنتَ وَاقفت اماما فما کون ق 
وَجهِكَ وهی في السَّاء قوق ولا يُعَدَّ ذَلِكَ تنَاقضًا في اللَمْظِوَلَا في المعتى» فَإِذًا 
لاي مادم ه. ر لخلوق ف ر د 


ساس ر افيه 


إن ال كاي رل الول . ا ق الَخلُوقٍ قفي حَنٌّ الَالِق 
أَوْنّ» ما مر اده بذلكڭ؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب حك البزاق من المسجد» رقم (5١٠غ))»‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهى عن البصاق في المسجد. رقم (0100)» من حديث ابن عمر َابَدَعَنْها. 


0٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


TE‏ ود o AL‏ اك 
ا ن مَعْنَى العلو والمقابلة د فصا وتَعَارُضًا في حى 
الَخْلُوقٍ قان د ك لا يرم في حن الخالق؛ لان الله تال ليس كو كوثله ٿَيءَ في 


4 


یع صفاته» ف ا يقتضي كوه قبل وجه امل اَن يَكُونَ في ا مک ن أو الخائط 
ال ِي يصن إِلَيه؛ لوْجُوب علو بڏاته؛ ولأنّهُ لا حيط به َء مِنَ الَخْلُوقَاتِ 
بل هو بل َء حيط سْبِحَلةويداكَ. 


قلنا: مر اذه قياس الأول لا في قياس اللَمثيل» يعني: كُل ما أمكنَ في حى 
PRET‏ ا من نقضا اين أ يُوصَفَ ب 
ا حال كا َو قُْنَا: ن المخلُوقَ يُمكِنٌ أن يكل ويَشْرَبَ, لكِنْ في حى الاق مُتَنمٌ؛ 
لاه تقض . 


م عَم > 


]١1[‏ كَذَلِكَ شا لا لزم يبن کو ناله تقال فيل وو المصلي أن یون الله 
تَعَالَ في الخائط الْنِي أَمَامّه أَوْ في المحرّاب؛ لان ذلك يناف وجو ب عل الله؛ و 


يسام أن يكُونَ ئي من المَخَلُوَاتِ حيطا بالله» والله عل لا حيط به شىء من 


€ 
2 


فان قال د e‏ نه لا يلرم قد يفَهَمُ مِنْه انه لا يلرم لكِنْ يجُورُ؟ 


0 ر 


قلا ء عبرا بذَلِكَ؛ لان 5 مولاء إا فوا ذَلِكٌ؛ لاعيقَادم التَلارُ م ينها 
قَلمَا: 


ما إِذا 7 ا يَرَُّ. فَهَذَا يَقتضي الجَواز وهنا يؤخذ الامتتاعٌ مِنْ طريقٍ آحَرَ 
N‏ رَد قول مَنْ يَقولٌ: إِنَّهُ يلرم عل كَذَا كَذَا وكَذًا. فتحنٌ الان بريد 


sS: 


نفيّ قوهم» 13 نه مل كجوز أو لا كجوز ينبني عَلَ اة أخرّى 
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26 تين هذا ا لا مُعارضّة بین ما نبت ِن علو الله سِحَويَلَ وما نبت من 
را ا المصل. وفكذا كل E‏ النصوص في كاب الله أو إفي سن 


هد > لاه سس 


شول الله 6ل اورم اللَعارْض فن الوَاجب عَلَيْك أن تتام E‏ 
ر عمو رس 


ب َك أنه لا تَعَارّضص بَينَ نُضصُوص الكتاب والسنة بدا 


XK J XK 
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أ و 7 
البا ب الثالث عشر 
»٠ش‏ »٠ش‏ 
أ 


في زول اله إلى السمَاء الي 


YX XK‏ كر 


في (الصَّحِبِحَين) عَنْ أبي هْرَيرَةَ ينه أن التي بك قَالَ: «يثزل رتا إا 
0 3 ي يه ل 7 
ار وق ق انث ال الاجر يقر مَنْ يَدْعُونٍ فَأْسْتَجِيب لَه مَنْ 
انی ا ن ا 0 
3 في ڌا ا حڍيثِ مِنْ بيان فضل الله عل جل ما هو ظَاهر فالله سشبحانة وتال 
تح کال غِنَاهُ عَنْ حَذْقَهِ يَتلطَّفْ إِلَيْهم سبحا U‏ 


و 


الاد :ذخو فت كذ يكو كر برض 
الله سْبَحَلَهوَتَدَلَ كرَّمَهُ عَلَ عباده ليقبلوه قدا قَالَ: «يَا رَبّ) هذا دُعَاءٌ جيب الله 
ا ل ا 

Ec Pig RE E M2 oa ف ين ادو و للق‎ 

الثانية: «مَن يسالنى فاعطيه» فإذا قال: «اسالك النة» هذا سؤال» وإذا سال 


الثّالثة: امن يَسْتَغْفرني قافر َه هَذَا سوال اَعِْرَة التي بها حو الوب قَفِي 


يفا 


5 ماه 0 عو وو مو سم ےم o0‏ ول ے 
قوله: ١م‏ من بساني أطي هذه مور بوب إل لبد يسال الله تحال أن محققها له 
رفي قَولِه: مَنْ يَسْتَفْفِرٌنِ كأغْفِرَ لَه أَمُو ر مکڑو هة يسال الله تعَالٌ أن تُلّصَهُ منهّاء 


ا 6 ر ره اجن ا و -ه 5 ر د م 
0 إل ريه عَرَهجَلْ من تاحيتين: Er‏ الله عجر تحقيقهاء 
كر 06 ر 500 أ[ 

وا غالا ا ا 


اليان الثالة عفن في نزول الله إلى السماء الدنيا 500 


وذ رَوَى هَذَا الحدِيتَ عَنِ الي َك نحو ثانِ وعِشرِينَنَفسَامنَ الصّحَابة 
تعن واتَمََ أَهْل السّنَةَ عَلَ لقي ذلك بالقَبولٍ!". 

ورول تَعَالَ إل السَّاء الذي مِنْ صِمَاتِه الفِعليّة التي على بمَشِيئته 
وجکمټه وهو رول حَقِيِقِيٌ َلِيقُ بجَلاله وعظميها"'. 

رلا يصح تحرف مَعنّاه إل رول أمره. أو رَحمَتِه أو مَلَكِ مِنَ ملاتكيها" 


EI e 
فإن هذا يَاطِل لوجوو:‎ 


0 ا ا ل ا ا‎ f 
الآول: أنه هُ حلاف ظاهر التديث؛ لان لنبي َة أضاف النزول إلى الله‎ 
000 والأضل ان النَّىءَ إِنَّا يُضَافإِلَ مَنْ وَقَمَ من أو قَامَ با“‎ 


[1] وهَذًا العَدَدُ الكَِيُ عله مِنْ قبيل المتواتر عَنِ الي بكلله. 

[1] كون التزولِ م الصَّفَاتِ الفعليّة؛ لأنّهُ فعل على بمَشيتته نالو 
إن شَاءَ فَعَلَء ون شَاءَ 1 يفعَل. 

والدّليل عل أنه نول حَقِيقَىٌ أن لله ال ضاف التزول إل فيه يِل 
ربا“ فَإِذَا كَانَ الله قَدْ أَضَا فَ الترول ل کف اراد آنه هو ينرأ بتفسه حَقَيقَة 
بدّاته؛ لأن الأصل گا ت ا إل فسه فارَادُ إِلَيْهِ ذَاتى 
ولا لكَانَ الكَلَدم م لبا وملا فيه 

:]جا قد قبل بذك کل ف قم حرف امسن کقال: ينل إل الم 
الدنْيًا أيْ: يَنزِلُ أمره إل السََّاءِ الدَْيا. وهَدًا يس بصَحِيح 


[؛]هَذَاهُوَ الأَضْل فَإِذًا قلْتَ: قَامَ فلان. فالأصل أن القَائِمَ فََانٌ الذي 


۲0۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إا ضرف إِلَ غَيرِهِ كان َلك تحريمًا يالف الأصل. 

الثاني ان تفسيرّه بذلك يقتضفى أن کون في الكلام شىء محدوف. والأصل 
عَدمُ الف" 

الثالث: أن توآ أمره أَوْ رَحِه لا ينص بدا الجُرء مِنَ اليل ؛ بل أمرة 
ورحمته ینز ٤‏ وَقتٍ!" 


لان 
rT‏ م كك ا ا 6 ب 
فن قِيل: المراد نزول أمر خاص ورَحة خاصة. وهّذا لا يلرم أن کون 


عر ا 2 هه و تست 24 7 e‏ أ رو سس ر 0 
وقعَ منه القِيّامُ وإذا قلت: مَاتَ فلان. فالأصل أنه هوّ الذِي مَاتَ؛ٍ ولهذا قلمًا: 
و 2 چ اه ماس سس 7 € :> ؟ قا 0 مار“ ا ا ا ممه سس 
يضاف إلى مَن وَقعَ منه) مثل: قامَ» «أو قامَ بهو) مثل: مّاتء فإنه لا يقال: وَقَع 


من الوت ولكِنْ يُقَالُ: قَامَ به وانّصَف بالُوتٍ. هَذَا هُوَ الأصل في اللَعَة 
العربية. 

[ فَإِذَا قيل في قوله: زل رَبتا» أي : ينزِلُ أمرٌ رَيْنَاه فمَعناة: أن في الكَلام 
سينا تحَذُوفَاء والأصل عَدَمْ التذف. 


3 فن رول الأمرِ ورول الرّحةِ لا يمَصٌ بدا ا جزءِ من الليلء بل كل 
لحظةء وأوامر الله ء ع تازه وني كَل حظة, ور ته سْبِحَاَةويعَالَ ازل 


وو 


A 


ےک 


[۳] لَوْ قَالَ قائل: رز بول ائ ا اي ار الغام اي 
كل وَقتِء أو المراد بالرّحمة حَةِ رة حاص في هذا ا جزء ف الرمن لا ا ال 


الباب الثالث عشر: في نزول الله إلى السماء الدنيا ۲۵۹ 


ع أنه لو ورك ص هذا ادير ول ار فإن ادت يدل عل 


ن مُنْتَهَى نُزُولٍ هَدَا النَّىءِ هُوَ السَّنَاءُ الدنيا'» وأيّ فَائِدَةٍ لتا في نُرُولٍ رة لل 
السََّاءِ الذي حى رتا ال لا ع1" 


لني فا عطيه» مَنْ يَستغفرني و 
له وج ت 9 [؟] 


sd 
من د‎ © 


أ 0 
-- 
و 5 


لجر أو فلت e A E‏ َلك فى ول حو إلى الصا 


لذن > حَتى یرتا الى بلا عَنْهَا». 
7 ما القَائِدَةُ إِذَا كَانَتْ لا صل هَذِه الرَّحَةَ إِلَ الأرض وتَنتفِعٌ نها فاي 


دة لتا حبّى يخا نَا رول الله كه فبطل بدَلِكَ أَنْ كود انراد الول 


5 


ُزُولَ الأمر أو الرَّحَةِ 

»كل تكن أن الام يول م يعون فا چت 0 ارال جه تقول 
سي ل ع e‏ د 
ُطلَان هَذَا التَحرِيفء وأن الصَّرَابَ أن الّذِي يَنْزِلُ هو الله تباركوتال حَقِيقَة 


م رس 


ولكِنْ هتا مَسألة وهي :دل خو العرش من الله يل عند روي إلى الجا لي 
أو لا يلو ؟». 
هَل خو العرش من الله عل عند تُزُولِه إِلَ السَّمّاء الدنيا أو ا تخلو؟ 


رو تا 9ے لا و عا ل E‏ ا ی 
تقول: اختلف العلماء في ذلك على أقوال 


_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ۲٠۰ 


ل الإتم مالك ونلا EE‏ اء ع 


1 


السرا َل تدلُو ِن اعرش OE‏ أن القتعابة اعد 
ا الالام عن ذلك مَع انتا نعلم أل نه إِمّا أن يكون ورود هذا 
على القلب حَقا بَاطلا؛ فإن كان بَاطِلَا فلا ينغي إِيرَادُهء وإن كَانَ ا 


لم أنه لو گان ينا ينبي و أن يتكلم فيه الإنسَانَ لكان الصحابة رع 


لتاس بان يَكَلَّمُوا به؛ وهدًا تَقُولُ: إِنَّ الأول الك عَرْ مَل 00 0 


0 


2.2 اع مَا تخا وه ر م کا ص ے مر َه 


أن الول بان اعرش أ ن ع 
فلا يُمكِنْ أن گنی که کو شت ا یر ری قل کیل تم لك فال 
لو منۀ العَرش قله يُوهِمْ أَنْ تَكونَ الأمكتة تحضر الله عل يکود عَلَ 


صر 


العرشء ثم ينز إلى السَّمَاءِ فَيَكُونَ على السَّمَاءِه وهَدًا شىء مُستجيل. 

القَوْلُ اثالث في السألة: أنه زل وَلَا يخلو من العَرشُ ؛ لأنّ النصوص أنييَتْ 
3 ت آنه مُستو على العرش» فتَِيتُ أنه مُستو على العَرش» ونه ينل ولا 
تاقفص في ذَلِكَ؛ لأن الله سبحانه وَتَعَال عا ليس كوثله مَِيِءٌ. 


رو مو 
وله وا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد هل السنة رقم (2575» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(۸۷/)» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)٠٠١‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (5 .)٠١‏ 


الباب الثالث عشر: في نزول الله إلى السماء الدنيا 55١‏ 


بلغا فدث تين ا و U E‏ ان لَه وقَال: إِنَنَا تقول : يَنزِلُ 


1 
2 


ولا لو مِنهُ العَرشُ» ولكِنْ عِندي أَنَّ الأَوْلَ الكَنفّ عَنْ إيرَادِ هَذَّا السُوّالٍ مُطلّاء 
وتَقُولُ: إن الصّحَابَةَ ما سَأَلُوا الي كَالككةرالتام ولو كَانَ هذا مِنَ الأمُورِ الي 
يجب عليتا أن تَعْتِقَدَهَا إثباتًا أو نفيًا لبها الله e?‏ 
فإن قال قَائْل: آلا ُمكر أَنْ يَسِتَدِل مُستدِلٌ عَلَ القَولٍ الثاني بن اسْتوَاءَ الله 
AEG gE‏ ترجع إا الف 
مها وَمَتَى اء يقعَلهًا؟ 


A 


4 


ِلَ السّماء الدَّْيَا َرَكَ الاستواءَ عَلَ العَرش. لا نجزمٌ فيه؛ وهدًا قُلْتُ: إن أقَرَبَ 
الأقْوَالٍ التَّلانَة هُوَ الإمسَاكُ عَنْ هذا النَّىْءء أَيْ: عَنْ إِيرَادِ السّوّالٍ والججوابٍ عَنهُ 
فإن قَالَ قَائِل: إِذَا كان ترولٌ الله تَعَالَ بِدَاتِه حَقِيقِيّ فهّل السّمَوَاتُ والملاكة 
کون فَوْقٌ الله تَعَالَ أَوْ كَحنَهُ؟ ۰ 
قلنا: : جب ب أَنْ تعلَم ن الله قوق کل سَیءِ حَتی لو تز إل الس ادناه فن الله 


و 


< 5 6 ا م 5 

ل قوق كل سيءِ وَلَا يُمْكِنُ ان قاس بلقو فتقول: ينزل وهو قوق کل سيءِ؛ 
وَلذَّلِكَ 0 خاف بَعْض العلاء 5 هذه ه الشبهة قال" إن الله عا رفع السَاء الدنيًا 
فوق السَّنَاءِ السَابعَة بعَةء لجل ان لا يَكُونَ فُوقَهُ تيء ls ٠‏ لطن 
E E‏ 


.)١١١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و عه و ت 


سيا اام ا بي 
الا وو باذ ةن رك إل A‏ م 
ا کاک رلاوب ولا جاور ذَللكَ» راع اماق يه ارك هذا 
ا کلت يو لادا ال ا ا بن أن ن 


فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا ۳ 


E © 


مسح يع هه تان يخ 
ا م ه ل س 
r‏ كه كاده لح سن 
a tl‏ ا 


في الجمع بين ُصوص علو الله تَعَانَى بذَاته روه إِلَى السماء الدنيا 
XK J XK‏ 


ووو 


علو الله تا ِن صقاته الذاتية التي لا مك أن ينك عَنهاء وهو لا يناي 
ما جَاءتْ بو النصُوصٌ مِنْ رولو إل السّماءِ الدّنيَا'!. 
e‏ 
٤ 2 33 0‏ ا و 19 


١ 


¢ ر“ 2 5 5 1 شض ا بدو ر وو م وو 
الثاني: أن الله ليس كيثله ٿيءَ CAS‏ صفاټه» فليس تزوله کنزول 
ر و ب سے ف 0096 2 ع أ 

المخلوقِينَ حتى يقال: إنه يتافى علوه ويتاقضة. والله أع". 


ے ص 
ت س 


]١[‏ فالعلو صفة ذاتيةء ومَعْتَّى ذَاتيّة أ : أن الله تعااً ل یرال متصفا 
جا و آم صمو عق ری کا سي كا ررد ما ادر اني ذلك غ 
E ET E EE‏ 

ا ا و 
الثاني أن لله ليس كجثله َء في بيع صِفَاته فَلَيْسَ نُرُولَهُ كُرُولٍ الخلُوقينَ 
عي بقل إنه نه يناف علوه ويتاقضة. والله أعلّم). 


و 7 بل ٥۴‏ لس ٤ a‏ ا و له 3 1 3 
[] إذا قلتا: إن الله لیس كمثله شََىءٌ» وإن الله أخيرنًا بأنه يَنزلء وأخيرنا أنه 


4" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


5 
١ 
ما‎ 
8 
3 
ب‎ 
١ 
۱ 
۷» 
١ 
١ 


قوق كل ىء فتثبت أنه قوق كل ىء وأَنَّهُ يَنزِلُء وتقول: إن هذا ام ” أثيتة الله 


5 لت اله يمه شيا خالا بدا ونَسلَمُْ مِنْ كَل الإيرَادَات الَيِي يُورِدُهَا 


ص 
ت 


ورد عَلَ حَدٍ بي الول أن تلت الأب لآب وة عل الرة لار 
عت عل بالّحطة ن ما لكان إل هذا لكان فل سم ذه نعاةقة 
یکوت تازا دَاق؟ تقول کا فلتا قبل قلِيل: رن كاذ ماش ثلث الثيل فالتزيل 
الإلهي ابت في م حن ومن طَلعَ نهم الجر ارول الي ذ لتهى في حم 
وإن گان مَوجُودًا عند آحَرِينَ :؛ لان الله عوك لا يماس بالق فقذ کون 
بالَشبٍَ هذه النِقة منَ الأزض تازا إلى السَّمَاء لديا لأتها في ثْثِ اليل الآخر. 
وبالتبةِللمَنِقَةٍ الأخرَى عَر تازل؛ لأتها لست في الث الآخر + ِنَ اليل وكل 
لأر ينبي عَلَ التسليم الم يها ججاء ني في التصُوصيء فآنْتَ إِذَا سَلَّمتَ ليا تام 
آمَنْتٌ إِيَانا كاملا 1 تر NE‏ ل ات 


XK (1 X& 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى ۲1۵ 


وو 


E قول به أَهُل الستَّة‎ e 


س 


[؟] وهل السّنَّد والجاعة هُمُ الَذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَ الست وأَحَذُوا اء وآ 
تمر وا اء وقَدِ ادّعَى تعض ارين آن أهل السنة والجاعَة يَنطبقٌ عَلَ ثَلَاثِ 
طَوَائيتَ: الأتريق والأشْريةه لدي ورَعَمُوا أن شري والاثريدية يرن 
أل اشن اماع ولكِن هذا ليس بصَحِبح؛ لأنتا تَقُولُ: إن الوّصف لا ينطب 
علو ی آي أهل ال وان ال من الأشَاعِرَة؟! SNS‏ 
الماتريدِيّة؟ ! 7 م إن أهل السّنَّهَ جماعة واش لن مُعترفونَ بان هَولاءِ ناث فرق 


A 


رو و 


بقاع لا وة إلا فرلا اج عل ها ذا لوست لا بصق إلا عر 
الأثرية ية فقط تَقَط؛ٍ وها قَالَ السّعَارِيننٌ رجاه َه في «الدّرّة -لمّا ذَكَرَ اف فترَاقٌ هذه ا الأكة 
عل ادت وبع فزق" 


ولس هَذَا انض جَْمَايْتََمُ ‏ في فِرْقَةٍإِلَاعَ َم لالْأََرْ 


.)5 0 (ص:‎ O 4 


۲٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ك 1 يو ضحم ردد 


فمن آدلة الكتاب قوله تَعَالٍُ: #وييّ وجه ريك ذو الكل والاكار 4 


(الر حن :1007" .١‏ 


لي 


ء چې وا ع 5 ك ا فا اه وس وے رفظ ےہر 
أى: الا ثريين؟ لان الاثريين فرفه واحدة اخدة بالسنة مجتمعة عليها. 


ره كيني ر TOT E‏ کا مه ° ر هن 
مَسَالة: ما الفرق بين الماتريدية وال شعرية؟ 


لجَوَابُ: اقرف ينها أن الترِيدِيّة يزِيدُونَ صِمَةَ نَامَِةَ وَهِيَ الل فيثبتوتها 
بِخِلَانٍ الْأَشَاعِرَة وهَدًا الاختلافٌ في باب الصَّمَاتء وقد يتَلِفُونَ في اسا 
الإِيَانٍ والدين وَالقَدَرِِ مثل الجهوية والمعتزَة فقون في باب الصَّمَاتِ ويتَلِفُونَ 
في باب أَسمَاءِ الإيانِ والدّينٍ وفي باب القَدَرِ. 


الى e‏ ره فير 0 . 7 2-7 همه 0 گے ت 0 ¢ و 7 
مَسألة: بَعْضْهُم يُقول في الماتريديّة: نكم أقرَبٌ الناس إل أهل السْنة والجّاعة؟ 
ا Sh» o2‏ 71 1 و 4 5 

الجوّات: نَعَمْ نظرًا لاعَبّم يزيدون صفة الخَلق. 


َو 
لا 


[١]أى:‏ ثبوت الوّجه لله دل عليه الكتّاب والسنة. 


[1] هذا بعد قوله: 0.2 من علا فان * [الرحمن:7؟]4 قال تعض أهلٍ العلم: 
ينبي لِْنسَانٍ أن يَصِلَ ن الكبتنِ فیقول: کی ن عا کاو ل وبق وخ ريك ذل 
ل وَالكار 4؛ لجل أن يَتبيَنَ بدَلِكَ الَرقٌ بَينَ الخَالِق والخلوق؛ لأَنَكَ 
لو قلت: کل من َا ان4 وسكت يكن هناك ارتباط ا والثانبة وإذا 
فلت: کل من عا ان © وق وه ك 4 تَيينَ بذَلِكَ کال الَالقٍ ويره عَنِ 
ul‏ 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى 14 


و و #وسق وجه ريك ذو و لحلل وکر و * #ذر »# صفة BE‏ 
لا ل(وَت)؛ وهذًا جَاءَتَ بالرّفعء ااا لبر اتم ريْكَ ذى لُكل اکم 
[الرحمن:78] ف#ذى © صفة َل كان نايت ل (اسَم)؛ لذن لي د 22 بالخلال 
والإكْرَام هُوَ الله أو وجه الله. 

ول لوی وذ 37 مج بلقى أثل ایل با إلى أن الله 
إل واف نالك وله تعَالَ: يل سء مالف إل ا 
ولك هذا مِنَ الط الحَظيم؛ ES E‏ سه بِأنّهُ تلك إلا وجه 
ولک عر بالوّجو عَن الذَاتِ؛ لأن الو جة هو الَوصوف بال خلال والإكرام والوّجِهُ 
هو أ و عر الله عن تفه بالوّجه فَقَالَ: وس وه 
ريك # وقَالَ: وکل سي الك إل وجه [القصص:۸۸]. 

وقَالَ بَعض العْلاء في قله تَعَالَ: ل سىء مَالِكُ إلا وججهه.* إلا مَا أَرِيدَ 
به وجه واستَدلٌ ذلك بقولو تََالَ: < قينا ال معان عسل مََمَلَهُ کے 
مَنشُورًا € [الفرقان:۲۳]» قَالَ: : فل ؟ مَيءِ لا یراد 
ry‏ 

مَسألةٌ: O‏ رجه 
كرف ذا اسان كا کل ر 
لجف فيكُوَداكا عل ل تلبقو علا ٠‏ 

الات کم نتكلّم عل الله عا بغر عِلم؛ وده E‏ 
الل و ا و و ل 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


شَكَ ا 


شك أن تعلِيق هَذَا البَقاءِالذِي هُوَ صِمَةٌ کال بهذا النَّيءِ لين مِنْ صِمًات الله 
غل ليث و دي عل مذ كب ابم وک 5ا 
:ِن اراد ذلك أن الله عل يفت وب وَجِهُهُ قط أو لِك ويَبقَى 
19000 أذ ازلقة الغو ا 3 تعر عَنْ مثل هَذًا. 

َل گائل: ل ول في ولو تعال: مم ىء مالك إلا ه4 إل لوا 
ل ال تُ مِنَ التأويل الذي دل عَلَيهِ الدَّلِيلُ ؟. 


3 


قلنا: ا اويل في ذَلِكَ؛ لأَنّهُ حَنّى في قَولِه: #ابيغاء وجه ريه [الليل:١٠]»‏ 
# ولذ صيرقا باه و وجو N‏ ۲۰ وما أشبَة ذَلِكَء داقً) د يعبر بالوّجهِ عن 
لذَّاتِ حى بِمُفْتَقَى اللّعَة العربية هُمْ لا يُرِيدُونَ الوّجة فَمَط بل يُرِيدُونَ الذَاتَ 
كُلّهاء فالظاِرٌ ن مدا يس مِنْ باب لتيل بل إن هدا هُوَ قد مض هذا الأسلوب 
فا 


£ ص ص ور ا 0 2 


واما قَولَهُ تال # وله الق وَالْعْرِبُ يسما تولوا فم وجد أله * [البقرة:١٠١]»‏ 
فمَدٍ اختلف ال e‏ 


فمِنهُمُ مَنْ يمَول: إن اراد بال وجو هنا اجه وجَعل قَريئة ذلك قله 7 
خرن ث4 فر اتان جتان فأينا ا ااج ات 
اله جل يَعني : في ا هة التي مرم ا. 

وقي اراد في قَولِهِ: َك وَبَهُ أله 4 وجه الله تَعَالَ اقيق وان الإنسَانَ 


عمس کر 


ایتا کول إل مَشْرِقٍ أو مغرب فلن الله عا قب وجھهء کا بجحاء في الْحَدِيثِ 


الباب الرابع عشر: : في إثبات الوجه لله تعالى _ ۲14 


E ES ے و‎ - £ 


وَمِنْ أَِلْة السّنَةَ قول التب ية في الدعاء الأثور: «وأسَألك لَذة النظر إل 


ت 


و ١:‏ جهك» والشوقٌ إِلى لقائك»''. 


ی ا تق المضل ا بصق قل وَجِهه وقال: ِن الله 4 ويل 
a‏ 


عليه القبلهُ وَصَلّ إِلَ آي جه فنَمّتِ ا جه التي أَمِرَ أَنْ َو جه إِلَيهَا. 


عع 22 کہ ت و ص 


]١[‏ فَقَوْلُهُ: «أَسْأَلّكَ لذ التَظر إل وَجْهِكَ)"" فيه دَلِيلٌ على أن الإنسَانَ يرَى 
الله عل وان آل سىء عليه انر إل وجو الله قفي وله تَعَالَ عن الََةِ: وفيا ما 


E PES‏ ا الع € [الزحرف:٠۷]»‏ وك لا لَذَهَ للعين كم :4 من لد 


ص 


ار إل وجه الله؛ ودا شال الب لالتلا لوالا رَه لَذهَ النظر إل جهه» و 


ص 24 وټ 


م 


ن ذَلِكَ تمكرة» وأن روي الله 
3 


ر 4 


سوال النّ كله لَذَةَ النَظَر إِلَ وجو الله ليل على ا 

نه يلا لآل التُحريف من الأشعرية وهم اا لذِينَ يَقولُون: | 
لا يْرَى بالعَينِء ونا يُرَى بالقلب» أو ری تُوابه. as‏ 

لا يُرَىء ولَكِنَّهُم -تُسألٌ الله الحَافِية- عَرَعوَا اقيم وو زللة 6 ا اھ 


و ت ص 


ھا 2 
أعل تعيم الجتةء حَرّمُوا أَنفسَهُمِ إياهَا مَعْ ثبو ت دَلَالَةِ الكِتاب والسنة عَلَيهًا. 
وقَولَهُ: «والشوق إل لِقَائِكَ) أي: الشَّوقٌ إل لِقَاء الله وهو حب الوْصُولٍ 
8 ل رت سر ا ج ۶ > اس e‏ ےہ عه E‏ 7 
إل الله عَرَهِجََّه ولیس ال معتى أنه حب اموت بل المعتى أنه حب لِقَاءَ الله؛ وهدًا لم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق من المسجد» رقم »)5٠5(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجده رقم »)٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر العا . 


(۲( أخر جه الإمام أحمد (555/5؟) والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعل 
الذكر»؛ رقم (۱۳۰۵)» من حديث عمار بن ياسر دَيَدعَنْها. 


و 


الله تال 


۷۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فوجه الله تَعَالَ مر صفاته الذاتيّة الثابتة له حَقيقة عَلَ الوّجه اللائق به 


02 ر ر‎ < £4 E 
وجوه منهًا:‎ ٠" رلا يصح تحرف معتاه إل الثواب"‎ 


ت کے 


أوَلَا: أنَهُ خلافٌ ظاهِر النّصضّء وما كَانَ حالما لظاهر النّصّا' نه تا 


ص 


إل دليل» وَلَا دَلِيلَ على ذَّلكَ!". 


قال ال الرشول e‏ "من نأب لقاء الله أ e‏ ِقَاءَة. ومن : كرة لقَاءَ 


42 سے 


سس بذاك وَ و امو مِنَ إِذَا ا شيك قحب لِقَاءَ الله قحب الله 
لِقَاءَه) 3 

واماالكاة فالفكس. 

]١[‏ فَأَهْل التَعطيل قَالُوا: إن انراد بوَجِهِ الله تَوابُ ال كل من علا ار 
ويَبِقَى نَوابُ رَبك ذو الجلال والإكرام. فتقول: هَذَا لايَصِحٌ. 


كك 


[۲] أي: من المعاني. 


و َه rt‏ و 


۳ فكُل أَحَدٍ صَرَفَ النّصّ عَنْ ظاهره فإنتا تقول له لَهُ: مَاتٍ الدَلِيلَ. وإلا 


فالضْل أن دَلَالَةَ النصوص عَلَ لامر التصُوصيء فإن جَاءَ بدَلِيل ولا وَجِبَ 
لج ا 125015 ا ي رة ولكن الكل الآ اًعم يتُول: إن 
اه ال ها خا عل الشكولد لك لود ورن ااا عا ال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (/1601), 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (۲۹۸۳)» من 
حديث عبادة بن الصامت ركن 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى فف 


۶ 


ثانيًا: ن هذا الوّجة وَرَدَف النصُوص مُصاقا ل د a‏ 


کون شَيمًا قَاقَ) بتقسه» وما أن يَكُونَ غَيْرَ قا م بنفسه و RSE‏ 


0 
إا أن 
ظَاهِرُه ان الله عاد عليه واستَمرٌ لک هَذًا ال؛ لاه َو كَانَ كَذَلِكٌ لزم أَنْ کون الله 
تاج إلى العرش. فقول لَهُمْ: هَذَا ليس بلازم هَذَا الَعْتىء إِنَّا يلرم في اسََرَاء 
0_6 لني إِذَا استوى على شّيءِ وخر َء سقط أَمَا ا الق قلا فَهَوٌّلَاء 
ين ية E‏ إا ْنا له وها زم أن كود لَه جرء؛ وهدًا يقولون: سْبِحَان 


o‏ ے ار ے 


و اولاني با ا 


5 
اع‎ 
E 
Ê۸ 
3 
١ ا‎ 
3 
5 2 
7 


ويُرِيدُونَ بقولهم: سُبِحَانَ مَنْ ته عَنٍ الأبعَاضٍ 
2 قو لدو سني مس 02 


ا عن ملأ ایتا ولفا شت الابتاد: 


ويُرِيدُون بقَويم: عن الأغرّاضء أَيْ: مُنزَّهُ عن الحكمَة؛ لأن الله تَعَالَ يفعل 
الليءَ لا لحكمَة بل هَكَذَا يَفعَلَهُ ارتالا؛ لاه لو فَعَلَهُ لحكمّةٍ لكان اجا هذا 


چو وو 


الغرض ِي د بريده» فهو مُنرْهُ عن الأغرّاض. 

ويُرِيدُونَ بقَوم: عَنِ الأعرّاضي. أئْ: ر عن الضفات القعية ا 
الما لاك عَنِ النزول إل القع ادحا مره عن الاسْيِوَاء عَلَ 
العَرشٍ» مزه عن الكحك رة عن الاتيانِ يوم ةَالقياقة وكا انيه ذلك أن 
هَذِهِ أعرَا» والأعرَّاضُ لا تقُومُ 1 بأَحِسَام والأجِسَامٌ مُتَاثِلَةٌ وقد سبق لتا 
بيان يُطْلَانٍ هدا الدّليل. ۰ 


يفف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فإن کان قَائّ) بتفسه فَهُوَ كلوق و انق هذ وا کت ا ونَاقَة الله" .ون 
م ا 
| 


فا به إا للتشريف وما مِنْ باب إِصَافَة الْملوك والَخلوق إِلَ مَالكه 


عليه الضلاةوالسشلاه: «مَا اح .0 قوم ف 5 ا وت 6 الله ارا فعا فقال 
طم رسول کو َة کک َه 4 اس٣۱‏ الت هو کيءَ مسل اي 


عو ر A4‏ > 


بتفينه» فيگون لوقا وَالنَاقَة كَذَيِكَ َء د م بتفسه فيكون حلوقًا. 


رفي قوله تَعَالَ: #وَتَفَحَتٌ فيه من روح € [الحجر:ة؟] مِنْ هذا التوع؛ لأن 


سے مھ 


- ا ورو رتو و م E‏ 
الوح عن فة بتقيها تبش وکن وتُعذّبُ» فَهِيَ عن امه بنفسهاء فتكون 
خارف و ۾ ذَلِكَ أَيْضَا: مساجد الله؛ قال رَسُولُ الله يَكِ: «لا تْتَعُوا إِمَاءَ الله 


۶ 


3 م 


عو ےو 


مساج الله 4 » فالساجد أَشْيَاءُ قاقمَة بتفسها قتكون وة وَقَالَ تعال: وَس 
7 ف لسوت وما فى لض جِيعًَا مله # [الجحاثية ۱١:‏ ]» فالَّذِي في الات والأزضٍ 
أعيان قَايْمَة بتفسها وعَلَيه فقَوله: ينه 4 ليس الَعتى آنا جر ين الله وتا 
إضافتهًا إِلَ الله إضَاَهُ خلت أو شريفب أذ تكريم؛ ودا قال: «ومًا E)‏ 


إا للتّشرِيفٍ وإِمّا مِنْ اب إِضَائَةٍالمملُوكِ والَخِلُوقٌ إل مالكه وحَالِقه». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
0 » من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم »)۹٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5)» من حديث ابن عمر رََلبَهْعَنهًا. 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى نفف 


۲[ د‎ NE o 2 چ | فوش و ات‎ SS 
وإن کان غير قائم بتفسه فهر مِنْ صِمَاتٍ الله ولیس بمَخلوق'' اه‎ 
7 ى‎ O o2 وي رو و م و‎ 

وقلا و وک و rT‏ وتحو ذلك» والوّجه بلا ریب 


[۱ مال ذلِك: «گیلم الله». 


N . TIZ 1‏ ا و ا 
[Y |‏ قال الله تعالى: وله يحيطون سىء من عِلْموءَ * [البقرة:00؟7]» فهدا عير 
et 2 E 9 3‏ 2 و دور رصم e‏ ہہ ےک 4 ديو و 
مخلوق. وقال الله تعالى: #لكن الله هنهد يما أنزل إليلك أنزلة, ليه 
[النساء:" ١”‏ ]. 
e‏ ا عو ت ن ةمهم 0 وك 2 رعو 1-7 و )۱( £ مالو 
[۳] قال ية: «اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» ٠‏ اما قو 
1 رص ير م مور 359 6 0۶ ی 2 e‏ ر ٤‏ ا )۲( ا 
تعالى وما ودروا الله حى درو 4 او فو 2 ((فدر الله وما ءَ فعل» » فهدا 
من التقدير لا القدرة 


]٤[‏ ودليل إِضَاقيِهًا إِلَ الله تَعَالَ ا خث السَّابق 


[5] قال الله تَعَالَ: لی يَسَمَمَْ كلم أله 4. 


70 
+ سس ال سس بر سس 


[" ]قال تَعَالَ : ید أله فوقّ يد ميم 5 [الفتح: »]١ ٠‏ يل يداه مبسوطتان ¢ [الائدة:14]. 


و 
٠ 1‏ 


[۷] قال تَعَالَ: #تجرى باعي € [القمر:4١]»‏ م#وَلِنْصَمَمَ عل عَيَ 4 [طه:۳۹]. 
5 37 ) یل سل ت 0ه 7 0 200 
[۸] فان وجه الله عَرَهِجَلٌ صفة مِنْ صفاته» غيرٌ يَائْن منه» والوجه لا يقوم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم» رقم (۲۲۰۲)» من 
حديث عثان بن أبي العاص ووَدَإنَدعَنه. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 


وى سا سدع سه ےد 


تف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ر صر 


فإضافته لل الله من باب إِضَافةٍ الصفة ة إل الموضواف! 


| 


2 1 :7 30 ا 7 ل )م - 6 8 6 
ثالغا: ن القوات كلوق اين عَنٍ اله تغال» الوب َة ِن قات اي 
َه o‏ مه أ 6ت 
ی لون ر لابين . ۰ 


مھ 


٤ ر‎ 2 

ااا E SE‏ ا SA‏ 
٠‏ ت د جم اس سر ع« مير ا ا Ee‏ ار 7 ن م6 س مه 
بنفسه. إن| يقوم با هو وجه له؛ فلهذا يقول: «فإضافته إلى الله من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوف» 


[1] ومن ذَلِكَ تسوية القَْآنِ ب (یتاب الله)؛ لأن (كتاب) بمعنی (مَكْتُوبِ): 
لَيْسَ هُرَ قاتا بدَاتِهِهِ لأنّ المكثُوب هو قول الله عَرَهَجَّ وبَعْدَ أَنْ وْضِعٌ في هَذِهِ 
الأورَاق فإنتا تقول: الأُورَاقٌ حلُوقَة والدَادُ لوق وعَمَلُ الکاتب حَلُوقٌ؛ لک 
المكثوب عير عخلوق. 

[۲] يع تغني: إِذَا قَلْتَ بان قوله تَعالَ: وس وجه ري € [الرہن:۲۷] إِذَا قَلْتَ 
E‏ وبَائنٌ عن الله تَعَالَ» فليس صِمَةَ مِنْ صَِاته؛ لان 


الله كلق هَذَا eS‏ بسر هذا ڌا؟ 


رو 2 7 


[*] قَالَ ف # وس وجه ريك ذو لجل وَالْإكارٍ # [الرحمن:77]ء ول يقل: 
ذِي الجلال. فدَلّ ذَّلِكَ على أن الصّمَة تَابعة لصيس 
بالجلا والإكرّام ؛ لأنَّ الثواب لا يُكرِمُ أحَدَ 


وا ا و أ و وي ےو a‏ 
]٤[‏ و -يوصف هذا الو جه- بان له نورًا يستعاذ به. 


الباب الرابع عشر: في إثبات الوجه لله تعالى 0 


5 2 و 55000 لل م مه 
وسُبّحَاتٌ تحرق ما الْتهّى إِلَيّْهِ بَصَرٌه مِنْ لق . 


وَكُلَ مَذِهِ الأوصَافٍ مَنَعُ أَنْ يَكُونَ انراد به الثوات. والله أعله!'!. 


کر 0 7 ۶ 3 س ° 7 2 0 ص 
کا قال ية: «أعُوذ بور وَجهِكٌ الَذِي أشرَ رقت به الظلاتُ و صَلَحَ عله 
و 


7 EEG 


[1۱1 ي قو له 4 عَلَِتَوااصَلةوالسَلام : (اححابه التو لو كَسَمَهُ حر قت سات 
جهو ما الى له بضر مِنْ حَلْقِه)”". رلا يُمِكِنْ أَنْ يُقَالَ: ب الثواب. 


[؟] في الوَاة قع أن ماك وجهينٍ يرد ا في کل مسا فيا تَأُوِيلٌ -وقَدْ أَشَرْنا 
إليهًا في كتاب 8 شرح َة الاعتمَادِ وهو كنات تصن و ٤‏ اويل سَوَاءٌ 
کان في اليدين اَي يتين اني الاق ا في لدم في گل َء فا aR‏ 


7< او کے 


ونَانيًا: أنه حالف لإجماع السَّلَفِ. 


عَم و ,3 لم کے سے ا هو ل كه ۴ ا ر ر 3 
فأى إِنسَانٍ حرف هذه الاشياء فإننا نرد عليه أو مَا نرد اء ثم قد يكون 
و وو ا و E‏ ا 
وجوه خاصة فى عض الصفات المحرفة يرد ا أيضا 
XK (1 XK‏ 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق في السيرة كا في سيرة ابن هشام »)57١ /١(‏ وعن ابن إسحاق ذكره الطبري 
في تاريخه (۲/ »)۳٤٠١‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳/ ۷۳) رقم )۱۸١(‏ عن عبد الله 
ابن جعفر مرسلا من طريق فيها ابن إسحاق. 

(۲) خر جه مسلم» كتاب الإيان» باب في قوله عل : «إن الله لا ينام», رقم (0)») من حديث أبي 


او مجو 


موسى الأشعري ركن 


۲۷٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الباب الخامس عقر 


في يدي الله عل 


مَذْهَبُ أَهْلٍ اسن او اوو ا شبشوطتين بالعَطاء 


وال" وما مِنْ صمّاقه الات الله َة لَهُ حَقِيقَة عَلَ الوّجه اللائق 


PY ye والدلیل عَلَ ذَلِكَ وله تباركعال: #وَثَالت‎ ]١[ 


اا ا 1 طتان #* [اكائدة:14] بل یداه E‏ ا کان له أكثر 
مِنْ شین لقَال: بل أَيْدِيه م ar‏ لن الام مَقَام دح بکثرة الحطاءء و 
کرت آل الطاء گا العطاء اک ل 65 اط اليڌين انين مقط دل على أنه ليس 
0 چ یل“ کے ے 


له أكثرٌ من نتن وسَياتي -إن شَاءً الله تَعَالَ- أن الله تَعَالَ قَالَ: مما عملت ايديا 


a 
ت‎ 


انما [يس:١0]‏ فَأَنتَ اجمع وسياتي - إن شَاءَ الله - الجواب عنه 


ك 


0 


وقولتا: «أنَّلله تَعَالَ يََيْنِ» يَدَينٍ: بال لنصب؛ لابا اسم ١‏ ا اي 
[۲] الصَمَات الذاتية: هى اي يرل 9 رال مُتصِهًا اء لَكِننَا سبق أن 
قُلْمَا: إِنَّ الصّمَاتٍ الذَاتية إِمّا معْنَويّةٌ وإِمّا حبري فالمعنوية: مِثْلُ السَّمْع والبصر 
والعلم والقووق وانقر ١‏ :وال الج اليه والعين و القدم والشاق و الجاعدء 
N‏ ۰ 

وقولنًا: ١حَقِيقَة)‏ خلافا لَِنْ قَالَ: جحارًا. فَإِئََّا حَقيقة ثابتة لله عرب أي: لَه 
يَدَانِ اثنتَانِ حَقِيقِيتَانِ. 


0 
5 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عجر يفف 


وها يلرم مِنْ إِنْبَاتِ ذَّلِكَ حَقِيفَة أن يَكُونَ الله تَعَالَ مُشاًا للخَلقَ؟ 
لجَوَابُ: لا يلرَم؛ لأننَا تقول بن ألرَمَتا بدَّلِكَ وقَالٌ: إا انبم لله يَدَا حَقيقية 
9 ور .> 3 و 
َرَمَكُم أن يَكُونَ اثلا للمَخلوق. تقول لَه 
> و روو 7 5 
آل ا 0 رم مِنْ 


E 
3 
١ 
- 
' 
1 
ER 
2 
م‎ 
° 
5 
CR 
E 
عن‎ 
E. 


هَذَا ا فا5 لا تعبت صفات E‏ صفات E‏ لذن الول فى الصقاد 
قرع عن الول في الذَّاتِء وهَذَا جَوَابٌ سيط وجَوَابٌ مُفجم مُقَنِعٌ لا حلاص 
منه. 


ثانيًا: ول لا يلرم من تَسَاوِي 0 الاسم أن يَتَساويًا في الحقيقة 
۴ ا a a‏ 


ےن 


66 


ا : نَعَمْ لي عين. مَل للجَملٍ عبن؟ سيقول: عَم له عن 


َل ينك كع ابجمل؟ سيقول: لا قُول: کل .هل لور 
يَد؟ سيقول: َعَم. هَل يدك كي الهرٌ؟ سيقول: لا. فا حاصل أنتا ترد عَلَيهِ مِنْ 


5-5 
ت ق ا 
الوَّجْهُ الأول: أنّكَ تبت لله ذانًاء ونومن باجا لا مال دات الَخْلُوقِينَ 
والكَلَامُ على الصَمَاتِ كالكلام عن الذاتِ. 


انك ا الآن تير اوس E‏ 
ن يتَساويًا في الحَقيمَةِ. إِذّن تَقَولُ هذا المحرّفٍ: مَا الَاِعْ أَنْ تَقُولَ: إن لله يدا حَقَيقية 


۲۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


5-5 8 9 مو 7 و س 5 هع ل“ 2 0 irf‏ ص ص سے 
وقد دل على ثبوته) الكتاب والسنة؛ فمن أدلةٍ الكتاب قوله تَعَالَ: ما منَعَكَ 
4 َه < وس رو رص کک ١‏ 
أن سد لِمَا خَلَفَتُ ِيَدَقّ 4 [ص:٥۷]''.‏ 
ےر يور 3ے ¢ ٥‏ رھ س 


يَدَا عظيمة جليكة 

و والنک السَّمَوَاتٌ الْسَبْعْ َالأَرَضُودَ ا في کف الرّ 
رة فی كنت أحدئاء ل في دك ف ؟ 

لوال فيه فض دإنا لم يكح و تعن بايذ تعرز ها 97 3 


م ل ص og‏ ر کے 0 ت -ه 
ش امروب يت ا حَقَقَة حَقِيمَةَ الأمر أن الذينَ ينكرون 


ا E E‏ ا 


يد يَقَولُ: «سبْحَائَكَ لا حو َتاءَ عَلَيِْكَ أَنْتَ ك) أَنَْيْتَ ت على نفيك" وهَؤَلَاء 


ل ل ا 07 71 ا 
يقولون: تحر الذي نعرف الثناءً عَلّيك. 
2 2 و ا د قد شر صر سے 6٥ے‏ ر 
1 حاطب الله تَعَالَ ٳبليس يَقَولُ: أي َيءِ منَعَكَ أَنْ تَسجُدَ لا خلقتٌ 
ِيَدَيّ. وما حلقه الله بيده الكريمَة فَهُوَ لَه 7 لري رامل 06 دی 4 


أ 
0۶ 


ى بيڌَيّ ا وهم اا دی # يعني بِنِعمَتَيّ أو عدر فال 
سان الل وهَلٍ لله ما له إلا قُدرَئَانِ؟! بل لَه شبحاته قُدرَةٌ وَاحِدَةٌ عظِيمَةٌ 
ابيا ا 


ل المرادُ بايد القدرَ ة لقال السيطًان: ري لقتني بقدرتك 
ا ا Par eT‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585)» من حديث 


عائشة رَوَلنَدْعَنَها. 


5 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عجر ۲۷۹ 


4 


وم أله السنة قَولّه كللة: يد الله ملأى لا تَغِيضُهَا ا 


والنْهَارَ 2 إيتم م ما أنفقَ EA‏ منذ حَلَقَ السّمَوَاتِ ل إن ايض ب ما في يوين 


وحَلَقَتَهُ من طِينِء فَإذَا القاس يقتضي أن المَخلُوقٌ مِنْ ار -وَهُوَ عا ينتفع - فيطبخ 
ليا الما وما شب دك أحسَنٌ ِن طن ُلوتُ الاب فاح ينث وأحقٌ 
بالسّجود مِنْهُه ولك ابْنَ الميّم راه ذَكَرَ المَرْقّ بين الطَّينِ والنار مِنْ عِدة اوج 
واد الطَّنَ ير نَّ التارِ فضا هذا عَنْ مَاَة ا لق الي احبّجّ يها E‏ 
هَُاكَ ٿيءَ ما يُمكِنُ لابليس ان يحتَجّ پو وهو ان الله ل آدمَ يڍو وهَذِه مزه[ 
تكن لأَحَدٍ مِنَ الوق گل الوقن خلِقُوا بكلِمَة (كُنْ) یون اا ما ادم 


الوا وو 0 
2 6ه سوه 
اا o E‏ 


وله 2 82 kê‏ [الشوری:۳۰]؛ ل 3 ن الخلق إلى فيه حَيْتْ 
ال: كك 4 م عل الَخلوق بد َي قل: «ك تعد يتا ڪل ريدق 4 
ISO on‏ ا سا4 ار ۰ لان یا 
عَيِلكْ دي أتصهًا 4 05 قوله: لي 52 تربك 4 اا فالمعتى م 
حلفا لكر ذه لكا قت » قَأَضَافَ الق إلَْه ثم قَالَ: دی 


الي ُتَلِئَةَ ١لا‏ تغيضها نَمَْقَةَ َمَقَةٌا مثْل مَا أن عِلمَهُ ء ع 
لا يَغيضه يغيضه شىء ازاك عطاز لاجنيقا ةبترل ال يل ور اتويب للدم 


ا ادي لو أنَأوَلكُمْ آرم وإ م ونم اموا في وبر َال ون 


0> 


َأَعْطَبْتُ كُلَّإِنْسَانٍ ن اة ما فص ذلك يما عِذدِي سيا إلا كَ يَنْقضُ لمخيَط ذا 


۲۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


غوس في البَخْر" "» وڌا من پاب امبالة في الي ي يعي ا 
ني يتا أبدا إن كان المي ذا عُوس في البحر يتفض ينقَصه فَهَذًا يَنقصه» ومعلوم ار 
واب بداهة عند کل أَحَدٍ أنه لا ب بقن إذة بذ اله غلاى» E N‏ 

ب لتا اال لله متلا فَقَالَ: «سَحَاءُ»: والسَّحَاءٌ: كَثيرَةٌ العَطَاء التي ا كه 
خلافا لقول اليهُود فَائَلْهُمُ الله: ليد آي معْنُولَةُ [اكائدة:4>]» وقول بَعْضهمْ: : إن آله 
فقیر و انبا [آل عمران:١۱۸]»‏ (سَحَاءٌ اللي وَالَتْهَارَ) أي : في اليل والتها اللّيل 


a‏ \ کک 


سے 


والَّاسُ تاوُود؛ لأنَ ناك ِن وات الله ما لا تعش إا ني اللي لا بف َكب 
1 د ر ا تع 3 00 0 7 7 و 
إلا لل عيبل وما كت الذي لَاء يتعييش إ في الليل» و يدرك تَفقتة إلا في الليلٍ! ثم 


ى با هنا مه 


أنتٌ 6 َف 3 الأُخرَى الا يَعيشُونَ» فيد لله اك ؛ اليل والتّهان ثم 
قَالَ: ار راا نمَو قق مذ حَلَىَ السَّمَوَاتِ والأَرض»» وڌا ايه 
قال الله تَعَالَ : من يل ستل ل وَمَا يط الْأَتيِحاءم» [الرعد:8]» وقَالَ 
تَعَالَ: #وَغِيصٌ الما وفضى لامر وَأسْمَوتٌ عل اوري # [هود:؛ ؛]. 

كل لزني ا بن انا بلق اشرات والأرظى اش كال تروک 
ما ينفقه الله r E‏ إلى يوم القيَامَة 3 لا غيض؛ لاه 


کے 


قال في اول التديث: لا يَغِيضُهَا تَقَقَةُ) يَعْنى لك يوم الْقَيَامَةِ إِذْن في هَذَا الحدیث 


صے کے 


إثبّات اليدين لله عََجَلَ. 


ع 


e‏ كتاب الير والصلة والآداب» باب ترد يم الظلم» رقم »)۲٥۷۷(‏ من حديث يث ابي 


الباب الغامس عشر: في يدي الله عر ۲۸1 


ل شريو 16 a‏ ووو او EE TEY a‏ 
وقد أَجمَمَ هل السنة عَلَ أا يَدَانِ حَقِيقِيَانِ لا تُسْبِهَانٍ أيدي الخلوقين . 


[ تنبية: الأَصَح أن تقول هُنَا ومَا سَبّق: ١لا‏ مائِكَانِ أيدي المخلُوقِينَ) 
ا و وي اصح من ول ایی ا 5 
هَذَا هو التَعبيرُ القرآڻ الس كلو سء * [الشورى:١١]»‏ ولكن اللا 
رذ تعض الوجُوه لا بد أن تَكُونَ في انما في اقيم ٠‏ فالسّمع لله والسّمع لِلإِنْسَانٍ 
فيه رع ينلا في إذرَاك السموعء لکن في الحتَةولقَدر لا کاپان با َك 
ار عَم الا هو الأول؛ لأ لَب القُرآنُ» ولاه مب متف قَطعًا بک 
حَالٍ. 

ثم إن تفي الاب كذ تح بابا را علا ِن امعط وهو e‏ 
أَدْرَكْتَهَا حِينَ تأليفي هذا الكِتّاب. لكِنْ أذ ذرَكتَاهًا في گام شيخ الإسْلًا لام مداه ف 
(العَقِيدّة التَدمْريّة) وفَالٌ: ما مِنْ شین إلا ويشتركانَ في ّیء ای ما في ذَّلِكَ 


الوُجُودُ مَتَلّا الَخْلُوقٌ مَوجُودٌ والخالِقٌ مَوجُودٌ لا بد مِنْ أضل مَعْنَى يَشْترِكانَ 
فيه» e‏ 
0 ت 
مسالة: لنا: إن التعبيرَ بقولتا: «لا مال ارقا I‏ 
الا تَشَابَة) 000 إا قُلْنَا الآنَّ: إن عَيْنَ الإنْسَانٍ لا تماثل عَيْنَ البَعير 
5 2 نر متف ةف ليتع في متخاو الاش 


0 رلا اب ر تو ھ هم الشخصض اَن قر الفرق الحاصل + بين صفة الخالق 
ية الوق يل قر الحاصل في القَرقٍ 5 ين صِفَاتِ المخلوقِينّ بخ 2 


ت 
ت 


1" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


َو س 


N 1‏ أو النعمَة أو حو ذَّلِكَ؛ٍ لوجوء منهًا 
ولا ا ا ee‏ 


ا E‏ الله ف مثل السّيّاق الْنِي نه مُضَافَة 


E 


عد A‏ هو 


12100 '"]۷٥:ص[‎ € ۽ 27 الله قال : الما حَلَقَتُ دی‎ E 


و له لا 7 2 ا 


رع 2 سحو 

َقَولُ: لا مک لاتا ترف أنه کا 
وعَينِ الطَيرِ لَيْسَ كالفَرقٍ الحَاصِل بَينَّ عَينٍ ن¿ اللإنسَانِ وعين اروف أو عين الذرَة 
إن کان کا عبن «فَكَذَلِكَ هُنَا ومِنْ باب أولّ». 


5 - أ 2 ا ا ابر ىت .وس 
فإن قيل: مَا المحظورٌ في قولتا: «لا تشابة»؟ 


فالجوات e‏ يقول شيخ الإسلام : إن ا ل عند هَوٌلاء الجّاعة الل فو| 
قَالُوا: إن أدتى مات َ الحالتق والخلوق يِحِبُ أن ُنمَى» ثم إِنَّهُ اللّفظ الذي جَاءَ 


5 المَرْآنِ ليس كلو سی 4 [الشورى:١1].‏ 

1[ ي: تفسير اليدين بالتعمَة والقوّة. 

[؟] انتبه للقيودٍ وقَوْلِه: أنه مَحْنّى تابا اللَّعَة) آي: الله العرَيية؛ لا ّي 
لمي الله تَعالٌ: ##وَإنّهء زيل َي لی تَر يد الروح الاين 
9 عل قلبك لتكرن من المنذرين 09 ِلِسَانٍ عر مُبِينِ © [الشعراء:۱۹۲-١۱۹]»‏ فال 
العربية تا ای أن رن الا باي ال وال لا مُطلَقَاء لكِنْ في مِثْلٍ السَّيَاقٍ 
الي جَاءَت به مُضافة ل اللّه. 


[*] اللَّعَةُ تأَى أَنْ يَكُونَ اراد باليَدِينِ في قول الله تَعَالَ لإبليس: ما مَعاكَ 


يس جح فوس سساح 3A‏ رص ت 


CEE‏ العامة والقرة: 


الباب الخامس عشر: في يدي الله عَرَبَجَلّ YA‏ 


وَلَايصِحٌ أن يَكُونَ ال محتّى كا حَلَقتُ بنعمتي أو قوي" 

ثالمًا: أنه وَرَدَ إِضَافَة اليد إلى الله بصِيعَة التَتييّا"» ولم يرد في الاب 
اله لاني وضع واج ضاق عة اة إل الله بصيعة التثنية""' فَكَيْفَ 
يسر هَذَا مها 


> ه ت 


رابعًا: نه لو كان اراد ا الَو لصح أن يقال: إن الله حَلقٌ إبليس بِيَدِهِ. 
نحو .كات َك بلا لاحب ليش عل دح : 
ما مَنَحَكَ أن شَْجْدَ لِمَا حَلَقَتُ دی 4 [ص:ه/]!*! 

الان ن EE N‏ #وإن سدوا نعمت الله 
لا حم مخصوهآ 4 [إبراهيم قلست يعن قط كم إن قو لله اده فگيف بو ل 
ِقَوّتِْنِ؟! إِذَا ا يصح أن 00 اراد بايد في هذا السيّاق بالات ان يَكُونَ اراد ا 
عة أو لقو وذ مر عَنَِرَاَا: أن تين الى للفْظ بكرن بحسب اليا 
مذ کون هَذَا الفط توا لحن في يساق لكين لاله ني يساق خر 

١ [‏ ] #بل یداه مبسوطتان # [المائدة:15]» لما حَلَقّتٌ دی # [ص:٥۷].‏ 

]١‏ وذ يدل عل أن یی قرقه کرک كان ی قرقٌ. «فكَيْف يُفسَدُ هدا 
مَذَا). 

[] وهو واضِحٌ أيْضَاء ولكِنَهُ يتف عَن الوجه الَذِي قبلهُ. 

[] لَوْ گان الرَادُ بالیدين الوه لقلنَا: إن إبليس علُوقٌ بيد الله. يَعنِي: بِقوَة الله 
حَيْث يَقَولٌ إِبلیس: واا يا ر ي لقتني بيك قلا فرق بيني وبيتة أو فلا قَضْلَ لَه 
علّىّ. ولص أن تَقَولَ: ن ا مَل لوق بيد الله. ولصَحّ أن تَقَولً: إن الخنزيرٌ 
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ت 


تَاِسًا: اَن الي الي أَضَاقَهَا الله إِلَ تفه وَرَدَٺ عل وجوه ينع أن يَكُونَ 
اراد ما النَعمَة أو القوَّة قَجَاءَّث بفظ اليّدِ والكَفًا'". 


رمع في ب 1 م ص 9 ا 
تلوق بيد الله. وَهَكَذَاء وهذًا أمرٌ لا أحد يقرّهء يل مَا حَلَق الله سينا بيده 


م سا سے 6 
أ 


لا ادم 


ر > غم 02 رہ 
وَوَرَدَ في بَعض الاثار أنه سحاو E RE‏ و جنه عد 
0 


]١[‏ هُنَاكَ نسخة بلفظ: «أن اليد الي أضافها الله إل نفسه تصرفت تصرقًا 
يَمْنَع أن يَكُون الرَاد بها النعمة أو القوة فجاءت بلفظ اليد والكف»؛ والصواب ما 
أثبتناه؛ لأن قولنا: «أن اليد التي أضافها الله إل نفسه تصرفت تصرفًا» هَذَا وإن 
کان له مَعْنى محتملا وهُوَ أن يكُون مَعْنّاه وردت مصرفة: لَكِنّهًا فِيهًا إمهام أن يَكُون 
هي نفسها تصرّفت وهي لم تتصرف. 

وقد جَاءَتٌ بلفظ اليد في قوله تَعَالٌ: بل یداه مبْسوطتان € [اكائدة:14]» كَذَلِكَ 
صا جَاءَتْ بِلَفْظٍ الكَنفّ في قَوْلِهِ ي: «السَّمَوَاتٌ السّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ في 
كف الحم كَكَرْدَلَةٍ في كف أَحَتا». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم »)٦٦۱٤(‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم »)١17/57017(‏ من حديث أب هريرة 
(۲) أخرجه الآجري في الشريعة رقم (27207)» وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 07/4-01/8)» وابن بطة 
في الإبانة رقم (۲۲۹)» والبيهقي في الأساء والصفات رقم (1۹۳)» من حديث ابن عمر 
ب وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۱٤١‏ رقم ۱۲۷۲۳)» من حديث ابن عباس 
ا ASS‏ ا 


عباس عتا موقوفا. 
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َجَاءَ إِنْبَاثُ الأصَابع لله تحال وَالقَبض والهرًا"!. كمَوله بكية: «يفيض الله 


و له فو و ل 
سَمُوَاتهِ بيده وَالارضٍ اليد الأخرّى. ن يرهن ويقول: انا الّلك»". 


کر کر a‏ 


وهَذِهِ الوْجوه َع أن يَكُونَ المرَادُ با التعمَة أو القوًّ!". 


مِنْ أصَابع الرَّحْمْنِ)"". وَكَدَ و كذ اواو م اا 


4 


[۲] کل هدا يدل و O‏ ا اكد 


]١[‏ جَاءَ إِنْبَاتٌ اا تَعَالَ في قَوْلِهِ يا «قُلُوبُ الْعِبَادِ بَْنَ إِصبَعَينِ 


[] هتاك نسخة بلفظ: «وهُذه التصرِّ فات»» والصواب کا سبق أن حول 
الوَهَذِه الوجوه». 

ا #ھ ” 0 ۾ أماء. و ر وی د 0 

مسالة: لماذا لا نمسك عن التفصيل في هذه الامور کا هو حال السلفي؟ 

زاغل 118 ان اقلت ا لمارا OER‏ مهم مَ يُوجِبُ 
الكلام لماحل ال E‏ ة العرَبيّة؛ لأنَّ القرآنَ رل باللّسَانٍ 
اللي ناح اشر ووو را ادل لتر e‏ 
بعد هُم؛ لن الّىءَ ذا م یتر فونه چ يبقَى على مَا هو عَليو؛ ولذَّلِكَ لا تَد لَهُمْ كلام 
بل إل حَدٌ الشمق الي كان عند اين 

ال آلا قال للدي تفر ن الد نك تعان: إن ارد قالواة ج أ مي 
فكيف دصر N‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء رقم (75705). من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعَإيَدعَنها. 


۲۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


‘5 
+ E 
هنا‎ 

م 
55 
5-0 
ع 
م 
8 
ت 
6 
5 

0 
e 
005 
00 
( ا‎ 
3 


من هَولاء؛ 4 a‏ ا ا خا رلا ا اله سا 
فلاف سال الاقف أن هزلاء الف تعدو طَورَهُمْ حَبَّى ِن بَعْص 
ي 0 :إن e‏ لر والنّصَارَّىء ولا أَنحَدََْ عَنْ قول 


J XK‏ كر 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى YAY‏ 


الباب السادس عشر 


م © سس ٠١‏ صم أ 
ري بيد م - 


XK (15 XK 
مَذهَبُ أَهْل السّنَةِ وا عة أن لله عَيِينِ انين يَنظرٌ ما حَقِيقَةَ على الوَجِهٍ‎ 
لو ا‎ OEE SERO DLC SOCIETAL اللائق بيولا‎ 
قَوْلَهُ: ١يَنْظرٌ ما حَتِيقَة هَدَا إا أَخدَّ مِنَ الَعتّى؛ لأنَّ النَظر إا يَكُونُ‎ 3 


َه ر 


ا اا 0 
فقال: «إِن لله عيَْينِ > حقيقیتين یکین بطر ٠ ٩‏ 


قَولَهُ: ١عَلَ‏ الوّجه الاق احيّرارًا ٠‏ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَاتانِ العَيئَانٍ ماثلتین لأ عن 
لَحلُوقِينَ بل ُو على الوّجدِ اللات يه لدو تال وَأَعْينٌ الخلوقِينَ مُتَلفَة فى 
الكِبرِ والصّعْرِ واللّون وَالقرة وال وَكَذَلِكَ أيضًا في 9 نفس الشق محتلفة. 


وو 


TT‏ ضا كين الإِنْسَانٍ. 

عَلَ كَل حَالٍ: اين الَحلوقينَ مُتلفَة قدا جار الاختلاف بين أَعيْنِ المخلوقينَ 
ع اهم في گونهم كلوق فالاخلاف يعن الال وَين الوق ِن باب 
أولء ولا شك ق هذا 


.)١١7 /١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
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و 


ب قوله تَعَالَ: #تجرى اعيا جرا لمن کان كُفْرَ € [القمر: te‏ 


1 


]١[‏ «هُمَا» الضَمِيدُ يعو د على العيَْينِ. 
[۲] تى € أي: سير والضَمِيدُ 3 0 ص سّفِيئَة التي صَنَعَها نو 
الالام فن نُوحَا يالا لځ دَعَا رَبَهُ قَالَ: رب لاي مَعلُوبُ تی 


ر e‏ م م وو كر 


[القمر:١٠]»‏ قال | ا فقتحتا أو أ ت ۴ و نمر وَفَجَرَنَا لاض عسوا 
لق الما ع مر د مد ا وَحَمَلنَهُ عل دات الوح ووسر ا مجر باعتا جرا لمن 
کان قر [القمر:١١-٤٠].‏ 


قال بَعْضُ المحرّفِينَ في قَولِه: یری ایا 4: إن هدا یدل على أَنَّهُ لا بد أن 
يكرد في القَرآن ححا انعم ْم ال أن هَذِو الي تكن في عَينِ اء 
ولا مل صِقَةَ لعَيْنِ الله» فالباءُ ليست للظر فيّة يه وليسّت للملاصقة!. 


ور سلس 


ولکتتا ترد عَلَيهم: و وي 
عل بعَينِه ويَرَاهًا بعَينِهِه ويكلَؤُهًَا ويحمَظَهَا؛ وهدًا کید بعد تعض التاس يَقُولٌ: «مِنْ 
علاك عنڍي انت بعَيني». ويُريد بذَلِكَ آي مِنْ شِدَةٍ ڪي لك أَلاحِظّكَ يني 
وَلَا تَغِيبٌ عنهًا. 
فلن قال قَائل: , 2 بَعْض المْسرِينَ يتقول: في مَعْنى قوله تَعَالَ: یری بايا 4 أَىْ : 
000 
بد أن يفَسَّرَهَا بظاهر اللَّمْظِ إِلّا إ: ! 
باعي لرک يَأ تِ بِأَعييِنا صَارَتَأوِيلَا؛ لأن الرّعَايةَ لا يرم مِنْهَا العَينُ فد 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى _ 201 


َال الإنسَانٌ: تجري متلا بِمَرْأى مِنًا. فَِنهُ لا بَأس؛ لأن الرّوْيَةَ لا تَكُونْ إلا بالعَينِ 
فما ان يمسر بمَرأى مِنَاء أيْ: رها بأعيتاء وأَحْسَنُ مِنْ هَذّا وأؤضحٌ أن يَقَولَ: 
بمَرْأَى مٿا بأَعْيْنًا. کي يُؤكدَ؛ لأن الْسْأَلَةَ حَطِيرَةٌ. 


وَالَاصِل: أن قَولَهُ: يجري ليا 4 [القمر:٤٠]‏ لا أَحَدَ يدعي أَبَدَا وهو يعرف 
اله العربيّة أن عار الط أن ال في عن اله أذ علبهاء بل الت حجري 
مَصحُوبَة بَِظَرنًا لَّهَا بأعييناء هَذَا هُوَ مَعنَّى الآيةء ولا تمل عبر هَذًا. 


ولكِنْ بق أن يُقَالَ: أَنْتَ أَنَتَ بالآيّة للاستِدلَالٍ با على أن لله عَينَينٍ مَعَ 
2 جَاءت با لجع ١بأَعينمًا».‏ 

وَالْجَوَاتٌ عل ذلك ENE‏ من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ ا جمع في اللَمَةِ العريية مِنَ العُلَاءِ مَنْ يَرَى أن أله اناي 


مو e‏ صم ص 


کا في قوله: 9إن نوا إلى اه فد صَعَتْ E‏ [التحريم:؛]» ومَعلُومٌ اعا انان 
وما ا إلا كَلْبَانِء فالقلوبُ هتا حمعٌ وَمَعَ ذَّلِكَ يُرَادُ با الاثتانِء فتجري بأعينتا 
يَعْنِي : بعيتين لتاء هَذَا وَجه. 

والوّجة الثَاني: أَنْ تَقَولَ: إن ا قل ابجمع تلان ولا من أن كود أل الججمع 
تین إلا بدَيل؛ ما دلِيلٍ شعي أو حي قَفِي قله تَعَالَ قد صت وکا 4 
الدّليل عَلَ أ اثتانِ حدر -الوَاقِعٌ - وصَّلَاة الحَاعَةٍ كلها انان بدَلِيلٍ شر عي . 

ادا جذ ليل فالأصل أن الجمع أله لان ودا هو اهود وعَلَ 
هذا المع ينما أن يُقَالَ: إنَالمرَادَ بالجمع التّعظِيمُ والمتاسبة 
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وَمِنْ اة اسن قَولُ 2 5 ١ن‏ بكم 1 


3 هدا قَالَهُ وهُوَ بك يتَحَدَّتْ عَن الدَّجَالٍ الْذِي ياي قرب يام السَّاعةٍ 
قبل نزول عِيْسَى وقَبْل ياجو ومأجوج ويتبعة يتبعه سبعون ألفا مِنْ ود أصفهانء 


و عردجو 


َي الآنَ َع في إِيرَانَه على هذا فتیگون فيا : ود والبهود اکر هن سن 
ألقاء لكِنْ يتبعه سبعونَ ألما عَلَيهِمُ الطَّيالِسَةٌ کا قَالَ الكَسُولُ عَياصَكمْوااتَكف 
والحديث في (صحِيح مُسلم)”". 


فهدا Oe‏ وك e‏ : ما من 
نة بن لق ادم إِلَ اَن 2 تقوم السّاعَة ENE‏ َه ياي ل الْقَوْم 


4 


یدع عُوهُمْ يقو ا ربكم ادون فو وَإِذَا رَقَضُوا أضبخوا وَأَرْضْهُمْ 
ملت وبالأمس عشب تَرعَاهُ الإبل البق وَالْعَتَمُ والآنَ يَابِسَة عافد 3 ياي إل 
لقم ذغوهم قول نا رَيُكُمْ عدون عيدوت يأر ر السَّمَاءَ فَتمْطِرُ وَالاأَرْض 
بوه ف جوه 1 4 ۳ 


دتنىت» فیصبحون ن بین 


4 


o‏ ص 


وزو نة َظيمة لا سيا للأعرّاب الذي ليس لَهُمْ َم لا لعي والراشي 
فهِيَ نة من أشَدّالفِنِء لکنا بن ء عَصمَهُ الله ليست بفتئة؛ لأن لَهُ عَلَدمَات 


وء 


ظَاهرَةء منها هَذْهِ العلامَة مه السّيَة إذ إِنه أعور. 

فإِنْ قال كَايِلَ: كَيْفَ مل اسول ا القَارقَ بنَ الرّبّ عل والدَّجّالٍ 
عور مَعَ اَن ن العقل يعرف القَرقَ بيتهماء هَذَا لوق وف الأضيء والرَّب عل 
في السََّاءِ فلَاذًا ادر الأَلَةَ العَقْلية؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتنء باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم (٤٤۲۹)ء‏ من حديث انس کک 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته» رقم (۲۹۳۷)» من حديث أنس روئ لڪه 


الباب السادس عشر: في عيني الله تعالى ٨۹۱‏ 


الجَوَابُ: أن تَقُولَ: لاله في مَقام الفتئة تَيب دَكَالَةُ العقل» وَلَا يَبِقَى عند 


الإنسَان ٠‏ حل للتّمكير؛ ولهدًا يِن أَحْسَنٍ ما يون التق الثايت عند حُلُولٍ 


الشَبّهاتِء فالدَّلَالَةٌ الَقليّةٌ لا سك اا تابه عَلَ أنَّ هَذَا الدّجَالَ لَيْسَ برب 
لكِنَّ الدَلَالَة العقليّ مَعَ فو المهاجم مِنْ هذه الفتئةِ قَدْ تَحتَفِي ولا يذكُرُمَا 
الإنسَانء لك ا ا 57 فا أرَاء راركو الله أن اا 
ِْنتِه- اعرف أَنّهُ الدَّجَالُ قا حَاجَةً اَن أعملّ فكري. والفِيْتَةُ الى 0 الآن 
وَقْوَةُ مُجُوم الذَّدَ مِنْ عدي هَذًا كله يرول لِه العَلَامَةٍ الظّاهِرَة انه أَعْوَرُ 


C+ اع‎ 


وقد اذَعَى بعص النَّاسِ أن هدا الحديتٌ لا يذل عَلَ صِفَة العَينٍ وقَالَ: ! 
اراد العو ها العيث» بي نه عيب ون الله ليس بمَعِيب» لكِنَّ هذا القَولَ 
َاِلُ؛ لان كل حب يعرف أن مغتى أعوّر» في اة العرَية يني الى 


إلا عن واا فاا ل غل رركا وَامَريضَة لين 


مَرَضْهَاء وَالْمَرَجَاء الْبيَنُ ظَلْعُهَا". ولَوْ كَانَ العَوَرُ بمَعْتى العَيبٍ لكَانَ في 
الحديث تَكرَارٌ فَالْعَورٌ عير الْعَيب. 

ي ني أَلْمَاظٍ الْحَدِيثٍ الَذِي رَوَاهُ ان عْمَرَ وغيدة: 31 عور العين اليمتى» 
)01 0 00 د «(Af‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما 9 0 الضحاياء رقم 


والنسائى: كتاب ا اجا e‏ رقم (489), وابن ٠‏ ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما یکره» أن يضحى به» رقم (5 ١5‏ 7)» من حديث البراء وَبَدَََهعَنَ. 


ذل _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ر .1 l< f.2 > 7 e‏ 
وقوله: «ينظر إليكم أزْلِينَ قنطينَ» . 


EG‏ ارۇ 


قَوَلَّهُ: : ١حِجَابةُ‏ الثو لو َة قت سُبَحَات وَجْهِهِ مَا انتهی إِلَيْه 


]١[‏ الشَّاهِدٌ في قَولِه: ين ) وَالنَظَرٌ يَكُونْ بالعَيْن وهَذًَا طرف م حل لديث 


و 


فال فقا نول لكام : عب رَبْنَا مِنْ قنوط عِبّادهِ وَقُرْبٍ غِبرِه يَنْظرٌ 


سے جيه سر 


a ا‎ 


| ازل يط بل بَضحَك يلم أن َرجَكُمْ قر بب قال E‏ 
لين أ وَاقِعِينَ في شِدَةٍ «قَيطِينَ) أَيْ : أن من رجا يطل يَضْحَكُ َل 


أن ُرَم قَريبٌ»؟ لأن من عَرَفَ الله عل لا ناس ولا قط من رَحټه يدوي 1 
کا قال إِبْرَاهِيمٌ عَْولتََم: # قال ومن يمت من رَحَمةٍ ريد 
[الحجر:] التَاتِهُونَ الَذِينَ لا يَعرفُونَ قَدْرَ الله عمج وإ 


0 


لا یمک أن يقبط 
1 قال الل الال جاه الور فهو داه رر وحكاته الوق 
الات رع رو هااا e‏ 


ع 


lol 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَاذّكر في لكب مرم رقم 
)4(« ومسلم: كتاب الإيان» باب ذكر المسيح ابن مريم د الدجال: رقم 0( ) 
من حديث ابن عمر تة 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ .)١7‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (2577)» وابن خزيمة في التوحيد 
(477/5). والحاكم في المستدرك (5/ »)07١‏ من حديث لقيط بن عامر رنف بنحوه. 


الباب السادس عشر؛ : في عيني الله تعالى _ 41۴ 


ق عََانِ حَقيقيان لا تُشبهان'"' أَعينَ المخلُوقِينَ ولا يصح ريف مَعْناهًا 
إل العلم والرؤية؛ وجوه مِنها 
وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصره مِنْ خلقه» «سَبْحَات» يَعْنِي: اء الوجه ونوره وعظمته 
حرق ما الَْهَى اليه بره 

والشاهد قَولّه: «بَصَره مِنْ حَلقه» وَبَصَره ينتهي إل ک شىء وعل هَذَا 
فا معتى : َرَت سُبحَاتُ رجهو كل ٿيءِ ولكِنْ ِن َيه جلي ومن حكمته 
ارا قله اجب النورانيّة» حَُجُْبٌ عظِيمَةٌ. 

وها لا فيل فول ارد عل رات رك قال :انور الى 
را" يَعْنِي ايب انيلة ر و وَقَالَ ى 
«رَأَيْتُ نورا رَأَيْتُ: فِعلّ وفَاعِلُ» ونُورًا: مَفْعُولٌ به وقد اختلف أَهُل العِلّم 
في مَعْنَى هَذَا التديث: 


1 


٥و‏ و ص 


ل ارات و يعني : : رَأَيْتٌ الله؟ لأن الله نور. 


0 ص سم 


ومن م ال ١رَأَئِتُ‏ نورًا» يَعنِي: ات الور الْنِي احْتَجَبَ به الله 
O‏ هل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فلو کان قد راه ٥‏ لقَالَ: َعَم رََيته 


1 


: 


٤ 


نَا أن و (رَأَيِتٌ نورًا) فَهَذَا فيه إخماءٌ وفيه فيه إلعَاز في ا لجواب» والمعروف 
الرّسُولَ كل ِا أَجَاب بالنَّىءِ يب بجَوّاب وَاضِح. 
]1١[‏ وقوله: «لا تشبهان» والصواب -کا سَبَّق-: «لا تمائلان». 


س 
ل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب في قوله عَلتِِالَكم : انور أنى أُراه»» رقم )۲4۱1/۱۷۸( من 


حديث أب ذر روڪن 


(۲) مسلم (۱۷۸/ ؟597). 


44 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
أولا: أنه صرف للكّلام عن حَقِيقته إل حَجَازِِ بلا دَلِيل'"'. 
ا 
انيًا: أن في النصوص ما يمنع َع ذَلِكَ مثْل قَولِه لا: ينظ إِليَكُن1. 
aE aC O‏ 
81 ل هس ه ل 0 ەر [Y]‏ 
وقوله: (إن ربكم ليس باعورً' 1 


]١[‏ وأفادتا الولف مث قوله: ابلا كليل أنه ور ر 


ا 


و يمع e‏ 


إل تجازه بدليل» و ذا ود دليل عبن الْجَارٌ فهل تقول: إن ره 


ظاهره بدَلِيل؟ أو سول" إن هَذَا الدليل جَعَل مَا حالف اللا ا الثاني 


2 52 
هوا 


سے » 


ومَعلوم: عد ا م 
الإشلام ابن يميه ابن اليم وجمَاعَة ع مِنْ آهل العم أله لا تجار في اللَّعَة العربية 
لا انی کاب اله وة مول بل ا 

1 وعَل دا قيب عليتا أن ور بأن طه يتين لن ل قال قال مكلا 
هَل تقول بان هَذِهِ العَينَ كأَعْيْنٍ ا كلق فيا باص وسَوَادٌ وعُرُوقٌ وكَذًَا وكَذَا؟ 

ابََابُ: لا يجوز أن ُو یک لان انیس كونله يء ل ُو بین 
ونومن بها تليق به وَلَا يُمكِنْ أن تُمِثْلّها باعي المخلُوقِينَ. 

وهل يُمْكِن أن تُكيّقها؟ 

اَوَابُ: لا يُمْكِنٌ أن مها کا سبق في أوَّلٍ الكتاب مِنْ أن التَكييف قور 
على الل كبر عم 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۷). 


الباب السابع عشر: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 4۹۵ 


الاب السًابع مر 


في الوجوه التي وردت عَلَيها فنا اليدين والعيتين'" 
كم 1( XK‏ 

َرَت صمّنا اليدين والْعَيئََنِ في النصُوص مُضَافةً إا الله تَعَالَ على تلاثة 
أوجُه: الْإفرَادٍ والتثنية والحمع. 

فمن أَمْثلَة الإقرَاد: قول ل سرك ك ادى يدو ْمك > [الملك:٠"'.‏ كر 
تَعَالَ: #وَلنْصْنَعَ مل عَيَ 4 [طه:۳۹]. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «صفتا اليَدَيْنِ وَالعَيّدِنِ) ذف الألني في «(صفتا) عند القِرَاءَةِ؛ 
أن ال الل ا ل 

ِن سَاكِتَانٍ الْتَقَيّا اكيز ما سبق وَِنْ يكُنْ لِيْنَا تَحَذْفُهُ احق 

OE BCD EL 
نه «وقالا» تَحذِفُ الأَلِف عنْدَ القَراءَة» ومنة البَيتٌ الذي لعز به:‎ 
لَقَدْ طاف عَبّدا الله بي البيتٌ سبعة وح مى الناسٌ الكرامُ الأفاضل‎ 

[۲] اابِيدِو) هذا مفرد. 

[؟] انُصْنَعٌ» بمغنى: تُربَى» وَامطَابُ وس ڪال وصناعَة کل َي 


.)175 /١( ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني‎ )١( 


۲۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ومِنْ أمَة الجمع: ول ا ESED‏ لكر يلا كيلك ١‏ دكا 
أنْصكمًا َه لله e‏ وول ال یری بايا € [القمر:٤١)"'.‏ 


ومن َمِل التَْنيّة: قو تَعَالٌ: ابل یداه مَبَسُوطءَان € [اكائدة: 4 +]["! ل 


بحَسَبهاء فِصَناعَة الإنسَانِ تَعنِي: E‏ اتُصَنَمَ عَلَ 
يني بِمَعْتّى: انك نوضع عَلَيها أَبَدّ لا أَحَدَ يهم ذَلِكَ لا مِنْ حَيْثُ الل وَلَا مِنْ 

ما مِنْ حَيث الَعتّى: :فلات عل أن وى کل ری في الأرضرء وای عل م 
ین الله» وما مِنْ حَيث اللّفْظ: نَمِل هَذًا اتير انُصنَمَ عَلَ عَينِي) يع يعني ا 
أَرَاكَ بيني وأَرَاقِبُكَ وأَلاحِظَّكَء هَذَا هُوَ مَعَاه الذي لا يبل غَدْهُ ولي اسهد 
من عَذِهِ الآية هي قَولّه: عل عي 4 حَيْتْ جَاء بصِيعَة امد 

]١1[‏ ا 4 أَيْ: يَعْلَمُوا ولیس العتى: يُشَاهِرُواءِ لأن العلمَ اعم من 
المْشَاهَدةٍ أا أعلَمُ سواه ِن طَريتٍ الماع أ عَنْ طريتٍ الشادق ا حلفا ّم 
ما عملت أدبن 4 يديت 4 حَيْتْ جَاءَتْ بالمجمع. وهَذًا هو الشَّاهِدُ «أنعمًا» 
وهي الإبل وغيرُهًا مِنَ الأنعَام. 


ا 2 > > ع م ره 2 o6‏ 
[۲] قوله تعالى في العين: #تجرى ياعيا # [القمر:4١]‏ يَعْنِي : سَفينة وح تجري» 


ر ر 


EE aS 
يَرَاهُ 4 اثْتنَانِء وأَيْضًا وله كال: #لِمَا حَلَقَتُ دی ¥ [ص:٥۷]» وقد‎ $ [۳] 
* صقت في اول الكَلام؛ وها مَا كَرّرناهاء وفي قوله تَعَال: #بل يداه مبسوطتان‎ 


الضميرُ يَعْودُ لله عَرَِجلٌ 


الباب السابع عشر: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 4۹% 


00-7 الي يك: "إا ام لعب في الصَّلَاةٍ ام بَْنَ عب تي اران مَكَذَّا هُوَ ني 


وم ے بے م »2 م ها جع روس || وه 
(ممَصَر الصّوَاعِقٍ) عَنْ عَطَاءء عَنْ أي هُريْرَ عن الي يل 1 
لم يي ه 0 e ٠‏ ص [ja2‏ 
و1 ترد صفة العينين في القرانٍ بصورة التثنية : 
م o‏ اس 6س 0 
[۱] ١عَيم‏ الرّحْمَْنِ) هنا تثبية. 
ا ل 0 OE‏ 7 : 1 
[۲] وقد i aE‏ ذه إلا في عنص الصّواعِقٍ) لابن | يم لكنه ل 


سه بد اميه 


o o£‏ تَا 


كن فور ا ر لله ئة اين أَوْ : خد لق عم اكه : إن 


٥ ا € 9ر سک ع‎ ETE 
فيه أن الثلاثة فأكثرٌ في مَقَام يَقتضى أن يَكُونَ الال ما أفضَلّ مِنْ ذكر الشَيْنِء‎ 
وعَلَ هذا فَتقَول: إن الله عل لَيْسَ لَهُ إلا عَينانِ اثتنانِ» ونَجِمَعْ بين ارد‎ 
والجتمع كا حْمَعنَا ذلك في اليَّدي‎ 


[ وتا وَرَدَتْ بالجمع والإفرَادِ فَقَط. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة »)750577/١(‏ ومختصر الصواعق (ص:378). 
وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۱۸١ /١(‏ رقم (۱۲۸). والعقيلي في 
الضعفاء الكبير /١(‏ ١۷)ء‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (”/ »)57١‏ رقم 
(۱۹۰۸)» من حديث أبي هريرة رون 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (١۷۱۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۳)» من حديث أنس ووعَيَدعَنَهُ. 


۲۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ص و ت رو ا ی ر ےر 
هَذْهِ هي الوجوه الثلاثة التي وَرَدَت عليها صفتا الِيَدِينِ والعينين!". 
والجمع ب بين هذه والوجوه ال 


ت أ 


57 2 سمه 2 ك2 ¢ ل وو روم ر 
إن الإفرَادَ لا يتاي التثنية ولا الج" لأن لمرد المصَاف يَحُهُ فيََنَاوَلُ 


3 
> 0 


س ا ر ١‏ أ 
کل مَا ثبت لله مِنْ يد أو عَيْنٍ وَاحِدَةَ كائت أو من 
° هو و أ ےے و مه > 7 الى ءوسل > م سه ر ت 
[1] اعَلّمْ أنه لا يُوجَد تَنَاقض بَبْنَ الكِتّاب والسنة؛ لا بين الكِتّابٍ بَعْضِهِ مَعَ 
or‏ وى ےہ د اع ا لوج سا سمس رە و2 ¢ وت ° 
بعض» ولا بَيْنّ السنة بَعْضِهًا مع بتعضء وَلَا وا 


عند الله سبڪانه وتَعَالَ دل ولا يُمكن أن بُو جد تقض فإ رایت سینا اهر التَعارّض 


سم 2 و 


وتفش وجب ملیف نشی ار ر تعة أحزى حي بک َك جا ابش" 
ضر لھ ےم يبن 7 0 أ 


فن 1 يتن لَك فوفك أن كل ذلك إِلَ الله وَأَنْ تَقَولَ: امنا پو كل ين ء 
ييا [آل عمران:0]» لكي قول لكُم: إن ا بود َي في اران والشي اء 
ار ا ا له حرج مِنْ هدا التَعارُضء لکن التاس 


هه 


3 


لفون في تخريج هَذَا الْذِي ظَاهره هُ اتاو 
و 

[۲] وكيفيّة ذلك: «لأنَّ المفرَد المضَاف يعم فِيتََاوَلُ كُلَّ ما قبت لله منْ يَد 
او عَبْنِ وَاحِدَةٌ كَانَتْ أو أكْثَر. 

a e‏ به وَاحدًا قَقَطْء والدلیل قول 
ا ار و و وار اميد 3ے 
تَعَالٌ : ون E CEE‏ هآ € [إبراهيم خارة ا قَالَ: نعمت 
قَالّ: لا صو هآ إِذَنْ ف انِعْمَة) مُفْرَكُ كن راد عا اميم والكدْرَةٌ ومثْل 
ذَلِكٌ عَيْنْ الله لله ود الله وإِنْ كَانَتْ مُفرَدَةَ فنا تَشْمَل کل مَا تَبَتَ لله من يَدِ أَوْ عَيْنِ؛ 


س © سس 


إذد لا منا ماقا | اة اَن بين المَرَدِ وبيْنَ الى والحَمْم. 


الباب السابع عشر: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين ۹4 


ا ال امجح مور ا فان قلْمَا: أل ابجع 
81 3 فک افا أَضصْلا , بن صيغة ة التزية واجمع لااد مدرک" 


١ 


د ۶ 0 و 


فن قال قائل: من العلُوم أن التَكرَة ذا أضِيفَتْ فا ذل عَلَ الوم لكِنَّ 


الكو في الاب رة للجم ولب لل ا ارات عل َلك 

اكرات أن فول ار َمتَُ أنْيَكُونَ دالا عَلَ التثنية؛ ولهذًا قَالَتِ اليَهُوُ: 
ی ا وا ا 
317 ا ا راس ¢ 2ي 


ر تر 7 


َه إلا وَاحِدَةٌ ق طلى» او گان لَهُ انْتَانِ فا ُطلَقَانْء أَوْ تلات 0 3 2 
طلفنَ كه َر َلك أل العم قَالوا: 0 ف يَصْلّْحُ للاج الاين 
والثلاث فأكتر بنَاءَ عَلَ د دة | الول ل فل E‏ ل 


إِذَنِ الإفْرَادُ لا ينان التعنيةء وا يني الجَمْعَ؛ لأن المْرَدَ امضاف يعم فِيَصدُقٌ 


سے 


A \ 


2 


على الوَاحِدٍ والاثتين والثلاثّة. 

]١1[‏ وهدًا هو الي فی وع ِن الإشگال 0 جَاءَ بلَفْظ التثزية بز 
يذاه مبسوطتًا تان # [اكائدة ct:‏ وبلفظ تمع مثل: e‏ یدیا ا انما € [يس [V1:‏ 
7 جنع َالَ: «فإنْ فلتا: أكل امع انان لا eê‏ صِيْعَةٍ التئزية 
والجمْع لاتحَادِ مَدلوليْهَ)». 

[۲] والسَّ'َتٌ؛ لذن أيدينا مَعْنَاها: يدان» وأعيئًا مَعْنَاها: عيئان, فلا ينافي 


سر 


ل شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ےت ¢ و َو 


وإن قَلْمَا: ل ت 001 و ا ن 407 يته أن يقال: إِنه 
ا وإنا ار 
امت دك ر أعني: مُنَاسَبَةَ المصَافٍ ب شتاب 
إِلَيْهِ وهو «ا) يراد بو هنا: : التَعظِيم تطكاء فاضي أن يريم 
الجمْع 0 الصاف ف إِلَيّه ٠‏ فان الْجَمْعَ ال عل لطم يم لار والتيية 
ودا كَانَ كل مِنّ الْصَافِ والْصَافِ إِلَيْهِ دالا عَلَ التعظيم حَصَل مِنْ بَيْنِهما 


\ 


[ التَّعظِيمُ؛ لأنَّ الجَئعَ دال عَلَ العَظَمَةٍ کا هُوّ مَعْرُوفٌ» فَالإنْسَانُ إذا 
قَالّ: «قَلْنَا؛ ادل على العَظّمَة من قَوْلِهِ: «قلْتُ». 

. هدا هُوَ وَجْهُ الجمع بن التي والجتمع‎ ١ 

فَالَاصِل أننَا ُو 0 إن ابجع بب ارد وات وابجنْي اَن يقَالَ: إن ارد 
إا ِيف كان دالا َل الحمُومٍ فيضدُقُ عَل الوَاحِدِ والاننٍ وأ وأ د 
َيْنَّ التشنية والجنع فإن فلت اقل ابجنع اثتان. فلا مْتَافَاةٌ أضْلا؛ لأن اكيم مى 
تين لانحادِ مدلُوليِههَاء وإِنْ قن أن أل ابجنع تلائ فون التمع هن هتا لا يراد به 
المدلول الل ونا رذب اليم ا شوم لأنَ دَلَال جنع عل 
e SR E OC‏ 
عَلَ الْجَمْع وَهِيَ «تا»» فان مِنَ انايب أَنْ نجْمَعَ لجل أَنْ يَكُونَ مل الضَّمِير. 

فَمَثَلّا في قَوْلِهِ تَحَالَ: مما عَيِلَتْ يديا أنْعنمًا 4 [يس:1/] المع ها للتَعظِيم 


و 0 ے 
والمناسية» ام 


ا كوثه للعظیم فلن الجمع أدلَ عَلَ العَظَمَة يا دُونَهُ وأا وة 


1 
هو 


الباب السابع عشر: في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين ۳۱ 


ا ب فلا «ا» في قوله: «أيديتا) للتعظيم فاس أن مع مَأ أضِيفَ ليه 
لكِنْ لَوْ قَالَ قَايَلَ: بادا لا ومون بان الله لَهُ أيد كَثيرَةٌ؛ لأن مَنْ آمَنَ باي 
کثرَة لف الإِيَانٍ بالواحدة والشنتن؟ 


00 بے م ا ل ساس 


فاجَوَابُ: آنا تَقَولٌ: يَتَعيَنُ میا انْتنَانِ؛ِ لأن الله تحال قَالَ في البّدٌ عَلَ اليَهُود 
واكَمَامُ بِكَثْرَةِ العَطَاءِ قَالَ: يل بام موان € [اكائدة:4+]» ولو گان لَه 
أيد كَثِيرَة ل أن عوك اللي سوط لذن امام يَقَتَضِ يَقَتَضى كثرَةَ العَطاء 
والنْح» وهَدَا يکُر بكْرَِمَايَكُونَ العَطَاءُ به هذا ليل مِنَّ القرْآنٍ. 


َه 
أن 


ما او ر ا 
5 ,و 
یں ارک وال :اا يقبض السَّمَوَاتِ بيمينه وبيّده الأخرّى الأزض)""ا 


ر 


هذا أو مَحْنَاهه فد ذَلِكَ عَل أنَّ اله لس لَه إا دان انان َقَط. 


XK‏ 5( كر 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» رقم (774)» من حديث أبي هريرة وَوَلََهعَنَُ. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في الرد على الجهمية» رقم (۷۳۲٤)ء‏ والطبراني في المعجم 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


أ و 11 و 
الباب الثامن عشر 


في کلام الله سبحات وتال ''' 


J 5‏ كر 
افق أَهْل السَّنَِ والحَاعَةٍ على أن الله له ينكلم وان كلا صفة حقيقية ثابتة 
لَه على الوَجو اللائ بو" 
ور ووه 3 0 »۰ Ea‏ 2 شا 2 ا 
وهو سُبْحَائَهِ يتكلم بَحَرْفٍ وصَّوْتٍِء كَيْف ۰۶ منى ساء © اا 


3 ودا اوضع ِن ار ما گان ناسين أو بعبَارٍَأصَح: 0 
السّلف والأئمّة وير بين اهل البدع؛ لذن الله تَعَالَ عليه مَدَارٌ اشع کله فن 
کلام الله سْبِحَائهُ 5 هر الوحى ي الّذِي أَنَلهُ عَلَ الول والو خي ۾ الذي أَْرَلهُ عَلَ 


و2 
و 


الرَسْلٍ هو الدين كله. 
3 هَذَامَا اتم عَلَيْه أَهُل السّنَدَ وقد تَمَلَ اتَفَاقَهُمْ عل ذَلِكَ كل مَنْ صَنََّ 
في هذا البّاب. 
[ ولکن اعْلّمْ أن صَوْتَ الله عل لا ثل أصْوَاتَ الْخْلُوقِينَ أبَدَ لا في 
رنود ولط لكايه ولا ورا أي َيْء يا يد بع ير به 
عا 


| 


ن 
الأمر في السّماء صَرَيَتٍ اللائِكَةٌ بأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانًا لََوْلِهِ گا 


2 
مك 


يدهم د دَلكَ»)» فلس ا ان هذا موت الله عَيَجَرّ بل ا ل إن را 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #حقَّ ف إا فرع عن قَلُوبهم قَالُوأ لوا اذا ال ریک € رقم 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وتَعَالّ ۴ 


الإفرّاع فَقَطْ لا في الكيفيّة ذد ENN‏ 
و لذي يتكلم بو اف ِي يكلم به الاس وال ل 
اث أَضوَات المَخلُوقِينَ قول تَعَالَ: اس ملو سىء وَهْوَ ألسَميع الصِارٌ 4 
[الشورى:١١].‏ 


و الى سم 


َوْلَهُ: كلم كيف شَاء َدَا في الكيفية. و 
اا ول لکن ف ا بک e‏ طا م لقا ل 
ت اغبوا. ی ل لم كيت تليق ولا تفلم كي فت لازز 
أخبَارَهَاء وعَلٌ هذا قتقُول: إن كفي كلام الله عَيْدُ مَعلُومَة. 

]١[‏ لاله على , ا ا ير 


ره 


في أصلِه صِمَةُذَاتِ؛ لان اله يرل ولا يرال متكا فهو عر سكانة ا 0 علة ركز 
کون فيه عاجرا عن الكَلام أَبَدَ پل هو سبحانوتعال EER‏ 
باغتبار آحَادِهِ فا صِفَة فغل. 


2 - 
يك 


وَمَرَادُ قولتا: «باغتبار آحَادِو) ت RNN N E‏ 
لأر ا ف اوه فل واا ا ااه ےا أ تقول ل کے ین 4 
[يس:81]» وکلمة کن کون عند إِرَادَةِ الفځل» إِذَنْ قَهَذِه اكلم التي ھی کن 4 
حدئٺ بَعْدَ أَنْ لتَكُنْ» فآحَادُ کلام الله عل صِمَة فِعْل؛ لاله حاوث بَعْدَ ان ٴيكن. 


و کک ےا دو ےد 


- (58)» من حديث أبي هريرة رنه 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 


وقد دل عَلَ هذا القَوْلِ الكِتّاب والستة. 


» ° ت أ ەو e‏ وه ل ايه ر 
فمن أدِلة الكتاب: قوله تَحَالَ: #ولمًا جاه مُومئ لميقطتا وَكلَمَهُه رَيّهُ » 
]١[‏ 


[الأعراف:۳٤١] e‏ ال # إِذ قال ) 2 له يلعيسوح 5 رولك وَرَافِعَكَ ِل * 


[آل عمران:٥٥]» E‏ ا ۆوندىنه من ا طون ان وريس 4 


|] ٥۲: [مریہ‎ 


ص 


وقد اختَلف العْلاءُ: هَل يجُورُ أن تُطلِقٌ عَلَيّْهِ اشم حاو أو َقول: إن حدَث؛ 
لقوله تَعَال: لما یہ من ڪر ين رَيَّهُم َب € [الأنبياء:7]؟ 


وَالَوَابُ: آنا إا قَھمتا الَمْتَى ون مَعْنَى حاوث أئ: انه گان بَعْدَ أن 1 يکر 
ا ا كه .ماك م ه لس - 
زَالَ الإشکال» وعَلَيْهِ فعَبر کا شِنْتَ حَدَثِ أو حَاِثِ 

]١[‏ فكَانَ الكَلَامُ حِبْنَ جاء وأَمًا قبل فَلَمْ يَكُنْ کلام ويُذْكَرُ اَن بَعْص آهل 


ََ 


د ابا اع ا ل لاعن 000 
البدّع گان يقرَاً: (وكَلَمَ الله مُوسَى تكليًا) بصب لَفْظٍ الجَلَالَةِ حَتَى کون الكَلَام 
0 2 م 2 - 1 Tir oR ٠.‏ ر 
من مُوسَى لا مِنَ الله فَمَالَ بَعْذ بخص اخاضرين و 


6 صم ص 


موس لمِيقَلدِنًا وَكلَمَهُ َه [الأعراف:١٤٠]‏ فَلَمْ يقل: : وکلم رَبّه» بل قال: لإوكلمة. 


َيه فبْهِتَ! وَ1يَسِتَطِعْ أن تجِيتَ!. 
[1]هَذْهِ لاٹ آيَاتِء لکن کل آي E‏ 


1 ووَجْهّه: أن الكَلامَ بعدمَا جَاءَ مُوسَى الاھ وجَيءٌ مُوسَى اکم 
واءه ٍ ررو في 


سے و کم يل ر 2 aT E‏ ب 2 
ِمَسْيَةِ الله» فيكون الكلام أيضًا بِمَشِيئَتِه» وتكون آحاده حَادثة. 


کر هھ ل 


الباب ب الشامن عشر: في كلام الله سَبحَائه وَتَعَالَ ۰0 


وني الآيّة الثانية: دَلِيل على أنه بِحَرْفِء فإن مَقول القَول فيها حروة 

aK ۰‏ ےم ١‏ ےہ كه فى ااه لام E‏ يو ا 

وفى الايَةِ الثالثة: دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة 
إلا بِصَوْتا" 


أولة السنَةِ: قول التي كله: ا تقول لله تَعَالَ: يا آدم! فيقولٌ: لَبَيْكَ 
مرك أَنْ رج من درك بَعْثا ال التار»“' 


ت ا 


. فیتادی ی بصوتٍ: إن الله يأ 


وراقعهك ال * [ال عمران «[oo‏ وهده e‏ ر فل هذا 3 87 د ا 


ض 7 او ر سس سر 
[Yj]‏ ی قو له تعالى: #وندينله من جَإن الطور لمن وريه له ححا 6 [مريم «[oY:‏ 


ص 


وجه الدَلَاَةِ: «إذْ لا يعمل التَّداءُ وامناجَاةٌ إلا بصَوْتٍ». 


]لكر المناحاة يضرت ا اناه بصَوْتِ مُرتفِع. 
٤‏ ] قول الله تَعَالَ يوم القِيَامَةِ: يا دم وتَوْجِيهُ النْداء إِلَيْه بال روني وأَيْضًا 


مھ و ت 


و 


سَمِعَهُ آَم دل عَل أَنَّهُبِصَوْتِ u‏ : اليك وم سَعَدَيِك)». 


س 


ومَعنی التلبية: الإجَابة والدّوامُ والثبُوتُ ا و ا 


ت 


أي: إجَابة لجا دعوتي له. 
ر 070 5 ل ر 0 م عه ¢ کي 
د 7 إن «سَعَدَيِكَ) 9 ر بمعنى: إسعاد. أى: أطليتك 
را 57 


۴٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


i‏ کا َل مالظ وای يبعا يس هُوَ لظ وخدة أو الى 
7 هذا درل أَهْلٍ السنة ة والجّاعة 2 کلام الله الله تَعَا تَعَال» اما أ وال غْيرِهِمٌ 

يك مُلخَصّها مِنْ (متصَر الصواعق الْرِسَكةِ)!"". 

وقَولَهُ: ادى بِصَوْتٍ) كَلِمَةَ (بِصَوْتٍ) بِالنَسبَةِ لعَامِلها عَلَ الفِعْلٍ مُؤكدٍ 
فَقَطْ؛ لان لادا لا تَكُونٌ إلا بصَوْتِ. 


9 وو وه 


ا إن الله بام اَن رج من ن ديك ثا إل التار» ر 
ویعلمهم بسياهہ ١‏ لأن سيا الكقار و ادنا يوم القيامة تتميز وتتبين. 

ؤي ةا ی ل قل 08 ا 
5 َو تقر و كلل عل ا ف لذن ول اقول اا ادم ون 
وفيه دلیل عل آنه بصوت؛ لأنّهُ قَالَ: «فیتادی بصّوت). 

وأَيْضًا 3 ادم يالام هذه النادَاة عل أنه صرت ولک هذا 
EE N‏ 

[1 أَضل كتاب (مُتصّر الصّواعِقٍ الرسَلة) هُوَّ: (الصواعق الُرسَلَة عَلَ 
عزو اهي وَالقطلة) لابْنٍ اقيم دلت تكال؟ نير طتواعل E‏ 
العو وإذًا أُرِسِلّتْ عَلَيْهِ دمرنه. NRE E‏ 
ما كيب في الوضوع. 


کر رر 


»)٤۷٤١( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: #وترى الاس سُكدرَئ » [الحج:۲]ء» رقم‎ )١( 
م يي باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار». رقم (۲۲۲)» من حديث‎ 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وال ۰۷ 


عا 
:6 
3 
کک 
:5 
CC‏ 


o e f° 
قول الكراميّة: وهو كقو‎ - ١ 
أن ل يَكَنْ) فرارًا من إِثبَاتِ حَوادِتٌ لا أو‎ 
. 2 1 يي ادق‎ Sa OS N واس‎ 
؟- قول الكلابية : (إنه مَعنى قائم بذاتِه» لازم لها كلزوم الحيّاة والعلم.‎ 


2 رر تو ب 2 ۽ وم ر قير ے ر ے0 1 2 وم 00 
فلا يعلق بمَشيئّته.» والحرّوف والأصوات حكاية عنه خلقها الله؛ لتدل على 
ذلك ال القَاء 5 ت ما“ ۰ هد رە ر | IA.‏ 
ذلك المعنى جم باك وهو اريحة محال مر وتبى وبر و ستخبار) . 

o SA a‏ ا :* 2م ر هبني م و 

وهَذْهِ الأقوّال هى: الأوّل: قَوْلَ الكدّاميّة. والثانى: قَول الكلابيّة. والثالث: 
ا فت د r Tt f1 2F‏ ا ا و ل 
ا لخر 7 5 SS‏ 
فلاسفة المتاخرين. والسّابع: قول الا محادية. 

ف دهت 2 of‏ > 0 وه o۶‏ ° کر 

وقوله: «فإليك مُلخصّها) إليّك: اسم فعل أَمْر بمَعنى: خذ. 

ر3 عه ير لير سس ا o£‏ 0 6 2 4 5 7 و 

| وهؤلاء اقرب ما يكون لقول اهل السنة» فهم يقولون: كلام‎ ]١[ 
. 2, ماه 0 د جك 2 چے ت ا ره ~0 ا‎ 
بححَرفٍ وصّوتٍ يَتَعَلق بمَشيئته» لكنه حادث بَعْدَ أن 1 يكن يَعْنِي: کان الله‎ 


^ 5 


بمَشیئته ف 
الأول لا يَتَكَلَّمُ ثم صَارَ يَتَكَلّم» فجعَلُوه مِنَ الصَّفَاتِ الفعليّة الَحْضْةَء وهَذًا 
الأخيز يَاطِل؛ لانن 0 إِذا کان الله لا يکلم قبل ان یگل هَل هو غاجز؟ «إن 
كَانَّ كَذَّلِكَ) فَقَدْ وصَفْمُوهُ بالعجُزء أو قَادِرٌ؟ قدا كَانَ قادرًا نه يكلم ما الَّذِي 


مجعو ر و Gs‏ ل I‏ و ريد “لذ 7 ا 
ا م ب مدا AS NEE‏ 
السَّنَةِ والحَاعَةَء فتقبّل مَا أصابوا فيه» ونرد مَا أخطووا فيه. 
a PEC‏ 3 
1۲1 أتباع محمد بن سعيدٍ بن كلاب. 
01 ا ر و مل عد ىم 8 چە يه وراو ر برسم روس 
[۳] فهم يُقولون: إنه مَعنى قائم بنفس الله» ولیس شيئًا يسمّع» بل هو مَعنى 


01 


قائ بذَاتِ الله كقيام الحيّاة والعِلّم مثْلَ أن الله حي وعليم هو أَيِضًا تكد فَهُوَ صِمَةُ 


۴۰۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 ع ل لام ار و2 امہ 1" 0 5 og‏ د چ0 
۳- قول الأشعريّة: وهو كقول الكلابيّة إلا َنم يحالف وم في شَيْئَنِ : 


ع 


أحدهما: في معاني الکلام فالگلابة ولون ١ن‏ أربعة E‏ والاشعرية 


يَقَولُونَ: انه مع مَعْنَى وَاحِدٌ؛ فَالحَيدُ والاسيخبَارٌ والأه نل اله کل واج ينا هو 
عن الآخر» ولِيسَتْ أنوَاعًا للكّلام؛ 1 صِمَاتٌ لَه بل اللوواة وات 
والقُرْآنُ كل واج مها عبن الآسحر لا تحتف إا بالباري'1. 


- م8 


ترا اين ياو ال 76ل لزج GEE‏ فك فير کلف 


کاب عَنْف وهو م أنواع: مر وهی وخر و الي هو الاسِيِفهَامُ 


وهَذًا كمَوْل الأشعَرية ا إلا ن بی قا 


أوّلَا: قَولّهم: «كلامُ | لله هو مَعْنَى قا ائم ات لازم لّها كوم الحا والعِلّم) 
وهدًا اقول عي صَحِح؛ لا لأا َقول: SE SS‏ 
ری ف و کان هلز رای ا کی أ 

اليا والعِلْمُ فاا لا تعلق بالَشِيئة. ۰ 


دا م ا سه اه سه م6 4 و 2 ےہ ِء 

وثانيًا: قَولُهم: «هو أرْبعة مَعَانٍ: مر وېي وخر واستخبار» فیکون على راهم 
ن هذا الَعْتى مُركَبٌ مِنْ أربعَةِ معَانٍ: هي الأمرٌ والنَهْيُ والتبرُ والاستَخبَارٌ. 

ومّل كلام الله مُتحصرٌ في مَذْهِ الأرعة؟ 

1 كود 4ه اده ا م ا و قاس ا ع ا 

الجوَاتٌ: لاء ففي کلام الله مَا هو للتمني وما هو للترجّيء فلا يكون هَذَا 
التق يم حَاصِرً |. 


م2 


ا 


- 7 
م چ ر و ع ا تر عام 


٠ 2 <0 5 4‏ + لا E‏ 0 0 ل عله 2 
]١[‏ وهذا المذهَبٌ أعتقد أن تَصورّه كاف في ردو يقولون: إن كلام الله مَعْنى 
أ و 


إل يه > م لل 7 7« ا 00 2 8 و 0 
َاِمٌ بذَاتِهِ لازِمٌ لدَاتِه كلزوم الحياة والعِلّمء وَلَا يعلق بمشِيئَيهه وأنَ ما يُسمَعُ مِنْ 


الباب الثامن عشر: : في ماه الله ه سان وتا ۳۰۹ 


كاك ال لي كلام اللي وليه ا ا ر الكلام ال ولا وتر 
ا الله يتَكَلّمُ برف وصّوت» a‏ هذه وال وف «الاصواث لها ان 


۴ ٥ 


لع عن كا ما ات هو بوك نكلم اا بل کلام معن مَعْنَّى فَائُم بنفْسِ تہ 
الطل:من ذلك أن E‏ قن واععته أى: کل الكلام مَعْنّى واج 


والاستخبار الذي هو الاسْتِفْهَامُ والامر والنّهىْ كُلَهُنَ تيء واج بل يَزِيدُونَ 
عَلَ ذَلِكَ ويَقَولُونَ: إن التّوراةً والإنجيل والقَرْآنَ عَيْءٌ واج عنْدَهُم. 


فَمَئَلَا قَوْلَهُ تَعَالَ: 8 وَل لم أ ال 4 [الإسراء:؟"] هو عيْنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: # أَقَو 
أَلصَلَةَ € [الإسراء:۷۸]» وهَذا غر مَعقول» و يُذكّر عنهم لقَلنًا: لا یکن أن 


َو 


يقولّه أي إِنْسَانٍ عاقل» بن عل ال ء: عَيْنَ الاستِخبّار وعَينَ الاستفهّام» وأن 


1 


عل الأمر هو عير عَنَ التهي. روا ا عي اهر انعر 6ه 


راوث بال ل لوث کار ادي 
E NCE‏ ل ار ا 


و و م 


الكلابية يَقَولُونَ: إِنَّهُ أربعة مَعَانِ. وهَوٌّلَاءِ يَقَولُونَ: إِنَّهُمَعْنَى وَاحِدٌ. 


1 


فإن قِيلَ: ما مَعْنى قیام الحَوادِث بالله عَرَمَلَ 
قلنا: مَعْنَاها قِيَامُ الأفعًال يه غني: (مثل ارق عل ال( لا 


الال (تكَلَّم) ره ناء - حَادَِةٌ وقِيامُ الحوادِث بدَاتٍ الله : مو ؛ أن 
الحاوتٌ لَا يموم إلا بحَاوثِ -عَل رَعوهم- فَإِذًا نبت أن الله تمو م به الحواوث ث لزم 


وت 


۴1۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني: أن الكلابية قَالُوا: «إن اروف والأضوات جكاية عَنْ کلام الله»» 
وأا الأشعرية فقالوا: إا عِبارة عن كلام الله" . 


ر ص ع و أ ,2 
és: 06‏ ةو اس 8 س مَبحَانه وکال أ 
1 


د 
ار الذي ليس قله ئ ومَعَ ا 


113و للق يي أن الك كَاية أن گی لفظ الصّوْتِ» والعباةٌ أن عبر عن 

بِمَعْنَّى ار لا أنْ گی لفط الصَّوْتِء فَمَثلا لَوْ قلت أنا: إن فلانًا قول كذ وكذًا. 
ا E‏ لكِنْ لَوْ حَكَيْتٌ كلام بالصبط لكُنْتُ 
0 

فالحكاية مل الصَّدَى قَيْءٌ يحكِي الكَلَامْ حِكَايَةٌ. 


وَالعِبَارَة معتاه: أن الكَلام الاً ول انمّحى» لكر عبر عنه. 


فم ية 2 o‏ 


يَقَولُونَ: إن العَرْآنَ عِبَارَ 5 عَنْ کلام الله؛ خلقَة الله ليع عا في تفي 
الود الله» ومُوسَى حین) سَمِعّ وما يلك سَمِبِنِكَ يلموسّئ % [طه:17] 
9 ا امود ع الا ا وي 


عه > 


رہ ا ےھ 


مَسَأَلة: ناوه 555 . واج فشر فى لائر راي 

الْجَوَابُ: هه نولوق لاذه مقا مُقتضَاهُ الفخل» والنهي مُقتصَاه الك لکن ما 
شىء اخ 8 عندهم 3 الله تَحَالَ جزئ کلامه» بل تفس الكلام هَذَا هو 
اكلام هَذَاه لكِن اخَلَمَتِ الصورَ ة بِحَسَب ما سَمِعَ الاس مِنْ هذا تعب فمثلا 


# أقر الصلوة * أمر # ولا دقرا لز € هي لکن هَذَا هو عن هَذَا. 


ا ر صر 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سبحانه وتعال 11 


قول السّالمية: «إنَّهُ صِمَةٌ قائِمة بدّاته» لازمة ها كلرُوم الحياة والعلْي 
8 آ م - ر أ 0 أ 5-5 
فلا يتعلق بمشيئته ومو مروف وأصوّاتٌ متقاركة لا َس بَمْضُهَا بَنْضَاء 
ابه والسنُ وميم في الَسمَلٍ ملا کل عزفي ونا قان لار في آن َا 
ومَعَ ذَلِكَ لرل وَلَا ترَال مَوْجودَةً)!'". 
وَلَذَلِكَ كلامهم لا ي ينصوّره الإنْسَان ادا كيف يَكُون الأمرٌ ُو عَينَ النَهي ؟! 


لکن قَالُوا: : إن الله لا يمن أَنْ يتَكَلَّم بَكَلَامَينٍ < أ اسلو 38 ولا تفربواً 
لز 4؛ لان الكلام عنْدَهُم مَا يمن اَن ي َتَجرَاإطْلَاقَاء فك أن العِلْمَ الذي وَصَفَ 


الله به تَفْسَهُ لا يَتَجَرَاأ كَذلِك الكَلامُ؛ لا ان م يَرَوْنَ أنه مَعْنَى قَائِمٌ بالتفس» وَهَذِهٍ 
الأَشْيَاءُ الأَمْرٌ ار والخير الا اا خلنها الله تَعَالَ؛ ليع ع في 


سا س0 اتهم يَقَولونَ: ١وهُوَ‏ حُرُوفَ وأصوّات 
متقارئة لا يَسبِقُ بَعْضْهًا بَعْضَاءٍ فالبَاءُ والسَّينُ داليم في الا ملا كل حرف 
مِنهَا .7 لار آنِ وَاحِدِ ومَعَ ذَلِكَ 1 رل وَلَا تال مَوْجُودَةً). 
[؟] ودا افون الأشَا رة والكًا ا 
القاتة:٠]‏ «يشم» البَاءُ والسّينْ واليم ار ل له 
عا 1 خر ا مر مث کات المي لم فوم الحاو ب 
0 


قدا جَاءَتِ السّينُ بَعْدَ البَاءِ فمَعْنَهُ ّا حَدَكَتْ بَعْدَعَاء وإذًا جَاءَتٍ اليم بَعْدَ السّينِ 
والبَاءِ فق حدَنّتْ بَعْدَهَاء وقِيامُ اواو عندهم بِذَاتٍ الله ممتيع. 


ولكِنّ المَدِمَ ما ذَكرُوة مَل يُمْكِن أن قول أَحَدٌ: إن لے کر اصن ن اكير ه 


۳1۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


- قَوْلُ الجهوية وامحَِلَةِ: «أنَّهُ لوق مِنَ ال مخلُوقاتء ولَيْسَ من صِمَاتِ 


في اول القاضة جي وقول فين الح الاس 4 [الناس:5] خرّجت مرَة واحدّةٌ 
ني: كل رآ َرَج ر واج بل ب مِنْ َلك کل گات الله عَبَهيَلَ الي 

0 ب نقد كلا مُتقارئةٌ شنا واجدًا؟! 
ولا شك أنه كا قَالَ شيخنا اله في (تَوضِيح الكافية الشافية)" يَقول: 


عه س 


e‏ في في NE OR‏ ت آنه باطل 


امأ 


و > 


لا يُمْكن القَو لقوْل به ف ۾ واققوا أَهْلَ السُّنَّهَ وا عة في گونه حُروفًا وأصواتًاء 
ولكن الوم في وا وي امير 


Cn 


Ê Gê x E 
ناء الان ودين واختلفا أيشا في مسائل القَدَرِ فاجتهوية جيرية» والمغترل‎ 
قدرية» وفي باب اا الويان والدين ا بقُولُونَ: 5 الأعمال لا تدخل في‎ 
مُسَمَى الويان. وأن الإِيَانَ هو العرفَان بن تعرفٌ أنَّ الله وَاحد مَثَلَا. والمعتزلة‎ 
لود إن الأعمَال داخلة في مُسَمّى الإيمان» ون الإنسَان لو فع كبيرة حرج من‎ 
الإيّان» لكِنْ لم يذل في الكُفْرء بل في مَنْرِلَةِ بين منز لتينِ.‎ 

وانظرٌ إل القَرق: ل لُونَ: ازن واسرق وتَلوّطْ واشرّب الْحَمْرَ واقتل 


او 


اش وافعل كل حرم َة لا جك ِى الإشلام وآنت مُؤِْنٌ كال الان 


.)۷٦:ص( توضيح الكافية الشافية للسعدي‎ )١( 


ا 


الباب الثامن عشر: : في كلام الله سبحانه هوا 1۳ 


ولا مول تت مَوّمِنْ كَامِلٌ الويان. فَقَطْء بل تُقولٌ: لاسن الوِيَانٍ سَواءء 
حَنَّى ان أفسَقٍ النّاس وان جِررِيلَ عَلَ حَدّ سرَاء؛ لأنّ الإيان عندَهم هُوَ 
المغرقة. 

وقد رَد عَلَيْهُمْ ابن اليم رثا لر ردا قويًا ومُقيعًا قَالَ -ما 
ا إِذا کان لاتم اة بالله عَرهِجَلَ إن إبليس كا عرف ره 
وهَدًا حَتّى عند العَامّة يقو ور اليس برف رهلا يمان یی 3 به: رب 
َظِرف)» وکل أُولَيِكَ لذِينَ يَفعَلُونَ الَحَاصِي يَعرِقُونَ لله تَعَالَ فهم عند جَهُمٍ 
كَاملُو الإِيَان» كنا قال ابن اليم صَمَدَآمَه في الرَد عَلَيْهم. 

ول م الحو وامنتركة واوا في مشالة الصَفَاتٍ فكل اء معطت 


لكِنَ ا هوي أشد غُْوً في التي مِنَ تَر وني لكام انفقو اعلّ: 57 


لكِنْ يلق كلامًا إا في الشَّجِرَة کا في قَوْلِهِ تَعَالَ عَنْ مُوسى: من ألشَّجَرَةْ أن 
موی إت أا أله ربث اميت * [القصص:٠۳]»‏ فقالوا: حل الله كلامًا في 
الشَّجِرَة فسَِعَة مُوسَىء فَقَالَ: هَذَا كلام اله» أو يخلقه الله تَعَالَ في اهرَاءِ ويُسْمَمْ 
ا کا أن الله گم بگلام هُوَ فة فا 

فان قال قَائِل: ادا كَانَ لوقا - کا رَعَمُوا- فهل يَتَعَلّق بمَشیتته؟ 

قلنا: تى نَم فهُمْ يُوافِقَونَ أَهْلَ السنة في گون الگلام مُتعلقًا بمَسْيئتِه ولكِنْ 


)١(‏ النونية (ص:4). 


1٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ص 


که ر فه 
e‏ 


\ 


اقل ا و 

i‏ إن الكلام م هُوّ الَعْتى القَائِمُ بالتفس. والجهويةٌ والمعتركة 

يقولون: و مو مدا الي تُسمع فاي في الْصِحَفٍ كلدم الله لفط 

ومَعْتاه» وأَمّا الأشعرية فيَقولُونَ: هُوَ كَلَامُ الله في مَعْنَاه فَقَطْء أَما اللَمَظٌ فن | 
حل اضوائا يعر چا عن في تفه. 

ِذْنِ: الأشْعَريّة يَقَولُونَ: تاق الم ليش ك ولَكِنهُ عِبَارَةٌ عَنْهُ. 

اا حت خورف ا هار  CN‏ 


7 


لخ 


قر ين ل 


أي إلى الخَلق» فالأشعر ll‏ ولو هذه اروف التي في القَرآن والأصوّاتٌ 
ی سَمِعها اسول ا صَمِعها جاريل» يَدُولُون: إا محلوقة. ل ي 
كا" ا تحلُوقة؛ وهدًا قَالَ بَعْض المحققينَ مِنَّ الأشعرية: O E‏ 


ا لجهوية والعتزلة فَرْقٌ؛ لتنا كن ية يفون لأا كي لصحف لوق 
لكِنْ حن تقول: لوق وهو عِبَارَة عَنْ كلام لله. وهم ا لوق وهو كام 
الله تعَال. 


عب قال: إِنَّ ا اله لا يتَكَلّم) لكِنْ يحْلّقٌ كلاماء ومِنَهُمُ 


1 


قَال: إنه يت 4 ولكِنّ الكَلامَ تلوق 


1 


الباب الثامن عشر: في كلام الله سَبحَانه وَتَعَالَ 1۵ 


E -5‏ فلاسفة المتأخرير أتباع E‏ نه فن من العقل المعّال 
عل النفُوس المَاضِلَة الزكيّةَا"! بحسب استعدادها وقبولهاء فيُوجِبٌ لها 


ص 


ا سرع قل 0 وھ 0 et!‏ 
a‏ م تَسْمَعْهُ 


a 


[۲] و«العقل الفعَالُ» عنْدَهُم هو الذي حَلقَ الكو i hS‏ 
يعون عن الله أنه «العِلَةَ المَاعِلَّةَ» أو «العقل الفكَالٌ» وما أَشْبَهَ دَلِكَ فَهَدًَا «العَقَل 
e‏ ع ا و 200 هو أ 2 2 
الفعال» على رأيِيِمْ هو الذي يفيض على النفوس الفاضاة الزكية. 
1 52 0 ن التصور و والتصڍيق أ أن ا الان الور 


[1] يقولونً: متنا عل فعا E‏ ا 


المَاضِلَةَ لكي يفيض علي ما عنْدَهُ -وَلَا تقول: ما أعطًاه الله؛ لأنّهُ هُوَ الله 


5 


6س وو 


عندهم- يفيض عَلَيهَا هرات وتصدیقات بحسب استعدادهاء فلقرة التصور 
والنّصدِيق يَتَخْيّل هَذَا الذي أَعطِيّ هَذِهِ النَصوّراتِ والنّصِدِيقَاتٍ أن أحَدًا اطي 
بكلام سمه لادان هذا لحيل عنْدَهُم هُوَ الله الذي يكلم وهَدا في الحقيقَة 
کا رأيتم قول يَاطِل: 

وله لاا ال رد 

وثانيًا: أن مَذِهِ الَصوّراتِ والتَّحِيّلاتِ إِذَا أَرَْنا أن طبُقها عَلَ الواقع تقول: 


0 


لَاءٍ مجَانِينُ مثل ما يَتصوَّرٌ الإنسان أن جنيا ٤‏ خاطبه أو يكلم معَهُ فان هَذهِ اقرب 


۳۱٦‏ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


3 ر 


۷- قول الاتّحاديّة: القَائِلينَ: بِوَحَدَةٍ الوْجُود: إن کل كلام ب 


وکل كلام في الوجود كَلامَه سَوَاءٌ علا نَشْرٌهُ ونظامة 
إلى الجنونٍ مِنْهَا إل العَقَلء مع أن هَؤْلَاءٍ يَسمُونَ أنفسَهُم بالفلاسفة والعقلاء 
الذي لا يلحفوة ق الدكمة: 


و 


3 مَولاءِ الاتحادية ولون إن المخلوق عبن الاق سيوع إن 
اال ا غناك ان سات بل كر الكَون ات 
والريوت؟ وَهَدَا قال ايى الق نكو إذا فلكم :"إن الرت هر هدا الكرن. فن 

ا ي : ار -والعِيّاذُ بالله- 


إ 
ر و 0 
ِكَ أن مَربُوبكم مَوْطؤُكم, فالرّوجٌ ال 
e‏ ير مر وس عه R7‏ فير 2 1 0 

كاامة ادها قوط ها اين الإله وثغرّةالطعان 

8 عم م ر سمس ووو ا 00 عه د ر ع ر 3 ° و 

هو لاء اهل وحدة الوجود؛ يقولون مثلا: انت رب» وانا رب» والكلبت 
ر س ر ت ر ر 3 5ه ير ر و ۾ ° ل 7 3 
رب والجَارٌ رب والشاء رَبْء والأزض رب وکل سىء فهو رب. مُولاءِ 
E‏ 0 2 4 2 س م ct‏ ر رةه SS Cc‏ 
يقولون إذن: «إن كل كلام في الوجود كلام الله) فا دام الإنْسَان ربا فإذا تكلم فهو 
کلام الرّبٌ. 

[1] فامُرُؤٌ القیس قِصِيدَتُهُ كَلَامُ الله» وقس بن ساعد خطبثة كَلَامُ ال 


)١(‏ النونية (ص:77). 


الباب الثامن عشر: : في كلام الله , سبحانه و 


و 
7 ا د وہ e‏ 0 8 به 7 و و ر و م 
وكل هذه الأقوال خالفة لَ) دل عَلَيْهِ الكِتَابٌ والسّئة والعقل ومن رَرَقَهُ 
و 8 ٥‏ و لت 
الله علا وحكمَة فهم ذلك 


وکل من تكلم إن گام هو كلام اف سوا تكلم المح أ با خسن e‏ 
َء فهو َم اله» ودا مات مدا انكلم فََُِميَعُونُونَ: ِن م يعْتْء بل تور 


وَصف إلى وَصفِ. 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


I XK‏ كر 


ر o£‏ و2 ا لني ت ور 6 ابي e‏ ى 
مَذَهَبٌ أهل السنة والجاعة: أن القرآن كلام الله مُنزل عير مخلوق» منه 


ص 
مھ مھ © 


ر ا ا ف E 3 O a‏ 0 3 
بدا» وإليه يعود. به حقيقة.» وا 0 جريلء فنزل به على قلب محمد 


م 


صل الله عَلَيْه و 

[ وهَذًا أَيْصًا ما حَصَل فيه النَرّاعٌ بيْنَ أَهْل السَتّة وا عة وبين العتزلة 
وَأتَبَاعِهم. 

2 2 هه r‏ ل سمه 2“ ° f‏ الي 0 164 

[Y]‏ فقولهم: «ان القران كلام اللّه) يعني : لا كلام جيريل» ولا کلام د 
يللاه وشک 

7_ رو بير لس‎ e < Kil $° مي‎ E FF ه17‎ A 

فان قلت: َيف تَجِمَعْ بين هَذَا وبين قَولِهِ تَحَالَ عن القران: «إإنّه. لول رسو ل کو 
3 ذى وو عند ذى امرش کن © [التکویر:۲۰-۱۹]» وقوله: نه قول رَسُول یر © 
وما هو يقولٍ ساعر قليلا ا ومون [الحاقة: »]٤١- ٤٠‏ فأضَاف الله هَذَا الْقَوْلَ إلى الرََسُولٍ 


َك في قَولهِ: زی هرم عند ی امرش كين » وإلى الرّسولٍ البَشريٌ في وله: رن 


e 

هو بقول شاعر #؟ 
سار و2 مه - 5 78 ت يتفم o‏ 1 بو 3ں I‏ ر ر 
فتقول: هله الإضافة باعتبار التبليغ» فجتريل بلغه محمدا ية فيكون بالنسبة 


ره 3ے 


4 ا ا ا 5 ال . القند 
إل حمّد اة قول جبرٍيل» فهو القائل» ومحمّد يك بلغ إلينا فيكون قوله باعتبار 


فصل في أن القرآن كلام الله 4 


وقد دل على هذا القَوْلٍ الكِتَاب والسنة. 


4 


فون أَدِلَةِ الاب فقَوْلَهُ تعَالَ: ون لْمَدكيَنَّ المشركيرته سب ف 
0 عي يتح کک ار زا 1] يعنِي: ا ورل تال # کنب أ لته إلك 
مر يُتَبوأ اتی ولتد گر الوا لای > [ص :۲۲۹ oy‏ 


CE‏ الكرل الوذ قل لالترو روكذ يا قَالَ 
الله تَعالَ: #إإنّه. لقول رسول کرم ال ذى وو وقال: #إإنّه. لقول رسول كيم ا وما هو 
قول شاع رٍ © إِذَّنْ: هو قول الله عمجل کا قال الله تَعَالَ: #وَإِنْ لَعَد من اْمشركيرت 
اسار ل 1 حى سمح كلم أنه 4 [التوبة:1]. 


ا وغ علوق) قدو كفت صن عدت ال 5 المَرْآن» 
وإلا فالَعْرُوفُ في عه الصَّحَابَةِ ينظ َم يَقَولُونَ: القَرَآنْ كلام الله مزل 
لكِنْ لا حَدَتٌ القَوْلُ بأن القَرْآنَ عْلُوقٌ قال أَهْل السّنّة: نه ع علوق. کا قَالَ 
آهل السّنة: إن الله اشتوى عَل العَزْش بدَاتِ CET UE SEL‏ 
اسول وقَانُوا: يرل الله تَعَالَ إل السّماء الدَنيا بذَاتِ. حِينَ حَدَتَ الول بِأنّهُ يرل 
مَلَكَ من ملائكته أو رحته. 

5-5 ١قََوَلَ‏ په عَلَ فلب حُحَمَدِ كلا قال الله تَعَالَ: # زل به 1 وح مان 
EO‏ عل قلبك کون من الَْذِيينَ 285 يسان عر صِينِ © [الشعراء:110-19]. 

١‏ لا کی الى: ئی یسکع گام اھ ی کات اف ولكرن: عئی که 
كَلَامَ الله مِنْ الي الكلام وهو القرآن. 

[۲] فصرّح بان الله تعالى أَنرَلَه. 


ف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


قَوْلَهُ تَعَالَ: « تَر به الروع لكين © عل فلك لِمَكونَ من المنذييت 9 يلسا 
مُبِينٍ # [الشعراء :140-14 


53 2 


ت ر س قر 


وقوه كه لاء بن عارّبٍ: «إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ قل: | اه 


صا $ 


]١[‏ قَهَذَا واضِح أنه تَرَلّ» وأنّهُ عَيْدْ خلُوق. 

وا ا 
رها وجي علوت كمف كذ تتلل: ا من السّما م * [الأنعام:٩۹]»‏ ومَعْلُوم 
أن هذا لَه لوق وثَالَ تعَالَ: ونا 11 
ومَعْلُومُ أن الحَدِيدَ عُلُوقء وَقَالَ تَعَالَ: وَل لكر يِن الأو نميه أزوج 4 
[الزمر:*]» ومَعْلُومٌ أن هَذِهِ الثانية خْلُوقة» فلا يلرم من كونه نازلا مِنَّ الله أن يَكُونَ 
عَيرَ عخْلُوق؛ لاتا وجَدْنًا أَشْيَاءَ أضيف إنرَّاهًا إل الله عل وهي لوق فا هُوَ 
الجوّات؟ 


نا الحديد فيه ا سدید * [الحديد: 0 7]» 


و 


اواب أَنْ يُقَالَ: إن هذه الأَشْيَاءَ الَتِي أَضَاف الله إنْرَاهَا لَه أعيان قَائِمَةٌ 
بتَفْسِهَاء فا ديد واكَاءٌ والأنعَامُ أعيان فَائِمَةَ بتَفِهَاء فتَعلّمُ بِأَئَّها مخلوقة» وام 


لگلام فان الگآم لا یقوم بتفیو بل لا وم إلا بلمكلم يوه وإذا كان لا يقُوم 
إل بالمتكلّم په صَارَ مِنْ صقاته» وصمَاتٌ ا الق غَيْرُ علو قة 
[۲] وهَدًا وَاضِح أنه يُرِيدٌبذَلِكَ القرآن. 


_ فصل في أن القرآن كلام الله _ فض 


فيي إليك. وَوَجَهِتَ وَحَهِي ِلَيِْكَ. وَفَوََضْتٌ أممري ِلَيِْكَ. وَألحأت ظهري 
إِلَيْكَ ر ع إِلَيْكَ ل لعا وَل مَنجّی منك إلا ِلَيِْكَ آَمَنْتَ بكِتابك 


لَنِي رلت بتك ِي أَرْسَلْتَ)1!"!. 
وقال عمرو بن ديتار: اأذركت الناس منذ سعين سنه يقولون: الله الال 
وما سواه لوق إلا القرآن نه كلام الله عير لوق مِنْه بدأ وليه يعُوف .اه" . 


ع 
ص 


ت اي 7 Na‏ 5 0 د 7 2 ۶ اس 0 

]١[‏ الشاهد قَوّله: «بكتابك الذى أنْرَّلتَء وَبِتبِيّكَ الذى أَرْسَلتَ)” هَكَذَا 

2 1 ا O‏ أ 0 اضر امه ¢ 2 
اله ا ارا 0 


أَعَادَهًا على الثبيّ بل قَالَ: «وبِرَسُولِكٌ الَّذِي أَرْسَلْتَ». فَقَالَ لَهُ: «وَبِبيّكَ الذي 
أَرْسَلْتَ). 
7م .2 725 رو ع KIB‏ رسعو ]1 74 2 ° TN .5 2> IL‏ 
والمعروف أن كل رَّسول نبي؛ لان الرسول أخص. لكِن أجابَ شيخ الإسلام 
1 واي ا a‏ 1 م 0 الور ادس r‏ ا 
ابن َيِه" وغيره فقَالُوا: إِنَهُ إِذَا قَالَ رولك الذِي أَرْسَلْتَ. يجتَمَل ان يَكُونَ 


ارا به الرسُول املَكِيّ؛ e‏ دا قَالَ: «بتبيّكَ اَي أ 
لا انیا 


ريل هذا ِن جه وين هة أخرَى آنه 
لد : وبرسول لك الذي أا دلت النيرَةٌ ضِمْناء لكِنْ إذا قال: «وبتبيْكٌ 
ي أ 


0 


8 ےو 


ا 

]١[‏ فإِنْ قَلْتَ: ادا لا َة إن القرآن مخلوق؛ لل اله َلاق كل 
ئو € [الرعد:15]» والقرآن سىء بلا شك؛ فما الَّذِي أخرَجَهُ عَنْ هذا العُمُوه؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء» رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: 


كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم »)۲۷٠١(‏ من حديث البراء. 
(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١١١ /٥(‏ 


قف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


8 06 د أن الله 1 لله تَكَلَّمَ به بدا وفيه ور عل لقي 


5 ا ١وإلَيْهِ‏ يَعُودًا فيحكول مَعْنِيَنٍ 
أحرهها: ا و ة الكلام باقر آن لَه بمُعنى : أن أحَذًا لاو 


الْحَوَاتٌ: ل زي برج عن هذا العمُوم آله ِن صِفَاتٍ لش وصفَاتُ اله 
E RRS‏ ذا ا العْمُوم لقَلمًا: إن الله حال تَفْسَه أَيْضَاء لأنّ الله 


2 ےم عم سس < 


و 26 دعر 8 َل 
ی سىء 7 سپلد لله شهيد ببى ولد 


4 ۶٤ م‎ 040 


سَمّى فسّه شیئا: فل أ 
لا لل کل ت تیو € كد راد چا ا صوص يَغني: کل َء سرا 
کا في قو تَعَالَ : دمر کل سىء بأمَرِ ربا &. 

إِذّن: فالله خالِقٌ کل مَِيْءِ ما عَدَا ذاه وصِفاته آم دَائهُ فظاهرٌ؛ لأنّهُ لا يُمْكِنْ 
أن يَكُونَ الخَالِق لوق أو اكَخُونٌ حَالِمَاء وأ صِمَائَهُ فلأئّها صِفَة في ذَاتِهء فَإِذا 
کات e n‏ 


کہ € [الأنعام:19]» 


0و 
ار مھ مھ 


زد مر رکا قد E f‏ ية الثانية: 
1 اق ع . وى سدع # روي ہےر ور کو 
[1]إذ ن ليه يوا وَضْنَا لوصف بد غو وتو ذلى ار ومر: داه 


4 


اله عا کیا جاء في خض الآنَارِأَنهمُسرَى به من الَصَاحِفِ والصَّدُور». 


\ Ua. 


َو 
يرفع 


فصل في أن القرآن كلام الله ۳ 


الثاني: آنه رفع إِلَ الله تَعَالَ کا جَاءَ في بَعْض الائار أنه يُسرَى به من 
الَصَاحِنفٍ والصَّدُورء وَذَلِكَ إِنَّا يَقَعُ -والله أعلّم- حَيْنَ عرض التاس عن 
7 ع ضر قن لق وود تق مالاو ٠.‏ م 5 م 4 
العَمَل بالقرآن إعرَاضًا كليًا فيرع عَنْهُم تَكْريً لَهُ. والله المستعان. 


XK‏ 6( كتر 


۲٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخص الحموية 


في اللَفْظ والملفوظ 
XK‏ 5( كتر 
للام في هدا الفضل تعلق بالقرآن َه قد بق أن القْآن كام الله غير 
عَنُوق» لكين الفط بالَرْآن مَل يصح أن تقول: إِنّهُتخلُوق أو خَبْر عخْلُوق أو يجب 


الشكوت»؟ 
فَاجَوَابُ أن يُقَالَ: إن إطْلَاقٌ القَوْلٍ في هَذَا نفيًا أو إثبانًا عير صَحِسا'!. 


ولو 


]۱ ]غي تم غاون ولاق : علوق: إق دلت على اطا 
وإن قلْتَ: تحلوق. أخطأتَ قاد يصاخ الإطلاق؛ وهدًا وَرَدَ عَنِ الإمام أَحَدَ َ0 


2 سے عو 722 ور 


ر هاه اه َال مَنْ قَالَ: لَمْظِي بالقَرآنٍ ڪلوق. فهو جَهْمِيٌّ ومَنْ قَالَ: َير لوق 


إِذَنِ: الواجِبُ أن لا طلقء لا تقول على الإطلاق: إِنَّهُ تحخلُوق. ولا تقُول: إل 

غار علوق؛ لذن إا قَلْت: نه محَلُوق. طل لل واف وكرح بك الجهمية 

والعتَزلّةء وإذا قَلْت: غر عخلوق. نه بطل لِذَّلِكَ ويفْرَح القدرية؛ لمجم يفُولُونَ: 

ِل لهم عبر لوق فش وسَبَقٌ لتا أن لقدَرية يرَونَ أن الإنْسَانَ مُستَقِلٌ بَمَلِه 

دن لا لطالوعيث أن نض وال ا :نوات عند التفْصيل فيُقَالُ: إِنّْ 

)١(‏ انظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص:٠۷)ء‏ والكامل لابن عدي (۳/ .)۲٤١‏ طبقات 
الحنابلة /١(‏ 7/6). 


فصل في اللفظ والملفوظ _ ۵ 


4 


وام عند النَفْصِيلٍ فيال ل إن اا ا اذى هر فخل الب َه 


ل 


ے3 


لوق لان الد وفعله لقان وان ريد بالأقظٍ اللشوظ يه تهر كلام 4 غي ع 
عُلُوق؛ لأن کلام لله مِنْ صِقًاتهء وصقانة َير علو قَا'. 


أريد باللّفظٍ التَّلمْظُ الَّذِي هُوَ فِمْلٌ اليد نَهُوَ تخْلُوق؛ لأنَّ العبْدَ وفِعلهُ حْلُوقان 
وإن يد لظ الملفوظ به فَهُوَ كلام الله عير عحَلُوق؛ لأنّ كلام الله مِنْ صِفاته. 
وصِفَائَهُ عر كحلوقة». 

7 أا املف ا عند تر بيخ ا 


7 ۴ وه 


e 7‏ ا فمَعك 


(n 


الو په -اسم فف ُو ڪر لوق 3 و اة 
وكير في الل العريية وهو الأضل. وكَون المصدّر يراد به اسم المفعولٍ وارد في 
اللعَة العَرَبية يه وان كَانَ لَيْسَ بكدير» ومنه قَوله بك في الحَدِيثِ الصّحِبح: ١‏ «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فهو رد يعني مَرْدُودُ. 

إِذْنِ اللَفْظٌ ما للأمرّر ين: «إن أَرِيدُ بِاللَفْظٍ التَلمْظُ لَنِي هُوَ فعل العَبْدِ 
َو خلوق» التعليل: «لأنَّ العبْدَ وفعلةُ حَحَلُوَانِ» فنا عنْدَمَا أقولُ: (الصنة 
ا ب الصتيمت 4 (ااغة:۲۲ فان ا او القَم واللّسانٍ علُوقة؛ 


ے2 


ا ا ڦة٬‏ لکن القروءَ هذا عبر لوق 


لله 
¢ 
لن 


۳۲٢‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


و 


a‏ ذا لتَفَصِيٍ قول الإمَام أَحْمَدَ وَمَدامَهُ: «مَنْ قَالَ: لفْظِي بالقرآن 


ge 


1١ 


عو 


اوإن أرب بالفظ اللقُوظ به هو كلام الله عبر عدلوقٍ؛ لأن كلام الله من 
صِفَاِ وصِمَائهُ عبر لوق ف كَل صِمًاتِ الله عي َلُوقة كس القع E‏ 
عل الزشٍ» والتزول إل انما اللاو ل إا علو قة؛ قة؛ لأنّها 

صِفَاتهه وكُلٌ صِفَاته عبر علُوقة. 

الوا امات وا ين المطْلَقّ من كلامه؛ لأنّهُ راه 
وَرَدَ عَنْهُ في هَذِهِ الَسْألّة روَايتان: رواية يقول: «مَنْ قَالَ: لَفظِي بالقزآن حُلُوق. 
فهو جهو و ولغ رق EE‏ لكنَّ الرواية التي 
مَعَنَا: «مَنْ قَالَ: لَضِي بالقزآن تخلوق. يريد القرآن فَهُوَ جَهْمِىٌ)؛ لان الجهمية 
لو إن القرآن عخْلُوق. يكُون املق ينا َر عَنِ الإمام انمد يجب أن يحم 
واو لَفْظِي بالقزآن. يريد بدَّلِكَ القزآن فَإِنَّهُ في هَذْهِ 
ا حال يَكون هوا 


فإذَا قال قَائل: صل الث في هَذَا الأمر هَل هُوَ مِنَ الأمُور الَطلوبة 
الأمُور التي يَنْبَخي أن يُعَرَصَ عَدْهَا؟ 


رع غير 


قول كن ون الأتوو ا لطلوية جل رم الأمور الى ي ال 
والإعرّاض عَنْهًا. 


ومن 


فصل في اللفظ والملفوظ 4 


والدّليل أن الصَّحَابَة يعن وهَمْ أحرّصٌ مِنَا عَلَ العِلْم لا سيا فيا يعلق 
بأَسْمَاءِ الله وصِفَاتِه لم تبحثوا في هَذًا بدا لكن الَّذِي أَوْجَبَ السّلّف أن يَبِحَنُوا فيه 
هُوَّ گام اهل البدّع؛ فان أَهْل البدّع تكلّمُوا في هَذَا النَّمْءِ وَلَا يَسُوعْ لتا عنْدَم 
يتَكَلّمُون في هَذَا الأمر ن تس كت وتربط آفواهَتاء وندَعَ هَؤٌلَاءِ يَصونُونَ ويجُونُون, 
ويتَكلّمون با ريدون» بل الَاجب عَلَيْنَا أن نز ايْدَانَ وتَخوض الغمارَ» وبين 
الحقّء وتُبطِلَ الباطل. 


م 
0 


واما السكوت مو اء لرا ل ECL,‏ رلا تتَكَلَّ 


2 


محَهُمْ بشيْءِ فن هَذَا لاف ما وجب الله عَلَيَْا نَحْنْ 9 معشّرٌ أَهْل العِلّم. 


ولدَلِكَ تكلم الإمَام أَحَدُ وحَمَدُ بن یی بى الذهلنُ والبُخاري وغيئهم ون 
أل الم في مَذِو سال لا لا كم الوا يجا كن ني ا رایز 


ام AE‏ ا و نه لا بل 
الكلام وان لا تَدَعَ ا لمجال وَلَاءِ يَتَكَلْمُونَ ک اوا 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لباب الاس مشر 


م 2 2 


في ظهورمقَانة التعطيل واستمدادهاا'' 


J XK‏ كر 


0 و 1 e‏ 3 
شاعت مقالة التعطيل د بد الْقَرُونٍ الممضّلَة -الصحابة والتابعين وتابعيهم- 
>1 ] 


ن كَانَ أَصْلَّها قَدْ نبَعَ في أوَاخر عضر التَابعِينَ 
وأوّلُ مَنْ تكلّمَ بالتّْطِيل اعد بْنُ وز !"ا 0 


ا ر ° يي o‏ روس 04 - 
اا وا0 رە رل شاعث قال لطبل بع بعد القَرُونِ المفضلَة 


o ~2 


-الصّحَابَة والتابعين وتابعيهة - وإن گان أَصْلّها قَدْ نَع في أوَاخْر عضر التَابعِينَ. 
1 التَعْطِيل ف اللّكّة: التخليةء وأَمًا ف الشرع: 0 ير تفط الله تَعَالَ عا 


يجب لَه من الآسّْاء أو الصََاتِ سواء گان كا أم راء فالّذِينَيكرُونَ الح 
والمحة ال والسشّخط نميهم مُعَطَّلَةِ لأنَّ هذا تَْطِيلء وَكَذَِكَ 
لّذِينَ يُكِرُون حَمِيعَ الصَّمَاتِ تُسِمِّيِهمْ مُعَطَّلَة وَكَدَلِكَ الْذِينَ نود لأسا 
والصّفَاتِ تُسمّيهم مُعطَّلة وكذَّلِكَ الَّذِينَ لا يَصِفُونَ الله إلا بالتقي تُسمّيهم مُعَطّْلَة 


يما 
ص 
رم 


وكدَلِكَ الِْين لا يَصِمُون الله لا بالتفي ولا بالإثباتِ نُسمّيهم أ: ا معط 
والحاصِل: أن التَْطِيل هو تخلية الله عا يجِبُ آ لكين الا وا ات 
[۳] فعَليّهِ وزز هَذْهِ البدعة ووِزْرٌ مَنْ عي ببَا لل ب يوم القيامَة -والعِياذْ بالله- 
وما عكر الّذِينَعَولُوا ! فم تر وراز ES.‏ لكين والعاف. 


١‏ ا 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها ۲۹ 
َقَالَ: «إِن الله ل يتَخِذْ إبْراهِيمَ خلیاا ول يكلم مُوسَى تکل '. 


]١[‏ فمقالة التَعطِيل ظَهَرَثْ في أصلَينٍ في الكلام والمحبّة؛ لأن عليه مدَارُ 
الشَّرْع كله فالكلام هُوَ الوح وهو الشَّرْعُ والمحبّة عَلَيَْا أسَاس العبادة إِذ 
لا يكن ونان أن يعد اله إلا وو يرنه هذ گی صقن ِن ات ال 


عل فَقَطء لكِنّ هَاتَينِ الصّفْتَينٍ عَلَيْهها مَدَارُ قرع كلو لاله إِذَا مى أن الله 
م ىلخي ودای ألمب وبحب تق الب لان لياق بيعل 
الخ لرل ةا ما غناو حيئكذِ يكُون هدَانِ الأصلان مِنْ أَخيّثٍ الأصول 
-والعیَاد بال - رقع ذلك ا ينتير لتيخره عل تی ال ونی الاد بل وا 
ی E‏ 

ولمًا قبل لَهُ: كَيْف تَقَولٌ: إن الله 1 يَتَحِذْ ذ إنراهيم لیا وله عل قول 

وواد أ کس ۰ فأَنْتَ الان مُكدّب للقرآن؟ قَالَ: لا حَاشَاء 
أنَا لا أكذّب القرآن. ولكني ارلا ال ا الا ال و ال 
متاح إلى الله عل . ولكِنْ لَيْسَ هَذَا بصَحِيحء ولو كَانَ هَذَا هو المْرَادَ بالليل 
لکان السيطّان وإبراهيم عَلَهِاآصَلاةوالسَلمٌ TNE‏ كلاهما متاح ِل الله 
ولكَانَ أَفسَقٌ الاس وإِبْراهيمُ عَلهصَ]ت5هْ عَلَ حد سَوَاء وهّذًَا لا يُمْكِن أن 
يَقولّه عَاقل. 
و 1 يكلم كوضى تكلمًا: فقيل | له هل تتكر قَوْلَهُ تَعَالّ: 

موس تَكلِيمًا % [النساء:174]؟ قَالَ: 0 لکن المْرَادَ بالتكليم 
ا جرځ» وعدي شاهد ١‏ الحِيث قال الرّسول عيْواصَلاهوَلتَكخْ: «ما مِنْ مَكُلُوم 


رف شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الد بن عبد الل اَي الي كان الا عل اراق اع بن عبد ا 


]١[ mz 1 :‏ : نس ال 
خرّج به إلى مُصل العِيدِ بِوَثَاقِهِ . ْم خطب النّاسَ وقَالَ: «أا الناس! ضَِحُو 


يه ه 


ع 


4 


إِبُراهِيمَ خليلاء ولم يُكَلْمْ مُوسَى تكلا ثم تَرَلَ ودَبَحَهُ وَذَّلِكَ في عِيدٍ الأضحَى 
سََةَ 8 1١هاأ".‏ 


يكلم فو في سول ال ' ومَعْتَى «مكلوم بم ا روح جرح فمَخْتّى کلم الله 
موسَى يَعنِي: جر رساي بيكنه ركرة بيعي لها كارت غل عير 
لتيل )قل الاي" 

وَذَا الي بث أَظْفَارَمَا َلْمَبِتْ كل يَيْمَةٍ لا نَع 

لكِنْ كيف يَكُون مَعْنى جره بمَخَالِبٍ اکم والله عل یقول: ويَدَينَةُ 
فن باب الوا وقوه 4 [مريم: 07]؟ ! كن الضلال هو هر الضلال -والعياذ 
بالله- ما ينع وما تكن ايت والنذر عن مرو ل و 
هذه المقالّة -مقَالَة التغطيل- او ل جحد بْنّ دزهم. وسَيأتي 
-إِن شَاءَ الله بيان حَيّاة هذا الو جل . 

13] وكَانَ ذَلِكَ يوم عِيدِ الأضحَى حرج بو موقا بالحَدِيدٍ. 

[؟] حرام الله راا قالاس بک يحون بالعَنّم والشّاة والبَعِيرِ والبقر» وهُوَ قَذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (١۱۸۷)ء‏ من حديث أب هريرة 


ن. 


الباب التاسع عشر : في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها فيض 
"٠‏ مو > 0 1 ه فيو )٠ك‏ م وو * م ۾ م 
وفي ذلك يقول ابن الق م اة في (النونية) 
59 2 وو أ معو 
وَلأَجْا"ادٌ ذا ضَحَى د بيجحعل حَالِد ال لشفشسرى يوم ذبائح القربان 
إذقال: إِبْرَاهِيمُ ليس حليله كلا ولا مُوسَى الكَلِيمَ الداني 
e r.‏ ےو ر و س ۶ ° 0 [Y]‏ 


ل بسر منهاء نه س من اليل والبقر والغتم والحمیر والکلاب واختازیر؛ 
لفل ل a‏ لذن کر من اهل الكتب والْمتْركينَ في ار جَهَئَمَ خرن 


لخ ع لر 4 I‏ سیک 4 
فا اولك هم سر الْبرِيَةِ 4 [البينة:٠]»‏ ##إن هم إلا الانعلي بل هم أضل سييلا 
[الفرقان:٤٤].‏ 


له > 


هذا اچ ين کا ار وی اودر ان بن اا 
ولا باللا ن إن هَذَا العَمَلَ ِن الد بْنِ عبد الله القَسريّ ليْسَ دين 


وکت ياي وقول هم َا كَذبٌ؛ لان الَجُل صر ح أمَامَ التاس أنه لَه ِن 


أجل هذه البدعة قال : «إِنَّهُ رْعَمَ e‏ تخد يتخ ارايم خليلا. ول يُكَلَّمْ مُوسَى 
تكلِيًاء ثم تَرّلَ ودَبَحَهُ وَذَّلِكَ في عِيدٍ الأضحَى سن 14١ه.)‏ 


سر e‏ ر 


[1] قوله: «وَلِآَجْل) بإثبات الواوء لأن بَعْض نسخ هذا الكتاب بدون 
إثبات الواو. 


ني: ال ْنَ عبد اله قران ييي ِن 
صاحب فر e‏ دبج هذا تقر قدي إل له أعظّم مِنْ مِنْ ذبح الشاةٍ والبعير تَعرّا إِلَ 
الله عجر لحا في ذل لك من م التگال بأصحَاب ب البدّع وإثلافهم. 


2 
۹ 


YY‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ن له: ا لجهم بن صفرَان وهو الَّذِي ينسَبُ 


6 ء‎ 6 ١ 0 0 ه 6ب‎ + ٠ أ بي ص بي‎ ٠ سر‎ of 
إليه مَذهَبٰ الحهمة اطا ل نشَرَم فقتلّه سل 0 أخورٌ صَاحتٌ ا‎ 
[Y] ص د‎ e 0 ه ص ص‎ 7 
نصر بن يسار وذلك فى خراسان سنه ۱۲۸ھ‎ 
بلس لاق 2 1 2 د ل 5 ا 5ه‎ : 0 1 » 

وفي حدّود الئة الثانية عربت الكْبُ البُونانيهٌ والرُوماني فازداد الأمد 
ت > 8 2 2 08 و کم َ 0 9 e‏ ر امہ 3171-0 5 e‏ 
بَلاءَ وشِدة» ثم في حدود الة الثالثة انتشّرَت مقالة ا لجهمية بسَبّب بشر بن غِيَّاثِ 


- 


[۱] قوله: «سَلم) ل (سام) کا في تعض نسخ هذا الكتاب. 
[1] قوله: «وَذَّلِكٌ في خراسَانَ سَنَةَ +1١ه)‏ فکان بَينَهُها يسع ستواتِ» 
وَالَّذِي أَبَاحَ دِمَاءَهْم امهم دعا كر لمم كَذْبُوا القرآن. 


[ ومن سَائَدَ في تَعْرِيبٍ الب ال ا لخي امون الذي كان 


ھا + 


0 5 و و 0 
الأدبَاءٌ يحون عصّرّه مَدْحَا عظي)ء ويسمُونّه العضرّ الذّهبيَ» مع أن شيخ 
ENE IIE‏ 


اال حر وال ادا صل عل دوس الى أخل ا 

هو مَعْلُومٌ ومن كير مَنْ اداه امام حمَدٌ بنُ حنبّل ر رجا اک وکان في عهيه ابن 

أبي ذُوَّادِ وكان هو الذي تول هَذَا السَّىْءَ وي حدود اليه الثَالئة ايسا تَطورَت 

هذه المقالة بت سر غياث ا هدا ا من علاء الكلام وه 
a.‏ وعنده إِقَنَاعٌ يَعْني : حُجّة باطلةء لَكِنَهُ صَاحِبُ بَيَانٍ. 


لناب التاشع عشر: في ظهورمقا مقالة 4 التعطيل العا ف 


الّذِينَ أجمَمَ الَيمّة مه عَلَ مهم وأكترهُم كفروهم أو ضَلَلُوه.!". 

وصَنَّف عَْثَانْ بن سَعيدٍ الدَّارِمِيُ كَِابًا رَد به على اريسي سَنَاهُ: (نَقض 
ان ِن سويد عل الگافر ال فيا ری عل لله ون لوجي" من طَالّع 
«اححبي ا َيف خخ كز لاع المقطلة بل طا 
هَذِهِ اتويات التي تُوجَدُ في كلام كَثِيرِ من ارين كالرَّازِيّ والغزّائيّ وابِنٍ 
عَقِيل وَغَيرِهِم هي بعينها تَأويلات بشْرٍ. 

وأمًا اسْتِمْدَادُ مَقَالَةِ التَعُطيل فكَانَ نَمِنَ الود والْمْرِكِينَ وضلا الصَابئِينَ 
الفلا فة" فون اعد ب وركم أَحَدَ ماله -عَلَ ما قي - من ابا بن سَمْعَانَ 


عَنْ طَانُوتَ» عَنْ ليد بْنِ الأَعْضَم اليَهُوديّ الذي سحَرٌ التي بل'. 

[ فكَانَ الاس بِالتّسْبَةِ إل تابن مضل ومُكمْر» وهَذًا الشنوع يَظهَر أله 
باعتبَارٍ حَالٍ المبتع» إِنْ كَانَ داعية به قم يُكفْرُ وه وإن کان مُقلَدَا َم NE‏ 

NE‏ ا جد ومْفِيدٌ لطالِب العلم. 
وأسلُوبُه على الأساليب السَّابمَة ة في الرَّدٌ والْناقَةِ. 

["] وبس المدَدً! وجه ونه مِنَ اليَهُود وَالمْرِكِينَ وضلال الصَّابئِينَ 
والفلاسفة قَالَ: ِن اد بْنَ رهم أذ مقالَهُ -عَلَ ما قي - - مِنْ بان بن سَمْعَانَ 
عَنْ طَالُوتَ عَنْ ليد بْنِ الأعْصم اليَهُودي الذي سر التي بلا . 

[؛] هذا وَج اسْتِمُدادِمَا مِنَ اليَهُووه وهَذِهِ سلسلة العَطَّبِ -والعِيّادُ بالله- 
لا سلسلة الذّهىء فإ ا كلها 5ه 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


م ن لجَعْدَ كَانَ -عَلَ ما قِيل- مِنْ اض حَرَّانَ وفِيهًا حل کثبر مِنَ 
ركن والصَّابئةِ والقلايسقة ولا رَيْبَ أن للب ًا قوب في عَقِيدة الإنَان 


م سم ا ر و س م ر a‏ لم ٥ے‏ كمي 7 8 0 20 أ 
وكان مَذْهت النفاة من هو ۽ أن الله ليس له صفات ثبوتية؛ لان ثبوت 
ر رك o‏ 8 چ 4 5 2 س وو سلس سلس ت 
ت يقتضي -على رَعمِهِمْ- أن الله مشاب حلقه» وإِنما يثبتون له صِمَابٍ 


[1] انظ ل مهم -والعياد بالله-: «وكَانَ مَذْهَبُ الثقَاةٍ مِنْ هَؤُلَاءٍ أن الله 
e‏ لَهُ صِمَاتٌ د او 

4 ا كي ول 2 و E aE‏ ا 

[1]بة ارد ا" يح اريت ار Ng‏ 

الع والبصرٍ والكلام والعْرَة والهلم والح وما أشبة ذلك يقولُون: لا لا نبت 


0 


هذه الصَّمَاتِ؛ أن إَْاتها يستلزم أن كون تغاما اسلو ف غ وَهَدَا 
ووم يو ے. و ممعم 
مجع هله حجدهم 

م و کم 0 و 


وبَعْضهُم يَقَولُ: لان َو الصَّّاتٍ اعرا والأعرّاض» لا تقوم إا ا 


والأجسَامٌ مُتاثِلة فَيلْرَمُ مِنْ إثبَاتِ هَذِهِ الصّمَاتِ أَنْ تَكُونَ قَدْ مَثْلتٍِ الله تَعَالَ 
ِحَلْقِِه وسيّأتي الرَد عَلَيْهُم -إِنْ شَاءَ الله- فيا بعد. 

E‏ > ه وم همي ار ا د 0 8ه را يه 

[۳] كلمة «واجد» نحن نرَى انا صفة ثبوتية» وهم يقولون: إِنْها صفة سَلبية 


و 


وكَيْفِيّة دَلِكَ يَقُولُونَ: «بمَعْنی أنه مَسْلُوبٌ عنه القِسْمَةُ بالكَمٌ أو القَوْلِ ومَسْلُوبٌ 


الباب التاسع عشر: في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 0 


م ا ب عَنه القِسْمَةٌ بالكَمٌ أو القَوْلِ ومسا ب عَنْهُ الريك ری 


والاضافة: هيّ التي لا يُوصَفُ الله يها عَلَ أا صِفة اة َه ولك 
بوص ب باغيارإهَافا إل ل كقوهمعنِ ال تقال 3 YY‏ 
باعتبار اَن الأَشْياء صَدَرَّت مِنْهُ لا باعتبار صفة َة لَه هي البَدَاءً 
ا 
عَنْهُ الشريڭ». 

]١[‏ يَفُولُونَ: إن اله وَاجد. ولَيْسَ مَعْنَى الواح عنْدَهُم تُبُوتَ صفة الوحدانية 
َه بل وَاحِدٌ بِمَعْنى أَنّهُ مسلُوبٌ عَنْهُ القسْمَةُ سَوَاءٌ كَانَ دَلِكَ بِالتَعدَدٍ أو با لجز 
التّعدّهِ -أَيْ: بالكويّة- بِمَعْنى أنه لَيْسَ هُوَ انَْينِ أو انرو بمَعنى نيس هُوَ 
وعدا قد ا فصَارَ الوَاحِدَ عنْدَهُم لَيْسَ مَعْنَاه: تكن له الوخد تولك 
تغتاه: ن سلب عه اة يَغِْي: ماسم ولا ب رلا بلك يعت ُو 
وَاحدا اين اانه أَْعَة وَل بالقول: بحَيْث کون لَه صف وربع وتم وما أَشْبَهَ 
او و و 

وناك عتال اح لین إن الله عاي لكِنْ لیس مَعْنى العَالِم مَنْ کا 
مُتصِفًا بالعِلّم ولكِنْ عَائ أيْ: يس بجَاهلء تقولون اسا وه 
ا د لي ا بر 
يکر جَاهلا و فهو عالم؛ لان العم والجهل متناقضَانٍ ذا انتقی أخزهيا ال 
وَإِذَا نَبَتَ أحدهما انتفى الآحر. 


ر ع 
[۲] وهتاك نسخة أخرى فيها مثال مُغاير لهذا. 


0 _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


عن الله تَعَالَ: 1 زل هن لي باعار ا نار E‏ ع الوت إضافّة 


دا کان هَذَا هو مَا تستمد مِنْهُ طريقة ل DR‏ 


2 سوه 


أو كاقل أن تاد بو ليل اد َعَم م الله عَلَيْهُم من النيّن والصَدَّيقِينَ 
والشهدَاءِ والصَّاخِِينَ؟!/" 


هذا الال هنا مِتَالُهُم فَيَقُولُونَ: إن الله سْبِحَةويداكَ هُرَ المبْدَأْ والعِلَه 
RET‏ العلة الفاعلة به ا Ns‏ 
بوت البَدَاءَةِلَهُ والعلية يَعْنِي عا وا ا ا 
َل مَعْنَاه عنْدَهُم أن الأَشْياءَ صَدَرَتْ هِنْهُ فَهُوَ بالإضَاقة إل غير وَكَذَلِكَ ملد 


اا وو إن ف تال له مه الخ لحن لا يتغى أله منت يه وكين 


EN 


0 


3 هَذَا لقصل يعر قَضْلًا تَاريخياه لته مع لِك يِن أن مَبْدَأ هَؤْلَاء 
م ٤و‏ س رکه SR TT‏ ل 
E E CST‏ وخاذل اشرق 
لا يمن أن يَكُونَ مَبْنَى لعَقِيدَة إسلاميّة يَدِينٌ الَرءُ ما لله تال . 


XK J XK 


الباب العشرون :في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله _ ۳% 


چ وو So‏ 0 أ“ ١‏ 
نباته أو نفیه من صفات الله 


e »© »© هھ‎ 


في طَريقّة النمَاة فيمًا يجب 
XK‏ 1( كر 
افق الثقاة عَلَ أن يشبتوا ين فصت عقُونهم نبا" 
ون يَنضُوا عَنْهُ مَا اقْتَضَتْ عقَولُهم نمي" سواءٌ واف الكِتّابَ والسنة أ 
تلمك اك ا 1ك 


عو برو > وه 


نشبته ولا ننکره. 


رقو سس 0 


١‏ 9ر ے و و ر 
[Yj‏ «ينفوا عه يعني : عن الله مَا اقتضت عقولهم نفيّه). 


[] فَجَعَلُوا أَنْفْسَهُم حَاكِمِينَ عل الله ناوال با يجب لَهُ وما يَمْتَنع 
عليه قدا فيل لَهُمْ عَنْ صِمَةٍ مِنَ الصّمَاتِ: مَذِهِ في الكِتَابٍ والستة. قَانُوا: لن 
العقل لا يُتبتّهاء فيب إِنكارهاء وإذا أَنْبَنَوا لله صفة وهي لَيْسَت مَوْجُودَة في 
الاب والستة قَالُوا: العقل يُتبتّهاء فيَحِبُ إِثْبَامها لله؛ وها سَموَا الله بِأَسْنَاء 
ليْسَتْ مَوْجُودةَ في القَرآنٍ والستة» فسَمُوًا الله القَدِيم؛ وهو غَيْرُ مَوْجَود في 
الاب وال سوه بالل وهو عبر مَوْجُود في الكتاب وال سکره بلقل 
الفگالء وهُوَ عَبْرِ مَوْجُود في الاب والسّة؛ لأتُم يَرَوْنَ أن امار عَلَ العَقَل؛ 


ص عنلھ 


وها َالَ: «فطريقٌ إِثباتِ الصَمَاتِ لله أ تفيها عَنه عنْدَهُم هو العَقل». 


۴۴۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


4 8 1 2 ار 0 مو 
فطريق إن 9 الصَّمَاتٍ لله أو نَفيهًا عَنْهُ عنْدَهُم هُوَ العقل!". 


ا 1 | 
27 و عه کے ¢ ت ا ۴ هل م ب و 2 
.2 يختلف. فمثلا انا ارَى أن العقا ينبت هداء وانت درى ان العقإ ینک هدا؛ 
2 رو وي ل ا اي م 2 س 
دحي بحرو لاطو نيا بوره اتير e‏ 


Ns‏ ممتنعة عن الله. 


وشا نكر الإِمَامُ مالك يَمَدامَه َه ذلك وقال: ار اه يورك 
A E E E‏ 
والستة؟! وصدق ات لأننا لو رجفا إل هَذِهِ العقولٍ وهي عقول متداعِية 
َيْسَ لَهَا صل وَلَا أسَاسٌ حَصل اناق فا ْنا بل حَصَل اناق في كلام 
الإنسَانٍ الوَاحِدِ؛ إِذِْنَ الإنْسَانَ لا شك أنه يس عَلَ تفر وَاجد داتاء بل يتف 
التفر بين جين وآكَرٌ فأحيّانًايَكُونْ الإِنْسَانَ صَاقَ الذَّهْنْء لَيْسَ هُنَاكَ مُؤثّرَاتٌ 


حار مس مود عا سا ageh‏ 
وخا قال النبي 46 «لاية يقضي القاضي وَهْوَ غَصْبَانَ) "أ فإذا كان كذ للك فى 


ت 


مھ 


هذا أن ما يجب لله ويمتيع 5-5 راجع إلى قول متداعية متناقضة متنافرَة 


1 ا ا 
تي -إن شاءَ الله- بيان بطلانٍ قولهمء وَمَا يرم عليه 
م و 2 91 290€ ر س ص 


لكِنْ هتا ثري أن نَعْرفَ الفَاعِدَةَ عندهُم: وهِي أن ما اقتَمَى العقل بوه وَجَبَ 


رس 


إثباته لله وما اقنْضَى العقل تيه وَجَبَ نميه عن الله» ولا َنْظْرٌ لكاب والسّنَّة حَتّى - 


.)7١5/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضى القاضى أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
من حديث‎ »)۱۷١۷( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم‎ 


و مسجو 


أبي بكرة نة 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله عار 


ر 


م الوا فما لا فيي العفل إتباتة أ تلب هتفه وروا ما 
جَاء نه عَلَ الَجَاز» وبَعْضُهم توقف فيه وفص عِلْمَهُإِلَ الله مح كفي لاله 
عَلَ سََىْءِ من الصمَات''. ۰ 

و جَاءَ في الكتاب والسنة مَا تحاف دَلِكَ. 

3 إِذّنِ: الَْسَمُوا فيا لا يقتضي العقل إِتْبَاتهُ ولا فيه إل قِسْمَينِ: 

قشم -وهم الأكتر- تَقَوْه وتَعلِيلَهُم: أن العفْلَ لا يقتَضِي إِنْبَائَه وحيتزٍ 
کون لا دلي عَلَيّْه وما جَاءَ في الكِتاب والسّنَة مِنْ إثبَاته ير جُوئّه على اللَجَا 
و2136 عن كذ أو 2و2 كن فمتلة انتوص هل الك فل بثو او 
هذا تجاز عن الاستيلاء واليدُ تجاز عَن القَدْرَة أو النَعمَة» وعَلَ هَذَا ققِس. 

وقِسْمٌ قَانُوا: ما دام أن الَف لَمْ ينها ولَمْ يها فالوَاجب التَوقفُ قتقُول: 
لا نها وَلَا تنفيهاء ومَعْلُوم أن الأشَاعِرَة ينون مِنّ الصّفَاتٍِ سبعًا يَقَولُونَ: إن 
العَقْل دل عَلَيْهَا. وينكِرُونَ البَاقيَ يَقَولُونَ: لأن العمل ل يدل عَلَيْهَاء أ لأن العقل 
ينِيها. والصَّفَّاتٌ السَبعة التي ثبتو تا مجمُوعَةٌ في قول القَائِل”": 

َه اليا وَالْكَلَامُ وَالْبَصَرٌ سَمْعٌ إِرَادَةٌ وَعِلْمٌ وَاقَتَدَرْ 

أا اة لآن الل ول غا وة ذلك أن عدوت رادت 
ندل عل القَدرَة» والإحكاء يذلل لعل والتّخصِيصٌ يدل عَلَ الإرَادَةء وکر 
النَخصِيص دل عَلَ الإرَادَة؛ لأنَّ كَوْنَ هَذِِ سََاءَ ومَذِهِ أَرْصاء وهَدًا نجْراء وهَذِه 
Eek‏ إنسائاء وهَدًا جا يَدُلٌ عَلَ الإرَادَق فعندّنا الآن علم 


.)0 7 العقيدة السفارينية (ص:‎ )١( 


٤4‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت 


وإِرَادة وقدرة يَقَولُونَ: : هذه الثلاكة آذ لا قوم إلا بحي بْب فة ا مياق وا لحي إن 
أن کون سَمِيعًا بَصِيرًا متكا أو أصمً أعمّى أخْرسٌء والثاني مسيم فآرم أَنْ يَكُون 
سَمِيعًا بيدا 9 َد ا العقل عندَهُم» ولكِنْ يُمكِن أن برد عَلَيهِم 


بالطريق العقلٌ مِنْ وَجِهينٍ 
الوَجْهُ الأوّل: أن تَقَولَ: مَبْ أن العَفْل لا يذل عَلَ ما ينُم مِنَ الصمَات» 


عي يي 6 لاد اي اليل المي ل يلزم ونه ا 


7 


المدلُول؛ أن النَّيْءَ قد يکو له دل 5 فانتقاءُ دیل وَاحد عنه لا يَعْنِي أ 
انتفی. 
الوَجَهُ الثاني: ل ل: إن يمن إثبات ما ميتم بطريقة العقل عَلَ الوّجْه 


لَنِي ا فانم رع 0 التخصيصض يدل عَلَ الإرَادق رحن 
ول ناب البو ثل عل اح والانتّام من امن يذل َل ابض 
اكرام والإنعام حور على الأمم بل َل الرّحمة بل إن الإنتام الحواير ل 
العِبّادٍ مِنْ نُرُولٍ الَطَر ونَبَاتِ الأزض ورَّوَالٍ لقم بلغ وبين وأظهر دَلَالَهَ عل 
صِفة الرَّحَةِ مِنْ دَلالّة التخصيص عَلَ الإرَادَة؛ لان ¿ الأول حى العام الي في 
اسوق يدرك هَذَاء فتجل أنه ية يقول عن المطر : نه مِنْ تار رَحْمَةِ الله وديل عَلَ 
رة الله بعبادِه. وذ لا يدرك أن مذ السَّاء كاد والأرص والنَّجم والشّمس تذل 
عَلَ الإرَادَة بل تَحِدُهُ يقول: إا دل عل القدرَة؛ لاله لا أَحَد يَقِدِرُ أن يَصتَعَ 
متلّهاء ما أن تَكُونَ دَليلا عَلَ الإرَادَة فقَدْ لا يدرك ذَلِكَ. 


ص 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله 41 


فا لحاصل: نا ترد عَلَ هَولاءِ بوثل ذَلِكَ والقَامُ ليس هَذَا مَوضِعَة لكِنْ 
ذگرتاه عَلَ سَبيل التمثيل. 
أمّا | رة واقس دون من اهو تيم يَقُولُونَ: إِنَ الله تَعَالَ لا يُمْكِنُ أن 


2 


بدا لأَنَكَ إن أَنْبَتّ ٠‏ صفة ثبوتية شبَهْتَة بالموجودات. 
فقول كُم: وإذّا وصَفْتمُوه بالصَّفّات العَدَميه 050 فاو 
بَعْضُهم وَقَالَ: نا أنفِي عَنْهُ الأمرّين قلا أَنْتُ ولا اني ي قلا أَقولٌ: إِنَّ الله مَوْجُود 
سياد يي ابو عون دلا ت 
قتقول: إِذَنْ شَّبَهِتُمُوهُ بِالمتَيِعَاتِ؛ لأنّهُ يَمْتنِع ن يَكُونَ النَّىْءُ لا مَوْجُودًا 
لاتوت لقي إا وجوه آر مذو وت أذ ود الها سيت 
وَلَا أصَمٌ فقَالُوا: إن تولك نه ي يَمْتَنِع أن يَکون الشَّىْءٌ ا ل 
ج ل ود کي لا ييخ لا اص وهر تا لا قل ان والصّمَمَ 
وغَيْرَ ذَلِكَ مثل الجدَار» فا دار لَيْسَ بویع وَلَا باصم وهذًا يَضْلّحُ؛ لال فى 


a 
ت ت‎ 


0 ولا فإن الله تَعَالَ قال في في الأضتا: f‏ ا ا ۱ [النحل:٠۲]»‏ 
ا دع ارس N‏ تورك يتنه كاز 
با أَمْوَاتٌ غَيْر أحيَاءِ» إِذَنْ فقو 2 «قایل أو غَيْر قَابلِ» اصْطِلَاحٌ اصطَحَتَمُوه 


ص 


نتم ولَيْس هو الوَاقِعَ لواف لا تق قمَضِيه اللَّغَةُ العَرييّة. 


4۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إا کان غَيْر قابل للاتّضَافٍ ًا 
i. 4 Ms‏ يع ا ا e E‏ 

ولكن ما قولكم في الوجود والعدم حيث إنكم لا تصفون الله بالوجود 
ولا بالكو والؤ جود والغدة شفايلان تكازل القلب والإعاب ال اا 
وَالعَدّم؛ والتقابآانِ تقَابّل السَّلب والإجاب لا 3 بد منْ وجود أحدها عقلاء 
ا نکن ان تف الشيء باه لا ؤج وڈ لا عدوم بال لابا ن يون إِما 
مَوْجُودًا وإمّا معْدُومّاء کا لَوْ قلت: هَذَا النَّيْءُ لَيْسَ سَاكِنًا ولا مُتحرّكًا. فَإِنَّهُ 
لا يُمْكِنُ» فالمتقَابان تَقَابْلَ السلب والإيجَابٍ لا يُمْكِن رفغا جميعًا بدا آم 
بان تقب عَم والملكة فيُمن أن بي ميا )قن في الجّار اه ٣‏ لا سَمِيعْ 


0-41 
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رلا أْصَم. 

E Rg A e‏ يه کيو و 4 ...رو 

الحاصل: أن النفاة في الحقيقة أمرهم عجيب» والغريب انبم يسمون انفسَهم 
بالفلاسفة والعقلاء والخكاء ويُسمُّونَ آهل السّنْةِ والحاعَة أو السَّلّف با حشوية 
او ا من العمْق کا هو 
عندهُم» ومَعْلُوم اَن كل إِنسَانٍ يدعي لتفسه مُرِتَقَى صعباء ويدعي لغيره رولا 
لكِنّ الكلام على الحقائق!. 

َم إن كل النماة انه تفقوا عل مسان وس العقل وَجَبَ إثباته 
وما تَقَاهُ وَجَبَ نيه ثم اختلفوا فيا لا يقتضى العَقَل إنْبَائَهُ ولا تفيه» فأكترهم 
اف ويخ ما جاء في الاب والشة عل الجا وبَمْشُهم كوف في وفيض 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله € 


ت 


وهُمْ يْعْمُونَ ام وَفقُوا بذ الطريمة بن الأول ا لتقليّة ولَكِنْهُمِ 


ََ 


كَذَبُوا في ذَلِكَ؛ لآن الأول الا وال فف عل تاق :صنات الكل 
وكُلٌ مَا جَاءَ في الاب والسنة من صِفَّات الله ق HE‏ ال للا وان كان 


واس ه 


العقل يعجر عَنْ إِذْرَاكِ ي التَمصِيلٍ | في ذَّلِكَ!'. 


علمَةُ إلى الله وَقَالُوا: الله أعلّم. لوزعم في الالتدقل ین الا رهد 
یذ یت فرش اليذه إل اله شه ولب 1 ال ˆ الصّمَاتِ؟! 
فاك وض إن بَلْ حَكَمْتَ بالتفيء وا يدل ل کن بن الات 
وتقدّم أنَّ مذ الطَريفَةَ طريقةٌ فايسدةٌ وآ لَْ أحَذْنَا با لكَانَت صَفَاتُ انه 
ی و ال 0 
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تی إن الوَاحدَ ِن هَولاءِ النكلوينَ ب يتفي بخض یر ما کان يفيه في لحني 
لغری ویثرت لله ما گان يول فیا سبق لو ع 
ار ل اب که هذه ليق بي رک اوتام 
١وهُمْ‏ يَرْعْمُونَ َم وَفَّهُوا بهذو الطريقة بن الأول العقلية والتقليّة» ولَكِنَهُم كبوا 
في ذَلِكَ. 


]١[‏ هله القَاعدَة 


A 


هه 
َه ع8 و 


م مهه أن كَل ما جَاءَ في الكتّاب والسُّنََّ من صِمَات الله 
نة لا حالف العَفْلَء لكِنَّ العَفْل قَدْ يعجر عَنْ إدرّاكهء فإذْرَاك التَمْصِيل في 
صِفَات الله تَعْجِرٌ عَنْهُ العُقول؛ وها لَوْ سَأَلَكَ سَاكِلٌ : هَل العقل يدرك أو يشت 
اسْتَوَاءَ الله عَلَ العَرّش؟ فالجَوَابُ: و ات ماعنا نيم لقان 
يدرك أن الله تَعَالَ عَالٍ عَلَ حَلْقِ؛ لأن العلُوَّ مِنْ صِمَّات الكالء والعقل يدرك 
أن الله ا اتل 


4٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


SG و‎ 


و م َه 00-7 -ه 


س ا أن 


ولو قال قَائل: هَل العَقَل يدرك ويشبِتُ 

ا ؛ ل مام الكال َو ا ر 
ف قُوَة. ولكِنْ هَل يدرك أن لله وَجْهَا؟ 

اَوّاب: لاء وولا التَّرْعٌّ ما عَلِمْنا بذَلِك؛ وخدًا لا تبت أَنَّلله أذناء وَذَلِكَ 


أن الَّرْعَ لَمْ يرذ به والعَّل لا يُمكِن أن يبت يبت لله عو م الصّفَات ماک 
يشبته الله لنفسه. 
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فاخَاصل: أن العَقل لا الف مَا جَاءَ په الشَّرْع مِنْ صِفَات الله تَعَالَ ون 
ا عص التّفاصيل لَا دجاه لکن إا اء با الع يقبي يقبلها العقل. 

7 والاسْيمهَام هتا ُنَا للتعجب يَغْنِي: ل ا تتعجب من حال مولاء الْذِينَ 
رون م ابه أل بك وتا أل من يك من لكي الاك ومع ل 
ريون أن يتَحَاكَمُوا إل الطَّاعُوتٍ؟! والمراد و 


e 


وس ر ے و و 


ا وهو مُجَاوَرَةٌ ا لحد وحجَاوَرَةٌ الح أن تَتَحَاكُمَ إل غَيْر شَريعَة الله 
راف ار ان تَتَحَاكُمَ إل شريعَة الله. 

وكَلِمَة ١يَرْعْمُونَ)‏ عل 3 غَيْدُ صَادِقِين؛ لان الزَعمَ م دعوى يُرِيدون 
ا المي ال الو 00 
يَكْمُروا په فلَمْ يسكت عَنْ هَذَا بل یل لَهُم: آمنُوا بالله واكمروا بِالطَّاعُوتٍ؛ 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله © 


وخرية سبلن ل ميلو مَك يما 00 وَإِذَا من تخ مكالوا إلى اما درك أن 
e NE ECE NTU‏ 
قال تَحال: #مَّمَن يمر باوت ويؤيِن يالله فد أستمسك يلوو 
وه و ت 2 


فی € [البقرة ومع هَذَا يَقُولُونَ : إا نَحْنْ تومن قال الله تَعَالَ: وريد 
0 و 0 ا سلا بيد مدا #. 


ے 
يس وھ ن رلا 
٠ 3 1‏ 


]١[‏ والشيطَان قَدْ تمد إِرَادَتَةُ فيهه؛ لأنّهُ أَمَرَهُمْ فأَمَرُواء قَالَ الله تَعَالَ: 


© ودا یل همم تعالوا إل ما أنرّل الله وإلى الرسولٍ رَأَيتَ الْمَتفْقِيَ يَصَدَّونَ 
عنك صدودا #. 

ا ودا ير لم4 يغْني: قَالَ لَهُم النّاسُ: «تمالوا ا 
َلرَسُولٍ * ودعوا الحَكمَ بالطَّاغُوتٍ أو التحاكہ إِلَيْهِ #رَأيتَ َلْمنَفِقِينَ * وهنا 
إِظهَارٌ في مَوْضِع الإضْمارء إِذْ مُقتكّى السّيّاق أَنْ يَقَولَ: وإذًا قي لهم: تعَالّوا إلى ما 
نر الله ولل الرَسُولٍ رَأيَهُم يَصُدُونَ. لكِنْ قَالَ: رايت المنافِقِينَ يَصْدُونَ؛ ليحك 
عل عَؤْلَاءِ بلاق ولِيتينَ أن مدا وضفتُ کل مُنافق» وإ يَُنْ مِن هَوْلاء 
معنن ٠‏ فكُل مُنَافقٍ في د ا فيه لا يري د أن يتَحَاكُم إل الله ورَسُولهء وإن گان 
ا HETER‏ نما يريد يد أَنْ يَكُون التَّحاكٌم إل الطّاغوتٍ «رَأيتَ 
المتلفقن يصد وا | € فقوله: ١‏ #يَصَدٌونَ #) لازم عير مُتعَدَ؛ لن 


المتلفة 
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ت 


المصِدَرَ «#صد ا 0 هو للفعل | للازم صَدَّ يَصُذّ صُدُودا؛ ک(قعد یقعد 
PRE‏ الاش O O‏ غات E‏ 
رَدا)» فكلمَة « لد ودا #» 0000 الاد (#يصَدٌونَ #) أي : أيهم 
يَعْنِي : هم 9 وَإِذَا قي هم تَا وَأ 4 أَعْرَضُوا وصَدُوا ولم يُقبلواء خآاف ما عَلَيْه 


1 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


EG 3‏ إا أصبتهم مُصيبَة د افم ت يديهم ٹم جاء وك مون بال 


ى ا 


1 "إحسدنا وتَوفِيقًا مقا % [النساء: "٠۲-٠٠‏ 


ص 


عو ےم و 
المؤمنون إذا ذكرٌوا بایات ر : ال روا روا عَلتهًا صما وَعْمَيَائا #* [الفرقان:]» 
بل يَأتُونَ إِلَيْهَا مُقبلِينَ بآذَانٍ سَامِعَةٍ 5-7 بَاصِرَةء وفَايَدَةَ الإتيّانٍ بقوله: 
#صَدودا #: 

أوَّلا: تأکيد الصد يَعْنِي: صَدُودًا حَقِيقِيًا مثل وکلم الله موس تََكلِيمًا 4 
[النساء:74١]4‏ فالمصدر مو كل 


em 4‏ ا و 
E‏ لمالا ات e‏ بعده 
E O‏ ر ر سر ٥ہ ٤‏ 
]١[‏ وَذَلِكَ بان يُعثّر عَلَ : 270 


ص جه 


وعَثْرَ على نفاقهم يول الله عَرَوجَلَ: لنم آمو يمون باه ! 
وَتَوفِيفًا #* [النساء:17]. 

فإذًا عير عَلَيْهُم جَاؤُوا يَركُضُونَ: والله ما أَرَدْنا إلا الإِحْسَانَ والتّوفِينَ 
اس 4 لأَْلٍ أن لا تفل وتيا 4 لأَجلٍ أن ني مم اكمار مؤي مع 
الْمسلِهِينَ فتُوفقٌ بَيْنَ الرَأَيْنِ وتَجْمَعَ» وهَذًا -والعِيّاذْ بالله- من النَمَاقٍ ومِنْ أعظّم 
المدائة کا قال تَعَالَّ: # وَإِذا لَعُوا ري اموا قالوا اما ودالوا إل مَيطِِنِنَ كارا 


ووجه اه الفا ر نر 2 النفاة وبين هؤٌلاء المنافقين قَالَ: (ووجه 


ه برعو 


م من وجوو.. 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله 4۷ 


عار وسو 7 ره فو عَم ع 2 
الأوّل: اَن كآ وَاحِدِ من الريقينِ يزعم أنه مُؤْمِن با أَنزِلَ عَلَ انى ياف 
صر 4 2 و [Y]‏ 


مہ و ٣‏ 3 
اوا ان الا ولارن ویو 
نَ: في عَهْدٍ 


ا و 


ص 


1 ارتوا 


لله حَرَامء وتجسيم ر هگا ذا وود ص 
حَقِيِقَةَ عَلى العش 01 
قاب لا جَاءَ في القرْآنِ؟ 
لجَوَابُ: أَبداء والله 1 يقل مَحَ أن الله عر أَصَافَ 
لمْقدّسة: لرن عَلَ لمش اوی 4 [طه:ه]» وإذًا قي لَّهُمْ: إن 
وله تحال الما حَلَفْتُ يی 4 [ص:ه۷] قَالُوا : لَيْسَ لَه يَدَانِ n‏ 
يم وكُفْرٌ وضَلال وإِنَ الْرَاد باليَدِينَ القدرَ رَتَاقِء أي: ل 
ا لان أن يكال لعا خلقت ندر قالواة دن لماك 


a, 2 ۶ 


واليَدُ تُطلّقٌ بِمَعْنى العم فيال لَهُمْ: كيف يَكُون ن الله تَعَالَ مَا لَه إلا نِعْمَتَانِ 


۴4۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وو لانن ان O ET EO AN EC‏ 
لا تحصوهآ € [إبراهيه 0 تا لشو لي ع لبيك e‏ 
في ميع ما جَاءَ في الصّمَاتِ يُقَال كم يَنْزِل إلى السّماء الدنيًا. فيَقُولُونَ: اعود بالله 
كنف برل اله إل الاه الدئيا1 هدا الكذة بع بل برل أمره إل اله اذ 
قدا قبل كم : اة صل إلى الأزض؛ وله تَعَالَ: « يمي لامر مس ألا ل 
اض (السجدة:ه)» قَالُوا: دن تنزل رحمتّه إل السّاء ادناه قدا قل هم: إِنَّ 
رَحَنَهُ زل إلى الأزض أَيْضًا قَالَ د تَعَالَ: # فأنظرٌ لل ءاثر مب آله كيف ني 
الأرض بد مويبآ € [الروم:٠3].‏ 
GEE‏ ررق داهج E‏ ع 
ملائكيه قدا قبل لَهُم: إن الملايَكَةَ صل إل الأرْض والرَّسُولُ يك أخبر 
یی کرای رگا اله 
ع إن الملائكة ا يُمْكِنْ أن َه 
نلك كدق لقتعت ليها ار بور بو الع كلك لا نكن أن تقول 
بدني اچیب . لن مَعَ ذلك يَقولُونَ تخنا ويا جاه عن ف وتشول. 
ُونَّ بول هَذِه الأمُور العظِيمَة التي ني العَقِيدةٌ ليها ؛ E‏ 


متاو ليث ين ذا[ شتطیعوا رذ على النصّء وإما مُكذيينَ لص فَهُمْ يشبهون هَولاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل» رقم (17/585), و كت 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (1۳۲)ء من حديث أبي هريرة يرنه رة . 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله 4۹ 


لثاني: اَن مَوْلَاءٍ النمَاة إِذَا دُعُوا إِلَ ما جَاءَ به الكِتَابُ والسّنّة مِنْ إثبَاتِ 


أ 


7 0 | 2 
صِمَاتِ الكل لله أَعْرَصُوا وَامْتَتَعُواء كن أن أُولَيِكٌ الْمنَافِقِينَ إِذا قي هُمْ: تعالوا 
إل ما رل ان ول ال ر سول :ضدواوأعرضو!". 


[١]إِذَا‏ قبل لهم: أَنْبتُوا ما أنبته لتفسهء أَنْبتوا اليد أثبتوا الوجة» أثبتوا العَيْنَ 
لوا السّاق» أَنْبنُوا القَدَمَ. يَقَولُونَ: لا تُثبثُ. فيُعرضُون 0 
ويَقولُونَ: ا يز امد َد حلت کھاما صَبت ولک ما ميتم * 
[البقرة:174]» لا تیر هَذَا الكَلَامَ بين النّاسء هَؤّلَاءِ باه فاسْكْتٌْ واجعل التَّبِنَ عل 
الثّار. الها أذ لود كاوه لق تاه ئی رج ويك الس 

فهَوُلَاءِ انما إا قي لَهُمْ: أَنْبنُوا لله ما أنه تيه مِنْ صِمَّات الكال. 
اع ضرا ولا گا من يجام يَعرفُونَ أن عنْدَهُ ِن الم ما يُفحِمُهُم تسلو 
لِوَاذَاه وصَارُوا يُقاطِعُونَ الكلام» ويأتّون بعَبرهِ» وإن ET‏ ¿ تجَادهُم ا 
عِنْدَهُ عِلّمٌ أو لَيْسَ عنْدَهُ الشّجاعَةء إِما أنه لَيْسَ بِيَدِوِ السّيفء أو بيده اليف 
ولكِنْ لا يَسْتَطِيع أن يَضْرِبَ به قَامُوا يَصرٌّخونَ عَلَيْهِ ويَقولُونَ: أعوذ باش 
اسْمَعُوا هذا الرّجُلٍ المُجِسّم الُمثلٍ القَاعِل. 

ْم ل هَذَا الس كن لا يَسْتَطيع أن نكلم أمَا اوو ا 
مع EAR‏ كر © وَإِدَا وی لم تالو إل مآ أ 
الله وَإِلَ اسول رات المتفقيت: يَسَدَون عات دوا موي 
مِنْ ذَلِكَ -والعِيّاذ بالله- في عدم e‏ 
رول اله ب وَأ | وس داهم وخم سرون 4 [المنافقون: «[o:‏ قَالُوا: نح 1 
غِنَى عَنٍ اسْتِغْفَارٍ هدا الرَّجُلِء وَلَا حَاجَةَ ج با َيه -تسأل الله العافية 


۳0۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


¢ رو 


الثالث: أ ان مولا الةم طواغِيتٌ بوبم وينه مُوتهم عَلَ ما جَاءَتْ به 


الرّسْل ويُرِيدُونَ أن يَكُونَ التحاكم عند الترّاع إِلَنْهِم لا إل الكتاب والسنة" كما 
سراي عي سم وو 


اَن أُولَيِكَ المنافِقِينَ يُرِيدُون أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطّاغوت وقد أَمَرُوا أن يكفروا به. 


الرابع: ن هَؤُلَاء م آم أرَادُوا بطريقيهم عَذِهِ عَمَلَا حَسَم 
٤‏ م م ---- هو 
أن اوليك الْْنافِقِينَ يحلفون اَم E‏ 


و وخ 


الم 77 8 E‏ کج الله 


تقول ماد لاجد مِنهم: عا ل ما ا الله وَل سول قول ك: قال 
فلان وقًالّ فلان مِنْ عََائِهِمْ | ا تهم کابن عَرَبي والتلمسَان وابن سي 
وغير مَؤَْاءٍ الطّواغِيتِء فلا يبل ما جَاءَ به الرَسُولُ ل لكِنْ لا يَقَول: ما أَكبَلَ 
ما جَاءَ به محمد اة صَرَاحةً؛ لاله مُنافِقٌ» بل يقول: هَل أَنْتَ أَعْلَمُ أَمْ فان فن 


قُلْتَ: اا أعْلَمُ. قَالَ: كَدَبْتَ» َل فان أَعْلَمُ منك قَهُوَ البَحْرُ الْذِي لا سَاحِلَ لَه 
وات مَنْ نت حَبَّى تَعْتَرَّض عَلَ فلان. ثم تقول: هَذَا القَوْلُ هُوَ الصّوَاب. فأَنْتَ 
لا عِلّْمَ عنْدَك وإن كان عنْدَكَ عِلّْمٌ قا عنْدَك فَهٌُ وهَولاءِ هُمُ العُلَاءٌ المَطَاحِل 
فالقَوْل قوم ونظيرهُم النافقون؛ وهذًا قَالَ: دكا أن اوليك النافقينَ بُريدُون اَن 
يَتحَاكَمُوا إل الطّاغوت وقد أَمرُوا أن تكفروا بو). 

أا NG SRN‏ 
وتخوهم يَقَولُونَ: تحن سلَكُنا هَذِه الطْرِيقَة للجَمْع بيْنَ العَقل والسّمع» فَحْنْ 


الباب العشرون: في طريقة النفاة فيما يجب إثباته ونفيه من صفات الله 01" 


قول في يدي الله: اراد با التعمة؛ لأن العقّل ير أن تَكُونَ لَهُ يدان حَقِيقِيتان 
جسیتان» فَيَجِبُ أن نوق بَْنَّ العقل ون السّمْع» ونقولٌ: انراد باليدين: التُعمتَانِء 
تَقُول: عَؤُلَاء اَن وا یك يوم بالشطع أضلاء فكيف يوون حن توف 
ب السّمْع والعَقّل؟! وقول هم: ا رھ ان رال درا 
جا به المع حت كوتو مما لان العاقل هُوَ الي يقُول في ما لا يُمكِنه دراگ 


و ت صر 


ينا جَاءَ به الكتاب والسنة على ظّاهره» فليس هتاك قياس ولا تَأوِيلٌ وَلَا َي لابا 
مور غيرية غيبيّة يُقتصر فِيهًا با جَاءَ بو الشَّرْع» وَلَا يُمْكِن للعقل إِدرَاكهاء فيَجِبُ فيَجِبُ قبوها عل 
اجات بو ولت هي نالور يماد يللي فبا ال 

[3] فكل إنشان س وام بان ی ۰ ِالدَعَاوَى البَاطِلَّةَ فَمَثَلَا 


قول هذاة ول المحققينَ» هَذَامَا أجْمََ َيِه عَلئْه اناشع هد كاذل عليه العدا »هذا ا 
ا RSE Uae,‏ 


سے جو لمر 


A 


ەر جک 


تقل للإمَام امد هذا فقَالَ: وما ار a‏ #زكارت وما يدريه 
لَعَلَهُم 000 وین ان مثل هده الدغاری مرها من كان عل باط 
لا الل .إل ا و تيه 
أن يدعي مل هذه الدَعوّىء قال الله تَعَالَ عن الْنافِقِينَ: « َ5ا ميل لَه لا يدوا 


0 ير يرس 


فى الْأَرَضٍ فَالْوَا إِنّمَا عن مُضْيِحُور> € [البقرة:١١].‏ 


(۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله .)٤۳۹-٤۳۸(‏ 
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ولكِنْ مَنْ وَهَبَهُ الله علا وقها وحِكُْمَة وخسن قَصْدٍ فَإِنّهُ لا يلتبس عَلَيْه 


1 


البَاطِلُء وَلَا روح عَلَيْهِ الدَعَاوَى الكاذبة. والله المستعان1"". 


فكل إِنسَانِ يدعي أنه عَلَ إصلاح عن الشيوى : الك الاقف تدع 
بسلوكها هَذَا الَسْلّكَ الإضلاح» وأن طريقة مَاركس ولينِينَ هي الإصلاح ف 
ووا ت وو سسا ر 


آذه 6 


]١[‏ واخَاصل: أن هَذِهِ هي الوّجُوهُ الأربعَة التي اشْتَرَك فيها امنافِقُونَ الذِينَ 
حَكَى عتم عع لاء الشات وأا رتا ل و دون ا 


ت 


ل را 


فاا سليمة نت . َتَمَشى على ما جَاءَ به الكِّابٌ والسنة. والله أَعلَمُ. 


ا 


I 2‏ كر 
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3 1 


A 
ش‎ 


ر 
لنفا 


فيما يلرم على طَرِيقَة | لنْفَاة من اللوازم الباطلة 


يلرم على طَريقّة النمَاة رازم باط" ا 


3 لا بدَ أن ترف مَنتى اللازم اللَازِمٌ هُوَ النَّيْء الذي ير و 
ايء روما لا يد عَنْه يَعْنِي: بِحَيْتْ يَقُول: يلرم من كَذَا كَذّا وكَذًا. واللّازِمُ قَد 
مهام ويقول: نعم أن أل یک ويطرة قوم وقذ لا يمه ويفُول: إن 

ذا ليس بلازم. م يَذكُرُ الله ويقولٌ: لیس بلازم؛ له كداو كداة وقد يكن 


وار 


لازم 1 يرا عل بال انرم اقا بأن , يقول الإِنْسَان قولا وَلَا يَتصَوّرٌ مَاذَا 
ترب على هَذًا اقول من اللوازم. 

وآ قدو كلك أذ نه له لكان ين تلاكة امون: إِمّا أن يجيب ویبقی عل 
ؤل أو يرم باللازم وی على وله اتر قن قر هذا بره رین 
الأقَوّالٍ , يقوها أهل العِلّم؛ م إا روا آنه يرب على هَذَا القَوْلِ لوازِم اظ 
سلَكُوا أحَدَ السالك الثلد ق لما أن يبوا عَنْهُ ويقولوا: هذا عبر لازم. أو أن 
يلموا هذا اللازِم ويقُولُوا: غَيْر يَاطِل. ایر ب ای بزل ا 
قَولممُ؛ لأن الول إِذَا تَرنَبَ عَلَيْهِ أَمْرْ َاطل كَانَ دليلا على أنه بَاطل. 

وها تقول: مَل لازم القَوْل قول أو َيس بقَولِ؟ تقول: ام ا إا كَانَ القَوْلُ 
مِنْ کلام الله وکلام رَسُولِهِ فلازم قَولِها قَول؛ وَدَلِكَ لأن قَوْلَ الله ورَسُوَلِهِ صَادِرٌ 
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ت 


ل 22 2 گے ی مھ ےر کے و ت o4‏ 
منها: أوّلا!'! أن الكتاب والسّنة صَدَ حا بالكفر والدَّعوّة إِلَيْوا"!؛ 56 


س 
4 2 
e‏ 


عَنْ عِلْم وحق» فالله سْبَحَلَهوتدكَ عنْدَمَا قول قولا يَعلَمْ مَاذَا يرَنَّب عَلَيْهه ومَادا 
يلْرّم من وَكَدَلِكَ انی ف کون لازم فوا قول وأمًا إا گان القَولُ عب 
كلام الله وكلام رَسولِه فليس بقولٍ للمُلرَّم» ولا يمكن أن ينسَبَ إِليه؛ وذلِك لانه 
أ س و م رس ابعر ¢ 
إا قي مدا اللازم فإنة حتَمَل مِنْ هَذَا الْملرّم أن يقَبلَه ويّلتزم به. 
r Ne 0‏ ور 3 ههّه و ر هو وس هو 5 سم 4 

وحينئظٍ یکون قولا له» ويحتمّل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله. 

OIE‏ ككف ل و عو مد د RIE‏ وس ف ر او و 
وحينئذٍ لا يَكون قولا له» ولا يلزم به إذا صح أنه لا پلزم» ويحتمّل أن يُتبين له أنه 
لَازِمٌ لقَولِهه ونه بَاطِلء وحيِئذٍ يرجم عَنْ قَولِهِ ولذَلِكَ تقول: إن لازم القول 
بالنبة لحر الله ورَسُولِهِ ليس بقل لَهُ؟ لا عَلِمْتم. 

0 29ر E‏ ی 2 ے ساس رصم ©ه هه أ ص 

َم اعلّمْ أن هُنَاكَ لَوازِمَ بَاطِلةَ تَلرَمُ عَلَ أَقُوال الثمّاة وإن كَانُوا لا يَلْتَرمُون 
٥ 7‏ ہر کے 8 
مبَاء لن تحن تَرَى أنََّا لازمة. 

[1] يلزم على قولهم. 

ےو 


[1]وَذْلكَ لأتجم يروك أن ظَواهِرٌ الْصوص دل عَلَ التَّمْثِيل وَثِيل الله 
ِحَلَقِهِ فر فيَقَولُونَ مَثَلَا: (استَوى عَلَ العَرْش) ظَاهِرُه أنه اسْتَوَى اسْيِوَاءَ حَقِيقياء 
أيْ: عَلَا عَلَيْهِ کا يَعْلُو السلطان عَلَ عَرْشٍ مُلَكتْه. قَانُوا: وهَذًا تيل وكُفْرء مَعْ أن 
هذا شو اھر ان أن :الله E E N‏ 
علوَا يلين بجَلالِهِه وهُمْ يَقُولُونَ: إن هذا الظاهِر كُفْرٌِ لاله عَلَ رَعمِهمْ كسيب 
والنّجسيمُ مَِيلء والتمثيل كُفْرٌ فَعَل هَذًَا َقول: إن الكتاب والسّنّة صرحا بالكُفْر 
والدغوة الف 


ع وس 
ت 
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- سواه ن 200 4 ت م ر و‎ 2 ek 
لأيّنَا تملوءَانٍ مِنْ إثبَاتِ صِمَات الله التي رَعَم هَولاءِ النقاة‎ 
]١ عر[‎ 
7 وكمر‎ 
ثانيًا: أن الكِتَابَ والسنة لَمْ ييا الحق؛ لأن الح عند هَولاءِ هو في‎ 


الصّمَاتِء ولس في الاب ولا في السُنّمَايَدْلُ عل تفي صِفَات الكمال عَنِ الله 
لا نصا ولا ظاهرً!'!. 


اا و ا ا 
A,‏ ار تر ل اك ومَعْلوم أنه مِنْ أَبطّلٍ البَاطِلء 


ل عل قري لازم ل لام يَقُولُونَ مَتَلُا: ابات اليد الحقيقية التي ها يحلَقٌ 
اسا وکتیش کیل ایل ٤ذ‏ ول او يم 
الكُفْرء وَلَا أحَدَ يَجَاسَرٌ وهو يدعي الإسْلام أَنْ يَقَول: إِنَّ القَرْآن يَدْعُو لل 
الكفر. 


1 فَهُمْ عدون أن في الرّحةِ عَنِ الله هُوَ لوه ولي العَصَبٍ عَلْهُ 

و الح ولي الصا عَنْهُ هو الوه ولي الشخْطٍ عَنّْهُ هو الح وي الي 
لحقِيقيّة عَنْهُ هُوَ الحق» هذا هُرَ الذي يَعيَقِدُوئّهه و1 يرذ في القرآن والسّنّة أ 
سُِحَاوَدلَ تی عَنْ تسه الرَّحَةَ ولا العَصَبء ولا الشّخطء ولا الكرامة وَلَا 
اللخصن: E‏ الكتاب والسّنَّة دلا عَلَ إثبات ذَلِكَ فيلرَمٌ على عل طَريَيكُم اَن 
التاب والستة ل ييا الح ثم قال لَهُمْ: ڌا الذي رَعَمتم آنه لح وهو تي 
الصَّمَاتِء رونا في تاب O‏ قَالُوا: عنْدَنا لَكُمْ ذل اا 


س صر 


والسنة عل التفي. 


ل“ 


ن الله 


051 _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


11 - 


وغاية الْمَحَذْلِق!' مِنْ هَؤْلَاءِ ن ستيج ذلك" مِنْ مثل قَوْلِهِ تَعَالَ: 
اا ا :10[ وقوَلِه تَعَالَ: # ولم یکن 1 1 لمحن 4 


"٤: [الإخلدم‎ 


[ المنحدلى -بزِيادةٍ اللام- هُوَ الذي يَنْسْبُ نَفْسَه إلى الحذق» ولس 
هم في ور عمو 


كلك واشدق: هر قرة الذّكاء دن 


[1]وأَيِضًا قرله تَعَالّ: ##ليّس کله ٠‏ ی 4 [لدرری:۱۱ ال لوا ب 
أندادا € [البقرة :1 وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ ما فيه النَمئ» د فقول هم : إن ال تقال يقل : نه 
لا يَرِعَى» لا يَخضَبٌ» 1 يَستو على العَرّشء لا يَنْزِل إلى السََّاء .و 
ذَلِكَء بل قَالَ تَعَالَ : #هل نعم له سَمِيًا 4 [مريم:٥٠]»‏ أي: هَل تعْلّمُ لَه أَحَذًَا 
اتا يُشايبه؟ وقال تَعَالَ: # وَلَمَ یکن لَه موا أذ 4 [الإخلاص:؛]» 
أَيْ: لا أَحَدَ يُکافه في قوّتهه وَلَا في سَمْعِه ولا في بَصَره ولا في عَير ذَلِكَ من 
الصّمَّات» هَذَا مَعْنى الآية الَّذِي لا حُتَمَلُ سِوَاهُ؛ وها قَالَ: «ومِنَ المَعْلُوم لكل 
اقل أنَّ الصو مِنْ أمتّال هَذِهِ النضُو ص نات کال الله تَعَالَ وأنه» سْبِحَالةوَيَالَ 
لکاله للا شبية ا له في صفاته». 


[٣‏ يعني لا ميل لَه في صفاته. 


()أيْ: ما يَدّعِيه من تى الصَّمَّات. [المؤلف] 


فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 0% 


٠ 


ًا قلْمَا: ا RR‏ ا 
لا بماثله أَحَدٌّ في صقاته ٳِڏ تفي المَلَةٍ عن الشَّْءِ د ا ل على وجُودٍ أَصْل النَّيْء 
ولو یگن أضل اليم مَويجوًا لكان في المائلة لوا مِنَ القول لا فائدة منه 


فهذه الآَيَاتَ وأَشْبَامُها عل کس ما قال هو لاءِ الَا فهيَّ 2 عل ِثْبَات 
الات تذل عل الكرال الى لا ا فيه أَحَدٌ؛ وها لمَا قَالَ القَائِلٌ: 


کے کر ےر 
e‏ 
ص ر 
چو 


يَفْهَم المحَاطَبُ أن زُهيرًا أْصَمُ ع اک بخيل چان رس مشلول» بل 
لتخي ب لكلا أعة ييل كذ لير لك کا کا بل لاه 
مِنْ هَذَا التعبير إلا أنه اللا ا 
J‏ لاان دل ال س عَلَ أن الله تَعَالَ لا صِمَاتِ لَه في مِثْل هَذِهٍ 
العبّارّة لكان إِمّا مُلغْرا» و : أن يأر ي الئان يأر على جلاف الواقع في 
اھ دياب حيدي EE‏ أن الإلْغارٌ 
غالبا يُرَادُ به الإعجار أَيّ: عجار الخصم» والتورتة يراد يها أن لا بین ا له الام 
وهتاك كياب «الطراز ي 08 الألغاز). وهو عل واب الفقهِ-. أو Cl‏ 
اْدلسُ: الاش الذي باي بالكلام وه لا يد إا بُریڈ مغتی آحرَ لي يعس 
الاس ويَغرّهمء أَوْ عَاجِرًا عن البَيانِء أي: 


2. 


مَعَهُ عي فلا يقر ان يبين. 
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۾ ٍ 

وكل هذه الأمُو را" ممَيِعَة في كلام الله تَعَالَ وكلام رَسوله يك فان امه قد 
تَضَكَنَ كال الان والإرادة. َلَيْسَ القصودٌ به إِرَادَةَ صَلَالٍ الحَلق والتعمية 
ان ولیس ذ 7 فيه نقص 5 المَيَانٍ والمصَاحيا"! 


نَا: أن | ساقي اللي ِن الماجِرينَ والأنصار وَين الُم بإحت ان 
0 


- 


كَانُوا قَائِلِين بالبَاطِل وكَاتِينَ للحَقٌ أو جَاهِلِينَ بو" نه قد تَوَائرَ التقل عنهم 


١ 


۱ أي: n‏ وَالعَجْرْ عن البَيَانٍ. 


]۲١‏ بل الأمرٌ بالعکس فالله يقول: بيد آله لبن لك 4 [الساء:د؟]» 
ا ن آله کڪ أن یا س ۷ قَهَذَا ما أَرَادَهُ الله تَعَالَ في 
كَلامه لعبّاده» اراد اَن ي سم الح حَبَّى لا يَضِلُواء قدا قُلْنَ إن الله تَعَالَ ا 
بقوله: سی کسَلهِ e‏ وا 
هو عَكس البَيانِ. 

[*] کائوا قَائلينَ بالباطِل؛ لام يَقُولُونَ بإثبّاتِ الصّمّات الَّذِي يَدَعِي 
مَوُلَاءِ الثْمَاةٌ أنه بَاطِلء وكَانُوا كَاتِينَ للحَقٌ؛ لأمّئم 1 يوا تفي الصَّمَات الَّذِي 
زعم هَولاءِ أنه حَقء أَوْ جَاهِلينَ بوه يَعْنِي : مَا يَدرُونَ عن الحق» فصَارٌ ايكون 
بالبَاطِلء وَلَا ينون الحنّ؛ لام جَاهِلُونء فأنْتَ إِنْ وصَفْتَهُم با هل أو الكت 
فكلاهما قد دح عَظِيمٌ في الصحَابة والتابعين هُمْ بإحسَانء إا قلت : لم گل 


0897-0 


بالتفي؛ لام لا يدر ود نمدا هو حى أ أو تكلَّمُوا بالإئبَات؛ لام لا درون أن 
ا کله عيب هم. 
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ر و 


ول يَتَكَلّموا مره وَاحدة بتي الصّفَات الذي رَعَم مولا أن ا حى وهدًا اللازم 
يع على حير القُرُون وأفضّل الأمّةا'". 

رابعًا: لَه إا انتقث صِقَة الكمال عَنِ الله َِمَ أن يَكُونَ مُتصِمًا بصِمَاتِ 
تمصا" إن 0 


0 0 مو 


ن کل تزكرو ار بد لَه مِنْ صفةء فَإِذَا التَعَتْ عَنْهُ صِمَات 
الکال لزم أن کر مُنَصِفًا بصمَات التقص» ودا يَنْعَكِسُ الاَمْرُ ۴ عل هولاء 
8 ۳°[ 


ا أ أ ے 
1 ف و 5 كه س 
النفاةء ويقعون ي شر مما وا منه 


2 0 a 0 

]١[‏ فإِذَا | نتتع لهم جَعْل اح وامتمَ عََْهم الموْلُ بالبَاطِل ونان ای 
دل هذا عل أ ما الوه مر ا حى وهُوَ يات الصَمَات. 

7 فاللة عل وجو حَيمة ذا ات عَنْهُ صِفَات الگا َر أن کون 
مُتَصِمًا بِصِمَاتٍِ التقص» دا قُلْنَا -كا هُوَ رَأيّ الثقّاة الَخْضُ-: إِنَهُ لا رة ل 
ولا کلام لَه ولا سَمْعَ لَه ولا ب بَصَرَ لَه وَلَا حََاةَ لَهُيَلَرّم أن يَكُونَ مُتَصِفًا بالتقص؛ 
لأن مَنْ لَيْس بسَويع مَتَلَا زم ن يَكُونَ أْصَمَ؛ٍ وهدًا قَالَ إبْراهِيمُ لأبيه: ات لم 
عبد ما لا مع ولا صر ولا يِعْنى عنک سيا [مريم:41]» فأنت إذا تَمَيتَ صِفَاتِ 
الکال عن الله لَِمَ أن يَكُون مُتَصِمًا بالتقص. 

وقَلمًا: کا هو رَأَيْ النمَاة المخض)؛ لذن اة د لون : إن الله سميع 
بلا سَمْع» بَصِير بلا بضر وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

[18] قَوْلّه: وجو في ااج يني بد الوْجُود العينيّ؛ لأن هناك تَقَدِيرًا 
ذهنيًا ووجودا عينياء ار الذهُني: 0 الإِنْسَانَ قد يُقَدَرُ ذانًا لَيْسَ لها 


و عسوو وى ا لل 


صِفات. يَعْنِي : ريا يتصو انه و جود اناما لاف كنا انلك زر مذ 


۳۰ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


اک نک ا 2 


لت را وكا بل مُذكن أن صر ۶ رع و فم ين لك كي ات 
لا يدل عَلَ وُجُودِء لكِنَ الوؤجوة العينيّ وهو كل مجو دفي الخارج -يْني: قائِم 


ر 


دعينه - فلا بد لَهُ من صِفَة» ولو 1 يَكُنْ مِنْ صفاته إلا انه مَوْجُودٌ لكفى. 
فَهَذِ اللّوازمُ لا سك أا لازم عَلَ قول أَمْل البَاطِلء وأنّهُ لا عيدَ لَهُمْ 
هاه و ذا خرف أن ار اک هر ات :ها أن الله اوت كا لش الله 


0 
> 0 
٠‏ 
عن بفسة. 
2 


_ فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳71 


7 


فيم يَعتَمِد عََيْه النْمَاةٌمنَ الشبهات'" 


XK (1 XK 
بعد نُفاةٌ الصَّمَات عَلَ شَُبُهاتِ بَاطلة يعرف بطلا تما كل مَنْ رَرْقَهُ الله‎ 


ص 7 7 2 7 7 م 20 17 لنب 5 م 

]١[‏ «النفاة»: بتاء مربوطة» و«الشبهات): بتاء مطلقة -مَفتوحَةٍ-؛ لأن كلمة 

16 ا ق ا 11 و ا ت 

«نفاة» ليست جع مُؤنَثِ سالا نها جمْع ناف كغاز وغزاة. وفاض وقضاة» فالتاء 
ل ا اله 2 مع اک رع 6ك 6م ت 
فيهًا ليست تاءَ الجمُع» ولكنها تاءٌ التأنيث» وتَاء التأنيث مربوطة» أمّا كَلِمَة 


> 
0 م 


- مه ا ماه مه 2 ت 
اشبهات' هي نع ونث إذ إا جم «شبْهة» ونَاءُ جع المؤنّث مَفتوحَة. 
ەر رو کے 


و ١مِنَ‏ الشَيّهَات) هذا باعتبار حَقيقتها. ا باعتبًارها عند مَوَلاءِ | النفا 
فهي عنْدَهُم دلائل وحجج. ج لَكِنْهًا حَقِيقَةَ شبْهاتٌ» ر سات و 
يَذَعِي َوْلَا نه يدعي عَلَيِْ دليًا؛ لان ١‏ قولا بلا كليل مَرفُوضٌ مِنْ أصلِه» ولكِنْ 
حي وو 
58 بالا هُنا: ثْمَاةَ صِمَاتٍ الله عجر سَواءٌ ES‏ املق 


aus‏ ازا ان اَذ ين يُنكِرُون بَعْض الصقات 


١14 


ع 


)١(‏ ومنها ما تقدم من قوله تعالى: #هل تعلم له, سما # [مريم:14]) # وَل E‏ حكن كات 
[الإخلاص: : ]. [المؤلف] 


۳۲ شرح قتح رب البرية بتلخيص الحموية 
علا صَحِيحًا وفهًا سَلِيَ!'". 


[1] َنِه الشْبهات التي يَحْتَمِدُون عَلَيَْا إا دلائل قلي وإما لال عقلية , 
سرا عرعرت م لال اق جم وة ب جل 
EE RR‏ يتبعُون ما تَشَابَه ويَدَعُون الگ فَمَثَلًا 
يَقُولُونَ: نَحْنُ لا ثبت أي صِمَّة لله؛ لأن أي صِفة نها لله فَهِيَ مُناقِضَةٌ لقَوله 
تَعَالّ: عل تما لم سا 4 [مريم:0<]؟ ولقوله: «ليى كدلو شغ € [الشورى:١١]؟‏ 
ولقوله: وم یکن لَه كدر ڪفوًا كد € [الإخلاص::]» اذّعَا ء مِنْهُم أن إِنْبَاتَ 

الصّفة يَسْتَلْزِم التَمْئيل فِيَقولُونَ: ملا إذَا ثبت لله سَمعًا ثبت لَه مادء وإِذًا أَنْبَتَّ 
لَهُ رصا أَنْبَتَّ لَه مَثيلاء هَذَا خلافٌ ذَلالَةٍ القزآن؛ لأن الله يَقَولُ: اليس کرو 


و 


کی هل َك لك سیا4 وَل بتكل له ڪا لکت وما أشي لك 


ودشي e‏ اله وتات نكا باطلة يوان إننات القنات 
E SCS‏ له سَمْعٌ لَيْسَ كَمِثل سَمعناء له بضر لَيْسَ كمثلٍ 
ار ابوس 


بَصَرنَاء ومكذا کا آنا نشاشد ا ا ييا لا يَاثل بَعْضًا مَعَ مَعّ اتمَاقِها 5 
اوت فكُلها عاو واتّمَاقَها في تِلْكَ الصّمَةِ. 


فسَمْعٌ الإنْسَان متلا لَيْسَ كب كسَمْع ا يوان الآخرء وبِصَءْة كَذَلِكَء فالطائر 
يرَى ابه وهو في جو السَّمّاء وهي في الأَرْض وأَنْتَ لا راء وهَكَدًا بقية ف السات 
تي للمَخْلُوقَاتِ كُلّها لا يلرم من اشْيِرَاكِهًا في الاسم أن تَكُونَ مُتاثلةَ في اقيق 


- 
1 ص نںے 0 سن ل صر ر ےر ےہ فير 20 کل 


e‏ بصا أنَنا إذا يتا عة الصفات شبهتاه e‏ وس إن 
بَعْضَهُمِ كَابَرَ وقَالَ َالَ: لا ابت ولا أنِي. فقلنا: إن هَذَا بيه بالُمتَْعاتِ؛ لأن السَّنْء 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳۹۴ 


۶ 


ج روس كت و 0 روص 
وکات تابر ون غآيه قاباق: 


قورف كاذه ثل أن يدّعِيَ الإجماع على قله" 3 أو أنه هو التحقيقَ 
0 الك 1 أن قول حصوه جلاف الإجماع. وتخو 0 ل 


إِمّا ثابت وما منتفِ» و بهذا انتهينا مِنْ E‏ النقلة وهی الالال اة 
وبقينا بالشْبْهَاتِ آي ذو ما قي ليت بعقائة. ولكتها وَعوية. 
يثري ياخرة ی 
[1] فیقول: جع اهل الى على كَذَا وكَذَاء ويّدَعٌ السَّلَفَ 0 
الجانب اله والَّذِي يسمَمٌ كَلِمَةَ «أجْمَمَ اهل الحىّ عَلَ كَذَا) ده رلا 
ل ارز ایم واد لاف الإجاء کر والحقيقة أذ ئل اخ شرا عل لاف 
الاوك قر a E‏ 
فتشتبة عَلَيّهِ َه العِبَارَةٌ ويأخذ ما أو يُصادف قَلْبَا وَاعِيا عَايا يعرف الباطل. ۰ 
1" واي رأ اتاب ومو لا یعرف اذب اقاب ده ينه نه ما دام 
ما اا وو :هذا اللو لنت أى 41 ول ا أل اندر فيقبل» فإن 
قيل: هذه العِبَارَ ة يا يوج مثلها في كلام السّلّف حيث يَقولونَ: هَذَا هو 
التَحقِيقُ» وهَدًا هُوَ الحقٌ» وهَدًا أَجمَعَ عَلَيّْهِ الصحابةء وما أَشْبهَ ذَلِكَ فهم يَقُولُونَ: 
ازجع في هَذَا إلى كلام الله وكلام 
E I E AT‏ 


[5 ]اه بعني: او ان يَقُولَ عَنْ- قول حصوه -إِنَهُ - جلاف الإجاع» وتخو دَلك. 
ول متلا ع َدْعَب | اه إن هَذَا حلاف إِجمَاع أَهْل التّحقِيقٍ أو أَمْل 


۴٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


التشبية؛ ؛ لأ الصَمَاتِ أعرَاضٌء والعَرَض لا يقُوم إا بچشم وال حسام متا" '. 


8 َو خلاف إجماع العقلاء وما اسه ذلك فَالدّعوّى الأوآ او ت 5 


e ¢‏ ص کے کے 


ت 


والدَّعوّى الثانية لتقي قول غيرِهِ وَرَدّوه ومََ ذَلِكَ فهيّ دَعَاوَى کاذبة لا أسَاسَ 
a‏ 

]١[‏ الشْبهَةٌ هَذِه و مُرگبة ِن قياس فَاسِدِ؛ لام يَقَولُونَ: إِنْبَاتُ الصّمَات لله 
يَسَْلزِم التَّمْيية. هَذِهِ دَعْوَى مُعلَّلةٌ بان الصَمَاتِ أَغْرَاضُء والعَرّضُ لا يَقُومُ إل 
بجشمء وَالأَجْسَاء مُتَائلَةٌ» لن کل الاج وا قاض هذه ناظلة. 

قوم الصَّمَاتْ أعرَا» هَذَا عَيْرِ صَحِبح قد تكُون الضّما ت أغراضًا 
وذ تكن لازمةً؛ لان الأغرَاص جنع عَرَضٍء وهو الذي عرض ويز ول كالمرّض 
والشبّم والكَطّش وما E o‏ 

لوط العَرَض لا يقُوم إلا بجشم» عَبْدُ صَحِح ال 

للجشم ولغار الجشم» فتخن نحن َة تقول: اليوم رع و والح عر كلدي وما اسه 
ذَلِكَ وهَذِِ لَيْسَت أَجْسَامًا فاليؤْم: زَمَنُ وا حر حَالَة للجَوٌ ومّعَ ذَلِكَ وُصِمَتْ 
بالعرّض. 

وقّؤْهم: «الأَجْسَامُ اة عَيْر صَحِبحء وبُطْلَانهُ اهر فإنا جد الأَجْسَاءَ 
َب متاق وهُمْ يرون بدَلِكَ أيضَاء وَلَا يُمْكِن أن يَقُوُوا: إن جِسْمَ ابعر متا 
كَحِسْم الدرة أو أن 5 ابد کجشم الحديدة. 

امه اَن قوشم إن الأَجْسَاءَ متاثلة» ليس بصّحِيح» » لکن إِذ 


| 
206 ت 


ت 0 9 0 
ربا تَسْتَبه 4 عليه ورج اما تلن صجيم ويا م رکو عل انر 


E 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳۹۵ 


ك ك بالفاظ رك بيْنَّ مَعَانِ يصح نِسبتهًا | الله تَحَالَ ومَعَانِ 
لا يصح نِسبتها إلَيْهِ مثل : الجسم والخير والجهة'" oy‏ 


تبن أنه ليس بصوّاب» قد تَقَولُونَ: كيف يوون هذا اكلام ركيت ر 


على هذا الكَلام الذي يعرف بُطْلَائهُ كل خص؟! تَقُولُ: هَذَا مَوْجُودُ في تبه 
وهو إِما ملتبس عَلَيّهم» أو هُمْ مُلَبّسُون على غَيرِهِمْ. 


س0ر ab e Eo‏ ۾ روت هه ر۶ سس 2 ن مب ره # ا 
]١1[‏ فهم ياتون بالفاظ ممُشتركة تدل على مَعنى يصح لله وعلى مَعْنى لا يصح 
1 7 5 8 ]| > سا 7 6 e N‏ 1 م 00 7 م 3 
لمر سرت RO O O‏ اباي نتن 
ا ا 5 ا ر ر 
الله فَإِذًا جَعَلوا الأه مر با على تمي هذا المَعتَى قَبلُوهُ. 


04 


مال ذَّلِكَ: ١الجسم)‏ يَقَولُونَ: إن الله تحال لَيْسَ لَهُ جسم ويُرِيدُون بِدَلِكَ 
أن يُنكِروا علو لله بذَاتِه ونُرُولّه بدَاتِهه ويَدّهء ووَجْهَه وعيئة» وقدمَة» وسَاقَة 
وال لا كلها تذل عل أن الله جنم وله عاك ميزه عن 
الجسويّةء وعنْدَمَا يَأتِيكَ مل هذا الام لأوّل وَهْلَةِ تقول: هَوٌ 
رّهُوا الله تَعَالَ عَنٍ التقص فَقَالُوا: یس بجشي" ولكِنٌ الحقِيقَة أ 
جَعَلُوا الله لا سَیْءَ فجَعلُوه مَعْنَى معقولًا د رك الال مط 

نحن َقُولُ -کم کا سبق-: إن عينم بالجشم الحم اركب الذي يف 
O E WS‏ عا OE‏ 
a O SN‏ الضنات: 
الذي لَه أَفْعَالُ كت مَسِيَيِهِ وإِرَادَيِهِ فَهُوَ يخ ويَرضّىء ويَخْضَبُ ويَضحَكُ 
ويَستوي» ويجي ويَنِْلُ» قدا الى حى ومَمَّ هَذَا لَانْطلِقٌ لفظ الجسم لا َي 


سو 


م هم الل 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


رش رو بير ” ےم رو بير َو > 


» فلا تقول: إن لله جس). ولا تتقول: إن ليس لَهُ جسة. هَذَا باعتبار الّفظ. 


اما باعْتيَار المعْنّى فيَجِبُ أن تَسِتَفْصِلَ إن ارتم اشر الى الأول فَهَذَا 


مُتَنِعٌ عل اللّه وإن رذنم ارم ا الثاني أ دات ا بے تقوم بها الأفعال» 


وله ي وَج وَين هو َل بل وَاجبٌ يجب عَليتا أن تَََدَ ذلك ولكن جب 


عَلَيْنَا أن تَحْدَّرَ مِنْ تخيل دَاتِ الله عَتَوَجَرّ لأَنَّكَ مَهَا ڪلت يلت فنك لَنْ تدرك هَذَا 


ف 


بل يودي بكَ هَذَا إل قاور تمر عن ا لاص بنا إا گا اتال لا يذو 
NLN EL EL‏ 2 1 كد رسك 


ع سر روم يس ل دح عنس ساسم ء 2 راو ج 

الابصر وهو يدرك ا ورک عرطوت به علما * [طه:١١١]»‏ 
e 7 2‏ و > ق د e A‏ 0 
ee‏ جَلَّ له ذا مقدسة عظيمة» أمّا أن تتصور لها كيفية 
ا 7 جو 3 


معي قدا لا يجورٌ. 

ذلك «الحيز» هم لود إنك إد ES‏ 
يك التحيرء والتحيز كنوع" ؛ لاله بق بقتضي اَن يَكُون الله محضورّاء والله تَعَالَ وَاسِعٌ 
علیم» في فيب أن کر لر بذّاټه؛ لاد قح في هذه اله وسبقٌ لت لتا أن فَلْنَا: إن 


۳ 


E NLC 0 ال إن‎ 


1 ير 


هذا وقد وَسِعَ كرسيّه السَّمَوَاتِ والأَرْضٌ؟! وكرسيه مَوْضِعْ القَدَمَينِ. 


ا نه مُنحَارٌ عن الْخَلائْقٍ ب َأ ِن منًْا هدا حَقَ وصَحِيحٌ ومع 


لس © سم 


ES‏ الفط ذا ندا ول انا أنه يرذ في الاب والسنة إن له لله 


و 
يعمو و م وس © © سرع م 


ولا تفيه عن فليا أن تأدب وأن لا نتقَدٌ نتقدم بهن يدي الله ورَسُولِه لكِن مَعَ هَذَا 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳۹۷ 


لا يکن ان تخد من تمي هَذَا الاسم تي مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ مِنَ الأفعَالٍ 
والصّمَات. 
كَذَلِكَ أَيْضًا «الجهة» هُمْ يَقَولُونَ: إن لتقل ليس في جقة. اديو قالوا: 


رس ده 


الله ليس في جهة. ا نَقَسَمُوا إل قِسْمَينٍ 
فس و سم قالوا: إن اله عا في کل جه وفي کل مگان. .و حيئَئنٍ نتفي الحهّة؛ لان 

إن قلت أ امات ول ثلت وق انات وإلذقت: تحت. وين 
ا ا 


ت 


وقِسَمٌ قَالُوا: إن الله عا لَيْسَ في جهة إِطْلَاقَا؛ فَليْسَ قوق العَالَ» وَلَا تحنَه 
رلا وين ولا شال ولا ماب ولا ْف إِذَنْيَصلّح أن تَقُولَ باه معدو 
ا گان مَوجُودا فا بُ ان يكو في حر مذو الجهات» َا قلت ليس في مر 
ا جهاتِ. فتاه العَدَم؛ وهذا قال بَعْض العلا فللا و 2 
وَجَذْنا دَق مِنْ هَذَا الوَضْفء وهُوَ: مَنْ لَيْسَ دال العَالَ» وَلَا حارجَه وَأ صا 
ولا ممصا ولا مین وَلَا شال وَلَا قوق وَلَا ت ولا حف وآ مَام. 
فإذَنِ الَذِينَ يُكِرُون ال هة صَارُوا يَشَسِمُون إل قِسْمَينٍ. 
وقد سبق لتا أَيِضًا بَطْلَانَ هَذَا القَوْلِء وفَلَا: إن ريد با هة أنه سحو 
و َو السمَوَاتٍ وما عولة عد لا یط يه يه بتغنى گل الخليقة غت ولوق 


3 


۳۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


هذه الألفاظ الجملة يتَوصَّلُون بإطلاق يها عن الله إل فى صِفَاتِه عن 


2 - م ير و ر 
ََْءِء لا تحاذيه سىء ء أَبَدَاه وإِنْ أريدَ بالجهة جهة حيط به فَهَذدَا بَاطِلِ؛ لأن الله 
ا ENE‏ تر ا e‏ 2 ر 
لا حيط بو شيَء من محلوقاته 

E‏ و في ل عر ع ا e‏ م رر 
ليع ل فهو أيضا باطِل؛ لذن | تَعَالَ فوق» والذليل على 
ل الا م ره كود و بير 2 


سے 5 


a r 

2 لا سا Es‏ ( ين ا E‏ ) يُسَتَفَهِمُ با عن , المكَانَ- 
الت في السّماء قَالَ: «أَعْتَفها إا مُؤْمئَة!". 

والغَرِيبُ أن الَكِرِينَ ڌا نهم من وذ ليت ورد النشوص عنْدَهُم 
سَهلٌ إا تكن متوايرة ومنهُم من يقول. إن الاستفهام هتا عَن الذَاتِ يَعْنِي 
1 ن الله» أي : مَنِالله؟ وَل يُعقَل أن تون «أ بنَ» في هَذَا السات استفهامًا عَنِ 
الذات؟ بدا فالرسُولٌ كه أَعلهُ الخلق 6 ةَ العريية اه بلَفظ «أَيْن)» ولو أَرَادَ 
الاستِفهَاءَ عن الذَّاتِ لقَالّ: مَنِ اله ؟ و يَقل: «أَيْنَ الله». 

]١[‏ يمول الموَلّف: «قَهَذِِ الألَْاظُ المجمَلَةٌ يَتوصّلُونَ بإطلاق نَفْيهَا عن الله 
إل في فاته عَنه. ۰ 

فعيْدمَا أَُولُ: أن أؤمن بان انه نز إل الس اليا تال ا ا ات إدن 


4 


6 erd 


ام: منت بان الله جشة. يلْزِمُوئَكَ بِبَذَاء ولكِنْ أَجِيبهُم بن أو 


0 انظر: الكلام في الجهة (ص:77١)‏ الباب التاسعء والكلام في الجسم (ص:۱۸۷ء فما بعد) من 
الباب العاشر. وأما الحيز فيفصل فيه: فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع» وإن أريد أنه 
منحاز عن المخلوقات مباين ها فصحيح. [المؤلف] 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (011)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي نة 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳4 


1م و َه 
م هُمْ يَصوعُونَ هذ الشهاتِ بوبَاراتِ مُرَخركة طَوياة E‏ 
ا ا ايا ون خارف ال ناذا E‏ 


لع 
١-١‏ 
A‏ 

م 


١ 7 

عَقَاوَكُل گام 0 

26 ت کو ل ب و و سس ورو 0 شا‎ ٤ 
الاول: نقض شبهَام تېم وحجَجهم» وأنه يَلرَمهم فيا أثبتوه نَظِيرٌ مَا فرُوا‎ 


الجسم المركّب افر مقر بَعْضة إِلَ بَعْضٍ كافْتِقَارٍ الرَّأسِ إلى الْجَسَدء وافتِقَار الْجَسْدٍ 
إل الكّأسء وإ القَلْبِء وإ اليد وما أشبّه ذلك قدا مَمْنَى يَاطِلٌء ولا ألتَرمُه 
رلا يَلْرَمُِي أيْصا. 

وإِنْ أَرَدثُم الجسم الات القَائم م بها الْتصَِة ا تليق ها فهو حى وأن 
ارم ب ولس في مدا َء وَكََلِكَ لو ُو إا قَلْت: 0" مَعْنَّاه أنه فى جهّة 
فأقول كا فنا في التَفْصِيلٍ السَّابِقٍ عَنِ الجهّة. 

1 فالرْجَاجُ لا يفوم با حجر والَدِيدء بل وَلَا يقَومُ بَعْضْه لبَغضء فلو 
کربت الزّجاجة بأخْرَى الكسَرَتْ فَكُلَ وَاحِدَة مها گار ومَكْسُونٌ ومز لو حجّح 
مل الباطل طن أا حل ولكنّها بَاطِلة» تتَهَافَتُ انام انيه 0 
يكير الأخْرّى. فَلَوْ رَجَعْتَ 0 تافص العظيم بِينَهُمْ حَنَى 
لاجد منّْهُم يبط ما قله ِن قبل نه يبطله بحَجَة بَاطِلَةِ يَعْنِي: PR‏ 
OC E‏ 

1 وهَدًا الوَجْهُ مهم جدًا لاني جِدَالٍ مَؤُلَاءِ ولكِنْ حَنَّى في ال جدال الفِقَهِىّ 


۴۷۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني: بان اض أفْوَافِم واضط رايا عبت گان كل طايقة نهم دعي 
أن العَقَلَ يُوحِبُ ما تَذّعى الأخرى E‏ بل الواجد مِنْهُمء 
ربا قول قَوْلّا يدعي أن العقل يُوجِبَهُ ثم يَنقضه في حل آحَرَّء وتَتاقضُ الأقْوَالٍ 
مِنْ أقوى الأدلة عَلَ فَسَادِما". 


العم أن تدا رلا وف ْج التَضُم؛ تَهْدِمَ السّورَ حَبَّى بی أَمّا أن كَذهَبَ 
E‏ 


و 


ا ا لَه أن مَيْدِمَ حبّةَ الحتضم. فَإِذَا 


1 
د 09ء 


مِثَالُ ذَلِكٌ: قَالُوا: ا دُونَ الحقيقة؛ لأنتا لو أَنْبثنَا لله يدا حقيقية 
زع بكر ولا عرق حبذ د تارق ته ل لز كل باط 
EOE‏ و FG‏ 
لأن القوَة عنْدَكُم مُتائلّة کا أن الأيڍي عنْدَكُم متائلةٌ فيَلرَمْكُم إِذَنْ فيا أَْبتَمُو 
و بكم فيا توه بل كر م هكم عل كذ لئ فار 
من واد ريب لَص وما لين الوا بظاهرو قَهُمْ عَلَ تَسْلِيم أن ذَلِكَ 
نَشْبيه ية قَعُوا إلا في التَّْبِيهِ مقط 


ر 


1[ صَحِبحٌ أن تافص الأفوالٍ ذل على فسَاِهاء لان ِن علَامَاتٍ صِحة 
ر ال ان هر لیل عل قاد وعدم 


و 


تقول 9 ينود ب الصّفّات: تم الآ ينون هذ الصف ولا مون 


> 
"الى 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳۷۱ 


1 


الثالث: يان ابرم عل فوم ِن الام لب ة قن قَسَادَ لازم يذل 
عَلَ قَسَادِ اللوم 


هَذِهِ الصّفَدّ وهَدًا تنَاقضُ؛ إِذْ لا فرق بَيْنَ الصَّمَتَينِء َإِذا بيا تافص أَقْوَالهِمْ 
ےر 4-٥‏ . 


م وود في مضع ا شوه في وضع بل ويُوجبُودَ أحيّانًا مَا يَرَوْنَهُ في 
ضع ار تيتا عت أل اتراك اده د صجيكق 

وذ سبق ا O‏ نا: ودا كَانَ العقل 

عَلَ رَعْوِكُمِ لا يق PEVRE a N‏ 
المَدلُولَ قد بت تعد دلبل وخا م هْنَاكَ قَاعِدَةٌ تقَول: اَم انفاء الدليل امن 
ناء اكَدلُولٍ لإمكَانَ أن يبت بدَلِيل آخر. ثم تقول لَهُمْ: يمن أ أن ت ا 
لمحيس ۰ 


59 عت في ور آخرّء وهو RT‏ 
]١[‏ هَذِهِ مِنْ أَهَمٌ مَا کون في باب الُْناظّراتِ. 
فتعْرف بِدَلِكَ بُطلَانَ قوم بوشل هذه اللّواذِم؛ لأنَّ فسَادَ اللّازِم يذل عَلَ 
ا اروم وَلِنْض رب ملا لِذْلِكَ بِمَنْ فسَّر الاستواء بالاستيلاءٍ فَقَالَ: (اسْتَوَى 
عل العَرش) بمَغنى: اسْتَول عَلَيْهه قتَقُولُ: من اللوازم البَاطِلة: 
ا والوَاجبُ على الرءِ في الوص 


وى € ر 
| 


عل عونا ا ع ا ية التي لَيْسَ للرّأي فيه ie‏ 


۷۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ص ب 
سے » 


عَنْ ظَاهِرِهًا فَهَذَا لا شك آنه صرف غَيْدُ سَلِيم؛ OT TEE‏ 


و 
النصوص. 
ص و 4 و for 8 EC‏ ے۹ < Ss‏ 
؟ - تکذس | » لانك إذا ص فته ع۰ ظاه ه كذنت ظاه ه. 
م » ۾ e‏ ع صر عن ره 0 ع 


اد د ر o‏ ¢ دهم cof,‏ 2 ورت ب .قمر 
۳- إثبّات مَعنى غير مَرَادِ؛ِ لأن هذا المعنى الذي أثبته كجوز أن کون هو 
هه ه. 2 في رفوع أ 


اراق كور أن کال ادغ فكي تين انت بلا ديل مِنْ عند الله عَرَبَلَ ؟ ! 
-٤‏ أنه يلرم عَلَ قوم أن يون العَرْش قبل حل السّمواتِ والأزض 
فلك لكلل النده لاله قال 9 السَّمَواتِ والأرضء تم اسْتَوْلَ عَلى العزش. 


کی ی لاي ص س ر 


فتقَول: يعني أنه قَبْلَ ذَلِ مستول عَلَيّه. وهَذًا مِنْ لازم قولهم. 


يي مُستّويًا عَلَ ظَهْر البَعِيرِ وعَلَ ظَهْرِ 
ا لار وعَلَ ظَهْرٍ الكَلْب؛ RT‏ مُستّولٍ على هَذِهِ الأَشْيّاءء فَإِذًا قَلما: اسْتَوَّى بمَعْنى : 
اشتزل وال 2 PEREN A‏ 


وه 5 كو أن 
و 
6 يو 

ک انه 


ص 


يقول: إِنَهُ مُستو على رَأسك؛ ا مُبتول عاك 
ا 


إِذْن: :إا امام عل ريم ين الوم لال كي ES‏ فنا 
E N‏ ا ف 


يلرم على قَولِه. 


لین لو قال الخضم: إن هذا ا يلمي فتقول: إِذَا 1 يَأتِ بِيُرْهَانٍ على آنه 
ابرق اعت لقح فول 0 ان هن وم بأن | عا يا يا 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۷ 
الرّابع: أَنَّ النصُوصٌ الوَارِدةَ في الصّمّات لا تول الور" اا ا 


Oe 0‏ 0 او عن 


| 
يغ : أن تاهما سوا 


فَالحَاصِلٌ: أن هذه مِنْ طرق المُناظرة أَنْ يَعمَدَ الْنَاظِرٌ إِلَ مَا يلرم على هَذَا 
القَولٍ مِنَ اللوازم فَإِدَ دا كَانَت فَاسِدَةٌ دل ذَلِكَ على قَسَادٍ اللْرُوم. 


]١[‏ وهذهم اة تاح إل ومةه لاله قيتع الحم هَذَا الوَجْه فيدّعِي 
تجا تمل التأويل» وا ية أن القصُوصٌ الوَاردَةَ مِنْهَا ما تمل التأويل» وهو 
قليلّء ومِنْهًا مَا لا يحول التأويل» وأعْنِي بالتأويل هَدَا: صَرْفَ اللَّفْ عَنْ ظاهره. 
لا التفسير؛ ؛ لأنّ كل عَيْءِ يَقْبَلُ التَفْسِرء فون النصُوص ما لا كول الالء مل 
َولِهِ: بل يدام مبشوطتان 04 وقوله: لما حَلَفْتُ دی 4» ومثل قَوْلِهِ: لم أسَتوءا 
عل العش ده لا تول اليل في الاقم فكل من حاطيت ولك ا 
عل العزش. فون غتاہ علا علو گا ۆ فلْت: اشتری عَلَ القَلك» أي: علا عَلَيْه 
اسْتَوّى عَلَ ظَهْر البَعيرء أَيْ: علا علي سَوَاءٌ کان مَالَكَا لَه أَمْ ل يَكُنْ مَالکا که 
حَنَّى الْمستأجِرٌ للبعير او العّاصبٌ للبَعِير إا رَكِبَ يُقَال: اسْتَوَى عَلَيْه. وهو لَيْسَ 

الَاصِلٌ: أن النصُوصٌ الوَارِدَةَ والحَمْد شه غَالِيْهَا لا حول التَأوِيلَ» وإذَا 
جانا ص يحمل التَأويل قَالَ: «ولَئِن احْتَمَلهُ بَمْضُها فَلَيْسَ فيه ما يَمْتَع إرَادَة 
الظاهر فتعن ضير ليه 


۷٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
0 م Sor s3‏ ا ا ب را0 ے سس 3 7ه 01 .ه ١[‏ 
ولَئْنَ اخْتَمَلَهُ بَعْضُها فَلَيْسَ فيه مَا يَمْنَع إرَادَة الظاهر فتعين المصِير إلَيوا"'. 


]١[‏ يَعْنِى: بض الوص قَد تحتل الأريلء وه اتوص التي تحتل 
اویل حل في ما يَمْنَع ِرَادَة الظّاهرء فَإِذَا گان عندنا احيّال وظاهرء فالّذِي 

يتَعبّن الَصِير إِلَيْهِ هُوَ الظاهر؛ وها تقَول: هَذِهٍ ٠‏ التصُوصٌ التي تحمل التأويل 
عند لس فیا ابن يَمْنَع ظَاهِرَهاء وإذًا 1 يكُنْ فيها مَا يَمْنَع الظّاهر تعن الَصِير إل 
الظّاهِر؛ لاتا مَاطْبُونَ به. 


1 ر 


0 2 ر م أ 75 رق 7 مغ 2 
فيكو ابش ل نخر رخو تت ف کون كزط وقسم؛ دا 
مالك رجاه و د 


ذف لدی الجاع كط وخ جَوَابَمَاأَخَرْتَ فَهُوَمُلْتَرَمْ 


لس عت 


فالمّاء في قَوْله: لئس بل عل أن اَوْجُود جَوَابُ ارط لاله ُو الذي 
ارد بالقاه لوخ لز كا جات درا يقترن بالمَاء؛ لأنَّكَ َة تقول: والله لس رید 


بقائم. اول وله قلس ريد بعائِم. وهُنَا مَا دنا سبَجْعَل «لَيْسَ) هي جَوّاب 
افوا نف الفا وغول «وَليِنِ جو 7 0 


وعَلَ هَذَا يَكُون ما ذكزنا اء لان ابنَ مالك راه يقول: «جَوَابَ ما أَخَرْتَ 


0 
“سر و2 ° 


” 

1 
لکن لَعَلّ الَّذِي جنا عَلَيِْ م الجهل نه النافة عون التالق اناا 
وإِمّا مراعاة أفهام هدا ا ا أن الطالت إذا قبل لَهُ: «وَلَئِنِ 


فخا ها تليق وتا »ينضح E‏ ن «لَيْسَ» هى الراب 


(۱) لألفية (ص:۹٥).‏ 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۷0 


e‏ 9 عامة هذه lT‏ مِنَ الصقات يعم ا من دين 
8 شلام أن الرَّسُولَ يا جَاءَ ببَاء تويلا بمَنزلة تَأويل القَرَامِطة والباطنية 
والصوم» والح وتخوذلك!". 


والطَالِبُ لا أنه سيَعْرفٌ أن المحذُوفَ جَوَاب القّرط؛ وهدًا لَوْ قي لطّالِب: أا 
e Î‏ ا لا O NEE‏ 
ضا فليس فيه ما يَمْتَعٌ...)؟ لقَالَ: الثاني ا وأَوْضَحٌ. ون فليكة هدا 


كي جَاء يا لذن شرل 5207 في الأَحَادِيثِ ترط 0 
کثرة E‏ 5 الصمات ي الْجَمْلَة فإذا دَهَينَا نووا صَارَ 
تأويل القَرَامِطّة والبّاطنيّة للصَّلاةٍ والصّوم والح وتخو ذَلِكٌ. 

فالقَرَامِطَة لَهُمْ مَذْهَبٌ حَبِيتٌ وَهُوَ إِنْكَارُ الأديّان ويَقُولُونَ: إن الدّينَ لَهُ 
باطِنٌ وظاهر. فالظاهِرٌ للعَامَة والباطن للخَاصّةَ 


0 
3 


فالظاهر ميل الصَّلَاة ة والصيام و الح فالصّلاة لأنّكَ تقو م ركع وتَسجَد 
وَهَذَا لَيْسَ من الدّين البَاطِن الذي ريده الله عرَوجٌَه بل هَذَا دين العجَائز والعَوَامٌ 
وَكَذَلِكَ الصَّومُ لَيْسَ هُوَ الإمْسَاكَ عَنِ الأكْلٍ والشرب والْمَطْرَاتِ في رَمَنِ الصَّوْم؛ 
وأنْ َا صَومٌ العَامّة والعجَائزء وَكَذَلِكَ احج لَيْسَ الَعْتَى أَنْ تَقصِدَ مكَّة وتأَتي 
بالنسّكء ولك هَدَا حَحٌ العَجَائز والعَوَامٌ» وما أب ذَلِتَ. 


2 ۶2 سے ذو 59 و و د سم 


إذنة ارا الضاةة قترفه الأسوان E‏ امعان المدقك؟ لأن 


1 


ا _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


الصَّلاةَ مَأَحودَةٌ مِنَ الصّلََ وهو التَّوصّلُ إِلَ أسرَارٍ اكَذْمَبٍ قدا وَصَلْتَ إِلَ 
أَسْرَارٍ المذْمّب وهي مُرتَبَة إل عَشْرِ مَرَاتِبَ إِذَا وَصَلْتَ إلى ارتب العَاشِرَةٍ فَهَذْه 
ب لِك د لا صل وَل تأي المسْجِدَ؛ ؛ لأن مَذِهِ صلاةٌ العَوَامٌ الْذِينَ 
لا يَفْهَمُو فهم 

ا اد بالصیام هر الإمسَاكء لكر الإمسَاك عن إفْشَاءِ الس فيفر ون الصّيا 
بِكِنْانٍ أسرَارهة؛ وها د خب أحدٌ يره بطريقم ال مدا فورن أن 
الفِطرَ بالإخبارٍ عَنْ سريرَةٍ هَذّا المذمّب لا بالأكل والشرب. 


اراد بالحجٌ عندَُم هُوَ قَضدُ مَشَايهمْ ومن بز عَمُونٌ اک اول 


سم أن ١‏ 


ولا آيَاتِ الصّفَات وهي يما يُعلَمُ بالضّرورَة 
صَارَ تأويل 5 َذِه الأمُورِ العِلْيّة كتأويل القَرَامِطَة والبَاطنّ للأمُو ر العَمَلي لآن 
الصَّلَاةَ والصّيامَ والح هَذِه مِنَ الأَمُورِ العَمَليّةِ حى الرَّكَاةٌ يُؤولُونها : فيَقَولُونَ: 

س الرّكاً دع الالء بل الزكاة تزكية التفس وحَبرمُهاء وها نهم أن الإْسَادَ 
الَّذِي يَصِلُ إِلَ العَاية لكي و لضت ورك ab‏ ورور 
من بيع العِبَادَاتِ؛ لأتكم يَرْعْمُونَ أن العِبّادَاتِ وَسِيلَةٌ ُوصِلّك إل غَايَةِ مُعيقه ته 
تَقف ويضرٍبُون لِذَلِكَ مناد برجل بريد السّفَرَ ِل بل فتجده مي الرَّاحِلَة 
والَنَاعٌ» وما يعلق بالسّفرء فَِذَا وَصَلَ ل بِلدِه ومَستفَرٌ ره باع لاحل الت َر 


مک ے ٥و‏ 


شَّىْء ونرد منه. 
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السّادس: 3 الحقل الصَّرِيحَ أي السَالِمَ ف الشبهَاتِ والشهوائقت 
ا جيل مَاجَاءَتْ به النْصُوص مِنْ صِمَّاتِ الله بل إِنَّه يدل عَلَ يُبُوتِ صِمَاتِ 
الكَال لله في الجملةا'/ 97 2301# 


ااا الظريع هو ساون الشات والشهواتٍ؛ لأن الصَّريح منْ 
گل تَيْء ُو اال من يَعْنِي: الخال مِنْ أي احتَالٍ يُسَمَّى صَريِحًاء والِّي 
يَعبرِي العُقَولَ إا شبهة لقص العِلّم »أو لِسُوءِ لهم وتقص الق وتا هو 
لسوءِ الإرَادَة» أَيْ :أن الإنسان کون دهعم وهَهُم صَحِيحٌ» که ليس ا له إِرَادٌَ 
عه بل ئی لر الوه الت اريخ اکر الا م الشبمات؛ لکال 
عِلْمِهه ومن الشَّهواتِ ك 

ات تز الك شاه و قاس إا جادث ب ارا لوجدتها دور عل 
هَڏين لا ما سي وما شَهْوَة وال يا Î‏ ء المَهُمء 
يعني : هذ کون اء لکن لايم الوص عل الوا يا أو یکون جاهلاء 

٠‏ فابقامل. عنْدَهُ نقصٌ مادق سي المَهُم: عندَه مادةٌ عِلْمِيةَ ويتعرفء لَكِنهُ 
لَايّْهُمُ النضُوصء فده بالف الحم يسَببٍ سُوء القَهُم. 

ميلع ار سان اتيت اجا مل غير ا 
غالبا کون في أك م الباطِل» ففِرعَونَ متا حينَ انکر وُبوبية اله َيل وكذب 
00 لذن الله تحال يَقَولٌ: ایحا بها اقتا اش 
ومُوسَى الاح قال لَهُ: #لقد علمت ما رل هول إلا رث السَّموْتِ والارض 
بصابر lees‏ هم اء لن عل وء إرَاَة وفص لا ري الح 


۴۷۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وإن كَانَ في النصوص من التفاصيل في هذا الاب ما تَعْجِرٌ العُقَولٌ عَنْ إذراكه 
والإحاطة به. 


4 ےر جو 5 E SLs‏ ا E‏ ال 
Sa‏ اليقَينِ في 


ص 


عَامَة الَطَالِب الالميّةا'» وعلى هَذَا فالوَاجِبُ بلقي دَلِكَ مِنَ النبرّاتِ عَلَ مَا هو 
عَلَيْهِ من عبر تخريفي. والله أعَلَه!'". 
والعقل السَّانِدِمِنَ الشبّهَاتِ والشَّهواتٍ لا جيل ما جَاءَتْ بو النصُوصٌ مِنْ 
صِمَاتٍ الله عَيَجَنَ بدا هَل ميل عقَلّكٌ أَنْ يَكُونَ الله تَعَالَ اسْتَوَى عَلَ العَرْشُ 
يةه لن عَلَ وجو لا يمال اشوا الَخلوق عَلَ ابعر وعَلى السّرير؟ بدا 


لا يله 
هَل ميل العقل أَنْ يكو ن تَعَالَ يد يدان حَقيقِيّان يأخذ ہا ويقبض ويَبِسْطّهما 


4 


لجَوَاب: ادا نعَمْ جيل الْمائَكّةَ صَحِيحٌ» آم گا أن تيل وجوة هذا الّيْء 
فگلاء فالعقل الصَّرِيحٌ غ لامج ما ججاءت به الصو ص من صِمَاتٍ اله َل نَل 
عَلَ ثبُوتِ صِمَاتِ الكال لله في الْجُمْلَة وأمًا التَفُصِيل فد 
الي ب هاه َل -وهُوَ مُطَّلمٌ ويقَةٌ فيا ينمل - أن المُحُولَ من 
الا اون ارال ل اا صو إلى القن في عَامَّة المَطَالِبِ 
E‏ العَقل لا يُمكِنةُ الوْصول إلى البِقِينِء فالوَاجبُ الرّجِوعٌ إِلَ 


ص 


` 
e 


ر 3 


الوّحي وأن لا نكر دَلَالَة الوّخي ي بمجَرّد وهام تتخيلها. 
آم مت الك فا بأنَعََْك لا مك الوصو إل القن في عا ت الطاب 


فصل فيما يلزم يعتمد عليه النفاة من الشبهات ۳۷4 


ال نقد انور تبعل في بال و افون وا اا ت عل ك ا 
والقصور وَجَب عَلَيْك أن تَر جع إلى مَا فيه الكال والقَدْرّة وهِيّ النصُوص» وأَنْ 
ريما عل مَا هي عَلَيْه؛ِ وهذًا تمد طَرِيقَة ة السّلّف -وأعني ممُ: الصَّحَابَة به والتابعين- 
تَجَدّها طَريفَةَ سهْلَة وسليمةء لا يُوجَدُ فيها فسات وَلَا فيها مُنَاظَرَاتَ 


+ ع ەر 


ولا يحَادَلات؛ وهذا يَقَعُ الإنْسَان ااك هَل وڙ أن يسم صفَاتٍ الله 


4 


2 جود 2 ٍ 
إلى ثبوتية وسَلبية» ل إل خَبريّة ومعنويّة» وما أَشْبَهَ ذلك أو سكت ك 
فكت السلفت: 


من و ر و ت عه م سىس 6 ىبر سن ٠‏ 
قول قاد إن الأفضَل أن سكت وأن تُْمَ بالصّفَاتٍ إا ونفياء 
32 >ى هه م لوز 2 9 کے ا £ و 0٤‏ 
ولا تقسمهاء فيد الله ثابتة لَه أمّا مَل هي صفة ذاتية أو فعلية أو خبريّة أو مَعنوية؟ 
ت 0 و 


هو مھ ٠‏ ر م2 


بسع م اوس ا ا و 


20 م ص و 
مج ماي عبد 


کک کے 


الْجَوَاتٌُ: ES‏ أخذوهَا م ال بع واضطرُوا إل أن بُقَسّمُوا 
هذا اا من أجل قريب العِلّم 0 أفهّام التاس» ولا و ال إِذَا أَمَرَ 
اسول بين كَافْمَلكُ ولَيْسَ لَك أَنْ تتَكلَم: هل فِعْلهُ وَاجَبٌ أو مُستحبٌّ. أبداء 
بل هذا أَمْرٌ ر الله ورَسُوَلِهِ فافعَلَهُ وهَذًا عي ا 


ولك لايد أن ن نُقربَ إِلَ الأفهام» ونَلجا جا إلى القَرَائِن الدَالَة عَلى الوْجُوب في 


۴۸۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الواجب» وعَلى التحريم في الَرَامء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
واخَاصِل: أن بَاتِ الصَّفَاتِ مِنْ أخطر مَا يَكُونُ عَلَ الإِنْسَانء ولكِنَّ الطَرِيقة 
1 ن r 03 20 1 a‏ 20 2 0 
الغ السَّليمَةَ اتَبَاعُ السّلَّفِء وهَذًا اقيم الَذِي وَرَدَ عَلَ الصَّمَاتِ إِنَّا اجى لِه 
الاس إِجَْاءً. 


_ الباب الحادي والعشرون : : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۸ 


الباب الحادي''' والعشرون 
في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 
E‏ ة ‏ [؟] 
فد جمع بين التعطيل والنمنيل 


XK‏ 6( كر 


3 
"9 


وو 2ه 
ال ا yy‏ 


[١]قوله:‏ «الحادرى) بالسّكون إلا إِذَا وجد ما وجب التصب فينصب» أنه 


مَنقوصٌء فتّقول: قرأتٌ البَابَ الحاديّ والعشرينء وأمًا إِذّا كان مرفوعًا أو مجرورًا 


[؟]فالمعطلة تاها انك الله E‏ توه مَعَّ الغلوٌ في الإثباتِ 
عَيْتْ وَصَلُوا إل رة اليل فالأولون غلا في التتزيهء والآحَرُونَ علا في 
الإثباتء وَأَهْل اسن ة والجاعة وَسَط بين العلويْنِء فأنبتوا دون متيل لکن مَعَ 
َلك أَمْل التَعْطيل : قولون. إل أفل الشي والجاءة عشوي بج سمه لله لاه 
ألبثواء وأل التَمِْيلٍ : يولول إن اَهَل الست وال ماعة مُقصَّرُون؛ لام ر 
النُصُوصٌ عَلَ الْرَادٍ اء ولكِنْ تَقُولُ لكل مِنّ عة والممثلة: کل 
ب الشَّرَينِء شَرٌ التَْطِيل وشَّرٌ التمْثِيل. 

1" فالعطل هو الَّذِي تى سينا ِن أَسْماء الله وصِفاتو سوَاء كلا أو جر 
وقد تقدَّم أن مِنَ المحَطَلَة م مَنْ يُنكرٌ الأَسَْاءَ والصَّفَاتِء ومِنْهُم مَنْ ينر الصَّفَاتِ 


a‏ ل 


¢ 


AY‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


[N] °‏ ,21 1-[1؟] 
كالجهمية والمعتزلة اوه ف لامي لقره عع اقمع عع ع عا ئها تفاع ناح لماع عه أ eels esase‏ 


دُونَ لاسا ومني م مَنْ يُكِرٌ بَعْصَ الصَمَاتِ وير بالأسْناء وبَعْض الصّمَاتِ 
فَهُمْ إن ثَلَانَة ة أَْسَام. 
وهُتاك أَيْضًا مُعَطْلَة غْلَاةٌ أبلّغ مِنْ عَؤُلَاءِ َم الل ودا 


> ولع ىعم مم 


والصفات حَمِيعَاء وهتاك اغا افد وھ ای رلو إن الله لا توصت 
بإثباتِ رلا تمي فيكرُون الإنبَاتَ والتفيّء لكِنّ المَشْهُورَ مِنْهُم مَنْ يُنكِرٌ الأَسَاءَ 
as‏ شاف ار 1 Md‏ 

3 وقول «كالجهوية» م أت اجه بن صقان لل اعد ن وزهي. 
وأْلُ مهب هوي الجعدية الجن بن همه لن تًا أن امال ذه ل 
صَفُوانَ ودَكَرَهَا ونَاظَرٌ عَلَيْهّا نبت المقَالَة ليه ولا فأَصْلْها ء مِنَ اعد بْنِ وِزَهَم. 


["] «والمعتزلة» أَنْبَاع وَاصِلٍ بْنِ عَطاءِ وعَمْرِو بْنِ عي وشموا ما الام 
لأنَرَئِيسَهُم مَاكَانَ م مَعّ اسن البَصريّ رذآ وتكلّم الحَسَنُ البصرى في القَاق 
الم -يَعْنِي: فَاعِلٍ الكبيرة- فآنبَتَ اخسن البصري رجاه ما َنْبنَهُ اسلف من أنه 
مُؤْمِن تَاقص الإيّانء قَالَ وَاصِلَ بْنْ ال قرف لال 
e‏ نم َم من لس لن واغْتَرَلَ في مكَانٍ 
ت الاس ا حصَل وغل هد ا لجف 


ر 
َا 


ے 
دار ر چ کر سار 


ينفسمو ٠‏ فائْقِسَمَ | م وده ها بأصحَابه 


TE بن المعتزلة‎ u 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۸۳‏ 


ے 
رت 


تقول: يمون في تَعْطِيل الصَمَات ولون في أَسَْاءِ الإيّان والدَبنِ وني 
ِي أَسْمَاء الان والدّين: ا هوي يَرَونَ أن القاس مُومِن كَامِلُ الإيَان؛ 
6 تع رون أن الإِيَان م الغلاي ة :وآن الى بالغیب ممن كَامِلٌ 
ايان ولو زَنَىء وَسَرّقء وقتل» وشَّربَ الْحَمَرَ وفل 0 شَىْء» ومَذهَب الم جّة 
يَصلْحُ الوم لکثير مِنَ اناس َقَولُونَ: اشرق واقتل واشرّب الحَمْرَ وازْنِ وافعَل کل 
رم لايل إل الف ونُعطِيكٌ وسَامًا مكتوبًا فيه نت مُؤْمِن امِل الإيّان. 
ن المترة ولون فِيمَنْ فَعَلَ كَبِيرَةَ وَاحِدَةً فَمَطْ لا تَقَولُ: إِنّهُ مُؤْمِن. 
ن تَقَول: إِنَّهُ ؤم *. أو نَصِفَهُ بالإيّانء بل تقول: لا مُؤْمِنٌ وَلَا كاف وف 
الآخرَة لد في تار > جهنم والمرّجة يقولون: في الآخرّة لا يمن أن يدخل الثار 
بحي مُؤمِن گال الإيَان- وكُلٌ الوَعبد الوَارِدِإِنَّا هُوَ للكَافِرِينَ أو للمُستجِلينَ 
لذِينَ بلَعُوا بِاستِحْلاكُمُ الكُفرَ. 
فالوَعِيدُ الوَارِدُ بالتار على مَنْ فَعَل مَعْصِيّة دُونَ الكفْرِ يَعُولُونَ: نه 
النصوص عَلَ الكَافِر أَوْ عَلَ مَنْ كَمَر بانگار اکم لا على مَنْ فَعَل. 
وفي القَدّر: ال الجهوية 5 ولا لا أحَدَ قر به حَنّى هُمْ بأنفْسِهمْ لا يقِرُونَ به 
َانُوا: إن الإنْسَان جر عَلَ عَمَلِهِ ليس لَهُ اختيَانٌ بل هو جَبُورٌ كمَنْ نَزْلَ من 
السّطح على الدرَج ac‏ أَيْ: حر من عل الدّرَج إل آخرى. فيو لمي 
لَه إِرَ 5 ولا اختيار. ۰ 


۸٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
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ولَوْ ك صَرَيْتَ وَاجِدًا مِنَ الّاس وثَالَ: 
عَنَّ لَيْس باختيّاري. فإن هَذَا عير ا مقبول. 


ال ل 


لكِنْ إِذا معت هذا المْهَبَ ِل مَذّمَبهم في الإِرْجَاء 51 ِلْإِنْسَانِ الذى 


يف 


A 


و چو 


يرق أمُوالٌ التاس: ا ا لاله رغم عَنْهُ فهو 
و غير مُعاقب؛ أنه كَامِلٌ الان َإِذَا حكنت هذا القول هذا القول فَسَدَ 
م اھب ینکن أذ OR gS‏ لذن أمير 
الو منين عر بنَ ا طب يڙڪت الهم للصّواب جيءَ يه بار وت بت السّرقة 
وٹ شروط المَطَعء َأمَرَ بقع يدو ققَالَ: مھا يا آم الو مين والله ما سدقت 
إلا مدر الله. اا E‏ 
الإِيّان!- فقال عمر ي لڪه عنة: وَتَحْنٌ لا تَقطَعُكَ إلا بقَدَرِ الله. مَعَ أن ع عمر رنه 
و O‏ وقطع 
يد قد الله وشرع الله» لن عر 5 8 نة عَدَلَ عَنْ ذكر الشَّرْع؛ لانه نه یرید أذ 
اجه جيه التي حت ا 


فالمهم: أن ا جهو والحتَلَة في باب القَدر عَلَ طَرَقّ تقيض کا هُمْ في أَسْمَاء 
الإِيَانٍ والدّينِء لكِنَّهُم في باب الصَّفَاتٍِ سَوَاءٌ إلا أن الجَهويّة -والعِيّاذُ بالله- 
َد يَْلُونَ كر من خُلوٌامْيَِة. 
١3‏ اوالأشْعريَة) الذِينَيََبُون ن إل أبي اسن الأشعريّ ولَيسُوا مِنْ اناع 
س وو ا 


في الوَاقِع أن ا ٠‏ الأ شعري يمه ا رحني خر کتبه أنه على مَذْمّب 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۸0 


الإمَام أَحْمَدَ بْنِ حنبل» وأنه م ثبت لصِمَاتٍ الله عَرَجَلّ» وأنْكَرٌ عل المعزلة والمعَطلة 
ها جوع مت عن مذو يي كلعل لاه كَانَ أربعينَ سَنَة مِنْ عمرو عَلَ 
مدهب المعترلة ناض عن ويدافع» ويقر ره ويثبه» ثم کان لَه فة فترَة انال من 


هدا المذهب لل مَذمَّبِ وسظا كن اهت َهْلِ السنة ة واجاعة وين 5 
العطلة م ست أن ل لكب أفل اش واجهاعة 

فل انه ثلاث مَرَاحِلء أمَا أَنْبَاعَهُ الّذِينَ يَدَعُونَ آم اناه فكَانُوا عل 
مدره الوَسَطِ وصَارُوا يقُولُونَ: هَذَا مَذْعَبُ الأشعريّ» وحن عَلَِْ وكوف 
لاقع يبود لا متو والأشعر رة مُعَطَلَةٌ؛ لام شَارَكُوا الجَهْدِية والمْمَِلَةَ في 
بَعْضٍ بَاطِلِهِمْ ل في گل باطلهم واوا ثرا من صِفَاتٍ الله بل نكرو اک 
صِفَاتِ الله؛ لأنَّجُم لم يثبتوا مِنَ الصمَاتِ خن بان ا عل ار 
لني وما عتا َك لرا يجب أن بسك فيه أَحَدَ طريقين: اما ال أويز ٠‏ أو 


4 


¢ 2 0_0 أ 17 4 49 0 ت 3 1 
وعندهم أن كل نص جَاءَ با تِ الصفات فهو مُوهم للتشبيه إلا مَا استثني 
أ و کر س ا ع 0 مهم رە er‏ 0 ل 
مِنَ الصفاتِ التي أثبَتوهّاء فيكون فيهم نَصِيبٌ من طريق المعتزلة والجهمية. 


۴۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا نر واه ا 4 رده ت ر ے م 
وإذا قيل له: أثبتٍ الوّجة. قال: لاء والمراد بالوَّجه الثواب وسقي وجه ريك * 
أي: توابة أَمَا آنه وجه حَقِيقىٌ فليس لَه وجه 
و إِذًا قل لَه: ثبت القَدَمَ أو الرَجْلَ. قَالَ: لاء وإثباما حرام وكفرٌ. 
ادا قي لَهُ: إن الدَسُولٌ يا أَنْبَتَ هَذَا قَالَ بد التكة السك ا رال جَهََم 
رو عي 3 


قى فِيِهَاه وَهِيَ تَقول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حى يَضَعَّ رَبّ الِْرَِ عَلَيَْا قَدَمَهُ أو يها 
رَجْلَهُ"" فَقَالَ: أنْتَ لا تعرف؛ لان معت (القَدم) قعل بمَعْتَى: مفُول؛ وعَلَِه 


ّ 9 کم 


فَ(قَدَمه) أئْ: ا أي مَنْ يَقَدمُهم لل الا مع نهني الأول قَدّم تاسء لكِنْ ن 
قَالْتِ النارٌ: هَل مِنْ مَزِيدٍ بد؟ وَضَعَ مَؤَُاءِ وأما معْنى (الرّجْل) د E‏ عي 
الازوفة AEE‏ یه ولا تنه الله تَعَالَ حتى ا 


حَقِيقِيًاء أَمَا سَمِعْت أن الدَسُول يل قال في أيوب عَليهت5: نالعال به 0 ا 


رجلّ جراد" وعَل هذا فيصم رب العِرَّة فيه ِجْلَه) أي: الطَائمه التي يُلقِيهِمْ 
فِيهًا؛ لأن «الرّجْل» تأت بِمَعْتّى: الطَائِمة!!. 
الرَسُول وك عل را یم آذ إلا كلام لا رید ونا أن لهم طابر بل كريد 


أن ت 2 


0 ب رہ ص ےت وص ےہ 
منا ل مهم E‏ ۴ دا يقل الرَسول عَكداضَم تاه : 


اڭ 
ر ت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته sS‏ 
ومسلم: كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (۸٤۲۸)»ء‏ من حديث أنس ووَدَآَدعَنَ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ايوت إِدْ تاد ربد أي 2 
زمر و 


ال وات ا حم الت 4 [الأنبياء:87]» رقم (۳۳۹۱)» من حديث أبي هريرة يعن في 
خر أيوب باشل 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۲۸۷‏ 


يضَعٌ رب اهز وافنها كر aI IE‏ فيه طارنة جويدة 
ل التار؟ اذا ياي بهذ العِبَارَاتِ المُوهمَة؟ قَالُوا: لِكَيْ يمجن عَقُولٌ النَّاسء 
ولي يعوا في الوصولٍ إلى العْتَى اراد أجل أن يُقَالَ: ما شََاءَ الله عَلَ هذا 
الرَجَلٍ الذّكِيّ الذي وَصَلَ إل مُرَادٍ الرّسُول عكدالكلذوالتلم هذا مِنْ جهة. 
ومن جهَةٍ ری لأَجْلٍ إا َب الإنْسَانَ في الوْصُولٍ إلى الى يراد جر 
مغل لو أَلْتَ تابا وَاضِحًا جدَا بمُجَرّد ما روه الإنْسَان يَعْرِفه وآلَفْتَ كاب 
معدا كل كلِمَة فيه يُرادُ پا حلاف ظَاهِرٍهاء ثم تَذمَبُ تَبْحَت في مراع الغ 
راا لاق اتيل إل هذا لني انها قن فق الروك إل ا 
اجَوَابُ: الثاني» هم يَقَولُونَ: مدا راد الرَسُولُ لالام لِكَىْ يَنْحَبَ 
الاس فى الود E‏ فيرْدَادُوا بذَّلِكَ أجرّاء أقول: ا کنا ا نووت 
كنم ل يود ب ا لي بو العَامّة يَأثُونَ فيه بأساليب غريبةٍ طُويلَةِ مُرخرفةٍ 
: نال ركذا نك ERE DS‏ اكد 


66“ 
كح‎ 
C+ 
j ع‎ 
° ألا‎ ١ 
١ 
١ f 
\ 
ت‎ 


سے قر 2 ° 
حا حَقاوة كانه کک 1 
NG‏ اق ليا فقو لق لجا E A‏ 
طَرِيقٍ السَّلَفٍ الصّالح» Cs‏ 


چە 


الذي وقخواق شر رك هَذَا التَْطِيلٍ مِنْهُم اناس سهد سهد لَهُمْ بالصّلاح وإرَادة الح 
ولَكِنْهُم حرمُوا الوصو ل إِلَيْه لسَبَبٍ مَا عندَهُّم م ls‏ فهل مَعْنى ذَلِكٌ آنا 


_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ _ ۳A۸ 


كْرَهُ مَولاء؟ ونَجْعَلّهم مَناطًا للب والقَذْح فِيهم؟ 
الات لا إا ننا نن للم a i‏ 3 
لا الغطيل فون موََِانَحوَهُم أن E‏ 
إِصَابَةٍ الصّوَابِء وأَنْ تَعَذِرَهُمء فَيكُون طريقهُم مِنَ العُذْرِ اا اق 
المُشكور. 
ول يور نا أن تسد بافرايم أذ أن تحت باهم عل طريق الف" 
لجَوَابُ: لا أبَدَاء لكن إا كان هناك أقْوَال 2 م کان هدا الول قال آخَرُ 
قُلتَ: دا اقول مو الاح وهو ا ييار فَانٍ وفَانٍ ِنَ العلا و 


عيب هه و 0 


يعر ماو E‏ وى يها قط ولأيق أي 


وأ » ىا »ا *» 


¢ َه 
e‏ 


امال ال اول TT‏ الدير 
اا د م نما عظياء كنم يعوا للصّواب في هذا الا 
فَمَوقِفَنًا نَحْوهُم أَنْ سال الله هم العَفْوَ والَغْفِرَةَ عا قَالُوهُ عا حَالَفُوا فيه غَيِرَهُمْ 
«منَ السلف»» وتَعْلم عِلَمَ اليقين ا مَأ الوا طريقة السَّلَفي عَنْ شَهُوَةٍ وَإِرَادَةٍ 
سَيَةء ولكِنْ عَنْ شَبْهَة والإنْسَان قَدُ يُعذَر إِذَا حالف الصَّوَابَ لشْبْهَةٍ عَرَصَث لَهُ. 

]١1[‏ قوله: ارتو رال الا رات قرم بی ارز ق 
الصَّات الّتِي وَصَفَ الله بها تَفْسَهء وذ كثر احتلاف العُلّماء في هذا البَاب حَتَّى 


لع حا 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۸۹‏ 


CN E‏ ملا لَه بِحَلقِهِ كمُتقَدّمِي الرَافِضصَةٍ 


ے 
ع 0 سس 


الذي ا ِل 5-9 امد الله م: ا ومنهم اناس مُتَدَبِذِبُونَ بين 


PA OPEN‏ ية عل بن أي طالب وال الي 
007 »ميو ود و ها مر OE.‏ ب 
ا وَهُمْ أقتام وفرَقٌ» نهم ن ب الف ومِنهُم دود 


دَلِكَء فهَؤْلَاءِ الرَّافِضَة کان مُتَعَدّمُوهُمْ ولل بالتمثیلء فگائوا يُمثْلُونَ الله 


ِحَلْقهِ؛ dS‏ لله يده وَتَحْنُ لا تَعْقِلُ يدا إلا ما نُسَاهِدُ 
SR aS‏ لله وَجَه 


0 


e‏ ا وور ا عد 
و ١‏ تتفل وها لاما تشاهد وهكذا» ول ال عل وة 


ع 
ذه 


EN‏ َقَولُونَ عَلُوًا براه أنه زل إلى الأزضء ويَفْعَل ويَفعل؛ 
ره لآو چت ا 


وها يَرْعْمُونَ ان الله تَعَالَ يله و عَرَفَة م النّاسٍ على صورَة شاب مِنْ أَحْسَنٍ 
الشَبَاب» وشّعرُهُ حسَنٌ وثيابه حسئّةٌ» وما أَشْبَهَ ذلك -تَسْأَلٌ الله العَافية- 

تی | إن قر طباه قَالَ: آنا الاس اسألُونٍ عَنْ كَل عَيْء حى أخبركم 
ف وأعفوني كن > الفرج واللحيةٍ -وهَذا من وَرَعه بزعمه!- فالفرج واللحية 
لا يَستطيع أن يتكلم نهم ل اواج يو ران عيزها ورت ولد 
أن ل فيَعرفٌ 9 للّه بَطئًا وصَدرًا وسر ة! ! وکل ما صف به الإنسَان 
-والعِياد بالله- فيصل مم الصّلَال إل هذا الحال. 

ول «كمتقدمي الرَافضَةً): فمُتَقَدَمُو الرَّافضَة يُثبتونَ الصّمَاتِ عل وجه 
کنیل رمائ وق یزرد اتات کیرد اکب رای فوقاة نم !63 . 


۴۹۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


م فير سمس 


من زُعَابْهِمْ وأيِمّتِهُم ومُتقدٌمِيهِمْ کان يثبت ينبت الصّمَاتٍ مَع التمثيل. 
كن بم لِك را أن هذا كام لامعل فصاروا عل ذب آمل انير 
-مَذْهَبٍ الْعتِكّة- وسَيَاتٍ ارد لهم -إِنْ شَاءَ الله- فيا بَعْدُ. 
7 ا ب > هس م 3 
وسوا الرّافضَة با الاشم؛ لام رَفضوا ريد بْنَ عل بن ا سين فريد بن 
عَيّ بن ا سين رها تَعَالَ ٠‏ من آل الت وتن غ مء فَسَأَلُوه يومًا من الايام 
م هى 2 ° بر 1 3 ١‏ 0 و 
عَنْ ابي بكر وَعْمَرَ يُرِيدُون مِنْهُ أَنْ يَقولّ: إا مِنْ أئمّةِ الكفر والصلال -أعوذ 
x 1‏ م ل م 227 رس “fo‏ ت و 
بالله-؛ لأن الرَافِصَة يَرَوْنَ أن أا بكر وعْمَرَ مِنْ أئمّةِ الكمر والصَّلالٍ ومن المنافقين 
ديشال اله العاف - 
2 هس 7 0 د ا ر ر 5 2 
وا گان هَذَا وَصِمَّهُم لقِمّةِ الصَّحَابَة وذو الأمَّه فا بالك بِمَنْ ذُوه؟! 
.س رت و »ره ر 2 0 7 ص 1 3 
وإن گانوا سرون ني بض الأشیاء» لن تقول: إِذَا گان أَحَد مِنَ الاس قَذْ وَصَفَ 
ر 
زعاءَ الأمّة ة َا لوصف قدا تَكُونُ الام بعد ذَلِكَ؟! تَقُول: أذنَى سَيْء أن تَكُونَ 


o E SA 5 00‏ عكر ني 3 2 
فلا سألوه عَنْ أبي بكر وعمَرَ وهُمْ يُرِيدون أن يَقول: إِنُمْ مِنْ أئمّةِ الضلال 

rT ےپ سس ر 2 د‎ ar 0 ت‎ o2 € ٠ 
ويعبى بجذه. الرسول لا‎ a ا‎ 


وَهَذَا أمرٌ متمق عَلَيّْهِ حَتّى بَيْنَ الصحَابة أن أحَصٌّ التاس بِرَسُولٍ الله لا أبو بكر 
AE TT‏ دولج ارات وار 


۶ رو( 


»)1۸°( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب عمر بن الخطاب رين يولَبَدْعَنك رقم‎ )١( 


البابالحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع , بين التعطيل والتمثيل ۴۹۱ 


فأبُو بَكْرِ و عمَّرٌ دائ عَلَ لِسَانِ الال کیا ودَانً) یشارکانه في أفعَاله 
وتء وقد عه الله تَعَالَ مَعَهُ حى في الدار الآخرَة وهيّ القبور فلا يُوجَدُ 
أَحَد من الصحابة قيره إل جنب قَيْرِ الرسُولٍ كاك إل با بر وَعْمَرَ - 
وسَبْحَان الله العَظِيم- کات عَائِسَّةَ رتا قد أعدّتٍ المگان لفسا تريذ 
نكن بني رها وها ولكن ذا ون عمَرٌ هَن بَحَتْ إِلَيها يَستَأَذنُا في 


و 


دفن مع صَاجي فده سونو كار وه 0 شوق. 


a 


ص 


وا ا ا م een‏ 
ضيه ر قَالَتْ: َعَم آڏن لَه وهی قد أَعَدَنْهُ لتفر 4 Suta‏ 
قدَرَه الله جلو لأجلٍ أن رد لر الاق إل جَنْب الوزير الأوّلء فرَجَمَ 
الول فيدر حُمَرَ أن اكه كه َد ّت فَقَالَ: الحَمْدُ ه. 


فَكَانَ هَذَا مِنْ أَمهَمّ الأَشْيَاءِ عنْدَهُ وهو مَعَّ هَذَا نة أُوْصَى بأنّةُ إِذّا مَاتَ 
0 ل المكَانْء ولا یدو حَتّى سان عَايَسََةَ رتا مره ا فإن اوت 
وإِلّا فرْدُونٍ مَعّ أصحَابي في البقيع» حاف أا أذّت في حَيَاتِهِ حَيَاءَ وجلا 
أو اا أَذِنَتْ ثم بَدَا لها أَنْ لا تَأَذَنَّه کا يُوجَدٌ مِنَ التاس؛ يَتَقَدَّمُ الإنْسَانَ في أوَّلٍ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. 
رقم (۲۳۸۹)» من حديث ابن عباس ووَِاتَدُعَنْهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى یاف باب قصة البيعة. رقم ١(‏ 233 عن عمرو بن 


ميمول. 


۴4۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ل و لس 


فا يل استَأدَنُوا مِنْ عَائِسَةَ لهه مَرَةَ انيه أن يُدفَنَ فِنَتْ وََإيَْعنهَ؛ 
وجَرَّاهَا الله عتا وعَنْ عمَرَ راء ودُفِْنَ مَعَ صَاحبيّه. 

ريد ب عل تق وحَة َل هما زيا جڏي. وأتى عله حيرا ها 
فَعَلّ الرّافضَة؟ الْجَوَابٌُ: رَقَضُوه وتركُوهء وَقَالُوا: هَذَا لا يَصلّحُ؛ لاثم يُرِيدُونَ 
مَنْ lL‏ إا من أئمَةَ الضلال والكفر. 


وس من اة أل البيْتِ -ولله المحدٌ- مَنْ يَصِفُ با بر وحُمَرَ دا 


الاب أذ عل إن أن لالب نف وما أَنْصَفَهُ من قَائل! 
وما عله مِنْ حَاكِمِ فيا حَكَمَ بو! ڀالتنة لأبي بكْر وعْمَرٌ گان يَقَولُ ويُعلِنُ عل 
منبر الكودَة أ كه الأقة بن مني او كي عن وأحيانًا يَذَكر عثَّانَ 
TS‏ 
أحق النّاس بالخلافة وهدَانٍ الرَجُلانِ قَدْ ظلَاهُ وأَحَذًا ای. ثم تأتى بَعْض 
الطوائف وتَقُولٌ: أبُو بگر ظَالٌِ وعغان ظَالمٌ» وعَلِنّ ظَالِم. وگون عَلِعَّ ظَانَا؛ 
َالِ E‏ الأربعَة ظَلَمَةَء انظَّرْ للعُدُوَانِ على أَئِمَّة المسْلِمِينَ وخلمًائيب 


لع للإنصَافٍ والعَدل! ٿه تأي الرّافضَة ويَقولُونَ: أبدًا عَلٌ أفضَل الصّحابة 


.)٠١١/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الباب الحادي والعشرون: في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۹۲‏ 


وا معط مُث وکل ثي مُعطل؛ أ الم و 


ظَاه” . وأا مثيه فو جه غ ؛ لنّهُ اعم أَنَّ إن إِْبات الصفَاتِ يستَلزمُ 
التَشْبِية فد ينْفَى الصَّمَاتٍ فِرَارَا مِنْ ذَلِكَء فَمَثْلَ أوَّلَاء وعَطَل َانيَ1'!. 


والَفصُودُمِنْهُ َيْء وَرَاء ذَلِكَ» فليْسَ الصو د أن نَطْعَنَ في الأشخاصء قد يون 
هذا الشّخْصٌ لا يَتَأثّر إِذّا طعَنا بو مِنْ ناحية شخصِيّة لكر الَقْصود الطّعنُ في 
7 ع 7 

سلف الأمّة ت وھا قال عار بن ياي تة -مَا مَعْنَاه- قَالَ: إِنّ مَنْ طَعَنَّ في 


0و 22 o£ o‏ اا 


خلافة أبي بكر فقد أَزْرَى بالمهاجرين والأنصَار' > أي: : قَدَحَ گل المهاجرينَ 
والأنصَار؛ لأن الذي جحل أها بر تات حَلِيفَةٌ وبَاَعُوُعَلَ َلك مم الَهاجرُونَ 
والاأنصار. 

وتتِ البَيعَة لَهُ بإجماع اللي ل ا وص كذل عل ال 
الَليمّة بَعْدَ رَسُولٍ الله» حَتَّى قال التي ل قرلا لا يُمْكِن أن يَرَحرَ رح أ َا قال: 
ايأبَى الل ورَسُولَهُ والمؤْممُونَ إلا أبَا بَكْر"" فهَل بَعْدَ هذا مِنْ نَضّ؟ ولَذَا ذهب 
در مِنْ أَهْلٍ العم إِلَ أن خلاقة أبي ي بكر يتنه تَََتْ بالنْصٌ الصّريح. لا بالإيّاء 


1 


]١‏ قدا قیل: كيف تقول بأنّهُ مل مع أن المعطّل 1: يُعطّل إلا فِرَارًا مِنَ 
التَمْثِيل؟ وَإِذَا قيلّ: يِف تقول بائ مُعطل مح أن لل يش ثبت الصّمَاتِ» ويشهد 


بالله ا 


م وى 


ن لله له وجا ويدَا َا وقَدَمَاء كرا مل ما للمَخْلُوقِينَ؟! 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (87*7). واللالكائي في شرح اعتقاد هل السنة رقم .)7511١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق 


هه ے 


. رقم (۲۳۸۷)» من حديث عائشة وَانَدَعَنْهَا‎ ES 


۴44 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


a‏ الما e‏ ت الصمَاتِ يَسْتَلْرْمُ 
التشبية» فأخذ ينفى الصقات ت راان ذلك فمثل ولا وعَطْل ؟ ثانيًا. 


عو نو ورلا 


الهم أنه في أوَّلِ وَهْلَةِ تقول: إن هذا تقض ِد كيف يَكُونَ المعطل تمثلا؟ 
وكيّف يُكُون لمل مُعطّلا؟ فَقَالَ: «أمَا المعطل فتعطيلة ظاه) لأنّهُ بنك فيقولٌ: 
ايا ياه يم الصَّمَاتِ. 

لتا للمُعطل: ادا انكرت ان يکو ن لله يَدٌ؟ قَالَ: َالَ: لأنني لو أثبت لله يدا لَتلته 
I SK‏ عات ليسي 
ومن وجو آخر ا تَذكُرْه) ضح وهو أنه دا عَطَلَ الله مِنْ صِفَاتِهِ َد مله ب 
ل لس لله يَد. م وليك le LY‏ 


ر ق 0 


بِمَنْ ا وَجْهَ ل وهَكذًا فَهُوَ لَوْ قَالَ: أَنَا قف مَوقمًا سَلْبنًا لا ثبت وَلَا أنفى. لكَانَ 


ما 


]١[‏ قوله: ١مُشَايَّة»‏ الآؤلى أن يُقَال: (ماثلة)» وسبق بيان ذلك. 


مھ 


لّ: إن قَوَلَه تَعَالَ: لما حَلَقَتٌ ِيَدَىّ # [ص:5١]‏ 00 
تقال ديق ينل اليف لن دعل الس وبل بعلو ل ل 


عم ليقن أ الوص الوَاردة في بات الصّفَات لله عمل إا دل َل صَِاتٍ 


و 


تليق پء ولا اث صِمَاتٍ الَخلُوقِينَ» فإذًا جِعَلَهًا دَالَّةَ عل صِفَاتِ فال صِمَاتِ 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ٠۹۵‏ 


$ RA 


التّاني: إا مل الله بلق فقذ عَطَّل كُلّ ص يدل على تفي مامه 
ان 3 وله ۶ تَعَالّ: ای كسار يي وقوله تَعَال: 
« ولم یکی لَه كفو اح 4 [الإحاص:ء]'. 

النَّيث: آنه إا مل الله بِحَلْقهِ مذ عَطَّلهُ عَنْ كله الوَاجبٍ حَيْتُ شب 
الوب الكَامِلَ مِنْ جنيع الوّجوه بالخلُوقٍ النَاقِصا"ا 


لوقي مذ عَطَلَا عَنْ مَدنُوياء ومَنْ قَالَ: إن الننصُوصٌ الوَاِدة في الصَمَاتِ 
دل عل التَمِيلٍ مذ كَمَرّ لاه كَدّبَ قَوْلَ الله تعَالَ: اتی تیو ی2 وهو 
ليع َر 4 [الشورى:١1]»‏ فحيئٍ قول الك عطلك الالء دلول 
لاتا نَعْلمُ علمَ البقينٍ أن التّصّ لَايَدُلُ على إِنْبَاتِ اليل لله َيل 

[١]قوله:‏ «مَشَاحَِيِه) الأول أن يقال: «مماثلته»» وسبق بيان ذلك. 


ودا واضځ أبْضَاء دا مَل الله بحَْقِ قد عط ميم النصسُوص | ص 

في اتلد لان إقْرَارَ النتضوص لدَالَةِ عل تفي دلج أن تقّها على آنا نا 
لماو 

دا قُلْت: إن الله مال لقه. مََدْ عَطَّلْتَ هَذَا التَّص؛ لأن النصّ يَقَولٌ 
ایی كلو سی 4 وأنت تَقُولٌُ: بل مثْلهُ. وح 
على تفي المَْلَةِ لله قول تَعَالَ: ليس كيو تی4 « ولم يكن لَه ڪ فر 
کد 4 #هل عام له سَمِيّا € [مريم:10]» e‏ نَم أتداًا © [البقرة:؟7]» 
وها أشن ذلك 


o £‏ مس م ب مہ و 1 ده ر ہو و 
1 آي: مِنْ يع الو جو فإذا مَثل الله بخلقه فقد عطله عَنْ كاله الواجب؛ 


٣۹٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


لأنّهُ مث الكَامِلَ بالنّاِصء َيون في ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لكَمَالٍ الكَامل وموم اَن 
مَتِيلَ الكَامِلٍ بالتاة تِص يِِعلَهُ َاقصًاء بل المقارَة ييْنَ الكَامِلٍ والتاقص لعَيْرِ الإلرّام 
يجَعَلّهُ ناقصًا تال الما ار 


تَر أن السَيْفَمَنْقَضٌ قَدْرُةٌ إِذَا قِبِلَ وم الْعَضَا 

22 ام عي واو 1 موسي 
إا لت م الكلاء َصرَزتَ ا اَن هَذَا 92 نف لا يقطة اليل اام أَمْمَى 
مِنَ العَضَاء والعصًا أَضْرِبُ بها الَبْلَ فلا تَفُطَعْهُ إِذَنْ فمَدْلُولُ البَيْتِ أن القارة 


2 ن الگامل والتاقص تَمْعَل الكَامِلَ نَاقِصَاء فكَيْف دا سو وی ا 


gi 9 6‏ سوب 


0 


ر 


71 0 موي 50 لعل ا 
e‏ ا 
لَ لمر : أن لله كارا اخیلز 
الست تَْرَأقَوْلَ الله تَعَالَ: راه ساق 
ا ین کاو ینیم کن نی عل ب لی کت ايه کا تل م ند > 
[النور:٥٤]»‏ فقَولة: لومم من ينی عل لان 4» فانت تشي عَلَ رِجْلَيكَ والدَّجَاجَة 


(۱) غير منسوب» ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (۸/ 77 5). 


الباب الحادي والعشرون : في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل ۳4۹% 


مشي عَلَ جين ور جلك أَنْتَ لَيْسَتْ كرِجْلٍ الدَجَاجَةء فَهَانَانٍ رِجْلَانٍ تمتا 


سے 


ف القَرْآنْء كَذَلِكَ أَيِضًا إِذا قال الله: الما حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:٥۷]ء‏ لا يُمْكِن 


قولّ: نيدي اله غل يديك فيد الدَجَاجة ليق اء ويد الإنْسان TNE‏ 


ص 


ا الق تليق به ويد الخلوق تليق بو لا يلرم ِن التشابه في الاسم أن تَتَشَابَهَ 


ت 


ا لحقائق . قدا البَابُ مهم جد وَهُوَ أن تَقَولٌ للمُمَثلِينَ: أ انم مُعطلون. و 
7 :2 ولا ل 


لطا انتم تمثلون. 


\ 


ا 2 


ل ر 


XK J XK 


۴۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


6 6 
Ea‏ الباب ب الثاني والعشرون 10 
xX 1 X‏ 


س>و ف ك 
e‏ الکلام م هو: ما أحدثه ا ن في أصول الدين ن 9 العقائد 
o 54‏ 


0-4 


ارات اكب في احير عن اكات رفي ل تفي نه الات 


أ 


والشكوك حَنَّى قال الإِمَامُ امد يَمَدلَنَة: «آا بلح صَاحِبُ كلام ابد" 50 


3 هذا تعريف عِلم الكَلَام فَهُوَ عبار دَعَْ إثبّات العَقَائدِ بالعلدق الکلامة 
البيّهَ على الجدل الذي يُسيُوئَهُ عَفْلَاهِ ولِذَّلِكَ يتاه عِلْم الكلّام؛ لكَدْرَة 
ا لَهُ الصفحتين أو اللات صفْحَاتٍ عَلّ 
مشأ واحدق وکل يان 


و يد ثْ عله الكلام | إلا بَعْدَ الْقِرَاضٍ الصَحَابةء وَدَلِكَ لا دل هَولاء 
دين أزغِمَ بَعْضُهم عَلَ الدّحُولٍ في الإِسْلَام فحَاوَلُو أن يُفسِدُوا العقَائِد وأتوا 
5 ان المبنية على الحَدل ا والتراع والتشویش» حتی إن بَْضَهُم 


م ڪه 
ار 


يقول: لا تَصِحٌ عَقِيدةٌ اسان حَتَى , يتَقَدّمَها شَكُء فشك أوَلَاء ت يحاولٌ 


7 


يُزِيلَ ذَلِكَ السك ولكِن يمَال: َنْيَأمَنُ عل تیو دا شك أن زجع إلى القينِء 
فيُختّى أن دا شك رَجَعَ إل الكُفْرء قعل كل حَالٍ كَلامُهُمْ يَاطِل مِنْ أَضْلِه. 


2 


[۲] فصاحبٰ الكلام لا يفلح؛ لأنتا إذَا رَجَعْنَا جَعْنَا إلى أحَوَالٍ اكام وعدا 


الباب الثاني والعشرون: في نحذير السلف عن علم الكلام ۹۹ 


وقَالَ الشَافعيٌ يَمََُئَُ: «حُكْمي في أَهُل الكلام أَنْ م با لحري والنعال» 


جهھ سے هھ 


و والقَبّائلء وال ا ا اتو 
وأفبل على عِلْمِ الكَلام ». اها" 
RD LT E‏ شرنو إن التي 


عَيرُهُم عَنِ اتباع مَذْهَبهِمْ و إذا نَظَرْا إَِيِْمْ مِنْ وجو آحَرَ وقد اسَمَوْلَتْ عَلَيْهِمُ 


ا وقلق» وان لإِنْسَانَ مِنهم يموت وهو شاك في دِينِه» قال بَعْض 
السّلّف: أك الاس َك عند اوت أل الگلدم. وكَانَ بَْضهم یقول عند مَوته: 
ا أمُوتُ عل دين العَجَائز؛ لأن ين العَجَائز مي عل لطر والتسليم نصُوص؛ 
فالعَجُورٌ لا عرف أن جاو ولا أَنْ تبني عقِيدَتهَا على ا لدل بل َفْرَاً الاب 
والسَة وتأَخَذٌ اء فَهُمْ َون أن يَعُودُوا إِلَ دين العَجَائزء لكِنَهُ لا يحْصْل لَهُمْ 
لا في فلو ِن لفغت قا بَمْضّهم أِضًا: من طلَبَ عِلْمَ الگلام تردق أي: 
صَارَ زنْدِيقًاء ويَكْفِي مثل هَذِه العِبَارَاتِ تََذِيرًا عَنْهُ عنه ۰ 

]وه يعون هتا کنر لا نوا لتقي يهن كاد يكن 
بوه وهُمْ يَرْعْمُونَ امم حَمَقُوا العَقَائد ولَكِنّهُم حَرَقُوا العَقائد في الواقع» وَقَولَه: 
راود ااه شرب كارب خارف فد لي 15 عر 
ذَلِكَ: مطاف يم في العَشَائِرِ والقبائر وَيْقَالُ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَر الكتات وَالسُنَة 
بل عل عم اكلام لگ تعزِيًاوتَذِير؛ تَعزِيرًا شم وزير رج ل 
ارتبوا أَمرًا رم حَيْتُ اَم يدوا عَقِيدََجُمْ مِنَ الكِتّاب والسّنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (717/17)؛ ومسلم: 
کتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)١1١(‏ من حديث أنس هكن 


1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


e‏ واسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشيطًان فإنَنا رهم وَتَرِقٌ لَهُمْ ونحمَّدٌ الله الذي 
عاقَانًا عا ابتلاهم به!". 


ف ا ا له سس وى م كوه 2 ووه ھچ ر ه 
فلنا فيهم فيهم نظرَانٍ: نظز من جهة الشرع: تؤد م وتمنعهم به من نشر مَذهَبهم. 
ا ر بل > 0 صو وده > ه 0 
ونَظرٌ مِنْ جهة القَدَر: ت رحمهم» ودَسأل الله لهم العَافيةء ونَحْمَدَ الله الذي 
عَاقَانَا مِنْ حَالِهة!". 


[1 قال شَيْحْ الإشلام يمه ماله وهُمْ تقون لعا اا له امام الشَافِيٌ 
من وَجْه؛ ليَُوبُوا إل الله ويرتدعَ عَردُهُم عَنٍ اناع مَذْمبهِمْ وإذا نَظَرْنا لهم مِنْ 


5 2 م- G20‏ موه و فا > 
وَجْهِ آخَرٌ وقَدٍ اسَتَوْلَتْ عَلَيْهِمُ ابره واستځود عَلَيْهُمُ الشَيطَانء فإننا رهم 
وَتَرقَ لَهُمْء وتَحمَدٌ الله الذي عاق ا ما ابتلاهُم به. 


ےم يرو 


فلتا فيهم َظرَانِ: و دحم وتَمَعْهُمْ په من شر مد و 
ونَظرٌ مِنْ جهة القَدَر: ركهم وسال الله لَهُمْ الحَافيةء وتَحْمَدُ الله ال ڏي 

[۲] وقَالَ رَه کہ فإ ملا ونوا وتا وما ووا علوم وأونُوا ذا 
ل سَمْعًا وأَبْصَارًا وأفِتَدةً فا عى عه سمه ولة ره 
ولا أَفْيِدتهم من سىء إِذ كانوأ n‏ آله وَحَافَ يوم ما كانوأ يد هزون * 
[الأحقاف:77]) قَالَهُ سيخ الإشلام رما اله في (الفتوى الحموية يّه) -الأضل- وا 
تقَلنْهُ؛ِ لن فيه فَائَدَةٌ عظيمَة و اكات رصن ا 
-والعِيّادُ بالله-» وعنْدَهُم قَهُمٌ ولكِنْ ما عنْدَهُم عِلَهٌ؛ لأ هُمْ أقل الاس مَعْرِقة 
بالكِتّاب والسّنّة حَتَى هم بأنفيهم مُقِرُونَ عَلَ نتم م لا يعر فون شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ 


الباب الثاني والعشرون: في نحذير السلف عن علم الكلام 4 


° 2ے و 2 


وأكثرٌ مَنْ حاف عَلَيْهِم الضَّلَالُ هُمْ الَذِينَ دحَلُوا في عِلم الكلام؛ و 
يَصِلُوا إِلَ غَايتِه. 

ووجْة ذَلكَ: أن مَنْ 1 يذخا فيه فهر في عافية '"“ وَمَنْ وَصَلَ إل غَايتهِ 
ا ساد ورجَعَ إل الكتّاب والسْنّه كج جَرَى لبَعْض كبا رِهِمْ "2 فیبقی 
ا حطر عَلَ مَنْ َرَج عن الصّراط المستقيم وآ يتيينْ لَه ا 
وأوتوا سَمْعًا وأَبِصَارًا وأفتَدة #فما اع عَنْهُم ممغهم ولا أبصدرهم ولا عد مهم من 


0 
1 تح دح ور 


وه ما کے 2 صا ٍَ 6 4- 
شىء إذ ذَ كوأ ججَحَدُوت ایت الله وحاق بهم ما كانوأ ذل استيرء ون 


سس فر 0 


فتن إِذَا نظا إَِيْهم مِنْ جهة الشَّرْع فإتنا ؤدَبمُمْ» وإذا نظرنا إِلَيْهم بِعَيْنِ 
0 وَرَقَقَنَا وم وَلكِنْ ! إِذَا اجْتَمَعَ عِندَنا نظرَانِ؛ نظَرٌ الشَّرْع ونظرٌ 

وڏا لو جيء ء ليا بشخ كب ريض لا يعمل إلا الى وهو سَارق 
فإن نظَرْنًا لَه بی ِعَيْنٍ الشّرْع قَلْمًا: اقطعوا يده. إن مظنا إل بع ِعَيْنِ القدّر 327 
بخ كب عابر 5لا عل إلا بيده الى ولس لأ له گال يكذهم فإ 
تَتركة؛ لأنّهُ مسن ودا قَطَعْنَا يده مَا يَبَقَى َه كَافِل لا لَهُ ولا لأَهْلِهء لكر الله 
عيبل يَعُولُ: # ال ون لدو کل ور چنا ائ جلد ولا ادگ وما أ في دن 
أله 4 [النور:۲]ء فالدين مُقَدّمٌ عَلَ القَدّر. 

]١[‏ قوله: «فَهَوَ فى عَافِيَة) من الأحسن كتابة (منه) بعدها. 

[ وعنْدنا شَاهِدٌ مِنْ كلام رُوْسَائِهِمْ يَدَلْ على أن مَنْ بَلَعْ الاي من فَمَدرَجَعْ 


(۱) راجع (ص:١15١)‏ من الباب الرابع. [المؤلف] 


3 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ےک 


وقد نقَلَ الولف ؟ نيع اران ا ية هاه في هَذِهِ الفتوى كَثِيرًا مِنْ 
گام مَنْ تَكلَمَ في هذا الاب مِنّ المتكلّمِنَ قَالَ: «وَإِنَ كُنَا مُْسسَغْينَ بالكِتاب 
والسنة وآثَارِ السّلَف عَنْ كل كلام "'» ولكِن كيرا مِنَ الناس قد صَارَ مُنْتَِبًا إل 


0 اح فل الى والغزالي وغيرُهمٌ كير أََرُوا عَلَ أنفيِهمْ با لجهل والضلال 
واخَيرَة. 

ومن اخسن ما رَأَيْتْ کلام الرَازيٌ" في ذَلِكَ حَيْتْ قَالَ: «لقَدْ تأَكَلْتُ 
ا الكلاميّه وا لاهج الفلسفيّ ت راشا تَشْفِى ليلا ولا روي غَلِيلًا. 
واا اق طريقة المَرآن؟ أ 1 ف الات و لحن عل ى 
الْمرش استوی * [طه:ه]ء اله يصعد الک الطب 4 [فاطر:١٠]»‏ د ف التي 
لولس كله سء € [الشورى:١١]»‏ ولا حيطوت بء عِلَْما ¥ [طه:١٠1]»‏ 0 
عل ي فر ن وار ا وا 
سلگوها والمناهج لا تُعْنِي سينا وقَالَ دا" 
لَعَمْرِي لَقَدْ طت الَعَاهِ د كلها وَصَرَّهْتُ طَرْفي بي َلك الَْوَاِم 
َم ار لاوا ضعا گفًّ حائر لى دقن أو قَارِعَايِنَنَادِم 

ااا 

[۱] يَعْنِي: الِنْسَانَ , يَستَعْنِي بالكتاب والستة وکلام السَّلّف الصاح عَنْ 
ل كلام ين كلام ریب کی الوت يوه تقل 


.)6001١ /71١( أقسام اللذات للرازي (ص:۳٠۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
البيتان لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» انظر: شرح الطحاوية (ص:178).‎ )( 


الباب الثاني والعشرون: في نحذير السلف عن علم الكلام ۴ 


ى ص ت 
r 0‏ 


3 ت َو 
بَعضٍ طوائف تف المتكلّمِينَ» وحْسِنًا للظنّ م دُونَ غَيرِهِمْ ومُتوّهما ما أ نم حققوا 
في هدا الاب ما لم حققۀ يرهم فلو أن بكل آي ية مَا تَِعَهَا حَتَى يُوْنَى سىء من 
2 ه , 11[ 
كلامهم) 


ص 
ص 


]11 وها وَاقِعٌ فعض الاس :حيبي إن طائْفة معي وخسن الظنَ ا 


وى اا حفَقَتْ في مدا الاب ما قف يها حٌى إن بعص الاس مول لَه 
قَالَ رَسُولُ الله بي كَذَا وكَذًا. وهو يَقَولُ لَكَ: مَاذَا قَالَ الشيخ الملازة؟ 
حَطَأَء ولا سُيْلَ الما م الشافع "ريه e‏ َال فِيهًا رَسُولٌ الله يكل 
SNS NES‏ 


ان ف س اراق اوكا اقول لك" PTE‏ 
أَنْتَ؟! فوبّحَهُ عَلَ ذَلِكَ؛ لأن هَذَا هُوَ الُومن» فالمُؤْمِنُّ هُوَ الذي لا يَقَولُ: مَاذًا قَالَ 
لان بل يو ل: مادا قال الله ورَسُولّهُ؟ هذا المؤْمِنُ: وما كان مون كلا مُؤْمَةٍ إن 

قى الله ورسولة: آم أن ين طلم لَه من أمرهم ومن يحض اله ورسوله. ففَدَ صَلَّ 
تبكلا ضكلا متا € [الأحزاب ا 

صَحِيحٌ أن الإنْسَانَ ر العلم الرتوق مل 
أْمَائَتِهِمْ رم هَذَا القَوْلَء ولا يم بمُحَالمَيهِ حت يَتبيّنَ لَه أنه عل حَطَأْء وها 
يناما ايع كلا كبح اشام ای ی ركام ان الك وشرهتا ون الس 
ونُستَضِيءٌ بِآرَائِهمْ مدي يبَاء لكِنْ ذا عمتا أا خَالِمَة لليتاب والستة فإ 
لا نُقدّمّها عَلَ كاب الله وَستة رَسوله كلل 


»)۱١۸ /۲( أخرجه المروي في ذم الكلام رقم (84" )» وانظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


5 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ل ر رکو عملم لما كوه a.‏ 
فسان - داه :أن الوص من قله ان اق من 
عل لاء من كلام یهن رفاغ" 

1 الولف وهاه قل عَنْ بَعْض أكابر المتكلّمِين وعَمَّنْ هُمْ حُترَمُونَ عند 
باهم في كِتَابٍ (الفتوى الْحَمَويّة) نقل سَيًا كَثِيرَا يَعْنِي: م 


صفْحَةٌ واد وتخضهم يقل عَنْهُ كلما ليا المهم: أنه في أن اء الكلدم الذي 
ينْقَلْهُ مَانَعلّمُ عِلْم اليَقِينِ ا لا يرَاه. 


0 


يخاخق قال قن اسه و گا ٠‏ کن دك وله ِن لين وخيرم 
قول بجوِبع ما فول في هذا وغيرى ولكِنّ اَن بقل ِن کل من ْم بو نی 
لو کان كافِراء فإذا جَاءَ الإِنْسَانْ باحق فاقبله لا لاه جَاءَ به فان ولکن لاله الح 
کا ا من جا بالطل کر وك كد مله أل الح لأنالوَاب أذ 


ً 


I‏ تون لتر IEC‏ لشف أن 


وهَذًا قال الله تَحَالَ: يتا الین اموا إن جك اصق ييا عسوا 4 
الحجرات:+) کار بان في تر الفَاسق؛ لال لَيْسَ هد لان ُقبل مرل ولك 
العذل أَمِر بقبول قول 

[۲] وهَذًا مَوْجُود الْآنَ» فَإِذَا أ E eg‏ 


٠» ~ 11 e 5‏ ره مس ۶ے لا 0 9 
شَخْصٌ فقلت لَهُ: هَذَا مَذْمَبٌ الإمَام أَحمَدَ -وهو مقلد - فَإِنَّهُ طمن ويستَانِس 


الباب الثاني والعشرون : في نحدير السلف عن علم الكلام 20 


قد اسسنک ا ا أت لوَاحِدٍ يُقلّدٌ الإِمَامَ الشّافعيّ فتقول لَه 
هذا القول جد أنه ب سي فتقول لَه: هَذَا مَذْهَبُ الإمَام الشّافعيٌ 


8 هذا ما قَالَهُ الثوويّ في «اللَجمُوع» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ تد أنه يسكت مَعَ أنه بالأوّلٍ 
گان سير علي شد الانگار وهدًا موود ني كَل وَفت؛ لدا يني لوِنْسَانٍ د 


أَمْكَنَهُ إقء اځ العَبْر ولو بتقلِ کلام مَنْ ليس ول ان ى را ا 


XK‏ 16( كر 


2 شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


a C2 
تت‎ 
1 البَاب الثَّالكُ والعشرون‎ Ea 


في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر'' 
XK JX )‏ 


طَرِيقَة التي ية وأضحَابه والتَّابِعِين لهُمْ بإِحْسَانٍ عَلَ الصّرَاطٍ الستقيم 
ع و a E EO OO RES SS 1 ê a ê‏ ا م ا a rE TESA ê‏ 


[ ہد كثيرًا أن الله ع جل يرن بَيْنَ الإيَانٍ به واليَؤْم الآخر؛ لأن الإِيَانَ به 
أَضْلٌ كَل الإيان» والإيَان بايد الآخر هو السَّبِبٌ الَّذِي مدو الإِنْسَانَ إل 


- > 


0 لذن e‏ 5 ل يذ بأن هناك 0 تجارّى ٠‏ الاس فيه بأعنَلهمُ ويؤمن 


كرون إن يعمل أبدا لاخر يي لفو انك لی 
والس قد انقسَمُوا في دالبب إلى أربعة ام 

قسم: م: على الحقٌ» وقشم: هل كيل وقشمٌ: اَل تجهِيل» وقشم: آهل د ا 

ما الِسْمُ الأوّل: فإلَيِْكَ بِيَائهُ يقول: «طَرِيقَة الي ية وأصحَابه والتابعين 
م بِإِحْسَانٍ عل الصَرَاطٍ الستقيم علا وعَمأد. 

E‏ هذا ي ود إل الور ل ال e‏ 55 إل الأمور 
و 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ¥ 
ر 2 ار م هم ا o‏ سه ١‏ 
يَعرف َلك مَنْ بها بعلم وعَدُلٍ!'/ 0000000 21171 


3 فالنظٌ إل الاس إِذَا م يَكُنْ بل وعَذْلٍ صَارَ سيا للجَور والظلمء لذ 
ءَ ه و 


موا و د لح ار e‏ ا 
لاك إِنْ نزت بِجَهْلٍ فإنّكَ ذ تحكُمْ بالّيْءِ وهو يَسْتَحِقه وإن نظَرْت إِلَيْه 


0-2 م 


جور فإنّك قذ تَكُمْ عليه بالنَّيْء الذي تر E O‏ 
07 ت 
E N ST‏ لا وز 


0 


التي اة بلك كَقَالَ: «كَتَلْبَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إل َه إلا اش قَالَ: نِعَمْ يا رَسُول الل 
E‏ رو 0 0 مھ 2 0 0 م gor‏ 8 41 
e‏ قب 0 مِنَ القلب. فقال: «قتلتة يَعْدَ أنْ قَالَ: لا إلَه 


ا 
A‏ 
صا 4$ 
\ 
وا 
A‏ 


3 
e û 
بو‎ 
o 
51 
3 
3 
- 
0 
ا‎ 
52 
6 
الا اي‎ 
Ê 


الم ع اس جك ِلَ عم وعَذلِء فمَن قال بِجَهْلٍ ظلَم ومن 

کک کر لم رکیز انتاوق لتا ل بلاق ام الان 
دہ يتكَلّم حِينَ ا کُم عَلَ التاس بِجَهُلٍ و زیا يتكلم بوره ودا حرام ال اله 
عَرَبجَلَّ: إن آنه یامرگ أن نووا المت إل آَهَلِها وَإِذَا حَكمَسُم بين الاس أن كوا 
مدل 4 [الساء:۸]» فلَّوْ وَجِدْتٌ رجلا مه امرَأَةيَمْيِ مَعَها في السّوق يُكَلّمها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي بيا أسامة بن زيد إلى الحرّقات من جهينة» 


رقم (559؟8). ومسلم: كتاب الإيان» باب تحريم فتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم 
50)). 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


ET‏ ا اق ره TS‏ ل ا 
فد حققوا الإيَانَ بالله واليَوّم الآخرء وأَقَرٌوا بأن ذَلِكَ حَق على حقيقته. 

© » 2 ا e‏ ع( 0 2 ا هم درسم (IZ‏ مه 31 
وهم في عمَلِهمْ مخلصون لله مُتبعون لشَّرعِهِء فلا شِرْك ولا ابْتِدَاعَ ولا تحريفت 
وَلاتكذيب'". 


4 
أ 


وآمًا المنحرفونَ عَنْ طريقَيِهِمْ فَهُمْ ثلاث طَوائفَ: 


و 
عه 


ظ هل التحييلء واَهْل لاويل وال لساك 


2 
ا اص ا اص 


5 ردهت ى 


لوال ودتَ: داك جر -والعيّاةٌ بالل - 00 
جَورٌ وظّلمٌ وخلافٌ العذلٍ. 

e‏ ر ِى الئاس حِينَ الحكم عَلَيْهِم العم والعَدْلِء أمّا أن 
كم ب جل أذ أذ م زر هذا خطا. ومن تظر ل طري ال ل بأ 


َ 
f‏ ع م 


عَدْلٍ إل ن باه عل الشراط الست 

]١[‏ هَذِهِ طَرِيق النبيّ ا بل من ظر لل هَذِهِ الطريقَة يقة بالهلم 
وَالعَدْلٍ عَلِمَ أا أفضَلء وأكا الطريقٌ الوَحيد إل سعادَة الدنْيَا والآخرة. 

3 فا تحرفو عَنْ طَرِيتٍ النِيّ كي في أَِْ الإيمانٍ بلله واليَوم الآخر ثلاث 
طوائف: هل التَخْيبل وأَهْلُ التأويلء وأَهْلُ التّجهِيل. 

فأَهْلُ التّخْييل سُمُوا بدَّلِكَ؛ لأمُّم يَقَولُونَ: إن ما جَاءَ به الي لا من أَمْرٍ 
انان بال ويم الاجر مله امل رکید لا عقيقة كهاء كليس مدر 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ۹ 


-١‏ فأمًا أَهْلُ التخييل: : هم الملاسفة والبَاطنية» ومَنْ سَلَكَ سرهم مِنَ 
ا 'أ. وحَقِيقَة مَذهَّبهم: ن ما جَاءَتْ بو الأنبياءُ ا يتعَلّق بالإيّان 
بالله واليّؤم الآخر أمَال ونَحْيياتٌ لا حَقِيقَة لها في الوّاقِع'". ظ5 


ولابتفه و نجه ولا او لكر A‏ جَاؤُوا بذَلِكَ على سَبيل صَرْبٍ الأمثال» 
وعَلَ سَبيل التَّخبَِاتٍ حَبَّى يتخي النّاس أن هناك ربا ويومًا آخرّاء وجَرَاءَ وعِمَابًا؛ 
هذا سوا اهل التَخييل؟ لاہ 35 يَقَولُونَ به. 

]١[‏ الفلاسفة مَوْلَاءِ هُمُ الّذِينَ يَدَعُونَ بم الخكاء العْمَلاء ويَرَوْنَ أن 
العُلُومَ الي سِوّى عَلُومهمْ ست بک عى علوم لني ا 
يَقُونُونَ: هذه عُلُومُ عجَاير ولا تَضْلُْحُ لأَمْلٍ العفْل, وَهُمْ كرون الحا 
ويُكِرُونَ اليَوْمَ الآخرٌ؛ لأ جم اون ريون لا يُؤونون بي -والعیاد بالله-. 
ومَعَ ذَلِكَ عِنْدَهُم مِنَ الكبريّاءِ والعَطرسَة ما يعَلّهُم يَرَونَ الاس كأَمْتَالٍ الذي 
e‏ 

والبَاطنّةٌ هُمُ الّذِينَ يَقَولُونَ: إن الدّينَ لَهُ ظَاهِرٌ وبَاطِنٌ؛ فالظاهِرٌ لأمُل 
الظاهرء والبَاطِن 8" ب و اد عِنْدَهُم هُمُ السّذّحُ الَّذِينَ يَلْعَبُ 
للش بتري فيقولونَ لَهُمْ: لا 


أَضْبَهَ ذلك وھ هم العَوّام والباطن عندهم م و ما کان عليه 4 أنمّتهُم؛ و -إن 
شَاءَ الله- ان مَذْهَبِهِمْ وطريقتهم في العمَل. 


١ 
- مم‎ 
3 


[؟] يَعْنِي: الوَاقِعٌ عَنْدَهُم ائه لارَبَّء وَلَا بت وا جرَاءَ وإِلَّا هي أرحَامٌ 
9 ع Tor‏ و 3 7 
َدْفَعٌ» وأرْض بلع فَقَطء ولَيْسَ هتا شع . 
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وإنَّا الَقَصُودُ يبا انماع العامة ونور اناس لذن الاس إا قبل شم إن لَكَمْ 
رَنَا عظيً) قادرا رَحيًا قاهرا ون امَك و ل ود 
و ا ارا ا Ea‏ 


ر ”° 


e 


0 A 


! َه حَقِيقة» وكَوْنُ الوْسل تأي وتَقُولُ للنّاس:‎ EIT 
لَكُمْ رباء ون هناك + جَنَهَ وهُا ارا لأَجَل أن يَسِيرَ الاس على مَا وجَهُوهُمْ ليه‎ 
لأنّهُإذَا ِل للنّاسٍ: إن لكُمْ ربا رَحِيَا قَادِرًا عَظيًا ديد الِمّاب. وما أَشْبَه دَلكَ‎ 
رع اا ا عي‎ 
2 فا م ينصاعون مزه الأوامرء ويُطيعُونَ لكِنْ إا لم بقل لَهُمْ ذَلِكَ‎ 
رع وَلَا ممه أَحَدٌ؛ فَعَلَ قول هَؤّْلَاء يَكُون ذِكرٌ الله عَرَيَجَلّ وذكر اليم الآخر ما‎ 
مو إلا ويفا وکزویکا غلا ول للصّبيٌ: اكت وإلا سيك المي أو َيِل‎ 
ء. وهو لَيْسَ بصَحِيح» لکن قَلْنَا آ لَه ذلك الشَّيْءَ مِنْ‎ los عَليْك ص‎ 
أجل أن يرو وسكت هَذَا هُوَ الاأمر عند هَوْلَاءٍ الفلاسفة والبَاطنيّة ومَنْ‎ 
تابعَهُمْء وأنّهُ لَبْسَ هْنَاكَ رب وَلَا جَرَاءٌ وَلَا بَعْتُ -تسأًل الله العافبة-‎ 


ثم هَل مَا قَالُوهُ هُوَ مَا استقر في فطّرهم؟ 
الجَوَاتُ: لا؛ لأنّهُ لا يُمْكُِ لأحَدٍ أن بكر الحالقء راد ولكِن 


مت 


کار انقالق لا کن ادا لآن ای عاقل لا یکن أن يفول: إن اخاذت کذت 
0 يدث ندل لک هذا كلا مهم . 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ١‏ 


ل ود ل كني ا ل E EE CS‏ 
فأمًا الغلاة'! فيزعمُوت: أن الأنبيَاءَ لا يَعَلَمُونَ حقائى هذه الأمور» وأَن 
ا 6 5 ر o0‏ اا د ل 0 ر 2 
: من المتفلسفة ليوا" : من يعلم هله الحقائق لكل فزعموا ان من الفلاسفة من 


ی ے 


ُرَأعلم اله واليم الأجر ِن لذن َه هُمْ أعلّمُ التاس بِدَّلِكَ. 


£ 0 ره 7< 0 ع م 
وما غَيْدْ الغلاة فيَرْعْمُونَ: أن الأنبياءَ يَعلَمُونَ حمَائِقَ هَذِهِ الأمُور, 


ولَكِنَّهُم ذَكَرُوا للنّاس أ ا 2 ا لقو اه الا 


عو أن ضلكة لادلا ار م إا بذ الطريقة الي تك I E‏ 


ف أعظم الأو واي 

]١[‏ المْوغِلِينَ في مَذهَبهم 

[؟] ومن يَرْعمُوتهم أَوْلِياءً. 

[] قَوْلّه: «المتمَلْسِفَةٌ الإهيّه)؛ أن هال فَلاسفة طَبائعِيّنَ ما يَتَكَلَّمُون في 
الإهيّاتِء بل يَتَكَلّمُونَ في الطبيعة وأحوَّالا ونتائجهّاء وأمًا مَسْأَلَهُ الإهيَاتِ 
والعبادات فلا يَبْحَُونَ فيهّاء أن َكانه في الإليّات هم اين يتكَلّمُونَ في الله 
عَيصَلَّ على زعيمهم. ويمْحَلُونه عَلَ مَا يُرِيدُونء والغلاةٌ مِنْهُم يَقَولُونَ: إن الأنبيّاءً 
اعود احقیقة ل سیوا وخب وجي إهم وَقيلَلهم: اضتمُوا ذا ُو 
التاس بكذا...إلخ. 

]٤[‏ هو لاء الطَائمَة الثانية مِنَ الفلافة يقولود: إن الرْسل يَعلَمُونَ أن ا 
-- م لا تقوم | إلا أن يَقُولُوا للنّاس: إن 
ربا وبَعَْاء لأجْلٍ مَضْلّحَة الحَلْقِ؛ لكي بوهم عل مايقو وف 
ومَوُلَاءِ يَرْعْمُونَ آن الأنبياء عَباقرَةٌ أذكياءُ عَمَلاءُ ولَيْسَ ُمْ صله بالله؛ لاه 
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سم م ل د مر ت 
فالطائقة الأول حكمت عل الرشل بالشهل!"!..والطائقة الثانية كيت 
لبهم اليا والكذِب'"'. 


هَذَّا هُوَ قَوْلُ أَمْل التّخييل فِيَيَتَعَلّق بالإيّان بالله واليّْم الآخر. 


دي . 2 و الا و ا دض الاير ا هر ع عم :وى راه 
ما في الأعَالٍ فمنهم مَنْ يجِعَلهَا حقائق يَوْمَرَ ا كل حل ومنهم م 
د ٍ #2 Ss‏ 2 
جلها تخييلاتٍ ورمورا يَوْمَر مها العَامَةَ دون et‏ 52 


چە ر وا چ رو تو رو هو ول ےر چ ا ا 
ليس هناك إله عندهم» فالنبىٌ عندهم انه رجل من العباقرَةٍ الاذكياء اصطنع بنفييه 
0 امن £ م 7س ت 42 ت 0 7 
أمُورًا يَرَى أا مَضْلَّحَةٌ كالقوانين الوضعيّة فَدَعَا النّاسَ إِلَيْهَاك وحذرهم مِنْ 
خَالَتها بدا الرّبّ وهَذًا البغثِء ولَيْسَ هُْنَاكَ رب وَلَا بعْث. 
ا ا ا ص 75 ت 7 2 7 7 

]١[‏ الطائِمَة الأول هُمْ الَّذِينَ يَقَولُونَ: إن الرّسْل لا يَعلَمُونَ الحقائق عَلَ 
مار نوهو لاع RE‏ انر قل O‏ إل الفيره ووفزا كر 

1 لأن الرْسُل عَلَ رَعْمِهِمْ يَعَلَمُونَ أنه لَيْسَ هتاك رَبّ وَلَا جَرَاكٌ ولكِنْ 
لوا للتاس: إن لَكُمْ ربا وجرَاءَ من أجل الَصْلَحَةء وهُمْ يكذبُون عَلَيْهِم فحَكَمُوا 
لبهم بالكذِبٍ, وگون الرْسل لم يُعلِمُوهُم الحقِيقة حكَمُوا عَلَيْهم با ياق لكِنْ 
أا أعظمٌ فذحا ني الرّسُل؟ 

ا اس ا ته 2 چ 

الجوّاب: باعتبّار حال لني وضعفه وعجزه فالطَائمَةٌ الأول أشد» وباعتبار 
خيائة التب وكَذِيهِ فالثانية أشد. 


ر ص 2 ا 2 ° 6ه لس و و م ر ت ٠‏ س ر 
[۳ سَبَقَ بیان عقيدتهم» وأنه ليس هناك رب ولا جَرَاءٌ لكنهم في العَمّل 


»م ر 2 


الباب الثالث والعشرون :في أقسام المنحر فين عن الاستقامة في باب الإيمان ب بالله واليوم الآخر _ ۳ 


فبعضهم د :تم ومن بالصَلاة رالراق والصّمام والح ونقول: إن هذه 
الأعا مَضْلَحةٌ للعَامّة وللحَاصةء وکل يُو E‏ التفسِ 
والتحملٍ والصَارٍ والَضلَحَة وما أشبة ذلك وعَلَيِْ تول للعَامة E‏ 
للخاصة: ضارا وشرك كانه سوا ورك الخامفة حرا ونقولٌ للعامّة: 
صوموا. و للخاصة: صوموا. TS ls‏ و للحَاصة: 
حو أن هذه اال و على الإِنْسَانٍ انْطِبَاعًا خَاضًا کون په مُنقَادا للمصَائل» 
فتَأَمُرُ ها كل أَحَد. 

ومنهُمْ مَنْ يقول: SEY‏ عتينة :اه فالفتاداث لذ عقينة به 
ولَيْسَتْ مَفْصُودَةٌ لذَاياء ونا تُقصَدُ لعَايَةِ ذا بها الإنْسَانُ سقط عَنْهُه وعَلّ 
ذا جوز AA r,‏ ومنتقي RNa N‏ او م 

ااي ارد و رن ور ورن ول العام عن يتعبد لله تَعَالَ فهو 


9و 


عندهم من العوام ا 

ر او يلثوا الدووة كرك لا يؤمَرُون ييا وَلَا تُطلّبٌ مِنْهُم؛ 
بل ا 
ج ولا توح بل ان بِمَنْ شِنْتَ شِنْتَ -والعِيّاد بالله-؛ لام يَقُونُونَ: كل هَذِه 
التَقبيدَاتٍ إن وتر ا العام ليم Se‏ ل 
الغاية فَإِنَّثُم لا يوْمَرُون لأنَ الله يقول: « واعبد ریک حى ايک البقيث 4 
اال ۹ا و حى > للغاية::ومَا دالا تة الف ما قبلهاء ولق عدم مر 
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0 م 0۵ س 


DEN‏ اوح را يي 
الوسيلة ا العادات وسال رفاك لل اليقين» ٿه بَعْدَ ذلك لا تَعْمَلُء كما 
تقول للرَجُل: ا رة إل مكّة. وهُوَ يُريد مكَة» قدا وَصَلَ إل مَك فَإِنَّه 
يَدَعٌ السَيّارةً. 

هذه طريفَتهُم في باب العبادَاتِ» فصَارُوا -والعيَاد بالله- في الاعِقَاداتِ 
والأمُور العِلوئة م فقيل اغ إنگارهاء لَكِنَهُم اختلفوا: هَل الرسل يَعلَمُو تا أَمْ لَا؟ 


ئا في العبادات فمُخْتَلِفُونَ؛ فهِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إا مُرَادَةٌ ومُضْلِحَةٌ للخَلْق 
عامتهم وخاصتهم. ومِنَهُمْ مَنْ قَالَ: ا مر ادة» وإِنَّا يُوْمَر ما العامة 
یلوا ل رج اليقدن» فإذاوَصَلُوا إل رج لين سقطث عَنُم؛ وها لا نامر 


کے 


الخاصّة بدَلِكَ والعبّادّات الخّاصّة ا فيو ولون الصلاة بمَعرفةٍ 
أسْرَارِهِمْ. والصَّيامَ بكتانا ولج بالسّفر إل شيوخهمْ وتخو ذَلِكَ». 

]١[‏ فالصّيَامُ الّذِي يُْمَرُ به العامة اَن يُمسِكُوا عَن الطّعام والشَّرابٍ مِنْ 
یع افج إل ووب اسمس الذي مور بو الخاصّة أن يكوا أسرار لز 
والطَئمّة والصَّلاهٌ الي يُومَر با العامة وي إن القت ريخ اليد ذا زوم 
وسجُودِء واي يُوْمَر با الحَاصَّةُ هي أن تغرف أسرَارَهُم؛ وهذَا هَوَلاءِ الفرقة 
البَاطنيّةُ وأَشْبَاهُهُم وهُمْ مَوْجُودُونَ الآنَ لا يََدُونَ لِكُل وَاجد أن يَدْخْل مَعَهُمْ عي 
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6 و مھ سم امہ امہ ٥°‏ ]1[ 
وهَولاءِ هم الملاجدة مِنَّ الإساعيلية والباطنية و تحوهم : 


کر ا سے ا سر 


ولم ع عد ا ب تقون الإنْسَانَ من مرکبة ی ربق ولا يمين أَنْ ر 
ارتب الثانية حتى يقن ارتب الأمكي و تلياى TR‏ 
أسرَارِ الحزب؛ لاهو طح الاس عَلَ أسرَارِهِم مذو فلوم | قتا تا ابوا َه 
عَلَ الاأزْض كيار لكِنْ يَتستَّرُونًَ! 


فيقَولُونَ: إن الصّلاة لَيْسَت الصّلة بَيْنَّ الإِنْسَانٍ وبَيْنَ الله؛ لاه لَيْسَ هتاك 
إل بل ١‏ شل ا رد ينك م اليه ملآ بيت رولك ارارم 
والصَّيّامُ أن تَكْتَمَ هَذَا 7 لان ا في الل الإمساك والصّيامُ عنْدَهُمْ 


260 
e ١ 

- 
تت 

$ 
9 
3 
ح- 


مْسِكَ وَلَا تُعلِمَ اء فَيَكُونَ الصّيامُ هذا بالليل 


س 5 000 


الفلانٌ» هَذَا هُوَ ا حح الذي يُعْمَرُ لَكَ به ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبكَ وما 


والنّهارٍ إا 0 از ليك اانا وا نشي والح متا 

لَيْسَ أَنْ مُسافِرَ إل بَيْتِ الله؛ لأنّه ليس هتا إِلَهُ حَنّى يَكُونَ آ هيت بل احج أن 
پر 09 ly‏ ا 0٤ OE a‏ 7 2ه 

تُسافِرَ إِلَ الول فلَانٍ سَوَاءٌ في كربلاء» أَوْ في قَمْ أَوْ في الَگانِ الفلانٌ» أو المگانِ 


ا أن تذهتَ 
إلى الول ي الفلانٌ وضع بَيْنَ يَدَيهه وتَسجُدَ لَه ٠‏ وبي َيه رَاكَِاء ما أن تَذْهَبَ إل 
مَكَة لتَقصد بِيْتَ الله فَهَذَالَيْسَ بِحَج. 

[1] ا أَرَدْتَ أن تَبْحَتَ عَنْ هَؤْلَاء فازجغ إلى تاب الكل والتّحل) 
لشهرستان وُو أحْسَن ما ريت في جموهاء وهُمْ مَوْجُودُونَ ان فالإس)عيلية 
والباطنية بال ية وغيرُهُم مَوْجَودُونَ ول مَوّلَاءِ على هذا الطريق -والعياد 


بأللّه-. 


٠ا‎ 


(۱) الملل والنحل .)١91١/١(‏ 


2 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ابن قا ته o E‏ ا ٍِ 2 5 N].‏ 
وفسَاد قول هَولاءِ مَعْلومٌ بصَرورَةٍ ا لجس والعقل والشرع اا ا 


وها تيد رَد سيخ الإسلام ابن تَبِْيَةَ اله وغيره م مِنْ أَهْلٍ العلم عَلَ 
هَولاءِ ردا مُفحًا شدِيداء وهُمْ کا قَالَ سيخ الإشلام ابن َيمية: إِنجمْ أكفَرٌ مِنّ 
اليَهُودٍ والتصارّى؛ لأن اليَهُودَ والتصارّى يُوْمِنُونَ بالله واليؤم الآ ون گا 
هذا الإيَان لا ينْفَعْهُمْ , لک م كَافْرُونَ بِمُحَمَدٍ رَسُولٍ الله ص يلد لكر الإساعيليّة 


والبَاطنيّة ومَنْ يشبههم هَولاء مُلحِدُونَ غاي الإلحادٍ» وسَيأتي -إِنْ شَاءَ الله- بيان 
يُطلان مَذْمَبِهِمْ إا هَذِهِ هي الفِرْقَةُ الأول وتُسَمّى هل الشَخييل؛ لانم يرون ن أن 


لإيَانَ بالله تَعَالَ تخييلات فَقَطْء لَيْسَثْ هي حَقِيقة. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «بِضَرَورَةٍ الجسٌ» الضّرورَة: ما يُضِطَرٌ الإِنْسَانْ ِل التصديق بده 
ولا يمكنة دفعه. 

َدََالَةَ الس على وجو الله وقدرته وعِلْمِهِ وحكمته مَعْلومَة فتحن دَسمَع 
فيمَنْ ّى وفيمَنْ حَصَرَ اَن مِنَ الاس مَنْ دَعَا الله فاسْتَجَابَ لَه. 

قال الله تَعَالَ في نوح يالام أل الرسل: ونا إذ كادئ يِن عَبَلُ 
فاستجتا 4% N‏ وقال تعالى في أيوب 0 #وأشبكت 1 93 نادئ 
ر اف یالت وات 2 حم اميت 7 فاستجبما ل € [الأنبیاء:۸۳-٤۸].‏ 

وحْحَمّد اكلام دَعَا الله فاستجَابَ لَهُ حَيْتْ دَعَا على فَرَيْشٍ وقَالَ: 
«الله م اجُعَلْهًا عليه م سنن كني يُوسُفَ)" فِاسْتَجَاب الله َه ودَعَا بالعَيْثِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي بية: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 


رقم ,)١٠١١50(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب الدخان» رقم )2 من حديث ابن 
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Soe,‏ ل كمي او ل و مدير 
فاستجيب له» وامژلة ذلك لا نحصى . 
ص 


وهَذًا دلي حِمّيٌ مَعْرُوف بل وهُتاك ليل جس مَلمُوسٌء اسأل نفسَكٌ: 
مَل دَعَوْتٌ الله وما مِنَ الأيام فاستجّاب الله لَكَ؟ الجوابٌ: نَعَمْء كَثِيرًا - وله 


a pS‏ ل َه رَأَيَ | العَينِء إن هَذَا ديل 


حِمٌَ على وجود الله و ق ورَحمته وسمعه وبصّره وغير ذَلِكَ يما تَد 3 
عله الإجالة e‏ 5 أو ارام 7 


ا رو اللو 


ىء آم هم الْكَلِقُوت € [الطور:ه"]» فَهَذْهِ دَلالَة عَقَلية قطعية برهانية» وهو سیر 
وتَقَسِيمٌ إِمّا ان ملقو بون الق أو اَن لقا انت وكِلاهمًا حال بَقَىّ أن 
کر خلقوا بخّالق» فَمَنْ هُوَ الحالی؟ مَل لات والأم؟ لأنّ تُطفَة 
لني حرجت من م الأب 4 ّي NE‏ الاه مرج لحرن 
ييا € [الرحن:15]» لعج يما كعات € [الرحن:؟01 القت مو ِهذه 
را االات ٠‏ الم جا الأنين فقا والعجيتَة المختلطة هي التي 
جاءَت بالوَلَّدء ولكن يقال: هذا لَيْسَ بصحیح» بل هذا مثل قَوْلِهِ تَعَالّ: ا ري 
ما تمَتُونَ الهم ء انر تخلفوته: آَم حن القوي € [الواقعة:2ه-55]. 


7 عو > <o‏ ا 
إِذّن: الأب 1 يلق نك والأمُ لَمْ تَحلْقٍ البُويْضَةَ فَالَْالِقُ هو الله ونا 
١‏ َه روي 


لا اظ“ عاقلا : يقُول: إن باه َحَلَ في رَجم روجو ته وصَارَ يَصنع بِيَدِهِ الولّدَ هَذَا 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 0007 ا 2 م إن‎ < 1 9 A a 
اا اد ِن الآباتٍ الَا عل جود الله وکال صِفَائِهِ ما لا بن‎ 


كك تضم 1ف الآن أن اتقارق هو انك نفك ات قل دا 
5200 لأا نَعلَمُ عِلْمَّ القن أا لم وذ نفسّهاء و تَوجَدٌ بعر مُوجِبِ 
او لذلة العسلة تذل عل هذا 


س 


1 َال ازع عَلَ جود الله وعَلى الإِيانِ با 


2 ل «فإنَنا نَشَاهِدٌ مِنَ الآيَاتِ الدَالَة على وَجودٍ الله وکال صِمَاتِهِ ما 
]١[‏ وقبَل هذا البَيتِ: 
فَوَاحَجَبًا كيف يَعْصَى الإ 


كو > ەر 


مْ كف جحد الجا" 


ات 


ماحم 


وو نوكا | كت انوي ويلك أو بهد 

وني كل َء لَه اة E E E‏ كك 

بدا بنفيكٌ! وازجع إل علّاء امنيا ادر الى تر يز عدر 
الخلقةء وازجع إل علاء التفس» لظ ا في نفسِكٌ مِنْ عَجَائْبٍ الإرَادَاتِ 
والانفعَالاتِ وغير ذَلِكٌ تَجِدِ العجَبَ لمجاب تخر الک اکل ل الاه عل )4 
رأث بعل وجرت مع ا احق فتلا ال أصَابُوَ كل راد 1 
ET‏ هذه المضعَة؛ لتكُونَ صاكةٌ لتغذية ية هذا الجشمء ثم ها 


(1) من شعر آبي العتاهية» إسم|اعيل بن القاسم بن سويد. انظر: ديوانه (ص:77١).‏ 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 4 


مُوزّعُونَ لا يَدَعُونَ صَغْرَةَ ولا كبيرَة في الجسم إلا أعطوة : ON‏ 
وسبحَان الله! لَوْ أن ا و 


ا 


ا أَكْثْرَ م أخْوَاتها فن هَذَا العضو يَتضَحم وکر E‏ 
اذ حَظًا , ا اا E‏ مم الوَاحد 


7 20 سم ©6 و 


1 شاهدت انمد زع کرب متا وهي غيال يضف ييه 


ص لا يل أن 


ن يلها بدو الأخرَى؛ لبها عَلَ كيذه ا الله العافية والسّلامة- 


وقد بَحَتّ ابن القيّم هاه بحا دقيقًا في كتابه ب دار السّعادَةِ)'" هَدَ 
الأمرّء وتَطوَّرَ الآمْر بَعْدَ 7 لل اکر من هدا ينظ الإِنْسَان إلى جكمَة الله 
عوج وما في تفه مِنّ الآيَاتِ الذالة عل د ات سْبَحَانةوَتَعَالَ وحكمته 


و ر وو ب و جم ی 4 
وقدرته # وف اشک أذلا بْصِرونَ #* [الذاريات:١‏ ؟7]. 


لتنظر متا إل ُطقنا فهو عِبَارَة عَنْ هَوَاءٍ يحصْل مِنْ ضَغْطٍ الرَتينِ ومَا يمر 
ا 2121111111110 
اويل وبابد وفي سُرْعَة فائقةه فالگلات تحصل بتَعَاقب الحروف في 
نه وکل وَاحد من هذه الحروف له يجرَى حاص كلف عن الأول مَعَ أن 


الأَصْلَ الذي أَثَارَ هَذْهِ اروف سىء واد فآيّاثُ الله ناتال كثيرةٌ. 


.)۱۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


٭ _ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية _ 


۶2 o6 


إن ذه ا حواوت لطم لا يُمكِنٌ أن تَدْتَ إا مدير حكيم قاور عَلَ 


والإيان الآخر ل ا 4 جميع الشرائع 4 واقتضته و الله 
الله ولا نره إلا مُكَابرٌ أو ينُون'!. 


[1] الإيان اليم الآجر دَلّت عَلَيِْ يع الشَّائِع نگل الب ال 

ا د NT‏ لي اا لتر يه كَذَّلِكَ َا أن 
الجَكْمَة تَقتضيهء إِذْ من السَّمَهِ و البالغ أن يحَدْتَ هَذَا الَلّق وتُرسَل إِلَيْهِ الرّسْل 
وتَنرّلَ إِلَيْهِ الكتبُء ويباح دِمَاءُ بَعْضِهِمِ خض وأموال بهم ينض > ونِسَاءِ 
بَْضِهِمْ لتغض؛ ليقاتلوا عل دين الله ثم في التهابة موت بلا به ul‏ 


لا أن هُنَاكَ يَوْمّا تجارَّى فيه العَامِلُون با عمِلُوا لكان إيجَادُ الحَلِيمَة عبتا وَل 


0 


ا لله هَذًَا الظَنّ إلا گافر. 

الہ تَحَالّ: رما عقا الک وَالْديضَ وما بنا طلا كلك عل انين کا 
يل لِلدِينَ كَفروا يِنَ لتر 4 [ص: E‏ والأرض وما بيْنَُمَا لوریت 
ما فما إل بالْحَنّ وَلكنَّ أ دهم لا يلمون )رن ير الْفَصْلٍ مِبِمَشهْر 
موی * [الدخان:40-78]» #أحسب لاضن أن برك سدى ل ألو بك طفة من مى بني 
5 شم كنَ عة ق َو ) جل ن ارين 91 الأ © أن كلك رر عد د 


مخ الوق * [القيامة:> ٠-7‏ 5]. 


قا 


وم 59 اجن ے3 س س ت 
E o‏ 


الباب الثالث والعشرون: في أفقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 1 


ا ار ا e o‏ 
وأغل التخيیل لا يحاون في الرّدّ عَلَيْهِم إِلَ سَّيْءِ كَثير؛ لأن نفورٌ الناس 


ع عي َء 2 أ 
۲- وأمًا أَهْل التأويل: فَهُمُ الممتكلّمُونَ منَ ا لجهوية والمعتكة وأَنبَا عه" 
ع مهبر و رم م ون لدابت 2 ٥‏ ا ان 
إلا مُكَابِرٌ أو حَنُونَء والمكابرٌ هُرَ الي يُعَانِدٌ وَلَا قبل مها كَانَ والمجئون هُوَ 
فاقد العقل. 


0 


اما الإِنْسَانَ العَاقل فن عفَلَهُ يديه إل وجُوب وجو اليوْم الآخرء أنه ا 


و٥‎ 


لا بُ من ومِنْ حِكْمَةٍ الله عل ورَحْمَيه بتا أنه َوَرَهَذَا اليم الآخر بعدة وة 


عَقليّةَ وحسَية؛ لأن الإيَانَ باو لخر هو الي تحمل الإِنْسَانَ عَلَ العَمَلٍ 
بالطاعات ول المعاصي» وإِلّامَا أمَنَ 


ر ا 0 


3 ود كَانُوا أقل العلّوائف عَدَداء ون كَانُوا قَديكُونونَ تر الطُوائفٍ 
عَدَداء يبلي الله م العبادء لكِنْ ه هُمْ أقل الطَّوائفِ عَدَدَا؛ لان النفورَ مِنْهُم ظاهر 
مَعْلُوم. 

[۲] وقولنا: اوأَنْبَاعِهمْ) يَشْمَل م مَنْ تَبعَهُم اتباعَا گاملاء ومَنْ 0 

جُْئيًا كالأشَاعِرَة فن الأَشََاءِ عرّة بلا شك مِنْ أَهُل التَأوويل» واعَلَمْ ّم إن سجر 
أنفسَهُم بأل لتيل مِنْ باب التغرير بالتاس والدّعوة إِلَ مذكَبهم» اخ 
م من من أل الخريف؛ لان لاويل الي ريون ُو صرف الگلام عن 
ظاهرء إل الخ الَف للظَاهِرِء وهَدَا إا يكن له دلي کان تحريمًاء وهَذًا هُوَ 
لوا في کرو فلم ا 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


رس کہ ب 


وحَقِيقَة مَذهَّبهم: ن مَا جَاءَ پو الب ب من نصّوص الصّمَاتٍ جار لم 
صد به ظاهرٌه وإِنَّا الَقَصودُ به مَعَانِ اله" يَعلّمُهَا النبي بف کته تَرَكَها 
لتاس يَستنتجو ا بعْقَولم: َم حاولون صَرْفَ ظَواهر الوص إلا 55 


والتغرير؛ لأنّهُ ِنَ اغوم لَوْ م سكا أنفسَهُم أَهْلَ التَحْرِيفٍ -ولا يُمْكِن أن يُسَمُوا 
أنفسَهُم أَهْل النّحْرِيفٍِ- لتَمَرَ النّاسٌ مِنْهُّم» لكِنّ أَهُل التَأويل ا ضََكَ 
وألطّف. وَلَا تُوحِبٌ التفور. 

وقولنا: «منَ الجهيّة: اتبا جَهُم بْنِ صَمُوانَ: وَالعْتَلَة: أتبَاعٌ وَاصِلٍ بن 
عَطَاءِء أبَاعهُمْ: اين ا ثر الطّوائتفي. مَنْ تول في شَيْءٍ مِنْ صِمَاتٍ الله 
وأسائه فَهُوَ داخل في هَذًا. 


ه. تجا دع > 
]١[‏ أي : تخالف الظاهر. 


الاعرنا تراه انال وان N‏ ستو € [طه:ه] ما أَرِيدَ ما ظَاهِرٌ الاسْتِوَاء: 
وال تا أريد َا ظاهِرمَاء والوَجْهُ ذلك وَل هَذَا َس وان 


وس ت 


الف الظّاهِرَ ويَعلّمُ هَذِهِ امعان الت ياف ها كلاه أمُور: 


ثالمًا: مَل لماي کان النبي بل يعْلَمُهَاء فَهَذَا مَذْهَبُهُم» وأَنّهُ مركب مِنْ هَذْهٍ 
الأَمُور اَلاَق وكُلّها )م مر عَلَيْنا تاح إلى دليل» ولیس عنْدَهُم دليل. 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ۴ 


فَقَوْلُهم: إن لم يُرِدْ بها ظاهِرّها؛ تقول: هذا خلاف الظاهِره بل إِنَّ الظّاهر 
ان الله ورشولہ إا َكل كلام گان لرا به غار الگلام؛ وگا آنا تخل كام 
التاس في بَيعِهِمْ وشِرَائِهمْ وَأوقافِِم ورهونهم وجميع مُعامَلاحِِم حول کلام 
َل ظاهروء فاا لا حول كلا اله ورسْولِه على ظَاهرِه في مور عب لا بجا 
للاجتهاد فيهاء اليس الأَجْدَرُ بت أن َستَسْلمَ هذ التُصُوص وتَحْولَها عَلَ 
ظاهرها؛ لأدكل انور عي ارس للرأي فیا حال تَكَلّم الله با عَنْ كمه 
وتكلّم با الت يك عَنْ ربو فكَانَ الوَاجِبُ عَلَينَا أن تَأحَدّها عَلَ ظاهِرمَاء ولكِنْ 
a‏ لوي ان 

وقَوْهُم: إِنَُّأرَادَ مها معاني تَحَاِف الظاهر تقُول: مَنْ قَالَ: 
E SNN‏ کا سساو أي 
وتَكُونَ أَلْمَاظًا ماد لا مَعْتى لَهَاء إِذَنْ بُطالبكُم بالدّليل عَلَ ع 
3 خرَى َالِ الظّاهرء وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ في ذَلِكَ. 

وَوْهُم: إن لول يلم ويها لِلأمّة. تَقُول: هَذِهِ أَيْضًا دَعْوَى لَوْ 

شَعَرَ الإنْسَان القائل با مَادًا يت رتب عَلَيْهَا لتكصّ على عَقِبَه إِذَا كان الرَّسُول 
سكوك يَعلّمٌ اماد نِه النصُوص الذي 1 يدل عَلَيْه ظاهِرُمًا د يي 
لتاس مح أن ما بعلي بأسيءِ الله وصِمَاه ُو أعظمٌ ا جاءث به الرسشل قله 
کون ڌا غََ مب ويكُون يِن أعظم الاس كاتا للحي لأن الح لا يلم 
إا مِنْ عِندِوه فكتمَة تمد ونم الال للق هون من كنم الول َك للحق؛ لان 
العَالالمُعيّنَ ذا كم هبت إل عَالم آحَرٌ وأَخبَرَنا به لكِنَّ الرسُول لاء لا َعْلَمْ الح 


0 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


م کے 


a 6 hs‏ 7 6 ا ت ا 
وغرّضه بِذَلِكَ امتحَان عقولِهمْ وكثرّة الثواب با يُعَانُونَهُ مِنْ محَاوَلَةٍ صَرْفٍ 
س اي 
2 5 : .أي 2] 5 ]١[ AZIM‏ 
الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام 5 


إلا من نيو َِذَا کان لني يل عَم معان 5 َذِهِ النصُوصي وا ينها للتاس كَانَ 
هَذَا أعظمَ الطّعن في الْرَسُول عليه الضلةوالسله. 


فرب َل مدا الدب -مَذْمَس التأويل - لوازم بَاِة ِي من بطل الباطيل؛ 
وَهِيَ الكَذْبُ والتكذِيبٌُ والاتَبَام eR‏ : إن لمْرَاد ما محَانٍ 
أخرّى. وهُمْ لا يعلمُوتها. والتكذِيبٌ: لا کم کا اراج :ا اا 
لني کل بم بيان الح في دا والله عل اما السو بل مآ 


يكح سر 


از ل إليدك من ك ون لر قعل فا بَعَّتَ رسَالَتَمُ» [اكائدة:07د]» وإِذًا الام لادا 
1 عَم ف أ اا فلا الو ده بذّلِكَ امتحان عقوي وكثرة 


م ۶ے 


الثواب با وه مِنْ وَل صَرْفٍ الكلام عَنْ ظاهره وتنزيله عَلى سواد اللعَة 
ا 


[١]أولَا:‏ لأجْلٍ أن ب بَمتَحِنَ عقَولَ الاس e‏ 


انيًا: ل أن يكير لواب في طب الوصُولٍ إل من مَعْنَاها؛ لأنّ الَعْنَى الذي 
الف اللا جر تاج | إل مُقَدّمَاتِ حَتَى صل إليه؛ لأنه ف 1 
الظاهِر غَْد مراد فم تاح إِلَ أولَةِ تذل عَلَ أَنَّ هَذَا الذي رَعَمَ أنه 


سه بي وي و د 


الم نّم إِلَ أل تُعيّنُالمحتَى المخَاصٌ. 


لي ال يد ER‏ ير 


الباب الثالث والعشرون : في أفسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر : 


التَواب؛ لأنّهُ كلا كثر العمل من أجل الؤصولٍ إلى الى علا أو عملا كان دَلِكَ 
َر في الشواب. 

رو بير س ا 

تقول لَهُم: هَذَانِ الغرَضَانِ غرَضَانِ بَاطِلان. 

أا الأوّل: فمَولُكُمْ: إن الي يكل 1 ينها لأَجْلٍ امْتِحَانٍ العُقُولٍ. هَذَا إ 


يصح لو كنت تُلْغِرُ عَلَ أَقْوَ | بكاصرية يودع انر قو إن كان ناف 


ل ص س ص ص 


وذ كان باط ند اما والأمرٌ ئس دك مهدالا ين ارول وك عر 
ذَاتَ يوم على أصْحَابه َرَت قال ِن مِنَ الْأَشْجَارِ د سره متها مَل المؤْمِن) و 
هم فبا الصَّحَابّة يَذكرون أَشْيَاءَ مِنْ سجر البواوي ُصيبوا الان 

ل الى ليه الضلة والس له بدلك وقال: - خلال فالشارع قد 5 ر 


ن عل الأهْرَ عانً ور 


0 ويو > و ر ہ2 2 ا 


الاش ويحتبر ذكاءهم في أمر يبينه لهم بعد ما 
دَكاءَهُمْ إل يوم القيامة قدا مُستجيل. 

وأمًا الثاني: فقولَكُمْ: مِنْ أجل أَنْ يلوا كر الثواب؛ قَتقُول: إن حاو 
رة الثواب في التعمية على الحأقٍ ۾ اروا ل a‏ 
لا الثوات؛ لأن الاس طوف طن فى هرو الان هُوٌّ الوَاقِعٌ» حَيْث 
وا ها وتنَاقَضُوا فیا حَنَى گال بَْضُهم ناش يَعْضَاء وحَتّى گان الواح 


ًََ سے ص 
® ىمو ۰ 


منم يلف تأليمًا في مَعْنى تُه يَنقَضُهُ مَرَة ثانيةء فب أن هَذًَا المَذمَبَ بَاطِلٌ 


قبن 


ماع 4 


.)51( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول المحدّث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم (۲۸۱۱)» من‎ 
حديث ابن عمر رَابَدْعنها.‎ 


٤٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


4 
عد َو 


وهَؤلاءِ هُمْ أَكثَرٌ الاس اضْطِرَابًا وتَنَاقضَاء لأتّثم لَيْسَ لَهُمْ قَدَمّ ابت 
فیا يُمْكِن تَأُويلَهُ وما لا يُمْكِنء وَلَا في تعيين العْنَى المراد!'. 

نم إن غالب ما يْعْمُوئه من لمحن بعلم م حال اكلم ياق كلامو 
أنه انه 1 يره في ذْلِكَ الخطاب الف ES‏ ۰ 
ومِنْ أَبْطَلٍ الَذَاحِبٍء وسَيأتيتا في القَصل التَالي - إن شَاءَ الله - ما رتب عَلَيّهِ من 
الإلرّامَاتِ. 

ر ی وا یا ابثرا كينا بن الا را 
شیئا؛ لام 20 هَذَا يُمْكِن تَأويلُهُ وهَذًا لا يمن وَكَذَّلِكَ أَيْضَا رة 
A 1‏ و او 0 
أيُضَاء فلم يكن هَمْ قَدَمٌ تا تق نكن اول وكا ل لنكون 2 للك e‏ 
هم قَدَمُ كات في غين واه ول لَك لق أو الثعمة أو الوه وما أشبة 
كِك؟ وهذا يل عل يلاد 1 قوالهم؛ لذن تافص الأقْوَالٍ من أ فى الأولّةِ عَلّ 

[ فمتلا في قَوْلِهِ تَعَالَ: لما حَلَقَتُ دی 4 هم تنو لون اكرات الت هنا 
اسم ار الغو خن اك ات شاقن ري عل سورع 
القوّةِ كا في حَِيثِ غَرْوَةِ الحُديبية وقول رَسُولٍ ريش 2 مو عرو بن ستو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب 000 باب اا لق رقم (۲۷۳۱)» من حديث المسور 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر يفف 


[11 8 


ومَؤُلَاءِ كَانُوا يَتَظَاهَرُونَ بتضر الستةء ويَتَسَتَرُونَ بالتنزيه 3 EOS‏ 


0 ت ت 4 ر 
نعمة وى) قال | ا (0). 


1 > م و مه 
و م لظلام اليل عندك مِنْيَدٍ تر أن المانوية 7 ف 


‌ 


س ب م ەو و 
والَانويةَ قِسْمٌ مِنَ الَجُوس يقولود: إن الظلمَة كلق الشّرّ وهو يقول: 
تُعطَى العطَايا في الليل» والليل ظلمَة. 


فل امن يَد) أئ : e‏ ا لي بهذا الأَمْرِ يَدَانِ. 


ت 


١ 
CR 


اك دعا عل ال کن لا نکی أذ بم اد ما القَرَّةٌ 
أو النْعمَة في قَولِه تَعَال: “وما مك أن جد لما اة مويه :0 لأآن سياق 
OE‏ ارده يدق 4 أَي: بنِعْمَتيّ أو بقَوّق؟! 
e‏ عو اوس دامس هه أ 
فاالحاصل : أن شيخ الإسلام يدانه ول إن مَا يَرْعْمُوئّهِ مِنَّ المعَاني يُعلَمُ 
ون حال انكلم وماق كَلامه أنه برذ ويز تگون وى بَاِلة. 
اا ين تنص السنة؛ لاتا داقعنا المحَطَلّة مِنَ ا حهويّة والمعتزلة 
والَايمّة ِن هل اليل وغيرِْء وفنا بالتشوص عل وجو اليه له عل 
لاتا لا تَقول: إن الله الى يَْرِلُ حَقِيقَة َه لأن َا مِنْ صِمَاتِ الأَجْسَام. وَلَا تَقَول: 
ووت وما فب ذِكَ لأنَّ ًا مِنْ صِفَاتِ الجا فر مُرمُونَ ه 
ديك و ري ه م هاس اع ل و 3 
7 لي يبه ونش کان عن کی رال لوال ا و وا 
واا ةلك 


(1) ديوان المتنبي (ص:٦٦٤).‏ 


۲۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص ا لحموية 


فَهُمْ يَتظاهَرُونَ بتضر السُّنّه لكِنّ سي الإسلام ب 3 م لا للإسلام 
0000 


وما زَالُواِقَ الْآنَيَقَولُونَ: إن أل السَّّهِ لات طَوايف: السّلفِيُونَ والأشعَريُونَ 
والائريديُون» وهَدًا في الحقيقة لا يَصِحٌ؛ لأن لَقَبَ أَمْلٍ الستة إا ينطب على مَنْ 
مَسَّكَ بالسُنّةء والَّذِين حََالِفُونَ الرَسُولَ ية والسّلّف الصَّالِحَ في منْهَاجِهمْ في 
لعقيتو لا تيح أن تسئيهم ون أفل الشو في هذه الذعة التي أختثوهاء وإ 
كَانُوا م آهل السنة من حم حَيْث المٌمْلّة: لكِنْ في تفس الأَسَْاءِ والصّفَاتٍ لشو ور 
أهْل اسن بل ايفو لش ا و لمن آنا وميه 


ص 


فإِنْ قال قائل: كيف تَقَولُون: َم مِنْ أَهْل الستة في الحُمْلَة؟ 


ون ۹ه م في كر من الايد كام الآجر وما فب واوا أل ال فيي 
فلا يُمْكِن أن تُخرجَهُم ِن أل اسن إخَابجا مُطلقء لالت َو أخرَجَاهُم لأخرجنا 
مثل التوويّ وابْن حجر همال وغيرِهمَا مِنَ الأشْعَرِيَ وهَذًا لا أَحَدَ حد يقر ك عليه. 
0 قير الس الاشافرة e‏ في باب أَفعَالٍ العِبّادٍ؟ 
امح لحرا رضيو وني بلح رارق لخي لهم 
ا صل لَه يَعْني: ليس لَه حَقِيقَة فهُمْ حَالَمُوا أَهْلَ السّنَةِ في القَدَرء وحَالْفُوهُم 
في الإيان؛ لاأ ب زج تالو بن تابن ن اع ا 


م 2ه 


كونهمْ مِنْ أَهْل السنة على سبيل الإِطْلَاقٍ لا تستَطيع أن تَنْفِيَهُمْ دنفي 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإ يمان بالله واليوم الآخر 4 


م سا سس سر عدن وه 7 ى 


30 رة ليوا مِنْ آهل السَّنْدَ وأمًا النووى 


0 
035 
6 
3 
- 
E 
66 
8 
5 
cC 
6 


ونا التووی وان > جر هماه في باب الات عل 5 اة 
0 التَأويل» لک ابن حجر ي الواقع لدت ولا سا 5 كتابه به (فتح البَاري). 
فأحياا يويد مَذْمَبَ أَهْل السّنَِه وأخيّانا يويد مَذْهَبَ الأَشَاعِرّة لكِنْ قط النظر 


ور ره فير اود ره قير ES‏ 72 ° 
r 2‏ 


باب الشات کی بصجيم عل مار رن شتا 9 وله عل ما بد 
آمل اة وا عة انظ إل قوم ماد في اكلام فإنه الف كَذْهَبٍ أَهْل الأ 


والجّاعة. 
فإنْ قِيلَّ: لكِنَّ أضل الهج الذي سَارُوا عليه وهو تقد يمهم العقل ألا رجهم 
من مَذْهَبٍ أَهْل السُّنْةِ واللحَاعَةِ مُطْلْهًا؟ 
قلنا: لكِنَّ تَقَدِيمَهُمُ العقل في اب الصَّمَات فط آم ار 
2 ا e‏ 1 س o‏ كه تم 6 
مُوافقون» فلا يَجْحَلون للعقل تالا في ما لا تحال لهم فيه 
وَل كَل حَال: يِبُ أَنْ زد بِالقِسْطِء فمَنْ مَعَهُ حى نَا : مَعَك حَقّ. . ومن 
مَعَهَُاطِل قُلْنَا: مَعَك بَاطِل. ومن گان عَلَ عبر حَقٌ قُلَْا: إنْكَ لَسْتَ عل حَقٌ في 
د رو 
کل ما تقَول. 


۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ف 


ا 2 0 رسد 0 0 0 بر ت 
جع E‏ ل ل O E‏ 
سيخ الإسْلام وغيره ه للرّدٌ عَلَيْهم أَكثْرَ مِنْ ره ؛ لأن الاغترار مم أَكثَرٌ مِنّ 


1 2 


اباب 


1 ومَعْلَومٌ أن مدافعة ولك أك إقاخا م مدافكة المت لة اة 
5 ۽ لک تم سرون على يَاطِلهِمْ. ويَتظاهِرُونَ بتضر السنة وهَدًَا هُوَ البلا 


1 کے ت 


ينی أن احالف لَكَ إِذَا قال: آنا عل خلاف مَعَك. َهَذَا أمْرُهُ هون مِنْ رَجُلٍ 


ع 


\ 


و و 6 


ا ان واو أن بعل تفسَةُ من غل احوٌه وهو دعِي فيه فإ 


و 2 ص ٥‏ 


صَرَرَاء وها أكُثرَ العْلَاءٌ هاه مِنَ ارد عَلَيّهم حَتّى لا ب ا 


XK J XK 


0 انظر الرد عليهم (ص:١3750)‏ من الباب العشرين. [المؤلف] 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 1 


J 5‏ كر 


م لير َه 


مَذْهَبُ أَمْلٍ التأويل في تُصوص الْعَاد: الإِيَان با عل حَقِيمَتِهَا مِنْ غَيْْ 
اويل ولا کان مَذْهْبْهُمْ في نُصُوصٍ الصَّفَاتِ صرفها عَنْ حمَائِقِهًا إل معَانِ 
َازِيّة الف ظَاهرَها استَطَال عَلَيْهِم أَمْل التخْيير"'. 
3] في هَذَا القَضل بين الولف وجا َه ما حَصَّلّ مر النزا ع ين هل التخييل 
وأَهْلٍ لاويل في باب AA‏ 
[7] يك ني : یروود الث واجر واج واتار ما أي ذلك ويَفولود: 


2 


کا حى عَلَ ولا ر وان و ون ويقاقون أو ون 
لَائَشُكُ في هَذًا. 

[۳] قَوْله: «استطال عَلَيْهِم» , انا عَليهم» واستَعلوا عليه 
وقالوا لَهُمْ: أ قول نه ايراد صوص الصَمَاتِ غا هِرّمَاء ونا يراد ہا 
معان أُخرَىء وتُكِرُونَ عَلَيتا ذاقنا اه راد وضو ص الما د ظاهرٌمَاء وان| 
هي تخييل» يَعْنِي: آن أَهْلَ اسيل يقولونَ لأَهْلٍ التأويل: انتم ولون 
الصَّفَاتء وَلَا تُوَوّلُون في المَحَاد وحن تُووّل في البَابينِ وأنَّ ؟ 
حقيقتهاء وَلَا يراد ما الحقيقة. 

الوا ذَلِكَ م أجلي أن يرم أل الیل أل التأویل بإنگار اماد : U‏ 
«مَلْرَمُوهُم القوْل بتأویل ُصُوص الاد گا فعَلُوا في نُصُوص الصَّمّات». 


000 
5 ١ 
$ 
\ 
Oo 
\ 


م 


۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


> ر مع وو اا ل‎ e 

GA DR 
فَقَالَ أَهْلُ التأويل لهُمْ: خن نعم بالاضطرار أن الرَسُولَ کل ج با ت‎ 
اناي الَانعَةٍ منه فلم اقول فا‎ E AE 


4 


3 هم قَانُوا: إنَكُم نّم يا هل التأويل ترون بنُصُوص الحَاد عل حَقِيمَتها 
لا ولون وَكَدا گان حال أل التأويل آم اة لاد يَعُولُونَ: ا 
Nl E‏ وبالئَّارٍ وبالثواب وبالعِمَاب كم 
ك 


اَن ني پاب الصّفَات قلا يُومِنُونَ ا بل ؤل واء قال لَهُمْ أل التخييل. 
ولوا في نُصُوص الَعَاد؛ لأنَّ العَقّل يَسَبْعد قوع هَذَا ا 
مرق الإنْسَان كل مرق أن E E‏ و ل 
بدا فانم يِب عَليكم أن ولوا ف سورض الاد ار ف موص 
الصّمَات, لن أَجَابَ هل التأويل: 1 خن نطلم بالاضطرار أن السو ل اة جَاء 
ات لتاقو قل كلقا ا عة مه فم القول بثبُوة ته). 


2 
1١ 


[1] فجَوَاتمُم مركب مِنْ إيجاب وسَلْبٍ «عَلِمْنَا بالاضطرار» مَعْنَى 
بالاضطراره: أيْ: أن ْنا لِك ْم ضر وري يقني نس هنا اشْيِبَاةٌ عنْدَنا 


و ر 


اَن الي کيا جَاءَ بإْبَاتِ الماد ني الاب وفي السَنَة وقَامَتِ الأدلّة والتراهِينٌ عل 
اا «وقد عَلِمْنا فُسَادَ الس المأانعة منه) E‏ هي ما قَاهًا رعيمهم -في) 
حكاة الله تال عات : #من یي الْعظلم وهی رمي # [یس:۷۸] وهي شبهة فاده 
أنهي يقول: قل ييا الى أشاها اول مرو وهو کل حَلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس:۷۹]» 
فال الان ان من اقول بالتقيقة َا OTR‏ مولي E‏ 


الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقادة في باب الإ يمان بالله واليوم الآخر ۴ 


I” و‎ 


وها جاب صَحِيح) وحجة قَاطعَة N‏ الدفاع عنهم في عد 
تأويلهم د تنصوص المحَاد وإِلرَام 05 التخبيل أن نهولا بإِثبَاتِ المحَادى وإجرّاء 
صوص على حقائقها؛ ر 


HZ o‏ 2ه 


وقد احْتَجٌ أَهْل السُنَةَ عَلَ أهْل التأويل ِهذه اة نفسها ولوا" بثبوت 
o Co‏ التأويل: حن نعلم 
بالاضطرًار أَنَّ الرّسُول اة جاءَ بإثباتِ الصَّفَات لله وقَدْ عَلِمْنَا قَسَادَ ابه 
المانعة من فلز اقول بشبوتا). وها رم جح وح قَائمَة لا ید 0 
اويل عَنْهَاه فان مَنْ من صرف اكلام عَنْ حة حَقيقته في نُصُوص الْحَاد يل 58 
عو دي e‏ ا 00 وأكثر إِنْبانًا في الكتب الإجيّة مِنْ 
انق وفك لع 

Ts 

[۲] شيخ الإشلام ها اول إن صوص الصَّمَات في الكثب الإهية 
اتر بكَذِر من نُصُوص الاد وصَدَّق رجا که لاله ا من آي في القرْآن لا وج 
بها صلَةٌ ِن صمَات اله عل آي هي كلام انه وگل گلام لله هو صصق ِن 
صِمَاتِهء وإِذًا ادا قارَنتَ يَيْنَ صوص اماد ونُصُوصٍ لقانت ا 
ا ی مع ليها لت صوص 


0 
و م 


[ ”7 ]د 7 شنی: إا اجار الأو في امات و1 ميزه فيا د فقد د فض . 


J 5‏ كر 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


له 
ې 


کے د ر 
اما ا 


هل التجهيل: NER‏ إلى السنة وأتباع السّلّفا". 

وحَقيقة مَذهَّبهم: أنَّ ما جَاءَ به الى ية من صوص الصْمًات ألمَاظ 
E E SESE‏ 
مَعْنّاها!'!. 


م 
3 


]١[‏ حٌى إِنَبَعْض النَّاس قَالَ: إن التَجِهِيلَ هُوَ مَذْمَبُ السّلّف. 

3 هذا مَذْمَبُ أَهْل التّجهِيلء يَْنِي: الّذِينَ يَصِفُون ا كلق با جل ويجَهّلو 
الخَلقء ويَقَولُونَ: إن الرََسُولَ بيا لا يَدْرِي مَعْنَى آَيَاتِ الصفات» فلا يدري مَعْنى 
الاستواء في استواء SS‏ وش يدري قن الر ولق قزل ايَنِْلُ 57 
إِلَ السّماء الدنيا حن يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخر»» ولا يَدْرِي مَعْتى الوَجْه في فَولِه 
تَعَالَ: وسن وجه 2 يدري مَْنى اليَدّينِ في قؤله تَعَالَ: لما حلفت دی 4 
کل هَذَا والرسول عل د لا أذْري. ا گل الاس لا يَْفُونَ معان 
آيّاتِ الصَّمَاتء وإِنَّا هى عندَهُم بمنز E OE‏ 


جِيدٌ» حاب اء .. إل آخروء فك آنا لا تغرف مَعْنى ألف. كَذَلِكَ مَعْنى الاسْيِوَاء 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ».)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (08/)» من حديث أبي هريرة رَوَلَدعَنْهُ. 


E‏ رر رو 


قوله تَعَالَ: #استوئ عل ا تاء ٿاء» لا ندري ما مَعْنَاها!! 


عي © 


وهدًا في الحقيقة إذا مله وَجَدْتَ أنه من سر أَقُوالٍ التاس؛ لاله ينض أن 
هذه الآيات العَظيمَة والأحَاديتٌ الكَثِيرَة من صِفات الله که رلت را ولعب 7 
لَهَا مَعْنَىء وما الفَائِدَةُ مِنْ أَنْ تُكَلَّم إنْسَانًا لايَعْرف مَعْنَاها؟! 


ے 
ع 2 


م 2 َي 

مثل لَوْ جَاءَنا حص عير عرق وقَام يحَْطْبُْ خطبة فَصِبِحَة وتعرف أ 
وتر وَدَلِكَ لا نمِل ومد يده ويردُهَا ويِْطْبُ باعل صوته فإنّا لا ستفيد؛ 
لاتا لا تعرف لُحْتَُ إلا آنا نا رايا انفِعَالّه وحركاته قُلَنا: ا بغخطيت 


ص م 


ا 


وفْصِيح. آئا ن عرف دلول خطبيه لا عرفت هُمْ ذلك يقولود: م و الاَلْمَاظطٌ 
لعزي لان اَي الب هي لاا ريا ف شين لا تعره 


کو 


م ای را ليب اديت اة ارد ونم ا5 لاد كر 
بالقرآن والستة وَلَا يَعرفُونَ مَعْنَاها قَالُوا: ا 
اليد القوّة ومَعْلُومٌ أن مَنْ أَنْبَتَ مَعْنَى خير عن ينبت ثبت لها مَعْنَى بلا َك لأن 
هدا مَعَهُ عله وهَذًَا لَيْسَ معَةُ عله سَواءٌ ص صح ما أيه أ بک إا المهم أنه 
لك تنك أن لال يدوق فق أو سنة بدو هذى !! 

و هم ۶£ ت و مم 0 ٍ ٍ 0٤‏ س 
مدو ا ار هَل ذا يل جل اسول وأصحابة لس ينل ما إا قر 


ا SS‏ |1 0 
هدا مهو ص یمو ص امرہ إلى الله . 


۳٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


نم هم مَعَ ذلك ل َيْسَ للعقل مدل في اب اا فيلرَم 
عَل ة قوم أن لا يكُون عند النبيّ بل وأصحَابه وأئمَة السّلف في هَذَا الاب 
علوم عَقلية وَل سمَعِيّة وهَذدَا مِنْ ابل الأقوالا"". 


کک ۾ 42 . ا س1 .ا ووس ر م ]1[ 
وطريقتهم في نُصُوص الصَّمّات: إمرَار لَمْظَِا مَعَ فويض مَعْنَاها 6. 


ووم احَتَى ل اة يتَكَلَم ات الصَّفَاتِ وَلَا عرف مَعتاها) 
سُبِحَانَ الله اَن نَصِفَ الرَسول مدا اتلام هدا الوَضْفء وهو أنه يتَكَلّم 
بالگلام ومُوَّ لا يدري ما عتا لا اظن أعدًا نلم بكلام لا يعم معنا 
إلا سَكْرَانُ أو يون أو مرس وكل كوو ل التخقون كد فيه قطعًا. 

]١[‏ فالنصُوصٌ عنْدَهُم لا د فت القداكة: ولرل ال هاا 
في باب الصّفات. 

1 لدا كَانَ السّمْحُ معرُولًا عَنْ دَلالتهه والعَقْلُ معرُولًا عَنْ تَدَخْلِ إن 
فالرشول يكلف وأضحاة وأيِمةُ الأمّة ليس عنْدهُم لوم قل في باب الصّفَّات 
علوم سوه لأ العلم ای ا ينرؤوه ولا ونه مون رامن 
َرأ آلَْاظَا دون مَعْتى فَهُوَ جَاهل با شك والعُلُومُ العفلية صا عنْدَهُم مُنفِية؛ 
لأن العقل لَيْسَ الجن ب ا ا ا 
َالأمَُمعرُوة عن ماني ناء الله وصِفَتِهِ لعفل والسّمع واه لا ذل لها 
عَلَ عَكْسٍ أَهْل التَأوِيلء فأَهُل التأويل يَقُونُونَ: العقل ا لَه مدل في اب الصْمَات 
بل هُوَ الأَضْلٌ 0 الصَّفَاتٍ وَفِيهًا إل العقل. 

[۳] يقولون: ثبت لفظَها وَلَا ثبت فتَفْرَاً: 49 اوی عل الم 4 


E O‏ : وك مر عا اه ا ا اس د - أ 
وقد قال الشيخ بها طريقة هؤلاءٍ في كتاب (العقل والنقل) 
ا 0 ظ1 


ره 2 م بي و 2 7 و 3 € ه مر إلى 5 ر 

وتفرا: يِل رتا إلى الساء اليا ثيه ويحرم أن تقول: ا 

أو إن مَغنى الترول؛ التزول الحقِيقي وخوم صا أن تُؤوَل؛ لان العفل ليس له 

مدل فِيهَاء وعَلَيْهِ فاد َرأ ولا تكلم في العْتَى إِطْلاًاء وکل ما قي لَكَ فقل: : الله 
د و 


أعلم. ولک هَل يَمْكِن أن ب بني النْسَان عقِيدَتَهُ عَلى هَذَا؟ 
المحوات: ادا لا نمکن أن ت الإنْسان عقيدكه و عَلَ جَهْلٍ لا يَدْرِي ما سء 


ا معبود ولا صِفاتة فالحقيقة ك ا امت من المذهت وجدته و المڌاهب. 
[1] لان إا كانت تَجِرَى عَلَ ظَاهرمَا فاجعَلّْها عَلَ ظَاهِرِمَاء لكِنْ قَالُوا: ل 


ها تأويل لا يلم إِلّا الله ووجة التّناقض: «َإنه إا كانَ الَُضُودُ با الأو اذى 


حالف الظاهِر ومُوَ لا يَعلَمُه إلا الله فكَيْف يُمكِنُ راوها مَاعَلَ ظاهرهًا؟). 

["] إِذَنْ تقَولُ: إنَّ الّذِي جَاءَ مبذِه العبارة لا يريد إل 
ری عَلَ ظَاهِرمًا. لم يدم ل سينا 1 
ترَى عل ظَاهرِهَاء وها اویل لا بعل إلا الله 
وَهَذًا قلا شك أن هَذًَا تَنَاقضُ. 


[*] في الطبعة التي على هَامِشِهًا منهاح السنة. 


€۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت 


ا أن قَوْلَ أَمْل التفويض el‏ 
أقوّالٍ أُهْل البدّع والإلحاد». اهأ" 


< مي 


سد 


ڄو وت و م ا 5 
م متبعون للسنة والسلف مِنْ 


١‏ والعجيبُ أن گیا من ل ليان 
يَقَولُونَ: إن آهل السّنَهَ ينه گرد إل قشم ل لك قل الي وأ 
التفويض» ويَعنونَ انيضر كفويض الْعْتَى الَّذِي ۾ هُوَ التجهيل ا واد 
قَلمًا: إن آل الد لا جود عَن ذبن القِسْمَينِ فماه: ااا د 
أَمْل السَّنَِ لأن السّلف تون المختى ولا يُووٌلُونَ فهُمْ لَيْسُوا مُمَوْضَةَ كال 


1 2 


التجهيلء واا پو 
وعَلَيْهِ قتقول: هُنَاكَ سم الث نيا يق کل لسن وهم الذي 
يفو ضون الكيفيّة ويقرّونَ با مغنى. وهم م السّلّف فيقولون: تحن نلم مَعنی 
وَهَذا لم مكل الإِمَامُ الك رةه عن الاستواء: الجن عل الْمَرَشٍ 
أسْتَوَئ * كيف اسْتَوَى الله؟ فَقَالَ: «الاسْتوّاء غير مجهول» والكيف عير ل 
والإيَان به واج والسَّوّال عله بذعة, وما راك إل مبتدعا). 


ا 


ومعتی قَوْلِهِ: «الاسْيِوَاء غير مجهول» أي: أنه ا 
فگل یعرف مَغنى اسْتَوى على الّىء. 

ومعتی قوله: «والكَيفٌ عير معْقول» د يعني : لا ُدركه عقولا وهو ليس 
علوما لتا باص فاستوّى فيه الدَليَان المع والعقل فوَجَب التو قف في 
الكيفي. 


هھ سا 


4 


خت ما اهل التجهيل هي وَقَفْ اتر السّلّف على ل لَه 4 
لين في مويو ريم تيعو ما كه مله اعا الِْتَنَةَ وسا 
کل من عِندِ ريا 


لژ م رارک 


ا وما ت ٤‏ إا سد اس ف العام يوون ءامنا بو 


[آل عمران: ۲۷ 
ومعْتى قوله يمَانَهُ: «والإيان ب به وَاجِبْ) أي : الإيّان بالاستواء على حقيقته 
وو 


وَاجِبٌ. 
«والسّوّال عَنْهُ بدعة) أَيْ: عَنْ كَيْفيّته. ثم قال: «وما اراك 


ومَعنّى قوله ES‏ 
مبتدعا). 
وهَكدًا قول في ب َة الصّفَاتء فقول مكلا المزُولُ إلى السََّّاء الدنيًا 
مجهولء والكيف غير وله والإيان بواجت والشوّال عن بذعة. 
[1] هذه الآية الكريمة E‏ قها عل 2 قَرَاءَتينِ : 
القَرَاءَ الأول : وما یشک کم اوی إل اف وَاَلرسِحُونَ ف الْعلر یوو “امنا بو 4 
هذه قِراءَة الوَصْلٍ. 
والقَرَاءَة الثاني : وما ن کک يلم بأو 1 لل 
لع يَمُوُْْنَ اما بو- € والوَقف أو الوَضل مَبنِيٌ عَلَ مَعْنى التأويل» فان کان اراد 
7 هه 2 cof‏ مت اس 04 1 ل ا 0 سرة سر 
بالتأويل الس يَعَنِى: تفسير المعنى وإيضاح المعنى» فالوصل أولى» وإن كان 
اراد بالتاويل الحقيقة الي عَلَيها ايء فالمَطمْ أؤى؛ لاتا لا ستطيع أن عرف 
خب الله تَعَالَ به عَنْ فيه فأَهْل التّمُويض قَالوا: دليلنا القَرآن «ومَا 


3 


1 


0 3 1 7 رص 
4 ويقف. ثم يقول: وخوت في 
الاق 


عق ها |- 


بعلم تأويله إلا الله و هذا دَلِيلَهُمْ. 


35 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثاني أن التأويل الَدكُور في الآية: هو صَرْفُ اللفْظ عَنْ ظَاهِره إِلَ الْحْنَى 
الذي الف الا دک ن اا ك أن لات لات ال دة 


0 


الأوّل: 5 ا اذا يُرِيدُونَ التَسَائَهِ ه الْنِي أطْلَقَوه على آيَاب 
الصقّات؟'"' يدون بذلِكٌ ااه ا معت وخفاءه هم 00 ن اشتباه الحقيقة 


وا 0" 
2 .ا يي o‏ ات ف و ول ب کک ساس 
و 
مه # [آل عمران n‏ وآيات الصّفَاتٍ م اها 


0 ”م مُه € أَيْ: مَعْنَاه المخَالِفَ للظّاهر إلا الله وشا 

كت د عل ارا بل اويل ييف الاجر لا بنك 
6 رد ی نات الشات لامع عاد له لا يُرادُ ما ظَاهِرُّها 
بل لے الا للظاهں زا الات للذاهر عَيْر مَعْلُوم» بل 
اا وو ا ت 


52270 نَم الآنَ تَقَولُونَ ا‎ : E 


5 فان أ 


رَادُوَا الَعْتى الأول -وهو مُرَادُهم-!' فَلَيْسَتْ آيَاتْ الصّمَّات مِنْهُ؛ 
لأا 7 5 العا" وإِن أَرَادُوا e‏ اشقاب ي اا 
حَقيقتها وكيفيتها إل الله تَعَالَ ومهذا عرف أنه 

آيَاتِ الصْمَات» بل لا بد مِنَّ التفصيل السّابق"' 


00 ل ل و حو و ات كك 2 24 
با متشابه؟ هَل تُريدُون اشْيَبَاه الحقيقة» وأَنّهُ يَسْتبِهُ عَلَيْنَا أن نَعْرِفَ حَقِيمَة هَذِهٍ 


N‏ تریدون بالاشْيبَاهِ اشْيِبَاةَ المعتى يَعْنِي: : أن اغى مشتبة 
س ے 


عَلَيْنَا قلا تَدْرِي ما المرَاد؟ وهْنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الَعْتّى وبَيْنَ المحقيقة التي يُوْوّلُ إِلَيْهَا 
لنب فتن تغرف مغنى اليد ومَمْتى الاشتّاء» لكين لا عرف ية ب الله 
وكَيفِيّتهاء فِيَجِبُ أن تغرف الْمَرْقٌ , 18 ن الممعتى وم e‏ بَيْنّ الحقيقة فال هو لاء : مادا 


و 


و د م" 5 و a‏ و 2 ل ٠‏ )چو داس سمو من م 
تریدون بالتشابه؟ هل تریدوں اشْيْبَاة | لعن وححمَاءة أَمْ تريدون اشْيِبَا الحقيقة 


وخفاءَمًا؟ 

E قولتا: «إنْ أَرَادُوا الَعْنَى الأول -وهُوَ تراهم‎ ]١1[ 
التاق ؟ تقوق: أجل التفصيل قوم هم هُمْ ذا قَالُوا تحن بريد الَعتَى الأول‎ 3 
وهي 8 يّاتِ الصَّفَاتٍِ وأَحَادِيئّها مُشْتبهَةٌ الَعنَى هَذَا هُوَ مُرَادُهمء فْهُمْ يُرِيدُون‎ 


[۲] لقولٍ الإِمَام مَالِكِ يمَهُللنَهُ: «الاستواء غير جهول» والكَبف غَيْر معقول). 

[] والتَفْصِيلٌ السّابقٌ: هو آنه ِن أريد بذَلِكَ اشَِْاه الى وحْمَاؤٌةُ فآيّاتُ 
الصّمَاتِ وَاضْحَةٌ الَْنَىء فَلَيْسَت من وإن أريد بدَلِكَ ااه ا حَقيقة الي يَكُون 
عََيَْا الأَمْرُ قَهَذَاحَقّ وهي مِنّ الشَابهء والَّذِي يُرِيدُونه هُوَ العْنَى الأوّل. 


:5 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


5 ويل اكَذكُور في الآية هُوَ صرف اللّفْظ 
ب هو م ]1[ 
حالف الاج 7 فان هذا كي 
Nî‏ 


-١‏ إِمّا التَفَیر» ويكون لاویل عَلَ مد لأولي العِلْم کا قَالَ 
ابر عباس عة : دن من الرُاسخينَ في اليم الْذِينَ يَعلْمُون تَأُويلّه»» وعَلَيهِ 
A‏ 0 و 0 ضري .“622 و رص ص و و > سم 
حمل وقف كير من السَّلّف'" عَلَ فَوْلِهِ تَعَالَ: #وَالرسِحُوْنَ في لأر من الآية 
GEG‏ 
السابقة . 


[ لام يَقَولُونَ: آيَاتْ الصَمَات ها مَعْنَى مالف ظَاهرَمَاء فلا نُجريها 
عَلَ ظَاهِرِمَا؛ لان الله قَالَ: وما يكم أو إلا لَه 4 [آل عمران:۷]» أي: ما يعلَمُ 
الَعْنَى المخَالِف للظاهر إلا الله عَرجَلٌه إِذَنْ فتن الآنَ لا نُجريها عَلَ ظَاهِرِمَا؛ أن 
ها مَعْنَى نالف الظّاهر لا يَعْلَمُه إلا الله. 

[۲] أي: المعتى. 

[۳] لا أكثرهم. 

[] قدا كَانَ | لاویل نی افير َه 3-0 م لأَهْل العِلْم؛ لقَولِهِ َع 
لیما یقتم اوی إلا آله وسح فى اله 04 فَفَوْلُُ: وال في 7 
مَعطُوفَةٌ عَلَ اله 4 ومَوصُولَةٌ به فالرَاسِخُونَ في العِلّم يَعلَمُونَ التَأوِيل بِنَاءَ على 
اَن اراد بالتأويل الْعْتّى. 


فصل 4۳ 


-١‏ وما حَِقَةُ النَّْء ومَآلّه» وعَل هَذَا يَكُون تأويل ما اخ الله به عَنْ 
اورک آم ایر خو ا 0910 كيه هو الحَقِيقّة والكيفية التي هُوَ 
عَلَيْهَا وهُوٌ جهو ل لَنَا کا قَالَهُ مالك ويره في الاسيواء وعيرو'"» وعَلَيْهِ حمل 


وقفٌ جُمَهُور السّلّف على فَوْلِهِ تَعَالَ: لوم يكم تأويكة إلا اَ4 مِنَ الآية 
السَّابِقَوَ!'!. 


ەر ے ص کک ر هي 


الوجه بعالك" : أن الله أنَوَلَ المَرْ آنَ الد وحشتا على تدبره کل O‏ 


1 نذا رن التّأويل الحقِيقَةَ وال الذي عَلَيْهِ الَّيْءُ فن هذا عير مَعْلُوم 
0 ار 0 
أا أن نعرف كَيْف ذَلِكَ ومَا حقيقته مهدا لايُذكن» وعل عَذَايقول: «وعَلَيْهِ حمل 


وقف هور السّلف عل قَوَلِهِ تَعَالى: #وما يلم أو إل َه من الآيَةِ السَابِقَةِ. 


0 


[۲] ودا تب تن أن للسَّافٍ في هَذِهِ الآية وففين: الوَقفٌ الأول عل فَوْلِهِ 
تَعَالٌ: طلا 4 ونون تنى الأول ندم الحقيق لهي بُو ليها الكلام. 
وأا إا وَصَلْنَا وهو قَوْلُ بَعْضٍ السَّلّفء وقَلنًا: «وما يكم تأويله: إل آم 
وَالسِحُونَ في العو * «وهَدًا هُوَ الوَقْف الثاني صَارٌ اراد به التقيير» وهو مَعْلُوم 
لأَهْل العِلّم؛ لأن قَوْلَهُ: َال ف ايار يَعُوُونَ امنا پو 4 إِذَا جَعَلْنَاهَا مَعطُوفَة 


عل ال 4 صَاوُوا من لدو الود اله ودر OT I‏ 


سے اي ہر سس لوس 5 ) (١‏ 


ت ر 


31 م اَل أل التلويغر 


.)۲۲١ /0( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


54 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا لضَفَاتِ والح عَلَ دي تفي أنه نكن الوؤصول 


» 


ت 


1 وا الع عل د ى؛ لأن الث عل مَيْءِ لا يكن 
الو سل هك اقول و لا ل تال وعم شرل ل نك وه 
8 


ی 


ع موسا 


: الحَث على دیرو كله مِنْ غَيْر اسْيمنَاء- دل عَلّ أن لآيات الصفاد 

معْتَى يكين لوصول ليه بالتدبر وأقرَبُ التاس إل هم َك الى هو الي 

يك وأصحَابة؛ لذن القَرْآنَ رل بلَْتِهم؛ ولام أ ا امتتّال الحَثْ 
عَلَ التدبر خصو صا فيا هو أَهَهُ مَقَاصِدٍ الدين' . 


e 


ًا 


€ 


7 و کے 


[۱] تقول ر 4و يقولود: 8 لاله كان آثات الضتاك» رذ 


عَلَيْهم فتقول: ا بتدبر القرآن في قَوْلِهِ تعال: كنب رلته ك مر 
دروا َيه # [ص ETR‏ فال ا # أفار يروا الول 4 


م 


الؤينون:134» وهَدًا لا شك أنه نكارٌ َلَيْهِم حَيْثْ إتجُم م ا برا 
دا کان الله تَعَالَ حثنًا على الدبر وم مَرَناه فل يُمْكِن الوْصُولٌ إلى الْنَى ؟ 
١‏ جوا نکن ولَولا آنه يُمْكِن الوُصُولٌ إل اللَعْتى لان الأمْرُ بِالتَدبر 


کے کک رر © 


وهل استثم الله آيَاتِ الصّمّات وقال: لا تند تَدبّرُوها فإنَّكُم لَنْ تَصِلُوا إل مَعْنَاها؟ 
لْجَوَابُ: لاء بل آيَاتٌ الصَّمَّات هى أوَّلْ وأو مَا يَدْحُل في ذَلِكَ؛ لأنّهُ لَيِسَ 
من المعقَولٍ أن تعرف مَعْنى الوضوء والركوع والسّجودٍ والصّيام والزكاة والحجح. 
يقال اناو اين لوقو انا الإريناك بكر أن تَتَدَبَرَهاء 


1 س ان 


فأنا و كدير م مَعْنَى السويع» ومَعْنى الاسْتِوَاء على العَرّشء وَمَعْنَى تی الوه الموصوفي 


فصل 40 


وقد قال او عد ادح الخلمي: دنا الَِّينَ كَانُوا بقرئوتنا اران 
ان ن عاد وحبدُ له ن مشود وغو شا یم كَنُو علَمُوا د من الي بلا 
عش آيَاتِ لا يَتَجَاوَرُوها حى يَتَعَلْمُوها وما فِيها م مِنَ العلم العمل قال 
فتَعلَّمنَا القَرآن وَالعِلْمَ والعَمَل جَِعَاء فكَيْف ور مَحَ هَذَا أن يَكُونُوا جَاهِلِينَ 
بمَعَانٍ صوص الصّفَات التي + هي اهم تَْء في الڏين؟!'' 


ب يي راس مهاه 


الوَجْهُ الرّابع: أن قولّهُمْ يستاز يُستلز تلزم أن یون الله عاذ نر في تابه المي 
أَلْعَاملَ جوفَاءَ لا يبن ما احق وإَِّا هى بمنزلة الحروف المجائية وال د 


000 


وها يُنافي حِكْمَةَ الله التي أَنْرَلَ الله الاب وأَرْسّل الرَّسُولَ E ٠‏ 


بالجلال والإكرام» رلا ذَلِكَ مَا ازَدَدْتَ إِيَانًا. 

[١1]الصواب:‏ (قَالُوا) ولَيْسَ (قَالَ). 

[؟] بل تقول: مع كونها أهم تي ء في الدين ٠‏ هي اكير مَا يون في القَرآن. 
ا تَكَادُ تجدُ آية في القَرَآنِ إلا وفيهًا اسه بات a e‏ 
كان الصَّحَابَة تة إا َرَؤُوا على النْبِيّ ا لا يَتجَاوَرُونَ عَشْرَ آيَاتِ حَتَى 
ا و ا يسمل آيَاتِ الصّفَات 
بلا شك ومن اذَعَى اَم لَا يَعْلَمُون مَعْنى آيَاتِ الصّمَات فلَيَتٍ بالدِّيل الَّذِي 
يَمْتع هَذَا العموم. 1 

[] قعل رأ ن يشترم أن ذه اروف والگلهات امل العم بأشياء له 
وصِمَاتِه أَلمَاظُ جِوْفَاءٌ لَيْسَ ها مَعْنَىء يَعْني: آنا لا تصل إل مَعْنَاهاء فَهِيّ بِمَنِْلَة 
اروف المجَائيّة والأَبْجَديّة التي لا يُعْلَمُ لَهَا مَعْنَىء وهَذَا مِنْ أكر المَدْح والطعن 


َبيةٌ: عُلِمَ عا سبق أن معان التأويل ثكَامَةٌ: 

الأول اليد وخر ا يضَاح امنتى وباك وعدا الاح مهو ارين 
ومِنه قَولَهُ اة لابن عباس : «الل هة في الین وعََّمهُ الول )» وهَذًا مَعْلُوم 
عند العْلّاء في آيَاتِ الصّمَاتِ وغَيرهً!'. 

التَاني: المحقيقّة التي يُؤوّل الغَّيْءٌإِلَْهَاه وهَذًا هُوَ الَعْرُوفٌ مِنْ مَعْنى التَوِيل 
في الكتاب والستة کا قَالَ تَعَالَ: «هَل يَطليُونَ إل تأويه € [الأعراف:107]» وقَوْلَهُ 


تعَالَ: جکر روحس تارب 4 [انساء:04: فتأویل آياتِ الصَمَّات بها الَعْتّى 
هو الكنهُ والحقيقة الي هي عَلَيْهَا وهَذًا لا يَعلَمُه إل اش"". 


کے کر ر 


٤‏ في الله جل وف تابه وف رَسُولِهِ حَيْت يَتَكَلَمونَ بگلهات لَيْسَ ها مَعْتّی» فتن 
أن مَذْمَّب التّجْهِيل بَاطِلٌ مِنْ وجوه أْبَعةٍ. 

فائدة: ريد جا يسبت .. إلى آخر الحروف. والحروف 
الأبجدية هي: :: نفس الحروف الهجائية» تھا رتبت عل ترتيب آخَرء وركبت عل 
كليات» وإِنْ كَانَ لا مَْنَ لها؛ ودّلك لصَبط اروف إلا أنَّمَذِهِ الحروف لا رج 
عَنِ اروف المجائيةء وهَدًا الترتيب هُوّ: أبِجَد هوّز خط كَلِمُنْ سَعْمَضُ قرست 

3 ل آل التَجهيلٍ أَْكرُوا َلك في آيَاتِ الصَّمّات وقَالُوا: إن هَذًَا غَبْر 
مَعْلُوم. فم يَُولُونَ: نَحْنْ نعل مَعْنى الركوع والسجود والقيام والقعود والصيام 
والح TT‏ ل لا يلم مَعْنّاه. 

[1] فلو قَالَ قَائْل: كيف اسْتَوَى عل العَرْش؟ فَإِنَهُ يقال لَهُ: هَذَا لَيْس بِمَعْلُوم. 


0 


فصل يفف 


الثالث: صَرْفُ اللَمَظ عَنْ ظَاهِر إلى الَعْنَى الذي يُحَالٌِ الظاهِرء وهُوَ 
اضطلاح المتَأخرينَ من المَكلّمِينَ وغيره!". 

وهَذًا نَوعَانِ: صَحِيحٌ وفاسد. 

فالصحیځ: ما دَلَّ عَلَيْهه مِثْل تأويل قَوْلِهِ تَعَالَّ: « دا أت لان ا 
با من ليطن ليحو 4 [النحل:48] إلى أن اعت إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقرَ!'ا. 

والقاسد: مَا لا دَلِيلَ عَلَيْهه كتأويل اسْيِوّاء الله عَلَ عَرْ شه بِاسْتِبَلائه» ويد 


0 


sS 


لكِنْ لَوْ قَالَ: ما مَعْنی اسْتَوَى عَلَ العَرْش؟ فَإِنَّهُ يقال لَهُ: هَذَا مَعْلُومُ. 

مَسَأَلةٌ: هل الأَحْسَنٍ أن يقال: الحقيّة أو الكَيْفِّة ؟ 

دراك نظ مقر زان اكه ور الفا ل هرو كا لحر 
ل EER‏ ا N‏ 
تفع الله عَلَ ما هُوَ علي ونا قلا: الحقيقة لأجلٍ أن يَسْمَل أَيِضًا ما أخبر له 
بو عَّن الوم الآخر مِنْ تواب الجَتة ونَعيوهَاء فإن هَذًَا النَّعِيِمَ لا تَعْلمُ حقِيقتَة حقيقته 
ولا كله 

]١1[‏ يَعْني: كد يُطْلَنُ لتيل عَلَ صَرْفِ اللّفُظ عَن الظّاهر إلى الَعْنَى الَذِي 
ا 

3 إِذَا انْتَهَيْتَ من القِرَاءَة 


ت 6 
1 مي و 


["] ان ي يِه فوته ونِعمَتِهه وتخو ذَلِكَ وهَدًا التأویل غَيْدُ جا 


4۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


Po“‏ ري كس ر ا ير َه و ا 

نشالة :1511 لا تقول ق تررك ا و ت قل ها ١‏ 4 
مِنْ غَيْر فويض )؟ 

الحوّاب: لأن اریت او ون ال ٠‏ قي دَاخِلَةَ في قَولِئًا: من عير 


ے 2م يى 


بف ولا تَْطِيل»» تمصا لا تقول ذَلِكَ؛ ان التُويض إن أت به توي 


4 
إن 4 


لف ارد الحقيقة والكيفيّة فَهَذَا صَوَاتٌ؛ وها 1 يقل 
5 رَدْتَ تفويض فهذا صَوَابٌ؛ و 
العلماء أن رو ض؛ لأن فيه اخيَلّا. 


J XK‏ كر 


XK‏ 16( كر 


رُوِي عن ابن عاس اة أنه قال تفس الف أن عل أنيقة أو 
فد تعر الب ِن ماه وتفسيد لا يُعدّر أحدٌ هايا" وتفسيه 
يَعلَمُه العُلَاء!"أ» وتفییر ا يَعلَمُه إلا الله فمن اذَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذْبٌ) اه. 

١‏ - فالتفسث الي ترف العَر تم كلامها هر ت فدات اللعَة 
كمَعرفةٍ المَرءء e e‏ 


N يَعني:‎ ]١[ 

١‏ يَعْنِي: يحب على کل واجد أَنْ يعرقه؛ لان يتَاحُ إلى معرقة ولا بد أن 
يُعرّف. 

[*] يَعْنِي: دُونَ عَيرهم فلا يَلْرّم كَل وَاجد أَنْ يَعرِقَه لكِنّ العُلَاءَ يجب 
O‏ 

[] عنْدمَا نَبْحَتْ عَنْ م مَعْنَى القَرءٍ فإنتا د تجا لانن ل لتر 
عل ايض أو على الطهِرِء تر وعنْدما بحت في تيبر التهارق وهي الوَسَاِ 
فنا تر جع ِل الل َك بالْجُوعٍ إل الاجم اللخوية ة مثل (القاموس الط 
َو (لِسَانَ العَرّب) أَوْ غير هما بم ألْفَ في مَعَاني الگلهات. 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


و 
0% أ 


اعْتِقَادًا أَوْ عَمَلَاء كمَعرِفَةِ الله بأسًائه وَصِفَاتِهِ ومعرقَة اليَوْم الآخر» والطَّهارَةِ 
والصلاةء والرّكاق» وغَيِرِمًا!'". 

ات والتَّفِينكٌ ال عله العُلّاء هُوَ: ما فی عل غرھم عا يکن 
الوْصول إِلَ مَعْرقَيِء كَمَعِْقَةٍ أسبَاب الترول» والتاسخ والَنْسُوخء والعَاء 
والخاصٌء والحگم والتشابه وتخو ذَلِكَا"". ۰ ۰ 


]١[‏ فكُل ما كُلَفْنَا به اعتقادًا أو عَمََا فَإِنَهُ لا عذرَ لتا في جَهله فيب عَلَيْنَ 
أن تعرفه 

اكمَعرة الله باه وَصِفَاتِهِا فَهَذَا عا كلَفْنا فيه اعتقَادَاء كَذَلِكَ «ومغرقة 
اليم الآخر» وما فيه هَذًَا أَيِضًا اعَتِقَادَا «والطهارَ 8) عَمَلَا «والصلاع عملا 


و 


«وَالرَّكَاةِ) عَمََد» «وغیرها» كالصّوم فَإِنَّهُ عَمَل» راج أيضًا م فك ما جب 


عَلَ المكلّف اغَيِقَادُه أو عَمَلْهُ نه لا يُعدَّرُ بجَهاليه؛ لان أن يلم حَتَّى 
ني فيد وأفعالة عل اس + 2 

1 قَهَذَا لا يَعْلَمُهُ إلا أَمْل العلم» فتلا مَعْرفَةٌ سَبَّب نزول قَوْلِهِ تعَالَ: 
قد سيم آله قول ألتى ياك فى رها وى إل آنه اد نوهو النهاة 


11 عم 2 


الذي وقعَ مِنْ اوس بْنِ الصَّامِتِ وَبِدْعَنهُ على رو جه ". وَكَذَّلِكَ أَيْضًا مغرقة 
سَبَبٍ نزول وله د تَعَالُ: ##فالكن سروه وابتَعوأ ما اح ا و 


[البقرة:۱۸۷]» وهو أن أَحَدَ الصحابة معنف أَنَى لل هله ف َال الصيام وجَامَعَها 
ند أن فيل ا ا وكَانُوا إِذَا تام الرّجل قَبْلَ العِشَاءِ ره امك انه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد(5/ »)4١١-4٠١‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (5١؟5).‏ 
من حديث خولة بنت ثعلبة كته 


فصل 01 


1 o2 - ت‎ o2 و‎ 


- وأمًا التفسير الذي لا يَعْلَمُه إلا الله فَهُوَّ: حقائق ما أخير 
ا يوي TE‏ 0 
مَا هي عَلَيّهِ في الوَاقع 

مال ذلك آنا فم مَعْتّی اسْتِوَاء الله عَلَ عَرْشھء ولكنَنًا لا در 
الي هي حَقَيقَة ما هو عَلَيْهِ ‏ في اراقع" . 

كك نهم مغن الماوهةوالقتل وال اليوط 


مر 


في الجتةء ولكِنْ لا ندرك حقِيقَتَهُ في الوّاقءا"أ. 00 


9 
€ 
5 


ا 
5 


11 
كشته 


e هوس‎ 


0 


يجب عليه الإمسَاك إلى اليم الثاني فأَئْرَلَ الله تَعَالَ مذو الك" 
تنا ع ا م سر رس برك ره م 01 7 ع 
لهه أن أَسْبَات ب النَزُولٍ لا يجب عَلَ کل أَحَدٍ أن يَعْرِقَها؛ نه يمْكِن أن 

و ا و Ev‏ و وے ب 


يعرف الى بد ناوا وال کال میت التزول لا شك أنه يُقوي على مغرقة الَمْتى. 
ذلك النَيسخُ والَْشُوحٌ لا تجب عل كَل وَاحِد أن غرف ذلك قدا مرف اک 


السَّرَعيٌ كَمَىء لكِنّ انسح من الَنسُوخ هَذَا لا يعرفة إلا أَهْل العلْم» والعَاءُ 


والحاص مله والْحكم والْمشَابِةُ وتو ذَلِكَء هَذَا لا يَعْلَمُه إلا العلماء. 
]١[‏ فَمَعتى الاستواء م هو الغلر والاسيقتات ولكِنْ لا تَفهم كيفيّة ذلك 
فَكَيْفِيةٌ الصّمَةِ مِنْ صِمَّاتِ الله غَيْدُ مَعلُومةء ولو اَن أحَدَا اذَعَى أنه يعْلَم كَيْفِيّة استِرًاء 
لوقل التزش او ا 
سْبِحََةويالَ لقَلْتا: هُوَ كَاذِب؛ وهَدًا تقول: فمن اذَعَى عِلْمّهِ قَهُوَ كَاذِب. 
١‏ فتَعْرفٌ مَعْنى اللَبّنِ والعَسَلٍ واكّاء والحَمْرِ والقَاكِهَة وتخو ذَّلِكَ» ولكِنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ 7777-1170)» من حديث ابن عباس وعَيَدعَنَهًا. 
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کا قال تَعَالَ: ٭ قلا تَعلَم فقس مآ أخنى هم من قرو عن جر يما انوا بعلو 4 
و 


[السجدة:۱۷] قَالَ بحر نة لَيْسَ في الدَنْيًا ىء عا في اة إلا الأسَّاء!'!. 


4 
ص 


ودا 0 اَن في القَرّآن مَا لا يَعلَمُ تأويله إا الله كحمًا کحقائ ټی أَسَْائِهِ وَصِفَاتِه 
وا خب اله به عَن الوم الآخرء وأا ماني هڏ و الايا فإتها معلومة لَه و 


کان للخِطّاب با فَائِدَة. والله عك" 


يي 


ندرك حقاتق هذه الأَشْيَاى فلو اذّعَى إنسّان E‏ اف أدرك ٤‏ العسّل الذي 2 
ا تة وان كيه كَذَاء وَطَّعْمَهُ كَذَاء وما اسه ذَلِكَ قَلْنَا: هذا گاوت؛ لأنَّ حَقَائقَ 
PR RAE‏ 


:ا 


EES 
وَالرّمَانِء وهيّ مَوجُودة في الآخرّة ة يتقان في الاسم قَقَطْء ما في الحَقِيقة الي هُوَ‎ 
ليها فما لا يَفِقَانٍ.‎ 


: قول ابر“ عباس يانه يعني‎ ]١[ 


a 


1 تيتا مدا لكام عن ان عباس ياكعن؛ ليبن أن هل السَّنَّةَ وا عة 
يَْتَقِدُونَ أن ناء لله وصِمَاتِهِ مَعْلومَة لتا مِنْ وجو مجهولة لَنَا مِنْ وَج فمِنْ 


> )01 7 7 9 امه ) اسم دمض و ل رمسا ع رو 3 م 

جهة ال مغلومة ومن هذ اقلق والكيفية جهو ودرك تقول في أثور 
انی رمک لی اتی ر وكذا نکن أن ر۵ بعننی 1 et‏ 
يون الشَّىءٌ مَعلُومًا من وَجه» و مهولا مِنْ وجو آخر. 


XK (6 X 
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البَاب الرابع والعشرون 


في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 


0 1( كر 


اراد بأل القبلّة: مَنْ صلی إل القبْلَة وَهُمْ كل مَنْ ينب إلى الإشلاه!". 
ود الْقَسَمَ أَهْلَ القِبْلّة في آيَاتِ الصَّفَاتِ وأَحَادِيثَِ یت طروت 
طَائِمَئَانِ قَالُوا: ری على ظاهرها. 

وطَايِمََانِ فَانُوا: تَجرَى على جلاف ظَاهِرِمَا. وطَائمَتَانٍ وَاقِمَنَان 


فالطًائفتان الَّذِينَ قَالُوا : تِرَى على ظَاهِرمَا هُمْ: 


-١‏ طَائْفَة المتيهَة الْذِينَ جِعَلُوهَا مِنْ جنْس صِمَاتِ الَخلوقينَ ومَذهَبهم 
باطل أَنكَرَهُ عَلَيْهم السَّلّفا". 


يفوم Sg e‏ عل بد 
ولا صني إل القبْلة إلا مَنْ َب إل الإشلام؛ فالجهوية وامعتكّة وا 
ورم علوم من أل القت لاك لرن ا و يون إل الإشاد ضضم 
هُمْ مُسِلِمُونَ حَقِيقَة أو غَيْرُ مُسِلِمُونَ فَهَذَا سىء آخرٌ 

]مولام كا : ترَى على ظاهِرهًَا. لكِنْ جَعَلُوا ظاهِرَهَا مِنْ جنس صِمَات 


4 
ر ير ےو 


للق فلا : تومن بان الله يجي وان لَهُ رحمَة وأنَ لَه وَجهَاء وأن لَه يدا 
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۲- طَائِقّة السّلّف الَذِينَ أَجْرَومًا عَلَ ظَاهركًا اللائق بالله عَرََلّ ومَذْهَبِهِم 
هُوٌ الصَّوَابُ الَقَطُوعٌ به لدَكَالَةِ الكتاب والسّنّة والعَقّل عَلَيْهِ دلالة ظَاهِرَة 
قطعية وَإِما نة ك تدم ديل وجو ما وصّحَيّها في البابَينٍ: الثالِثِ والرّابع'". 

وَالمَرْقٌ ين هَاتَيْنٍ الطائفتين اَن الأول قول ا والثانية نكر .". 

فن قال السب في عِلْم الله وتُرُولِهِ وده ما: آنا لا أَعْقَلُ مِنَ العلّم والتزُولٍ 


اليد لا مغل ما کون للمَخْلُوق من ذَلِكَا''. فجَوَابة من وُجُوه: 
ومَكَدَّاء وَنَحْنٌ ذا سَمَيْنا هَذَا ظَاهرًاء فنا تُسمِّيهِ مِنْ باب الستزل» وإِلا فَلَيْسَ 
ظاهِرٌ کلام الله ورَسُولِهِ في صفاته تَعَالَ ا 

]١3‏ فمتلا يَقَولُونَ: وا رَيْكَ 4 على ظاهره وأنّهُ سبِحَلةودَكَ جَاء كه 
َي يَِيق بجَلاله» وأَيِضًا يَضْحَكٌ الله إل رَجُلَينِ يَقُولُونَ: هُرَ يضحَكُ, لَكِنَهُ 


[؟] فالفرق بن طَائمّة السَلّف وطائفَة المسَيّهّة أن المشَيّهَة كرما دَالَهَ عل 


ص 
سر هم للام 


ES O‏ ف ا اا a‏ کا 052 کد 
| لتشبيه فيقولون: يجيء كيفية كذا وكذاء يضحك على كيفية كذا وكذا. وليسوا 


o ۾ ےه د‎ 2 E KÊ E 
ينزهون الله تَعَالَ عن الماثْلَة؛ فَلِدَّلِكَ کانوا ضالين فى هذه الناحية» اما السّلف‎ 
0 0 و م ا رو ا‎ Cif ^ 2 
م ثبتو ذَلِكَ» لکن يُنَزّهُونَ الله تَعَالَ عَنِ ا اة وإِلا فكل مِنْهُم جريا عل‎ 
الظاهر.‎ 


[] يُقول المشبّةُ: آنا لا أعقل مِنَ الاسْتِوّاء إلا مثل اسْيِوَاء الَخْلُوقِينَ؛ لان 


ەه افير يي 


و 
ا چھ 2 ek e 2, sof‏ ص امہ ٠‏ سس سس الور 
هذا هو المعروف ي اللغة العربية؛ «فجوابه من وجوو...). 
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1 
١ 


8 رە رةه و هو سم‎ 000 TT 

الأوّل: أن العَقل والسّمعَّ قَدْ دل كل مِنّْهُما على مُباينة الحَالِق للمَخلُوق د 
جبيع صِمَاته فصِمَاتُ الخَالِق تليق بوه وصِمَاتُ الخلُوق تليق يوا" نم ادل 
ی مبایتة الخال للمَخْلُوق وله تَعَالَ: لی كمي ی) 


ےل 2 


7 ھکر وو کو هدس يه ره 
[الشورى:١١]»‏ وقوله: # فمن لی کمن لا خن أف تَرَحكَرورت * [النحل:17]!'. 


يتا 


[ قدا دل السّمْع والعقل على مُباينة الاق للمَخْلُوق فإن الصَّمَاتِ الَتِي 
ثبت للخَالِق يجب أن تَكُونَ مبايتَةً للصَّفَاتِ التي تَكُونْ للمَخْلُوقٍ؛ لأن صِفة كَل 
E‏ ا 


یلوہ 4 اختلف فیھا العْلاء لأننا لَوْ آخذنا بظاهر قَولِه: کس کُنّیرہ 4 لكان 


کے لي 


r‏ ے 
س بے 


ظَاهره أن الله أَنبَتَ لتَفسه مَثيلاء ولَيْس هذا اليل مَثِيلٌ» ولَيْس الأمْرُ كَذَلِكَ فإن 
الله تَعَالَ لَيْسَ لَه مَثِيل إِطْلَاقَا؛ وهذًا قَالُوا: الكاف هتا رَائِدَةٌ والتقدِير ليس مله 
شي وَقِيل : إن الايد «مثل»» والتقدير: ٤‏ كهوَ مء وَقِيلَ : نه ا هتاك 
زیا لا في الگافی ولا في «يثل»؛ ول َف اة الل من اب املق وإ 


انْتمَى مَثْل الل انق الأضلء لاه لو كَانَ الأضل مَوْجُودًا لكان للمثْلٍ ثل 


رَقيل: إن «مثل) هتا بمَعنى صِفة يَعْنِي : ليس كصفته شيع 
ولک الأقْربَ -والله أعلَمُ- ان الل عَلَ ما هُرَ عَلَيْهه وأنّ الكَافَ زِيدَتْ 


اد قاس a‏ 1 دقوي مقا للق انوي مك a‏ 
للمبالغة» يعني: كانه نفى المثل مَرَنَينِء مَرة بصيغة الكاف» ومّرة بصيغة «مثل». 
8 


وهَذا هو الأقرّت. 
a e E a‏ رر سح 
والحاصل: أن في هَذَا ردا على المسَبّهَة؛ لأن الله تَعَالَ يقول: اليس كَل 


2 وو 
وء أ . 
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ومِنْ اَل العمل أن يُقَال: كيف يَكُون الَالِق الگامل مِنْ يع الوْجُوه 
8 ه هس 0 - هه > ٍ e‏ كه 

-الذي الكال مِنْ لَوَازِم ذاته» وهو معطي الكال- مُشَايبًا للمخلوق الناقص 

ِي التق مِنْ ر e‏ مُتِرٌ إل من كمل 1 

الثاني: أن يُقَال لَهُ: أَلَسْتَ تعقل لله ذَانا لا تُشبة دات المَخلُوقِين؟ فسَيقول 


ے 
ص 6 ا 


r‏ أ ف قات لا أشي تات الخأن د زد 


ر 6 صم ص 


ف الصْمَّات كالقول في الذاتِ ق فق ىفا ا 


]١[‏ يُقَال: أَنْتَ أمها المشبه: هَل + اد رن ال من الخلوق؟ فتيقول: 
نَعَمْ أَعْتّقد دَلِكَّ» فتقول: إِذَا كنت تقد ت ناا اکا .+ فر الكل ف 


تكن أن ٠‏ ود ماه مر صِمَاتٍ امخُوق؟ يجب أن كود انه أكمل؛ لَك 
انث تيك كنول ااا من الخلوق» وهَذًا في الحقيقة رَد عَلَيْكء فَإِنَّه 


- ووو 


نل كرون هنانة غائلة ا ل 


صر 2ے ص ت 3 


ذا كان أكمّل لزم 

[۲] يقال: أَنْتَ أمها المشبة: 
E‏ إا كنت د قد أن َه ذانًا لا ُشبة الذَّواتِ فلَعمقَد 
اَن ا لَه صِمَاتِ لا تشبة EET‏ 
مھ ے < م2 1 و شت 4 2م و 
ي 4 قوی يِن الإنسان» والذَّةُ وة -أي: القوة التي تليق مها- وفوتها 
ا نْسَانء فَهِيَ لا تُشبهُ فو الإنسَان؛ لأن قُوَّةَ كَل مَيْء ناب فَكَدَلِكَ 
َوه ا الق لا يُمْكِن أن تَكُونَ ممائلَةَ لقَوّة الَخلوق» وكَقول في بقيّة الصَمَات 
كڌلك. 


تيقد ا 


ن دَانَا لا 5 تَسْبَهٌ الذوات؟ فل 
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الثاِث: اَن يُقَال: تحن تُسَاهِدٌ مِنْ صِفَات الَخْلُوفَاتِ صِنَاتٍ انَمْقَّتْ في 
أَسَْائها وتَبَايَنَث في كيفيتها. لیت يد الإِنْسَان كيد الحيوانِ الأخر" 

ذا جَارٌ اختلاف الكَيْفِيّة في صِمَات الَخلو قاتِ مع اَحَادِمًا في ا 
الكو ات الال والغلق مِنْ باب اول بل اا 
صِمَّات الاق والَخلوق وَاجِبٌ کا تَمَدَم!!"'. 

وأا الطَائمتان الّذِينَ قَانُوا: تَرَى عَلَ خلافٍ ظَاهِرهًا. وأنگروا اَن يَكُون لله 
صِفَاتٌ بوتي أؤ أَْكَرُوا بض الصَّفَّاتء أو أنْبْتُوا الأْوّالٌ دُونَ الصّفّاتا"!. 


ل 


]١1[‏ ولا وَجْهُ الإنسانٍ كوَّجْه الحيوانِ الآخر فَالَخْلُوقَاتٌ َم فق في الصّفَةٍ 
وتَحْتلف في الكيفية. 


ا 


[ ويِبَدًا يَنَدَحِرُ المُشبّة فد أَجَبْنا عله ورَدَذنا عَلَيْه بان وجو 

E SS 
ليا ا فَقَالُوا:‎ Gg ا كن ا‎ 
لا تَقُول: إن لله سَمْعَاء لكِنْ تقول: إِنَّهُ َيْسَ بأصَعَ. وَلَا تقول: إِنْ لله عِلّا. لكِنْ‎ 
مضي ماين لدي‎ 

وَذْلَكَ لأننا لو ااا الات وه شَبهِنَاه بام جودات. وهّذًا متيل 
والتَمثِيل حَرَامء فقول لَهُمْ: والصَمًات اللي انرم - عة م دا نيتم عَنْهُ ذَلِكَ 
تَسَهِتَمُوه با معدذومات؛ وهذًا ا يعض بَعْضُهم إل الالتِرّام اء وقَال: في عَنْهُ الإثبَاتَ 
والتَمَيَ قلا قول: تبيخ رلا کروی رلا مَوْجود وَلَا ليس بمَوْجُود» وهَكَذَا. 
وهَدًَا خلاف العقل ومتتاقض أيْضًا. 
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و ٥و‏ 


¢ ° ا 2 ا fu“‏ 0 2 
فالمهم: أن منهم مَنْ يَنكِرٌ الصفات البونية؛ وهذا إذا أرَادُوا أن يَصفوا الله 


سس لب 


فم القت علقم قار اا بمَيّت وَلَا جَاهِلٍ وَلَا عاجز ولا ضعِيفٍ 
رلا اأص وَلَا أعمَى» وعلى هَذَا فقس. 


ء-ه د 
وا م يس 


والعجيبٌ أن هو بوبه لكك و 
بالله-» ومَعْلُوم ن الصّمَاتٍ الثبُوتيّة أكمل؛ وهدًا لَوْ جِنْتَ إلى مَلِكِ مِنَ اللو 


وه ب في £ ت 


وقلت لَهُ: ا کا لقأ لنت بؤالٍ ولا كسح لا جرا لاء لا کاس 
e‏ تقول: ما اء الله أنْتَ مَلِكُ 


سو 


سين الصّفَات فوثل الأشَاعِرَة حَيْتُ أنْكرُوا خض الصفات 
لوا تخضيهاك أما شن انوا 8 دُونَ الصَّفَات فمل رة وَكَذَلِكَ 


3 


ak A‏ بَعْنِي: حَالَهُ ان يون سَمِيعَاء لكِنْ لا ثبت أن 
e‏ و ر صني و ا أل شيت بالشخع. ولول ذف 
علي وكَونّةُ عَلِيَا هَذِهِ هِيّ الالء ام ا لغج قاد ولا كك أن عذا تالش 


ماس 0 و متف بالعلم. 


- آهل التأويل مِنَ الَهُويّة وغيرهِمٌُ الّذِينَ أوَلُوا صوص الصَمًات إل معان 
کن عَيّنوها كتأويلهم 4 بالئعمَة والاستواء بالاستيلاء وتخو ذَلكَ. 
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س 
هه 


-١‏ أَهْلٌ التأويل مِنَ الجهوية وغيرهة | لد أزلوا تطتوضن الات ل 
معان عينوها كتأويلهم اليد ا والاستواء بالاستیلاء E,‏ 


- أَهْلُ التّجهيل IEE‏ لله أعلّمُ با أَرَادَ بنصوص 
او يد 


-١‏ أل اتّجهبل الْمَوّضة اين الوا لله أعلّمُ جا راد صوص الصَّمَاتء 
لکنا تَعْلَم أنه لم ير إثبات صف حَارجية لَه تَعالى). 

3 فَهَوٌلَاءِ أَجْرَوْهَا عل خلاف ظَاهرِمَا لكِنْ جَعَلُوا لَهَا مَعْنَى مُووَلا. 

[؟] قدا قُلْتَ للمُمَوّض: (اسْتَوَى عَلَ العَرْش) هَل جریا عَلَ ظَاهِرها؟ 
َالَ: لا أَجْرِيهَا عَلَ ظَاهرهَاء والله أعلَمُ بِمَعْنَاها. وتقولُ للمُفَوَض: ری كن 
a NNE‏ لامر بو اور إا تا لراد؟ :1 لا 
فأقُولُ: الله أعلَم» أَمَا أَهْل التأويل فيتنُونَ لَهَا مَعْتّى» وعَلى هَذَا فال التأويل 


ع سه 


حبر منهم» وإن کانوا أشد منهم عدذُوَانًا؛ يكم رووا ونوا عا لا لم َم و 


o 


مض وجَدْتَ فَوْلَهُ مُتتاقضًاء وان ت 


فَمَذْهَبْهُم إن اَم م ولون غلم به اد صوص الصّفَات لَكِننَا َم 
نهل برد إثبات صف ارج 000 0 


ل سم س يبيو 


قَالُوا: ف أعلع ب وك كنا غلم برد ايء لحقيقيَ» ودا تَنَاْضُ لانم 
إا قلتم: الله أعلّم. فلاذا د ل : َعَم أنه يُرد؟ أليْسَ مِنَ ا جائز أَنْ کون أَرَادَ 


٠‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وها القَْلُ متاق فون قولهُم: َعم أنه 1 برذ إِنْبَاتَ صفة خارجيّة 
و و اباس 


له. تاق فض التفويض؛ أن حتف افويض أن لا يحم امرض بلي ولا إثبات» 
وهَذَا ظَام !"ا 


َو 


و 
ع 


والمَرْقٌ بَيْنَّ هَائَيْنِ الطَائمَتِين: أن الأول نبوا لنصوص الصّمَّات مَعْنَى» 
PE‏ إل ارين قزر اجاج مال 
مح قولِهم: (إِنّهُ لا يُرادُ مِنْ تلك النصوص إثبات صفَة لله عَرَيجَلَ)!''. 


٠. © 
آل‎ . 


لَعْتّی اقيق الظّاهر؟ وَالجَوَابٌُ: بَك» ومَعَ ذَلِكَ تَقَولُونَ: لاء ما أَرَادَ أنه جيءُ 
تا رادأ اوی ما را أن لَه سَمْعًا وَصرّاء وما أب ذلك وتَقَولُونَ انم ذا 


ته م تقولونً: انه أعلَم ب اراد کل يَعْلَم أن هَذَا تتاقض؛ وهدًا قلْنا: الول 
IE‏ : تعلم أنه AS‏ ا قض التفويض؛ 


لأن عق قي افويض أن لا نک امرض بف ولا بات وهذًا ظاه. 

]١[‏ إِذَنْ كتا الطَئِمتين صَالَمَان؛ٍ لأا قَالَا عل الله بلا عِلْم؛ و لأ ميا ما 
هو ظَاهِرٌ مِنْ کلام الله وكلام رَسوله. ۰ 

[؟] هَذَا الم ق ر ي طقن رلا شك اَن الطائِفة الي تتت لَهَا مَعْنّى 
ب في لفل وار ين کا تي نبت وَلَا سك أن التي نت EEE‏ 


اشد حِرَاءَةَ من للدي 00 فكل واحدة من الطاتین خر من الأخرَى من 


وجه» وقد سبق الد 0 الطائفتين م 0 الك الإحمَالي عل الطائفتين 
فتقول ١‏ نكن لل عا أن يتكلم بگلام لا ثرية مِنَ العِبادِ إِثبات مَعْتاه عَلَ 
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£ س 2 5 ل راص 7 0 
وأمًا الطائفتان الذِينَ توقفوا فهم: 
اي دق ار وو م 2 > 2 
١‏ - طائفة جوزوا ان يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق 
ی 8 رسد ٠‏ و 2 م2 کک أ 20 ٥‏ 
بالله» وأن لا يكون المرّاد ذلك» وهّؤّلاء كثِير مِنَ الفقهاءِ وغيرهم. 
ا وو 9% ٣ے‏ ا كم ل و 2 الو مده 
” - طائفة اعرّضوا بقلو هم والسنتهم عن هذا كله. وَل يزيدوا على قراءة 
5 
القَرْآنٍ والحديث!'!. 
1 روت شاه o ١ E‏ 7 0" ەر > ه َه 
والفرق بَيْنَ هَذِهِ الطائفة والتِي قبلها: أن الآولى تحكم بتجويز الْآمْرَينِ: 
الإثبَاتِ وعَدمِه. 
e 4‏ 2 6 ي مه 5 1 و[؟] 
ا ت 0 a‏ 2 0 
[1] هاتانِ الطائفتان واقفتان. والفرق بيتها: 
ع2 ا + م سيم عو سو ٠‏ ع. ر E‏ ت سو چ کم 
تج د ۰ E‏ كت 2 ه > سا > مه يه 
لا يكون المرّاد إثبات صفة» فهم كمون بتجويز الأمْرَين. 
42 اعت كك اس ART‏ م ا 2 “5000000 
اما الثانية فيقولون: لا نتعرض للمعنى إطلاقاء فلا تقول: جوز ولا مَا 
ا 0 ٠‏ 2 ° وء 06 7 2 7 1 #2 
كجوز ولا ثثبت ولا دنفي بل تَقَرَأ القرآن والحتديث» وميك بقلوينا وألستتنا عن 
ت 7 رص 2 o7‏ رە وک a EE‏ زه سا . 2 2 
التعرّض لح يدل عليه القرآن والسّنة؛ ودا قَالَ: «والمَرق بَيْنَ هَذِهِ الطائمّة والتى 
120 1 9 کر ده َه چ ر َم 2 
قبلها: أن الأولى تحكم بتجُويز الأمُرّين: الإثباتِ وعَدَمِه؛ٍ وأمّا الثانية 
بشىء أَبَدا. والله أعلّم). 
م عير رع دە 7 و عو ر مهس ول و رام 72و صو مس 
[۲] نجده يقرا القرآن وتقول له: ما معتى: #الرحمن عل العرش استَوى #؟ 
ان ع 0 ا 2 4 2 oro‏ £< ب 0 چ 
فيقول: الله أعلّم. ولا يتكلم بِنَىْءِء ويعرض عَنْ هَذَاء أمّا صَاحِبُ الطائِمَة الأول 


رم چە 


فلا حکم 
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ت 
ت 
کم ن 


فقول لَهُ: هَل أَرَادَ الله بقوله: اسْتَوَى عَلَ العَرْش» أَيّْ: علا واس أو أَرَادَ اسْتَوْلَ 
عَلَيْه او ليرد شيئًا بلك كُلّه؟ فده يَقَول: يوز هذا وهَذًَا وهَدَّاء وَلَا شك أن 
قَوْلّه على النَّْء بأنه يجوز أن يَكُون اراد به كَذّا أو كا أو كَذَا إل آخره حُكْمٌ. 

وكلنًا الطَائِمَتين ضصَالتَانِ؛ لأنَنَا كينا تجوز هذا وهَذَا دا في أَشَْاءَ لا تليق 
الله کا هو حال الطَئمّة الأول هَذَا حَرَامء ت لا ليق بالله لا يكن أن جوز 
وگوئنا عرض عَنْ هَذَا كُلَّهِ كا هُوَ حَالُ الطَّئمَةِ الثانية هَذَا الف لقوله تَعَالَ: 
«ككبٌ رل لك سرك یکا ایی ولدگ ولو الب » [ص:۲۹]ء ووفوع 
فا أ الله حت قال الله ع 0 اا يروا لْقَوْلَ * [المؤمنون:18]» ودا اسْتِفَهَامُ 
إنگار» فالله أمَرَنا بالتَدبر؛ لبت الَعْتى الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ اللفْظُ. 


ودا عَرَفنَا أن حير الأقْسَام وأَوْجَب الأقْسَام بالاتباع هُمُ الَّذِينَ قَانُوا: رى 
عَلَ ظَاهرِهَا الائ بالله سحلو فعنْدمَا تفْرَاً: اَن عل امرش تون 4 
[طه:ه] ثبت آنه عَلَا عَلَ العَرّشء لكِنْ لا ڪور ان يَدُورَ في ذِهِْكٌ أَنَّهُ كاسْيِوَائِنا 
على السرير» الوق الاو 


ت 


مبسوطتان 4 [الüائدة:٤ ٦‏ ]» نه ا 0 لَك أَبَدَا أن تتصور 3 اتن اليدين کأیدیتا؛ 
لأنّ الله لَبْسَ كمِدله مَمئْء حَنَّى لَوْ قَالَ لَكَ الذَّهْنْ: إِنَّ يَدَ الله تَعَالَ كيد الإنْسَان. 
يجب أن تَطْرُدَ هَذَا عَنْ ذِهْنِكَء وأن لا تُفكَرَ فيه؛ إِذْ من ا لجائز ان تَكُونَ يَدُ الله 
عل ليْسَثْ كيد الإِنْسَانِ بان تَكُونَ كي مََيْءِ حر غَبْر يد الإنْسَانء فِا كَانَ 

, 


I 8%‏ .اول ۴ لا > ه يه 0 ىه 2 ل r‏ 
الامر كذلك فالوّاجب أن نتوقف عن تقدِير التمثيل وتخيله» فنقول: لله تَعَالى يد 


وة ا و ت د E OEY‏ 
حقيقية ياخذ مها ويقبضء ولكنها نشبه أيدي المخلوقين. 
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و ص 0 


١ 3 ا‎ is 
وعلی هذا يجب عَلَيْنَا أن بعد عَنْ لتنا تَصوَرَ كل سىء من صِمَات الله‎ 
ف ارت و‎ 
صا 2 کے‎ 
مال : ما الفرق , لطائفتين الو اقفتين وبَينَ المفوّضَة؟‎ 


د 


و أ وا يتُوقُون» وأما القوضة فيموأ نَ: إن الله 7 


مَسالة: ادا n‏ فر 2 ؟ OS N IA‏ 
الجَوَابُ: سيخ الإشلام رجاه في «الفتوّى الف اها یب 


وجَعَل الممَوَضَة من جروا عل خلاف الظاهر؛ لأتكم مون ب الوا ما 

الطَّائِمَتَانِ الوَاَِان هم لا عرفو كا بدا لأنَّ الطَائِفّة الأول تقُول: كل تيء 

يُمْكِن. والطائفة الثانية تقول: لا تَتَكَلْمْ بِنَّيْءِء اقرَأ القَرْآنَ وا حِيٿ» أيْ: كن مثل 
E‏ ور 

الصبى الڏي يقرا ولا يدري مَاذا يتقول. 


XK (6 XK 
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الباب الخامس والعشرون 
في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة'' 
XK (1 XK‏ 


0 ذل عير ی 


من حَكْمَةٍ الل َال أن جَعل لکل تبي عَدوا , من المجرمِينَ يَصُدَُونَ عن 
اح يها استطاعوا ِن كَل وفِْلٍ بأنْوَاع المكَائدٍ والشبّهَات والدّعَاوَى البَاطِلة؛ 
يتين بلك احق ويتضحَ بتار مل صر" 


]١[‏ اللََّبُ عنْدَ العُلّماء ءل مَأ تعريكت أركع تلقال : عل رين العَابدِينَ 
ارين العابدي» هَذَا لقب مح وإذا الوا الع 5 ا هذا ده 


ع 


ما ألقَابُ أل الس وا عة فكلها ألقَابُ مَذحء َو يكن من ذلك إلا آم 
3 يَسَكَوْنَ أَهْلَ السنة والجّاعَةٍ لكَمَى. فلا بذعة عندهُم ولا فرق بل كل أفر 
بيك عل هج سنة الرَسُولٍ علو الضلةوالسش له وعل الاجيّاع عَلَيْهَاه فَهُمُ الَذِينَ - 
بأكبرِنَصِيبٍ مِنْ قَوْلٍ انى كلا قن يد الله على الات . 


7 ق 


[؟] لان الى e‏ قال احده الناسى تكد قاد جا 
EÊ N‏ انه فين الجاهلية 
ا صب عل الل بالل لم جا الإضآدم وما إل لويد وود أناسٌ يتارشن 


0 


هذه الد عو وتكزون ارسي SN‏ م الشرك؛ لأن متا وَمَهَ مَولاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ٤٤۷‏ رقم »)١١١۲۳‏ من حديث ابن عمر تة 
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وقد لَِيَ التي کیا وأْصْحَابهُ مِنْ هَذَا سینا كيرا کا قال تَعَالَ: عى 
من الین ونوا الكتب من تیک وَمِنَ الدرت أشركوا دف كنِيرا4 
رال عمران:185]» فقَدُ وَضَعَ أُولَيِكَ الظَالِون انسر كو لل ية وأصحابو ألقَابَ 
التْشنِيع والسّخْرية ملل فاسرع ف ت 


م هه عم 2 م 2ه 


إِذَا عرِضَث على العَاقِل ب ين فَادهَاء كذَلِكَ أيْضًا مِنْ أجل أن علو الح عل 
البَاطِل؛ لاه إِذَا كَانَ هْنَاكَ حَضَْانٍ وتن احق مَمَ أَحَدِهمَا صَارَ العُلُوٌ ّنْ كَانَ ن 
الح فيَعلُو على الباطل. 

دك أبضا فيه اده أخرَى وهي اكان احق لري ة» مَل يَصيرُون 
عَلَ مَذِهِ الألقاب والأذِيّة ويَبِقَوْنَ على ما هم عَلَيْهِ من احق أو يَرجِعُونَ ويَتكِصون 
عل عقا كه ود لبغض النّاس الَذِينَ موا وعِيُوا بعد إسلَاِهِمْ وَجَهُوا عن 
الإشلام جا لاد بالله -. 

هذا أبُو طالب يقو" : 

نولا اتلامة أو حِذَارُ مَسَبَةِ لَوَجَدَئَنِي سَمْحًا باك مَِينًا 


بل > کے ع سا سا 


ن الله َعَالَ جحل للأنبياءِ وأتبَاعِهمْ أعَدَاء 


من هنا عم ى ا 


هتا أَيضًا عرف الحكْمّة في 
ترت فين رق ما عل 
1 وهَذًا عل سَبيل المثال لا الحتضرء ف 
اسْتِمْجَانِ الرّسُول نوا كلتك والقدْح فيه لا جَاعَهُم يما يُضادٌ ما 0 
OT A NEG‏ 


ا 
CL. te‏ 
7 
ga‏ 
E‏ 
e‏ 

۾ 


.)۱۸۸ /۲( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
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ولا گان أل العِلّم والإيّان هُمْ رة الي ية كوا من أهل الكلام 
والبدّع مغْل ما لَه اَي ب وأضْحَاَةُ من اولك الف رِكِينَ» فگائت كُل طا 
ين ذو الطوائٍ لقب أل الس ا برأم الله مِنْهُ مِنْ ألقاب التشنيع 
ا ی إا بجوم باعل حب نوا سح ما مم لیو ولان ا ع 
هل الہ لستّقه وما لسُوءِ القَصْدٍ حَيْتْ أرَادُوا بدَلِك التَّفِيرَ عَنْ أَهل الست 


والتعصّب لآَرَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بمَسَادِها ا 


۱ هزو سنه لله عل ني ملقو واه كا آن للرّسْلٍ وما مين يَصمُوهم 
لقاب العيب» فلأتباع الرّسْل قوم رِمُون يلقبو عم ا هب كل ارم 
موا أل اسن واه باب السُوء» وكل طاقة م ل 
اَذه الطَافة عليه 

وا حال عَلَ ذلك ما الججهل بالق وظَنهُم أن مَا هُم عَلَيهِ هُوَ الحقٌء وان 
O RO a‏ 
لتاس يعمل عملا -حَتَّى وإن كَانَ ِن عبر العقيدة- يرَى أَنّهُ التق فوا حالف 
شخص فيه ذَهَبَ ب يَقدَّحُ ويَسحَر به ويقول: فلان قول كَذَاء فلان قول كَدًا. 

وما أن يون الحامل هم عَلَ هَدَّه الألقَاب سُوءٌ القَصدٍ حَيث أَرَادُوا بِذَّلِكَ 
إبِطَالَ احق وإثباتِ الباطل» والغَالبُ عَلَ رُعَاء الْبتدِعَة أن الّذِي حَلَهُم عَلَ ذَلِكَ 
سُوءٌ القَصدِ؛ لأن اجهل باحق وَهُم أَثِمَةٌ كار ذُعَاه بَعِيدٌ مِنْهُم اما عَوَانُهم فقَدُ 

فا حاصل: أن الذي اتبَعُوا الكدَسُول دالت شكة ولام م يسلو من أَهْلٍ ار 


سي 3 


وأَمْل الدع بل جَعَلَ اهل البدّع بلقب وعم بألقاب السُوءِ تتفيرًا للتاس عا هُم عليه 
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0 


فا جهويّة ومَنْ تَبِعَهُم من المعطلة سَمَوَا أَهْل الستة (مشبّهة َة )1 ) » رعا منهم 


1 


o£ 07 


وَالرَّوافِضُ سوا أَهُل السّنْةِ (نوَاصِب)!"؛ لأَّجُم يُوالونَ أبَا بكر و ا 
مض د ات عد تت تداك 


إا لجهلهم باحق وظتهم أن مَا هُم ى الحَقّء وأن هَوَلَاءِ مُحَالِفون لَه؛ إمَا 
لسَوءِ القصد وإرَادَة العدوَانٍ. 
NK‏ مر امتهم + 
لهل السّنَِ: كم مُشيّهة. 
]١[‏ ويُسَمُوهم أيضًا «مْسَّمة) كَذَلِكَ رعا مهم أن إِثْبَاتَ الصمات يستلزم 
النّجيِيم» ولا شك آذ مدا لقَبُ وء ودا قلت للعَامَيّ: لا تأخذ يِن هَذَا الرّجُلٍ 
فهو مشبة لله لله أو متم . فإنَ العام مى سَوف ينر ويقاطعه وَلَا يلتفت إِلَيّهه وهَذا أمرٌ 


وجرملا ل اح بد ةريد أذ تور دعر -والعياذ بالله-. 


6 رس سے تب ه86 2 2ے ی 0 ص 5 چو ل 


)١(‏ نسبه ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ ۸۷) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


1۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية __ 


والرَّوافِض تَرْعُمُ أن مَنْ وَالَ أبا بكر وعْمَرٌ فقَدْ َصَبَ العَدَاوَةَ لآل البَيْتِء 
ولدَلِكَ كَانُوا يَفُونُونَ: «لا وَلاء إلا ببرَاء أيْ: لا ولاية لآل البَيْتِ إلا بالبراءة 


اناما صحاب الرّسُول. 


فال السّنَّهَ والجَاعة يقولون: تحن ولي أبَا بكر وعْمَرٌَ وعْثَانَ وعَلِيا 
ورَى لقرابة الى َك الوْمِنِينَ حَفَينِ : 
- کی ارا الان 
آم AE‏ ؛ لا ُشاركهم فيه من يْسَ بقريبٍ. 
حق الإيّان فيشا ركهم ذ a‏ 
ومَنْ كان منهم أقوّى إِيَأنا وأكثر عملا فهو اح کا ھا 
فمتلا هم يَقَولُونَ: أبُو بكر وعْمَرُ عِندَنا أعلى ٠‏ عم لعا 
من آل الي اة من حيث الإيان والعَمَل الالح اما ِن حَيْتْ 31 
أي بكر عر ِن حن الاب مثل ما لعل بن أي طالب وال ال َه 
خر رن بالسطاس اليم لعفي كل يي عل حل فال لإشول المي 
َم علا حن القرابة وق الإيّان» وترى أن َوابتهُم لها ِن امي والقَضلٍ ما 
لا شا ركهم فيهَا مَنْ لَيْسَ بقريب» لكِنْ مَعَ ذَلِكَ لا تتأ مِنْ غيرِهِمْ مِنْ الصّحَابة. 


]١[‏ فاك وافض يَقَوَلُونَ: إن ا مِنْ أبي بكر وعْمَرٌ وبّقيّة الصَّحَابَة فأَنْتَ 
نَاصِبٌ العَداوَةَ لآل البيْتِ؛ ولهذاعندهم هذه القاعدة الممْكَرَةٌ الكاديه ولون 


الباب الخامس والعشرون : في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل ال السنة 4 


لا وَلَاء إلا ببرَاءَةٍ 5 يَعْنِي : : لا ولايَة لآل البيْتِ إلا بالبرَاءَة مِنْ أي بكر وعَمَرَ وهَذِه 
کات تتو ل وج لی تن نول بر شت وقول ا رجز 
والعباس وغيرَهم ري ۴ تی مِنْ آل الرسول عَلَتااصَلاهوَلسَحْ. 

کپ أ ا ف وتشول ل بارا ین عد ا شر لكا 
ذَلِكَ صَحِيحًا کا قال الله تَعَالَ: قد كانت لک وة حسكة ف إرهیم وَالْدِينَ مع إذ 
الوا لومم إنَا برا نکم وما عيدوت من دون الله كرتا يك ودا يننا وبتك العداوة 
الصا بدا حى ومنو بان َد 4 [المتحة:٤]»‏ فلا يُمكن أن يكون هناك وَلاءٌ 
لله ورَسُولِه إلا بيرَاءَةٍ مِنْ أعدَاءِ الله ورَسُولِه. 

واا ی ِن أب بكر وعْمَرَ قم واه 
بوا أعغلم كذ فل بن أي م فافع كان یرل ابا بكر وغ بل وھا 

عَنْدَهُ بلا شك أحَبٌ لله ع الشتيد عل 6 نة يعلن على منبر 


الكوفة هوا م بعد نيه أبو بكر» م مر 
وكذب مَن اذَّعى ولاية علي : لر 00 


سل 1 


o 


ت 


وعَمَرَ بل ِن مَنْ يدعي ولاية عَلنٌ بن اي طالب يقر بِمَضْلٍ أي بكر وعمّر 
قد ری عل بْنَ بي الِب بالمجاهرة باكر ب 


يمول هذا الكَلَامَ الّذِي يول مَؤٌْلَاء 6 


إذَنَ: للب المي الَّذِي لقَبَهُ الرّافصّة لأَهْل السب أ 


جم تَواصِبٌء كَذَلِكَ 
2 000 01 
أيضًا يقبو تم بالمجسّمة والشَبّمَة؛ لأتثم -أي: الرّافضَة- يَُكِرُون الصَّمَاتِ. 


34 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ره 
¢ س 


ادرت الاه الوا : أل السّنْةِ (مجيرَة)!". لأن إثبات القَدَر جَبرٌ عند 


وَارْجِنّة الانِعُونَ مِنَ الاستثتاء في الإيّان يُسمُون أَهْل السّنَةِ (شكَاكًا)!"!؛ 


وہ 


سے ت 5س ر 


لأنَّ الإيّان عنْدَهُم هو إِفْرَارُ القَلْب» والاسيثتّاء شك فيه عنْدَ هَولاء اللا حَِةِ!! 


0 ر ° م>‎ a: اع > 2ه‎ o ر‎ I0 
وأَهْل الكلام والنطق يُسَمُونَ أَهْل السنة (حَشويّة) مِنَّ ا لحشو وهُوّ: ما‎ 


]١[‏ القدركة النفاةٌ “١‏ خترَارًا من القدر َه امب ال بنَ يَعْلُونَ في إثبَاتِ القَدَ 
وال الا لذ رر د فال لد لا اة تال با وقح أ: 
و ع 


E: 


عن القَدَريّة E IEE‏ حَيْث قَالُوا: هل الستة جره يعْني: يَقَولُونَ با لجثر. 


ع 
5 
فى 


ا ھک ور وم حَ و و 
E EN E NÎN‏ 
5 أ i‏ - 5 9 ا و الا ے روه ع ٥‏ 
[۳] والمرّجئة المانعون من الاستثناء في الإِيَانٍ يقولون: لا تقل: آنا مؤمن إن 
ا رع ر صر 0 سس 5 ر ر م عو عير سس ع - م ره 
شَاءَ الله. وسيأتي ۰ -إن شَاءَ اه ل عل هذ السَأَلَةَ يتقولونَ: لأنّكَ إِذَا قلت: 


شا 


4 0 نْ شَاءَ الله. فأنْتَ وال ال وا رون الاستثتاء في 


\E 


م ⁄ 0 سس 


وي مِنْ غَبْر شك فَاسْتَوِعْ وَاشتبن 


يي 


Sof 2‏ نو 


فقولون: أنتم مَا دُمْتمْ ورون الاسيثتاء في الإيَانٍ فانم شاك. 
[ ومن الحَشْو وهم أَطْرَافٌ التاس» فَإِذَا سََمِعْتَ في كلام أَهْل الكلام 


.)7/١:ص( العقيدة السفارينية‎ )١( 


الباب الخامس والعشرون : في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة 1 


يسوم (توايت) وهي دور الزَرعٍ لت ثبت معد ولا رفيا 1 ويُسمُوهم 
NOME ERE‏ .لان مَؤْلَاءِ الَناطِقةرَعَمُوا أن مَنْ 
١‏ فوط عِلّا بانط فَلَيْسَ عَلَ يَقِينٍ مِنْ أمره بل هُمْ مِنَ الرّعَاع الَّذِينَ لا حير 


ME 


سے 
ص 


واآنطق: هذا التشويٌء أو هَذَا رَأَيُ المتشوية. فام يعون بدَلِكَ أغل الس 
الجاع فجَعَلُوا أل السة وا جماعَة هَدََا لكل رَام. 


٤‏ و 


3 فالتوابث لَيْسَ فیا حر بل وضرٌ بالرّع؛ ولذَلِكٌ الزْرَّاعٌ إِذَا حَصدوا 
لزع أوَْدُوا في الأزض نیرائا تی تفل ذه التوایت فهُمْ ولون أن - 


السَّنة والجاعة توابت» ل e‏ بل رلا تعر فونَ المنطقّ» ولا تعر 
الق الكلامية وَالْمناظَرَات والممجادلات!!. 


تقول لَهُمْ: الحَمْدٌُ لله الي عَاقَانَا ما اتلاك ب لأنَّ هذه الجدلّات 
والناظَرَاتِ مَا رَادَنْكُمْ إلا شكاء واد سْمَعُوا إلى قول رَُوَسَابَكُمْ وقد سبق لنا كلام 
الرّازَيٌ وغَيرِهِ من هُمْ مِنْ فَطَاحِلَةِ أَمْل الكلام وكَيف وَصَلُوا إِلَ الشَّكُ واليرة. 

]١1[‏ يَعْنِي : أل السنة كغمَاءِ السّيلٍ. 

1 وهذًا يُسمون انط عنْدَهُم الميرّانَ لذي ترد به الايا ول 
لا ينكين أن تصِلَ إلى ليقن في الِب الإهية ا على را و ایی ااال 
والناظَرَاتِ» وهَذْه فرية ه فَارِية؛ لاله على كَلامِهِمٌ يَكُون الرَّسُولُ ءارالا 
E,‏ بارا رل التي 
في المطالب الإهية!! 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


والح ان هَذَا العِلْمَ الَّذِي فَحَرُوا به لا بغي مِنَ الح سيا كنا قَالَ 
الشيخ ذاه في كتابه: (الرّد عَلَ الْنطِقِيّينَ)!"!: «إِنْ كنت دائ أَعْلَمُ أن الَنْطِيَ 


ص 


لوان ا يحي َيه الذكى ولا يَنْتَفِعْ به البليد» a‏ 


هو 


وعدا غَيْرْ مَعْقُولِء بل هُمْ والله أَعظمُ يَقِيئّه وأشَدٌ وأقْوَى إِياناء مم إن ما 
E‏ ة عم الَنطِتٍ والْأَحْذٍ بالجَدَلٍ والْناظرَاتٍ لَيْسَ فيه إلا تَطْويلُ 
لوَفْتِء م السك والخيرة في الأخير. 

n‏ لا يريد الم إلا شكاء فتجد الإْسَان 
الْنِي على فِطرّتِه وعَل سَلَامَةِ مُعبَقّدِه الأمرٌ عنْدَه وَاضِحٌ بون ردد ولكِنّ 
A A SS‏ 
أَمْرْهُمْ إِلَ لا مَيْءَ ومَعَ ذلك ل َحْنْ أَصْحَابٌ اليرَانِء وَتَحَن أصحَابُ 
aa‏ بستكا لوزي راي أي 
الأمْدٌ كَذَلِكَ. 

١‏ لشيخ الإسلام يِمَُلنَهُ كِتَابَانٍ أحَدُهما: (الرّد على المنطقيّنَ) وهو كنات 
وَاسعٌ» والثاني: (نْفْض الَنطِق) وهو كِتَابٌ عضر نض تزكر أعدد هرا الأول E‏ 
الأَدلَهَ التي تُبْطِلُ عِلْمَ انط وهُوَ أقبْدُ للطّالب مِنْ كتابه (الرّد عَلَ الْنْطِقِيّنَ). 

[؟] يَعْنِي: إن اشتَعَل به دي صاع وقته؛ لاله عبر تاج لَه إن اسْتَعَلَ به 
لیڈ ضَاع وَكنة؛ لاه ن بيع وو دن فهو يع فت 


والعلاء ء هه احتَلمُوافي جَوَازِتَعلّم اطق فونه : فال" 


(۱) انظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي (۱/ ۳۰۰)». وفتاوى الرملي /٤(‏ ۳۳۷). 


الباب الخامس والعشرون : في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة _ 3A‏ 


2 م 2ه ر ےو 


وابْنِ الصَّلاح''أرَمَهُمَالَئَك ومنهُم: ع اتنب بل رينم مَنْ وجب ومنهم: E‏ 
56 لِلإِنْسَانٍ الصّافي القريحَة ار المعتقَد وقال قَومٌ: ينبي ِلْإِنْسَانٍ تَعلّمُه 


3 
ص 


4 


اساي ات ا ينتفع بوه وال يله 
«مَنْ کان يمن ل وَاليَْم الآخر يَأ اول EY‏ 0 


و 1 2 س هم ص 


نَعَمُ؛ إن احتّاج 556 بان يرد عل فوم 2 يَعرفون اله إلا عن طريق 


أ 
لو 2 


نطق فجبئي تعن عل أن يتلم وعَل ایکون عله ادا لا یوز 


اا 


و ك سر 


عله عند الشَرِورَة لل عَلَ ْله عَم کیگون بارا و اس 
يون وَاحِبًا؛ ودا َد أن شيخ السام راه مَعَ أنه يكلم عَن الَنْطِقٍ هَذَا 


و هو و 


الكلام تجد أنه حاح أَهْلَ المَنْطِقٍ بِمَنْطِقَهِمْ ولِسَاِهِمْ حتي بين هم الحق. 


XK (16 XK 


(۱) فتاوی ابن الصلاح (ص‌:۲۰۹-٠٠۲).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم ٠۸(‏ 1°( ومسلم: 
كتاب الويان» باب الحث على إكرام الحار والضيف.». رقم »)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة وَوَلََهُعَنهُ. 


٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الاب السادس والعشرون 


في الإسلام والإيمان'"' 


اجنلا لعن تَعَالَ ظاهرًا وبَاطًِا بِفِعْلٍ أَوَامِرِه واجُتناب 


تَوَاهيه ا الدينَ 0 قال الله تَعَااآ لى: #ورضیت کک الاسم دیا # 
[اكائدة:*]» وقال تَعَالّ: لن الت عند أ الْإسَكَمٌ © [آل بس وَقَالَ 


0 رم طح سه سر 0 


تَعَالَ: 8 ومن يبع عير اسم دیا هن يِفَل ينه 4 [آل عمران: 1۸٥‏ 


ال a‏ شلام هوّ الإيّان 


1] الإشكام في الث دی و تحال" # بق د رهه لله 


ص 


Gd 


وهو مسن # [البقرة:١١١]»‏ ومثل قَوْلِهِ تَعَالَ: لما أَسَلَمَا وكَلَهُ لين [الصّافات:١۳٠٠]‏ 
#أسلمًا € يَعْنِي: انْقَادَا واسْتَسلًاء لَكِنْهُ في الشّرع اسسام العَبِ لله ظَاهِرًا وبَاطِنًا 
بفعل أوَامِره واجتئاب ثواهيه. ظاهرًا: مل الأقوال e‏ ا بَاطْئًا : 
كأقوال القلوب وأعًال القلوب» وعَلى هَذًَا فيَشْمَلُ الدين كله 

۳ فانرا بالإسلام في م الآياتٍ الثَّلاثِ كل التينا 050595 
ظَاهِرًا وبَاطِنًا بفِعْل أَوَامِرِه واجْتِئَابٍ تَوَاهِيه. 


الباب السادس والعشرون: في الإسلام والإيمان 0 


ص 


1 ل e‏ 
واما الإيان فهو لغة: التصديقء قا 


له َا 


تَعَالَ: وما ازن نا 4 


!١1] 007: [يوسف‎ 


وفي الشزع: إِقَوَارُ القَلب سملم للقَولٍ العمل" فهر اناد وقول 
وعَمَلٌ؛ اعْتِقَادُ القَلْب» وقَوْلٌ اللَسانِء وعَمَل القَلْبِ والجوارا"! 


[١1]أي:‏ بممصدّق. 


[1] فمَوْلَهُ: «إفْرَارُ القَلُب)»: هَذَا بَاطِنِىٌّ» وقوله: المستَلزِمُ للقَولٍ والعَمَل: فَهَذَا 
الظَّاهِرٌ والباطِنء أمًا يان لا يَستَلِمِ دَلِكَ فليس بایان شَرعَاء فالّذِي ومن بالله ونه 
حال السَّمَوَات والأرض ورَاذِقٌ وي وتمِيثٌ» لكِنَّ يانه ل لزم اقول والعَمل 
وي اوها را سكع ِن العامة وشيم كمون عَن لجر 
طَاغِيَة فيقُولُونَ: هَذَا رَجُلُ مُؤْمِن يقر بالل وبأن السَّمَوَاتِ والأَرْض علوقة ب 
التق عَظيم» فيصفوتة بالإيران لأَجْلٍ ذلك وهَدًا عير صَحِيح شَرْعَا 

[۳] اغْتَقَادُ القَلب: مَبنِىّ على َة أَشْياءَ بها 0 عَتَداضصَك رلته بقوله: 
«الويمان أنْ تُوْمِنَ بالله وملائكيه وكتبه ورْسَلِهِ واليَْم الآخر والقدَّرٍ حَيره 
وشَرهِ»"» وقول القَلْب: يَعْنِي: الا رار والطَمأِيئة بالنَّيْءه وعَمَلُ القَلْب: هو أَنْ 
عاك اللب لكنء تا یئل الح والگراة والح والوحاِ والتوكل وامرائية 


0 


وما اة ذلك» فهذا ب عمل الات لأنك إِذا أخْبّبتَ شيئًا ملت إِلَيْه وإذا 


° 
هت oA‏ م 3 8 


كر هت شَيْئًا فرت عنه و لا. 


0 


أغَالُ اقلوب غَيْر أقوال القَلُوبء والمَرْقٌ بيتَهما: أن القَول إِفْرَارٌ وركون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيوان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر رنه 


_ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية‎ ٤۷٦ 


والدَّلِيلُ عَلَ ذُخول هَذِه الأَشْيَاءِ كُلّها في الإيان فَوْلْهُ كل: «الإيجان: أَنْ 


جد ون 

تۇمِن بالله وملائكته وکتبه وَرُ ر عع وقولة: 

إا شع ونون فن غاد قول ا إِلَه إلا الله. وأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الْأَذَى 
عن الطريقء و من الإيانِ». 


فالإيَان بالله وملائكته... إلخ اعتقَاد القَلْب. 
وقولُ: ا إله إا الله. قَوْلُ اللّْسانٍ. 

وإِمَاطَة الأَذَى عَن الطريق عَمَل الجَوَارح. 
والحيّاءُ عَمَل القَلْبٍ. 


وبذَلِكَ عرف د لمان َمل الث كل وحن لذ درف يه بين 
الجا د ا ذهما عن الک 000 


0 


إا يكز ا > نّا العمل فلا بد فيه من حَرَ كَةِ وانجَاءٍ وِعْلٍ مَا که 
فل قَلبِيّ لا ييين. 

واا جرارج َهُوَإِمًا قول وإِمًا فِعْل» فالقَوْل: مثل الذكر وقَرَاءَة القرآن 
والأمرِ بالَْرُوف والنّهي ء عن النگر ووراسة الم وما أَشْبَهَهاء والفغل: كن 
ِالجوَارح كالْأَعْضَاءِ ال بَعَةِ مثل ا والسجود والقيَام ادود 
والصيام والطّوافِ والسعي والوقوفٍ بِعَرَقَةَ وَمَا أَشْبَهَهاء فَهَذَا سيه عَمْلَ 
الجوارح» وکل هدا داخل ‏ في الإيّان» لَكِنْه بِالَعتَى العَامً. 

[1] فالصلاة با لمعتى العام إیان لا شك قَالَ الله تَعَالَ: وما کان آنه ت 


ایتک 7 [البقرة:١٤١]»‏ قال ل الغلاة ء: صَلَائَكُمْ | أ ت امقس . 
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ا إذَا اقترّن أَحَدّهما بالآخر فان الإسلام يُفسّرُ بِالاسْتِسْلام الظّاهر الْنِي هر 
قول اللْسانٍ وعَمَل ا لجوارح» ويَصِدُرٌ مِنَ المُؤْمِن امِل الإيّان وضَعِيفِ الإيّان 


َال الله تَعَالَ: قلت الراب امنا فل لم نووا ولكن فووا سلتا وكمَا يرَخْلٍ الاين 
ف لوك * [الحجرات:4١]»‏ ومن المنافتق لكِنْ يُسَمَى مسلا ظَاهِرًاء ولَكِنّهُ كَافر 


مي 


1 
۳ 


وو سے 


3 إذَا اقَرنَ أ اال دای الإِسْلَامُ والإيهان- إن الإشلام بسر 


9 
1 


بالاسْتِسلام الظاهر زل لاوا الجرارج» ويُعَسّمٌ الإيان 
بِالاستِسْلام ا الي إِقَرَارَ القَلب 500 5 اقنا ارقا فصَارَ الإسلام 
مر الأعرَال الظاهرة» ا البَاطِئة. 


والدَِيل حَدِيثْ عُمَر في سوال ريل اللي كه عَنِ الإشام والإييان مَل 


2 7# 
ن و ر ت 22 - 


له في الإسالام: أن تشْهَدَ أن لا إل إلا الله وَأنَّ مدا رَسُولُ اش وتَقِيمَ الصَّلَاة 
ا N E‏ ظاهرء وقالَ 
له في الويان: ١أَنْ‏ ر تومن بالله وَمَلَائِكَتَهِ وَكتبِهِ ور لِهِ اليم الآخر وَتُؤِْنَ بِالْقدَر 
ا 
َإِذَا اجْتَمَعَا افد فتَرَهَا ون او 2 جتنا والإناتم جا الح لسدد ين 
لمْؤْمِن حَقَاء ومِنْ ضَعِيفِ الإيّانء بل ومن المنافتي. 
ثَالَ الله تَعَالَ: #َلتِ الاب امنا فل لم ينوا ولكن فو ألما 
[الحجرات:٤ ]١‏ الأعرّات: ا المَاد ية قَالُوا للرسول عَلَتواصَلامُواسَكَمْ : آمَنًا. قَقَالَ الله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)ء من حديث عمر نة 


۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


0 يرع و ~ 3o‏ عي كسمه 


لنبيه: #قل لَمْ تَؤْمِنُوأ * يَعْنِي : E‏ اس 4 إا قلتم: شلجنا 
صَدَقتم وإِذًا قلتم: آمنًا. كَذَبْتَم؛ لذن ١‏ لله تَعَالَ قال 8 وَلَما يُدَخْلٍ لمن فى 
ریک وەل ها افيه ني َيَدْحَلٍ الان في فلويځې 0 
النَافية تُفِيدُ قرب بوت مَنْفِيّهَاك فَهُنَا #وَلمًا يَدَخْلِ 4. لکت قَرِيبًا ما يذل ك 
قَالَ الله عا : #بل لما هوا عدا © [ص :۸ يَعْنِي : يوقو ولكِنْ سَيَدُوقُوتَه قريب 
فالآية إِذَنْ وَاضِحَةَ للتفريق بَيْنِ الإيَانٍ والإشلام؛ لذن | لله تحال قَالَ: لل ووا 
كن فووا ألما » ثم تَمَى أَنْ يَكُونَ الان دحل فلوم 

فان قَلْت: هَذَا يَيَقِضُ عَلَيْك بقوله سْبِحَلَةوَتكَاقَ: نرا من کان فیا من 
لْمُؤْمِنِينَ (0؟ ها ودنا فا عير بيب مِنَ 0 [الذّريات:ه5-8]» فَهتا قَالَ: من 
لْمُوْمِِينَ 20 قَالَ: من أَلْمسامينَ 24 RE‏ الإيّان والإشلام مَئْءٌ 


فاجَوَابُ: أن هَذَا لا يق َل بل هَذَا يَشْهَدُ ل أَقُولُ؛ لأنَّ الله عَيَلّ 
َقولُ: ارتا مكل نيا ِن مد4 وهَذًا حَقٌّ» قا نجَاإِلَا المؤْمِنُونه وَكَا خَرَّجَ 
إلا الُومنون لا ود « ها عي بني ون اللي € هلم يقل: تا وَجَدنا فيا عي 
مسل د بل ال انا اا فها عي ين ين لْمَْلِِنَ 4 ومَعْلوم او ا 
گات في هه وكات طَاِرًامستسلمة هي ين لمن ومن عقا ِن المومنين 
مُسلمُون مُؤْمنونء أمّا هي فمُسلمة غَيْرْ مُومِنة» وهَذًَا وَاضِحٌ نمالو 


الان والإسلام. 
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0 يفو الإيئان!" بالاسشلام البَاطِن الَذِي ُو إِفْرَارُ القَلْب وعمَلهُ 
وارد بضثر إلا ناوین حفا تقل تال: ¥ إِنّمَا الْمُرٌمبورح لذ دا ذكر أنه 


> کے کا پک کاں و ص ر مت 
جت فلوم وَإِذَا ليت عم ءايه ادنم إيمدنا وعل ريه يوون اا 
. 7 وا مض 7 > ھ ل -5و-< -ه 10 
E‏ ألصَلوه وفك رهم يفون O‏ ويك TA‏ حًا # [الأنفال :۲ re‏ 


]١[‏ يَعْيِي: عند اجتَاعِهًا. 


3 قَهَذِهِ الأَوْضَافٌ الْحَمْسَة إِذّا اجْتَمَعَتْ في الإِنْسَانِ صَارَ مُؤْمَِا حَمَا فإر 
لف بَعْضُها نَقَصَ الإيان فَمَنّض نفِسَكَ: هَل يُوجَل قَلبْك إِذَا ذَكِرَ الله أَيْ: 
زر عش ا 6 م 


6 


الكِتّاب والسِّنَّةَ أو يكون جامد لا يَتَحَرّك؟ إِذَا کان كَذَلِكَ فاعْلَمْ أَنّكَ 
الإيّان. 

وانْظر إل حال عمّرٌ نة ل 
5 ما له كه من دافم [الطور:۸-۷] مَرض صِلتَدْعَنةُ وضاك الاين e‏ 


أجل هَذِهِ اة عَلَ فوته في دِينٍ الله ولكِنَّ حَوفَهُ ٠‏ من الله أَؤْجَب لَه أن يَصِلَ إل 
هلو الحال. 


مر ۴ يده 


قرا قول الله تَعَال: إن عَذَابَ ريك لوقع ي 


وَقَولَهُ: ولذا ل عل ايء دتمم ایسا يمنا 2# إِيَانا بالله عروجل وش عه» 
رادم قَبُولا لَه ورَادََهُم عَمَلا به؛ لہا آيات الله عل 
لول ريه يَتَوَكلُونَ أیٰ: لا يَعتَمدونَ ر إلا عل اء e‏ 
فيه الأَْدَامُ وَلَا يْسَونَ في الله لَوْمَةَ لا نكم مُعتّمدُون على رم 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (۷/ ا 


A۰‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


بهذا اتی يكُونُ الان اغ فكُلُ مُؤْنٍ شیم ولا کسی 


3 کے اي ۹ ا ا ا سياه 
# الت يقيموت الصلوه او 
ONS Sa‏ قَوله گلا : 
[ ومَغتی «وَلَاعَكْسَ) آي: لَيْسَ كل ملم مُؤْمِئَ 


KX (15 XK 


e «وَإِيمَا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيوانكم» رقم (۸)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم »)١7(‏ من حديث ابن عمر وََلَتَدعَنَها. 


فصل في زيادة الإ يمان ونقصانه ٤۸١‏ 


2 0 و ر 3 2 
مِنْ أصول أَهْل السْنَة وا عة عة أن الإيَآن يزيد وينقص. وقد دل على ذلك 
E‏ 


7 


فون أَدِلَّةِ الكِتّاب قول تعال: ادوا يمنا مَعَ إينيم 4 [الفمح:1]4". 


0 من ا 


ومن أَِلَةِ السّنّه وله ية في النّسَاء: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل وَدِيْن 
أَذْهَبَ لك الرَجلٍ الحازم من ل إِخدَاكن)1". 


[3 ل می عَل أَحَدٍ أن الأَعَالَ تَدْخل في الإيّان» قدا رَادَتٍِ الأعمَالٌ رَاد 
الإيّان بلا شك ودا تمصت تَقَصَ. 

[۲] وقال تَعالّ: اما اليرت َامَنُوأ فرَاد تَهُمَ إِيمدنًا # [التوبة:4١1].‏ 

[۳] وَصَدَقٌ الكسُول تاوالت فالإنسآن يَدْعَتُ مناد في الْمْرّسِ» 
ويَرِعَبُ في السَّيّارَة ويَرِعَبُ في الإبل» ويَرْعَبُ في البَْتِء لكِنْ لا ستول تِلْكَ 
لغب عل مكاعرو وله وفِطرَيوء لكِنْ إِذَارَغبَ في امأ اسَْلَتْ عَلى مَشَاعِره 
وعقله حَنَى يتصرف في سَبيل الوصّولٍ لل كذه الزاة تعر ذا أو نص E‏ 
لأدكرَ عليه إِذْ قد تروق في تفه امرَأةٌ فتتبّعُها في الأسْوَّاقٍء ويحْرص على أن 
يَسْمَعَ كَلامَهَا وما أَشْبَه لِك وهَذًا لا سك أنه نص في العقل ونَقَص في الدّين» 


A۲‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وهَذًا مصدَاقٌ فَوْل التي عَآصَكَووَالتكة: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ 
لِك لرَجْلِ ا لازم مِنْ إِحْدَاكُنَ7". 

ل rale,‏ ل 5 2 81 ےو 14 كتى عاك 

فقوله: «اذهب للب» لب بمعنى: عقل» وقوله: «الرجل الحازم»: لا أي 
رَجُلء بل الرَّجُل الحازم الَّذِي عنْدَهٌ مِنَ الحرم والعقل ما يَمْبَعْهِ من التَصرّف 
السّيّ» ومَعَ ذَلِكَ يَذْهَبُ عقّلّه في جَانِبٍ النّسَاءِ. 

والشاهد مِنْ هَذَا الحديث ل «مِنْ تاقصّاتِ قل ودين» 6 قَالَ: 
ون الله مَا نُقَصَان 
العقل والدّين؟ قال الرّسُول عَهاصَة21ة: «ألَيْسَتْ شَهَادَةٌ الرجُل بسَهادة 
امْرَأتيْنَ؟» قَلْنَ: بَل. قَالَ: «هَذًا نَقَصَانٌ العقل»» «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ ١‏ صل و1 
تَصمْ؟) َلْنَّ: بَل. قَالَ: «هَذًَا تَقْصَانٌ الدّين»؛ لأن عمَلَهُنَ الآنَ صَارَ أكَلَ من عَمَل 

5 ر ه i E e‏ ر 

الرَجَالِء فَهَذَا نقصٌ دِينِء لكِنْ هَل قام وليك النسوّةٌ يَصْرّخْنَ في وجو النبيّ 
عَبهاضَكؤوالقكة. ويَقَلنَ: ظَلَّمْتٌ وجرت فإن النساءَ شَقَايْقٌ الرّجَالِء ادا تصفهر“ 
بتقص العقل والدين؟. 

أبدّاء بل رَضَينَ بالله ربا وبالإشلام ناء وبِمُحَمّد ا ياء لكِن بم الكُفر 
وأثباع أئِمّة الكُفْر الآنَ ومَبْلَ الْآنَّ يَقُولُونَ: هَذَا أمْرٌ منك لا واف ولا لم أن 


4 


ا ر ا عو أ[ 07 26 2 7 ب 0 
امزةناقِصَة عَفَلٍ ودِين. بل يَقَولُونَ: إن وصْمَها بوتا ناقِصَةً دين لا ميم لكِنّ 


«ودين»» ول سَمِعَ ذلك نسَاءٌ الصحابة ته 


$ o 8 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب يرك الحائض الصوم. رقم ( ۳۰( ومسلم: كتات 
الإيان» باب بیان نقص الإيان» رقم (۸۰)» من حديث ي سعيد الخدري يواتَدُعَنهُ. 


e 


فصل في زيادة الإيمان ونقصانه : 


وَصفّها بتقص العَقل لا تَرضَى ادا بذَلِكَ بل هّن سِمَائِقُ الرّجَالٍ وتات د 
فحت أن تكون میاو ية للرّجُلٍ في كل الأمال حى في أمور السياة والتَديٍ 
والحزب وخَيرٍ دك مع أنه في مور ا لحز لو اغبت بي َج للات الَأَئُ 
عند هذا الرَّجْلِء هو رَجُلُ موف وحَكِيمٌ ما َال فهو احق ون كَانَّ عنْدَها 2 
مِنَ العفْل سكت ووافقنه في خلس ار قَقَالَت برَأبه 


عو يم ود وم 


فا رآة تد أن عاطفتها ه هي التي ؟ تصرّفها في العّالبء وَهَدًا أمْرٌ لا نکر فكَيْف 
ا إا مل الرَّجُل الحازم الحَاقل الثابتِ الرًاسخ خ؟! لن كل هَذَا مِنَ اليد 
الأعمَى للغزب» ومِنَ التقَلِيِ الأعَمَى ااب يَقَولُونهِ عنْدَ إلقَاءِ الكلهات 
أو ا خطًابَاتِ يَقَولُونَ: سَيّدَاتي وسَادَتي. 

ومن ذَلِكَ أَيْضًا امم يُطلقون السّيادَةَ للنّساءِ دُونَ الرّجالِء کا يُوجَدٌ ملا 
في تعض أبواب اقات حمام الات وبجنبه: ام للرّجال. فا دمت E‏ 
للات قالكدل أن ولو اة اوماد فلتب لل كال فنو نوا ا 
و بر ليه عَنْ جَهْلٍ أو قَالُوه لام م مُعجَبُون با عنْدَهُم مِنَ الثْقاقة البائدة 
التي الان کا أَخْبَرنا لت يون أن راا م يه لیم اجو 
وت َلك بَدأبَمْض اُسْلِوِينَ الآنَ يَلتَهِمُون رُفاتِ العظام البالية مِنَ الثقاقَاتِ 
بض التظر عَنَا فيهًا من الديدان وَالحَيَثْ والانجَاس» و دفاعة عل کاهل 
لمجاب السام الف ثقاقة دب مقا ِن تاب رب وة ي ولا حرج مَل 


ت عو يرو 


أن تقول كَلِمَة احق بدُونٍ عَنف» فتعرض احق ونبينه. 


A‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فى الآيةِ إِنْبَاتٌ زيادَة الإيان وني الحديث إثبات تقص الد 
e Se e‏ 
وكل نص يدل على زِيَادَة الإيّان فَإِنَّهُ يضمن الدَلالَةَ عَلَ تقصه وبالعكس؛ 
ے ع و 


ع ا س ۶ و سے 
لأن الريادَةَ والتقص متلازمَانِ لا يعقل أحدهما دون القع" 


ومِنْ أَجْلٍ َا الاعْيقَاد ابن عَلَ كاب الله وة رَسولِو ِن أجلٍ َلك ع 
مها أَكْثَرَ ا يَرحمُها أُولَيِكَء وكا تحويها أَكْثرَ ما يحَوِيهَا أُولَيِكٌ» ركن تزا في 
رة اللائقة ها مِنَ الرَأَة والرّفْقٍ واللّين أكْثرَ م ابا وك سی قال الَسُول 
ڪيهالتَلرالتام: «رفقا بالقَوارير“ يَعْنِي: بالساءِ فشَبَّههُنَ بالقَارُورَة الي تَنَكَيِرُ 
مَعّ ا لحركة والرّج. 


ولح“ 


A 


نحن تشهد الله عل ومَلائْكتَة ون سَوع أو 
ونْرَّى يلرم أن TOE‏ قَالَهُ الى عَلْنَهالصَلةواَلسَلام: ا َاقصات 
فل بنا وان الغو العف[ واتطر واحتط أذ ُوكل لذ لوي 
و ر ازل والثبوت فهدا كته لاد اكرأة راع ى ينث روجا 
ومسؤٌولة عَنْ رَعِيَتِهًا. 

13 لأنَّ هَذَا الزائ مَعْتاه: أن مُقابلهُ ناقِصٌء وهَدًَا يحَدْتُْ للشّخص الوَاحِدِ 
بل ونی للاشکًاص» فدلا َو صلَيت أَزََْ وكعات» مت وصَلَيت يست 
رَكعَاتِ فإنَ العمل الثاني باعتبَارٍ الصَّلَاة الأول رَائِدٌ والعَمَل الأول بالتسبة لاني 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجزء رقم (5159).: ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب في رحمة النبي ية للنساء» رقم (۲۳۲۳)» من حديث أنس وَإنَدْعَنَه. 


قصل في زبادة الإيمان ونقصاتة:: ممع 


وقَذْ تبت لفْظ الزيادَة والتقص مِنْهُ عن الصَّحَابَة» ول يُعَرَفْ مِنْهُم الف 
فيه» وجُمَهُور السّلّف عَلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنْ عبْدٍ الب وعَلَ أن الإيان يزيد وينتقضص 
جماعَةَ اهل الآثار والمُمَهَاء اَل الفا في الأمْصَارء و ل و نى 
إطلاق التقص؛ ! إِحدَاهُمًا: التو قف والثانية: مُوَاقَقَةٌ الع" 

وخالفَ في هَذَا لاض" e‏ 


7 
0-1 


الأول: امْرْجبَة الَالِصَةٌ الّذِينَ يَقُولُونَ: إن الإيان إِقْرَارُ القَلْب. ورَّعمُوا 


نَإِفْرَارَ القَلْب لا يتَقَاوَتُء فالمَاسِقٌ والعَذل عنْدَهُم سَوَاءٌ في الإيّانا". 


أ 


وو ا أن 
قَهُ شَيْكَاء فَعَل هَذًا تَقَولٌ: إن القرآن دل على تفص الإبان؛ لأن فيه التصريح 
زه ال لك عل زف لا ها الصريع يه وأ عن توق ف 
إطلاق التقص في الإِيّان؛ لاله ل يذكَر ني القزآن فن هذا تُوقفٌ في عر حمل لاله 
ما دام ها تبت الزيادة فيلَرَمٌ مِنْهًا التقص. 


ر ہمہ چو و م عع و ور ° 
]١[‏ التوقف يعني يقول: لا أقو إنه ينقص ولکن أقو نه يزِيد. ولَيْس 
المرَادُ بالتوقف أنه يقول: أقول إن 0 أنّهُ إذَا قَالَ قو َه لا نة 
| و و سو و مت علو 


قد صَرَّحَ بتي النقصّان» 


[؟] أَيْ: زياد الإيّان وقصانه. 

ا من الرّجَاءِ أو مِنَ الإرْجَاءِ؛ من الرَّجَاءِ لآم يَرجُونَ 
1 ¥ 6 
الفاسق SS‏ ال لك ع 4 . أو من الإِرْجَاء لام رجو الئل هه 


٤۸٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الثانية: الوَعِبدِية مِنَ المت والمتوا رجا الا خحرجُوا أَهْل البائ من 


4 
ا 


الإيّان'". وقَالوا: إن الإيان إِما ا وما 
تَفَاضِلو!'!. 


oS 


الان وأخخرٌوها عَنه لا ُدخلونا فيوه ولراك ۽ يم ار المَالِصَةَ وهم مرجئة 
لجَهويّة الّذِينَ يَقُوُونَ: إِنَّ الإييان إِقْرَارُ القَلْب. ويَدّعُونَ أن الإمْرَارَ لَا يريد 
قَولّهُم هَذَا مبب على أمْرين: أن الإيّان ُو الإقْرَالٌ وأنّهُ لا يزيد ويَأتي إن اء الله- 
9 

[١]الوعيدد‏ ی لون ر ي الرّجَاء ويعرضون 
عَنْ صوص الوَعيدء والوعيِية بالعكس يأخذڏون صوص الوعِيدِ ويَدَعون نوص 
الرّجاءء وهُمْ -أي: الوَعِدِيّة -: «الَذِينَ أخرجُوا أَهُل الكبائر مِنَ الإيهان». 


[۲] فمَذْهَبهم: ا ة ليس بِمُؤْمِنء فَمَنْ قتل نفسًا خرّج مِنْ 
الإشلام» ومن ر خَرّجَ مِنَ الإشلام ومن شرب الْحَمرَ خَرّجَ مِنَ الإسْلام» 


ومن أكل الريَا حر 6ن E‏ كيز EE AAO‏ 
e eS‏ قلود E‏ 


ر وت 


د لوقه كل از تعنم و ة إِذَا 
فعَلّها الإِنْسَان حَحرَحَ مِنَ الإيّان؛ لان لا يُمْكِن أن يَكُون هتاك إِيَان و كم فلم 
يان وما كُفْر. 


فصل في زيادة الإ يمان ونقصانه AY‏ 


وكل مِنْ هَاتَْنِ الطائفتين جوج بالسّمْع والعَقّل!'. 

ئا المع تدم في الوص مالعل إل بات ت رياد ياد الإيّان ونقصوا '". 
أن عدن فقول ناث ته دي OE‏ 
القَلب لا تًا وٿ ينوع في المقدمَتين جمِيعًا. 


2 ك 


نا المقَدّمَةٌ الأو : فتَخصِيصٌّكُمْ الإيَانَ بإقرَارٍ القلب حالف ل دل 
عَلَيْهِ الاب والستة مِنْ دُخول القَوْل والعَمّل في 5 ن 


5 4 مه 56 ره ل ده ت دو ےن 5 
[1] قوله: «تحجوح) يَعْنِي: مغلوب» ومَرُدُود عليه حجته» ومنه قول النبيّ 
: «فحَح آَدَمُ مُو 1 سی»' أَيْ: غلبَهُ فى الحجَة. 


أ و 


کک 0 0 4 ع و ن ر َ 
[1] فقول للمُزجتة: أنسم تَُولُونَ: إن | ليان لا يَزِيد و يَنقصٌ . والله عر 
رو ر ري م رر و o‏ 
يقول: #وتزداد الین ءامنوأ إِيمئنا © [المدثر:1”]» وَكَذَلِكَ 00 للخوارج والمعتزلة: انتم 


ل إن الإيّان لَا يَزِيدُ ولا يتقص. الله حال قد أت e:‏ 
[] وَالتَّيِجَةٌ عندهم: أن الإيّان لا يَزِيدُ وَلّا ينقصٌ. 
[4] وهي قَولُكُم: إن الإيئان إقْرارٌ القَلْب. 
[6] وقد تقدم: أن الأعَْالَ الصَّاحَةَ مِنَ الإيّان» فإذا قُلْتم: إن الإيّان إقرَارٌ 


»)۳٤١۹( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليه السلام» رقم (55957)؛ من حديث أبي‎ 


e‏ کے ےو سو ےد 


4۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ت ك 


وأا المقدّمة النانية: فقو لكهة إن نراق القلب لا تاوت غالف لجس 


ع 


د الخلوع لكل اع أن ا الت الملمو ولا ولك أن العله 


ا ل لي وو ت ا 1 0 ص سر 
ماوت بِتَفَاوْتِ طَرَقِه فإن خر الوَاحد لا يفيل مَا یفیده حير الاثيّين وکا" 
وما أَدْرَكَهُ الإنْسَان با لحب لا يُساوي في العلم ما أدركه ا 0 


0 


الكت وَكيفّة ذلك قال: «فإنَ و ِن الَْلُوم لكل أحَدٍ أن إفرار الب 
بتع الیل ولا ربب أنَّ العم يَتَقَاوَتُ بِتَمَاوْتِ طرق فإنَّ حبر الوّاحِد لا يُفِيدُ 
e‏ 


° و ۶ 


[1] فإقْرَارٌ القَلْب بِنَْءِ وتَصدِيقةُ به واطوفتانه به و ام والعلم 
يَتَقَاوَتُ بِحَسَبٍ طرق فما دا جَاءَكَ شخص ثقَة َة وتال إن فلان قم من 
السفر. فإك تومن مبَذَا؛ لاه ثِقَة 86 ابام ول القولٍ تَرْدَادُ وإذا 


ر 


4 
سے ت ص سمس 2م 


7 و 6س ر o7‏ ه60 
َال نَالِتْ مِثْلَ هدا القَوْلٍ ازْدَدْتَ أَيْضًا يْقَهَ حى تَصِلَ إل دَرَجَةِ اليقين. 
o:‏ ت ا سے وت ۴ر ر 7 و )6س رک ص ےت ورا ےس سد 
إِذَنْ: إِقرَارٌ القلب يَتَعَاوَت وكل ا راهيم لبدالص لالم 
e‏ ر E E‏ چ کی > وء ن ر رر € م عل ل e‏ سر 
لقال نِم رَبَ أرني ڪيفت تی الموق قال أولم ومن قال بل ولكن ليطمينّ 
2 ك ر ¢ ع9 Pa‏ وء 2< 8 
َلِى 4 فتَيّن ذا أن القلب تَتَمَاوَتَ طمأنينته بحَسَب ما حَصّل لَهُ من العلم. 


[] قا تُدركه باحر لَيْسَ كالّذِي تُدركّه بالمُشاهَدَة؛ ولهدًا قَالَ إبراهيم 
عكدهاهَ: #رَب أرِنٍ كيف ثحي الْمَونَ 4 مَمَ أنه تومن بذَّلِكَه لكِنْ لَيْسَ إدراكه 
شاک هده كإذْراكه ل خر عنه؛ وها جَاءَ في الْحَدِيثِ عن 2 هالص لوال 


لدي ار ق 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ »)۲۱١‏ من حديث ابن عباس NS‏ 


فصل في زيادة الإيمان ونقصانه ۸۹ 


ما ۰ 


اليقِينُ درجَاتٌ ممَمَاوكة» وتَمَاوْتُ الاس في البَقِينٍ أَمْرٌ مَعْلُوم بل الإنْسَانَ 
الواح یذ ِن تيه آنه يون في ائات وحالات أنوى ین يفي في اقا 
الات عا 

وتقول: كيف يصح لعَاقِل أَنْ يحْكُمَ بِتَسَاوِي رَجُلَينِ في الإيئان أَحَدُهُما: 
مُثابرٌ عَلَ طاعَةٍ الله تَعَالَ فَرْضِها ونفلهاء تماد عن حار الله وإِذًا َدَرَثْ 
منه الْعصية بَادَ در إلى الإقلاع عَنْهَا والتّوبَةِ منْهّاء والثاني: ١‏ مُضيّعٌ لا أَؤْجَبَ الله 
علي ونوك فیا حرّمه ال عل عبر آنه [يَأتٍ ما يفره َف يتَسَاوَى مدا 


وهذًا؟!!". 


]١[‏ وقد جَاءَ ذَلِكَ في حَديث حنظلة ري تة الذي روَا ه مسلم 


كَانُوا عند 3 یّوالص لالش که دنهم کا 0 و ري عَين» 
ذا ذَهِبُوا وعَاقَسُوا النّساءَ واشْتَعَلُوا بالأَوْلَادٍ تسوا أو عَمَلُواء فال ال كله: 
با حنظلة! ساعة وساعة َو گات اليه عند الذّكْر عر 
لايك > عنَى تسل لیم في الطرقيه '» وهَذًا مر ڏوه في فوس كم في 
الأحيَّانٍ تجدون اکم تصِلُون إِلَ القین اكم تَرَوْنَ الله يبي 
الفْلَة وتغفل عَنْ مَذْه الْحَالٍ الرّاقِية. 

١‏ فارگ يُساوُون بن جل مُثاير على طَاعَةٍ الله كلا ذكرَتْ لَه له لاء 
بَادّر إِلَيهاء متباعد عَنْ مَعْصِيّة الله» فهو يَفْرٌ من الممصيّة فِرَ رهم الأسَدِه ورَجُلٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر» رقم (7700)» من حديث حنظلة الأسيدي 


ES 


4 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ے ر برعو 


وأما الوعيد 2 قتقُول لَهُمْ: قولكم: إن فاعِل الكَبيرَةِ ارخ مِنَّ الإيّان. 
3 عليه الكتاب 48 


بن ارت هيت تنكم بقاري رَجْلَين في الإيّان أحدهما: مقتَصد 


لیاں 


ا ek‏ تارك لماكو والنان: ظَالِمٌ لتفسه يَفْعَل!" ما عر الله 


ر ر ره ا 5 7 ل ري قن و 
ار e‏ هاون بالوَاجبّات» عل o‏ 1 يفعَل مَا يََتَضِي 


5 0 


الكُفْرء قتقول: ل يُمْكِن لعَاقِل أن : يقول: يها عل حَدٌ سواء؟ بل کل يعرف 
مَنْ بحافظ على الشّرْع بفِعْلٍ الْأمُور ورك الَخظور أنه لا يُمْكِن أن يُساويَه المضيّع 
TS‏ 

[١1و‏ هُمُ الحوارج والمعترلة. 

[ لأنَّ الاب والستة قَد دلا عل أن اع اكيرلا رح ن الإتان» ا 
لله تَعَالَ في آي القَصَاص: فمن عفى له من أحيه شىء قناع بالمعروفي € [البقرة:۱۷۸]» 
فجَعَل الله تعَالٌ القَاتِلَ أخا للمقتول دل التفس خحرّمٌ بالنص والإجْمَاع ومِنَ 
البائ وثَالَ تَعَالَ في افيَالٍ ومين بَحْضِهِمْ مَعَ بَْض: طاوإن ايفان مَِ ألمي 
ا e‏ ان بت إِحَدَسْهُمَا عل لخر فووا ای نی ی ھی إل ر 

GL EE 
٤وخإ حوا بان حور [الحجرات:0-4٠]» فجعل الله حال الطائفتين تين اهتين‎ ps 
وموم أن قِتَالَ الْسلِم نوع مِنَ الكفرء ومَحَ ذَلِكَ سَمّى الله‎ CM 
سْبِحََهُوْيَعالَ هان الطائفتين اين إحوة للطائفة المصْلِحَة.‎ 


[] الصواب أن تكون بالبّاء الموحدة «بفعل»» «بترك). 


\ 


ل 


د من 
مَع أن 


لم 


فصل في زيادة الإيمان ونقصانه ۹1 


وزف كا اكيت الل عاو 12 O N I‏ 
ے2 تي ير ااه عر يه ١‏ - 6. > 5 
وتقول نَانيًا: هب أ أخرجنا فاعل الک 0 الإِيَان» ٠. EOE‏ أن 
نَحْكُمَ على رَجْلين بتَساوِيَ) في الإيَان؛ وأحدها مُقْتصِدٌ والاخر 
الميْرَاتٍ بِإِذْنٍ الله؟!!". 


[1] قَهْنَارَجُلانِ أَحَدُهُما مُقَتَصِدٌّ فَاعِلُ للوّاجبَاتء تارك للمُحَرَّمَات, لَكِنَهُ 
لا يفْعَلٌ السَتّن» إِنَّا يوم بالوّاجب فَقَطْء فَهَذَّا مُؤْمِن حَتَّى عند التوارج والمعتزلّة 
كيف يتَسَاوَى مَعَ رجُلٍ ظَالم لتقي بعل ما حرم الله علي ويرك ما أوْجَبَ الله 
عله من عر أن يَفْعَلٌ مَا يكمْرُ به؟ إِدَنْ لا يُمكِن أن يَتَسَاوَياء ل الأول أكمل . 

[۲] أحَدها: مقتصد يَعْنِي: يَقِنّصِرٌ على الوَاجِبَاتِ و الم ات 
والثاني: سَابِقٌ با يرات بِإِذْنِ الله يَعْنِي: يَفْعَلُ الوَاجِبّاتٍِ والندوباتِ وتر 
امات والمكرٌ ومّات» فلا يُمْكِن أن تَقَول: اا سوا 


J XK‏ كر 


4۹۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية ‏ _ 


ولزيادة الويان أَسْبَابٌ مِنهًا: 
١‏ - معرقة أَسْنَاء الله وصِمَاتَه فن العبْدَ كلا اداد مَعْرقَة ما وبِمُقتَضَياتها 
َآنّارِهًَا ازْدَادَإِيَآنَا بره وحبًا لَهُ وتعظِي!'". 
- انر في آيَاتِ الله الكوْنيّة والتّرْعِيّة فن العَبْدَ كلا نَظَرَ فيا وتأمَلَ 
كا نكيت عله ون القجدرة e E ECE TE A‏ 
0 


۶ 


[ فَمَئَلَا إا عَرَفْتَ اسم العَفور وأنَّهُ ذو الغْفِرَة کا قال تَعَالَ: ون ريّكَ 
8 مغر رق یں عل طهر الام عابي يل تحب الله ع لکونه 


پچ سل ےو 


[Y]‏ ودا صا من باب الزيادة انك تتفكر ي الآيات الس عة وهي 
المَرْآن وَالسّنَةَ وما لا عَلَيِْ من الأخگام وتَتَفَكَرٌُ في الآيَاتٍ الكونيّة وهي 
ارات ا ا i Ee,‏ 


فإك سَوْفَ تَرْدَادُ إِيَنَا؛ وا ا ا ف ا توا فن 
تی صل الإنْسَانْ إل اليقين. 


فصل 44۳ 


فا اا ربا الله تَعَالَ فون الان يَرْدَادُ بها" بحسب حسن 


الل وح ەر ت فكلا كان العمل ا ا حْسَنّ كَانَتْ زْيَادَة الإيّان به أعظّم 
وحُسْنٌ العَمَل يَكُون بِحَسَبٍ الإخلاص والتابعة". 


[۱] آي: ا 

e‏ يزيد في الإيان؛ لأنَّ الإنْسَان عنْدَمَا يعد الله 
ويْطِيعْه فإنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ امال لأمره وهَذًا يودي لان يَكُونَ متيقنًا بوجُوده 
وبفضله وسَعَة كَرَمِهِ. 

والإياة يتَقَاوَتُ بحسب حُسْن العَمَلء فكلا گان العمل أَحْسَنَ كَانَت 
زِيادَةٌ الان به أعظَم» ويَكُون العَمَّل حَسًَا بحسب الإخلاص والمتابعة. 

ويَتفاوت الإيَان ا بحسب جنسه» فالصلاة فصل الأعال البدنية 2 
الصدقة رت وشدذا ل شال هيد الله زر توم ده اا 
:أي العَمَل أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصّلَاةٌ عى وَفتها» قَلْتٌ: ثم أي؟ قَالَ: «رُ 
الَاِدَيْنِ»» فلت قا : «الجهادُ في سبيل الله»» قَالَ: وَلَوْ استَرَدْتة لرَادَنٍ 6 
E OE‏ ف ا ليان به أكمل. 

ويَتَقَاوَتُ الإيّآن أَيْضًا مِنْ حَيْث الكثْرة 5 الأعال الصَّالَةِ سَبَبٌّ 
لزيادَة الإيّان؛ لاك ا 9 العمل الصاح ازْدَدْتَ صِلَةَ بالله سْبِحَاَهويعَ1 
فازْدَادَ بذَّلِكَ إِيانك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: كتاب 

الإيمان» باب كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم »)۸٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


سو مجحو 


َلِنََعَنْهُ. 


4٤‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وأا جنس العمل فان فصل , نالسر وبعض 
انل م ع لآحَرِء وکل گات الطَّعَةُ فصل گائت زياد م 7 
أعظء'"'. وأما كثرَة العمل فان الويان يز داد 5 لن العمل من الان فلا جرم 


eT loc‏ ا E‏ ا E‏ 2 ا حرق 
LSE‏ ا E O E‏ 
گات زِيَادَةُ الإيّآن برها أعظمَ لأن تَرْكها مَعَ قوّةِ الدَّاعِي إِلَيْهَا دلي على قو 
إِيَان العَبْد وتَقُديمه ما جيه الل ورشوله عل ما راء شا" 


2 00 


۱ والدلیل عل أن الوَاجب أَفضَل من الَسنون وا له الالام عن الله 
َعَالَ: «مَا قرب ل عَبْدِي بِشيْءِ أحَبّ إل يما افرضتة عَلَيْو)!". 

وهَدًَا ئَضٌّ صَحِيِحٌ وصَرِيحٌ بأنّ العمل الوَاجب أَحَبُ 50 
E‏ تكون القمل الزاعت أركدروة الكل الف لآن الله 
1 أوْجَبَهُ إلا حبَيه اوا 

اواو ا مو نا 
و خوفا من الله؛ لأنَ تارك ا مخصية لَه بث حالّات: 
ن يَدَعَها؛ ا فَهَذَا ليس له أجرٌء ولیس عليه وزْرٌ. 
ما أن ن يَدَعَ الْصِيّة حوفا مِنَ الله هذا لَه أجْرٌّءِ ولهذًا ثبت في الحَديثِ 


الصَّحِيح: «أنَّ مَنْ َم بسَيئَِ فَلَمْ َعْمَلْهَا کتبها الله تَعَالَ حَسَنَةَ اة“ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم »))56٠7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَانَدُعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)1٤۹١1(‏ ومسلم: كتاب 


فصل 44۵ 


لاه تا تر ها مِنْ جَرَائي“ أَيْ: من أجل . 


اما 


E N يكل‎ E e مها مع‎ E NE 


م 2ه 


لنش ا ةَ عجرا عنهاء 
الَهُ حُكْمُ المَاعل لا سكا إن سَعَى في الأسْباب الو صلَة إليهَاء؛ هدا قَالَ اديس 
يا: «إذَا الْتقَى المسْلَان بِسَيفِيهعا فَالْقَاتلُ انول في الَّاراء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 


- 


هذا القاتل 3 بال المقتُولِ؟ قَالَ: «لاتةُ گانَ حريصًا عَلَ ا ا 
الم جلا أن لجل المَقِيرَ إِذَا ای مل مَالٍ فلان الَّذِي يَعْمَلُ بَلِهِ في الَخْصِيّة قَالَ 
الي َلِصَكه لسك : فهو بن 0 ييه قا في الْورْرِ سوا" . 

إِذَن: تارك الَعْصية له ثلاث حَالات: 


ا 


م ىم سه 


يترگها عجرا عنهًا. 


= الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم »)۱۳١(‏ من حديث ابن 
عباس تخا . 

)١(‏ أخرجه ابن مَندَهُ في الإيهان رقم »)۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم »)٦٦٤١(‏ من حديث 
أي هريرة وَمِوَآَهعَنَُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ون طَأقنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ امسلا مَآصَلِحُوأ بيا رقم 
(۳۱(» کک كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸)» من حديث أبي 

N ORE Ea 
من حديث أبي كبشة‎ »)٤۲۲۸( رقم (۲۳۲۵)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم‎ 
الأنماري وَعَلَيَهْعَنْهُ.‎ 


5 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ذا ترگھا حَوفًا مِنَ الله ثب عَلَ ذَلِكَء وإذَا تَرَكَها عَجْرًا عَنْهَا نه عاقب 
رر د ممه و وم 2ه 
ان 


E OND‏ له ولا عَلَيه؛ وهذًا فداه هنا 
يون برك الَعْصِية حَوفًا من الله» كلا كَانَ داعي اللَخْصِيّة أَقْوَى في في الإِنْسَان کان 
رك اللَخْصِيّة في حَفَّهِ أفضَل. 

انظْرُ قصّةً يُوسُف عَلَْوآصَاهوالتَكة كان داعي الَعْصية في حقه قَويًا: 


بف 


أوّلا: لأا امرَأةٌ العزيز فَهِيَ سَيْدَنُه وقد رَاوَدَنْهُ عَنْ نَسِهء وان مُقتصًّى دَلِكَ 

ثانیا: أن ا رأة كانت على جاب کبیر مِنَ ا لجال وال جال يدعو للاتّصالٍ يا. 

الا أا غَلَّفّتِ الأوابَ فَالتَقَى اانِعُ» ومَعَ ذَلِكَ ۰ هذه الا 

فا من الله؛ لقوله تَعَالَ: # ولقد همت بے وهم يبا ولا أن را برهن ريو 4 
او 

م انظر إل ؤل الول عبواكة وتلق في العو اين يهم اله ني ل 


ع م 


ل في أحدهمٌ e‏ دعته امرَأةٌ ذات مَنْصِب مال قَقَال: إز في أخا 00 


إِذْنْ: ا ا ؛» وکاڈ ب ناث و 
كَانَ دَاعى الَعْصیة أَقوّی كَانَ زيَادَةٌ الإیان بتَرْكِهًا أَقَوَى أَيْضًا. 


مسر 
ل 
r $‏ 
\ 


ام ا كتاب 0 ال م (۹)» ومسلم: 


مھ کے سا او سرد 


فصل 4۹¥ 


َا 


وأمًا تقض الإيان فله أسبابة مِنها: 

ا و 

الا الغا عَنِ انظ في آيَاتٍ الله وأخگايو الكَونِيّة والّرعِيه 
فن ذَلِكَ يُوجِبُ مَرَضَ لقب أو مَونَهُ بِاسْتِياء الشَّهِرَاتٍِ والشّبّهَات 
و ۰ 

۳- فِغل الَعْصِيةء فينقَص الإيان بِحَسَب جِنْسِهًا وقَدِْهَا والتّهاوْنٍ يها 
وقوة الداعي إِلَيْهَا أو صَعْفْهًا. 

فأمًا ا نها وقْرُها فد فص الان بالگبازر أعظَمُ ِن تفصو بالصَّائر 
ونقص الإيان بقل التقس الْحرَمَة أعظَمٌ مِنْ نقصه بِأَحَذِ مَالٍ حرم و 
بِمَعْصِيتَنِ كر مِنْ نَقصِه بمَعْصِية وَاحِدَةِ وهَكذًا!''. 

وما التَهَاونْ 3 فان ا مخصِية إِذا صَدرَت من قلب متهاون بمَنْ عصاه 
ويف ا قوفي نة گا فص الإيمان يها أعظَّ من كفصو ذا صَدَرَتْ يِن قل 


]١[‏ لاه لم كان العِلْمُ بأَسَْاءِ الله وصِمَاتِهِ سَيبًا في الزّيادةِ كان اجهل سيا 
في التقص. 

[۲] وها ينغي لِلِْنْسَانِ أَنْ يَكُون دائ متَفَكُرَا في آيَاتِ الله فان أَعْرَضَ 
فاته خب كثير. 

[*] وَذَلِكَ لأن حُرمَة التفس أَعظمٌ مِنْ حرمَة الال. 

٤‏ أجل 


ے 
3 اک 


ن هَذَا کثر. 


۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


مُعَظّم لله ر تَعَاله دند الَو ف مته لکن فرطت مه ا 


وما قو الدّاعِي إِلَيْهَا فان الَعْصِيّة إذَا صَدَرَتْ ين ضَعْفَتْ مِنْهُ دَوَاعِيَا 
کان نقصٌ الإيَان ا أعظمَ مِنْ نقصِه إا صَدَرَتْ ين قَويّتْ ينه دَوَاعِيِهًا؛ ولذَّلِكَ 
كان اسْيَكْبَارٌ امير وَزْنَا الشيخ أعظَمَ نا من استَكبَارٍ العَنِيّ ونا 00 
ا َة لمهم له ' ولا يَنْظرٌ لبهم يوم القِيامَة» ولا رهه وله 
عَذَاتٌ ليه وَذَكَرَ منهم م الأشيوً الرانی» والعائل المستكر؛ e‏ 4 تِلْكَ 
- ترك الطّاعَة» فن الإيران ينق به والنَّقَضُ به عَلَ سب 


لطاع كل كانت ماد ا گان نص الإيّان بتكا أعظَى و وا ققد 
الإيَانَ كله كرك الصّلاة. 


7 0 4 سواه o‏ ت of 7 2 2 cK 7 e7‏ ور , >ه 71 
م إن نقص الإيَان برك الطاعةٍ على توعين: نوع يعاقب عليه وهو: ترك 

7 ی 
الخ ع ا O‏ 


[1] قد يَكون رَجَلانِ فَعَلَا معصية من المحَاصِى مَُفِقَة ا لجنس والكَمٌ والكيّف. 
ِن احا فل مذ الِب وه مهاو اء ع بال ياء والّاي كمه م 
تَعظِيوِهًا وا وف مِنْ عَاقِبَتِهَاه فن تمص الإيّان م مَعَ الأول سد وأعظَمُء والمَرْقٌ 
تھا وَاضح 

[۲] مال تَرْكِ الوَاجب بلا عَذر: ترك الصّلاة مَعَ ا عة بلا عُذْرِ وهَدًا 


جي کے 


أ 0 


امستَحَبٌ» فالأوّلُ: كرك المرْأَةِ الصَّلَاةَ أيّامَ ايض والثاني: كرك صَلَاة 
الصحَى. والله أَعلّمُ. 

]١[‏ ومتال ترك الواجب لعْذر شَرعيٌ: كرك المأ الصَّلّاة في رَمَن الحَيْضء 
رلا تَعافَتٌ على ذَلِكَ. 

[ ومثَالٌ رك الاب لعُذْرِ حمِّيٌ: كان يُصلي ايض العَاجِرٌُ عَنِ القيام 
اذاه لك ب تع ER EN‏ 


XK‏ 6( كر 


لك شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الاستثتاءني الإيان E‏ 


]١[‏ عا حَدَٿ القؤل به بَعْد الصّحَابَة وَكيَكنْ شاعا بيهم وهُو: 

["] واعلم أن الأشياء إن أن كود فالا ممق حُقَقَة وإمًا أَنْ تكو أَشْيَاء غَيرَ 
حققةء فإِنْ كات أَشْيَاءَ حقَقَة فا ينبي الاسيثئاءٌ فيها؛ لأنّ الاسيثتاء فيها لَعْوٌ 
وإن كَانَت أَشْيَاءَ عر حَقَقة فالاسيثئاءٌ فيها لَه وجه فَمَبَلَا لَوْ 
إن شَاءَ الله. امح سوير أ أن الله كن افا 

MA‏ هَل صَلَيْتَ؟ فقَلْتَ: صَلَيْتُ إِنْ اء الله. فن أَرَدْتَ 


المشيئة نعود على فعلكٌ هى لَغْوِ لأنّكَ قَدْ فَعَلْتَ وصَلَيْتَ» وإِنْ أَرَدْتَ 


المَشِيئَة عو إِلّ صَلَاةٍ كَامِلَةِ ومقبُولة فالاسيثتاء هتا لَه وجه ولس ص 


سے م 


Cn فى‎ 


4 


نه ليس كل مُصل يَكُون مُصلياك قال الي علتَوصَكمْوااتكه للرّجُلٍ ال ى 
ي صَلاته قَالَ: «ارْجِعْ قصل فَإنَكَ لَمْ صل" » وقَالَ: «لا صلا بحَضِرَة کد 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجو القراءة للومام والمأموم. رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم (/791)» من حديث أبي هريرة 


ل 


IS 


فصل في الاستثناء في الإيمان ۵۰1 
وقد اختَلّف الناس فيه على ثَلَانَةِ أقر ال1'!: 
0 م 9 چە ١‏ 
رلا وهو يُدَافِعُهُ الأخبتان»"“ 


ودا قي ك ما مَل ذو الحقيية ِن جَْ؟ ققَلْت: ِن اء اله. فون هذ 
ا مي 1 ا هَل 


۴ ا إن ا الله . فن ها لح قد شاءَهم ا فأنتَ الآنَ‎ E 
عبرت بهذا التعبير عنْدَ الناس لَاسْتَعْرَيُوا منك هَذَا التَّيْءَ‎ E 


> اه 


كيف نه تقول دكت إن شَاءَ الله. وأَنْتَ الان مُعَد؟! كن ارعاة وجل حون 
وقَالَ أَرَدْتُ بقولي: إِنْ ضَاءَ الله. العَدَاءَ الَافِم؛ لأن مِنَ العَدَاءِ ما لا يَفِعٌ به 
الإِنْسَانَء فيكون ل له وجه قال | لله تَعَالٌ: #لا سين ولا ولا يعني من جوع * [العًاشية:۷]» 
لَيْسَ فيه نَم للبَدَدِء ولا دَفعْ للضّرورٌة. 

إذَنِ: الأَشْيَاءُ الَعلُومَة الْمحقَقَةٌ يَكُون الاسيَثنَاءٌ فِيهًا عَبَنَا ولغوا والأشياءُ 
ا 


ل ا رال ( 


, 5 ے ت م 05 أ وي 
]١1[‏ فونهم مَنْ مَنْ قَالَ: إن الاستثتاء في الإيّان لا يجُوز؛ لأن الإيان مَعْلوم 
َه وهو إِفْرَارٌ القأبء والأعال لا تذخل فيد وأَنْتَ إِذَا اتيت في أمر محقق 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (070)» من حديث 


0۰۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


f 0‏ م ع .ذه - م ره اام جاده 
القول الأول: نحريم الاستثتاء وهو قول الُرجئة والجحهويّة ونَحْوهم. 
ومَأخَذ هدا القزل: أن ب يم وَاجِد يَعلَمُهُ الإنْسَان مِنْ في وهو التَصدِيقٌ 
الي في القَلْبِء ذا اه شتی فيه کان دَليلا عَلَ شکه؛ وَلذَّلِكَ كَانُوا يسمِّون 
ا م سول 5 الويان (شَكَاكًا)!'!. 


6 اك وو ب IY]‏ 
القول الثانن: وجوب الاستثناء ¢ E TET‏ لش ل E‏ 


4 


َه دلیل عَلَ شَّكّكَ فيهء فالاسيثئّاء في الإيّآان إِذَنْ شك في الإيان» والشك فيه 
ك ائه ار علوم» وع ذا قلا يجوز أن تقول: آنا مُؤْمِن إن سَاءَ الله. وها 
هو : «القَوْلُ الأول -تحريم الاسيثتاء. . 

[1] قدا قال لَك صَاحِبُ هَذَا القَوْلٍ: أت 0 
لَكَ: كَمَرْتَ؛ لأن الإيان ن ىء في القَلْبٍ لا بد أن يون م 


قَلْتَ: إن شَاءَ الله. هدا ترد والتردد فیا يجب ازم به ا 


e 
EF 


كَفرًا؛ وها يُسمُون مَن بستني في الإيّان بالشكًاكة» وقد 
ِلَ تمي ذَلِكَ في مَنظو مته فقا : 


A r E O e A A os 
س عد َو وه‎ € 
اما لو کان مَعَ السك فَهَذَا م معروف آنه كفر.‎ 
0 ر و و‎ 2 


E O بی ن تقول أنا مزي ةو‎ [Y1] 
قلت ذَّلِكَ كَانَ ذّلِكَ حَرَامَاء فالوَ اجب أَنْ تقول: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله.‎ 


.)۷٠:ص( العقيدة السفارينية‎ )١( 


فصل في الاستثناء في الإيمان ۵0۴ 


ر افر سس 


ودا القول له مَأسْحَذَانٍ: 


و 


-١‏ أن الان م ُو ا عات الإنسَان لَه فالإنْسَانُ إلا ون مُْمِن 


ع 
أ 


ومين » ومّذًا تَى مستقبل ءَ َير معلوم» قا يجُوز الجتزم 
.وذ اد كد من لمر نلعي يوجن کن ذلأ 


3 


2 ۶ 


[1] في نُسخة «بحَسّب الْموَاقَاة» أي: مُواقاة الله عَرَجَجَّ وهو حُلُول الأجل. 

[] هدا وجه القَوْل بوْجُوبٍ الاسيثتاء» يَقُول: لأنَّ الإيّان هُوَ مَا مَاتَ 
a‏ وهو اَن حَيٌ» لا يَدْرِي مادا عرض لَه ربا يعمل بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
اة ی جب كاير ا ل ر 
النّار فيدخلهاء قا أَحَدَ مِنَا حزم بأنّهُ سَيمُوبُ ت على الإيان» لكِنْ ترجو الله عَرَعِجَلٌ 
ان يمينا عَلَ الإيان» وان لا يُزِيعَ قُلوبنا وحن عَلَ وف فَهُمْ يَقَولُونَ: يجب 
الاستشتاء؛ مب ع ا 
فيَجِبُ عَلَيْك أن تقول: إِنْ سَاء الله. وإ ا ولا نوكن 
لشَأىءِ إن فاعل ذل عدا 0( إل أن يا ويد 1-7 7]» فالمستقبل 
لا تدر ي عَنُْ يهول شيخ الإشلام ابن يبوب 5 يه لَهُ: «وهَدًا مَأَحَذْ کشر م من المتأخرير 
من الكلابة ية وغيرِهِم» لن هذا الَأ ا 0 حَدَا مِنَ السّلف عَلَّلَ به ونا 
كَانُوا يُعَلّنُون بالَأحَذِ الثاني وهُوَ: أن الإييان اطق يَتصَمّن فل جِيع الَأمُورات» 
وتَّرّكُ بيع الَحْظُورَاتٍ). 


أ 


3 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


-١‏ أن الإيتّان للق يضمن فِمْلّ ججِيع المَأمُورات: وتَرْكَ جع 
ا '. ودا لا يخم به الإنَاُ ِن تيه ولو جَرّم لان د زی 
وا ی اا اا را وان کے عل هذا أن ا 
قي باه من أَهْل ال تة وهو لَوازم تمتيعة""'. 

]١[‏ يقول: إن دا قلْتَ: أنَا مؤمر“. ا ع 
اأمُورات كُلَهاء ورل الَحظورات كلها «إِنّمَا الْمُؤُمبح اَذ إا ذكرَ أنه 
ولت فلوم ودا تلبت عَلَتِجْ ءايه رادم إيمدا ولون © ال 
يقيموت ألصَّلؤهَ وما رذفتهم ينفقون © أوْلَيِكَ هم الْمُؤْمِبُونَ حَنًا» فهل أَنْتَ 


و ك ےه ك 0 
متصف مبله الصفات! 


لا جزم بأنّي مُنَصِفْ ببَاء بل أَجْزِمُ بن عِنْدِي أصل الإيّانء وهَدًا لا شك 
عِنْذِي ف کن أن أجزم باي سأقوم أ د بجي اشرت وت الاب 


فهذا أَمْرٌ لا يمكن. فا فاا سى ي ملا حا هذا الْعْتى» وش ر أن الإيئان ا 
و - المأمُوراتِ و یع منهيّاتِء وهَدًا سَيْءٌ ا أَجْزِمٌ بالقِيّام به فان 


أستثنى هذا السَّبب؛ وها قَالَ: «وهَذًا لا جزم به الإنسَانٌ مِنْ تمه ولَوْ جَرّم) به 
من كمه الكَانَ كذ زگی كَفْسّه. 


N Î‏ جرم باي فَاعِلٌ لكل الَأمُوراتِء تارك لكل الَحْظُوراتٍ. 


E‏ ل الله تَحَالّ: افا رکا اسک € [النجم:۳۲]. 
[*] أ : عة 9 كَدْ عَاء لَوْ آَنَكَ قَلْتَ: آنا مؤمن. بدُونٍ قَوَلِكٌ: إن شَاءَ الله. 


وقصَدت الا ا ل 


فصل في الاستثناء في الإيمان 0 


لع جا 


: O عبض‎ ET E 
القول الثالث: التفصيل؛ فإن كان الاسيتّثناء صَادِرًا عَنْ شك في وجود‎ 
e صل الإيان فَهَذَا حرم بل كُفرا". لأن الإيان جرم والشك يُنافيه‎ 


4 


ل 0 م 06 لا نو ان i OE o‏ 
شهدت لنفسك بأنك مِنْ آهل الجنة؛ لآن مَنْ کان هَذا وَصفه فلا بد أن کون من 
o£‏ 2 م ص و و ا E‏ ت o£‏ ر 0 7 
أهل الحنةء وهذا حَرَامٌء إذ لا كجوز لِلإِنْسَانٍ أن يقول: إنه من أهل الجنة. بل يقول: 
م ص ۶ ۶ه 
إن شاء الله أزجو ذلك. 
أ ل ا و .و ا و و كي را > هم و 
ا رع د 000 ٠‏ 2 5 ال ل EE‏ عه س 0 a‏ 
به» فهذا مَأخذ السّلف فى الاستثناء فى الإيان» فإذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقلت: 
e TK e TA O Ee ror a. E‏ 
نَعَمْ. و1 تقل: إن سَاءَ الله. صح ذَلِكَ بنَاءَ عَلَ أصل الإيان؛ لأن أصل الإيان 
0 وه عه 2 


ا ا 5 2 اف ر 
عندك مَعلوم جازم به» وإذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقلت: إن شاء الله. صح أيضا 


9 ا و و 7 ااه 8 ا ا 0 3 toc‏ 
باعتبار انك تريد أن الويان عند الإطلاق يتضمن فعل المأمورات» ورك 


MO MU ا ف‎ E م ا و‎ f. 
المحظوراتء وهذا شئْء لا تجزم به» فتقول: إن شاءً الله؛ هذا الغرّض.‎ 


o £‏ ~0 7 7 3 و c١ e RE‏ 2 2 كوه 
اما على قول بعض الكلابية الذين يقولون: تقول: إن شاء اللّه؛ لانك لا تدرى 
2 ۰ وو o7‏ ا - ¢ E o 2 aS‏ 
ما الذى وت عليه؟ فهذا ليس بصحيح؛ لآن الإنسَان إن) خر عن تفسه الأنء 
7 و 3 3 5 ا تح 
أما المستة فالله به عليم. 
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[] إِذَا قَالَ: أنا مُؤْمِن إن سَاءَ الله. وهُوَ بريد بهذا الاسيثتاءِ أصلَ الإيّان» 
يَعْنِي: أنه مُترَدّدُ: مَل معَهُ صل الإيّان أو لَا؟ فَقَالَ: إن شَاءَ الله إِنْ مُؤْمِن. فَهَذَا 
حَرَام بل كر لأنّهُ اني الإييآن الذي هْوَ ا جرم والبَقِينُ؛ وهدًا تقُول: «لأنَّ الإيهان 
جزم والشَّكُ يُنافِيهه وإِنْ گان صَادِرًا عَنْ حوفي تزكيةٍ النَمْس والشَّهادةٍ مَا 
بتحقيق الإيان قَوْلُا وعمَلا واعْتِقَادًا قَهَذّا وَاجِبٌ حَوْفًا مِنْ هَذًَا الَحْذُور). 


۵۰٦‏ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


وإن کان صادرًا عن خوف 5 تزكيه ا والشَّهادة لها بتحقيق الإيَان قو لا 
وعمَلا وَاعَتقَادًا فَهَذَا واج خوفا مِنْ هدا لخدو أ وإن کان ا٣‏ 
الاسيثتاء البرك بذكر المشيئةء أو بيان التعليل» وأن مَا قَامَ بقلب مِنَ الإيّان 
ِمَشِيئَة الله قدا جاز" 


]١[‏ إِذَا کان الاستثتاء؛ ل لا پزگی نَفْسَهُ؛ ولبلا ي يشْهَدَ لها بها مِنَ لين 


الأَبْرَار فالاستشتاء م هتا وَاحِبّ؛ لذن تز که التفس حرام وما أَوْقَعَ | في ال حرام فاجتنابه 
وَاجِبٌ. 


عدو > مو عه م وه 


["] ودا -فيا يَظْهَرٌ لي - غَالِبُ مَا يقَع مِنَ الناس أنه نه إذا قيل له: أنت مؤمرة؟ 
: انْ شَاءَ الله . يريد بدَلِك الترّكَء وتقيق ذلك بمَشيكة الله. 


سن 


بس o17‏ ا a‏ أ سح | نمه أ ا ا ع 96 سر 26 
ويناءً عليه فيكون ما يقع مِنَ العَامّةِ من الاسيثتاء جَايْرًا؛ لأنك لو سَألت أي 


عه سلس 


حل من العامة بقوله: إِنْ شَاءَ الله: هَل أَنْتَ في شك مِنْ ذَلِكَ؟ لقَالَ: لاء ولكِنْ 
اا هدا لا باس به يَعْنِي : إن شعت فقل: إن شَاءَ الله وإن 


شنت لد َمل ويلك عَلَ أن (إنْ اء الله» فيا عَيْء يِنَّ ارد فيا ؤ قلت 


َه 


لضَاعبكٌ: سان إل الليلة؟ فقال؟ إن ا الله فنك لأ رى أنه أخطاك وعدا 


حققا. 


59 و 2 بے ےم روه ه سس وه 
وها بَعْض التاس يقول له: «لا تقل: إن د ءَ الله. بل قل: سَآق)»؛ لان (إن 
ال مَعَ أن قَضْدَهُ بقوله: إِنْ شَاءَ الله. انه لا يَدْرِي: مَل پوجد 


فصل في الاستثناء في الإيمان 07 
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والتعليق بالمشيئة عَلَ هَذَا الوَجه -أعني: يان التعليل- لا يناف تح 
ال مُعلّقء فَإنَّهُ قَدْ وَرَدَ الل عل 38 الو عن الا ا هة 0 
ن ص A)‏ ]2ه انا E‏ 13 لقره اكاك 4 
[الفتح :۱۲۲۷ 
وما عرف أنه لا يصح إطلاق الحم على الاستشتاء» بل لا بد مِنَ التفصيل 
والله أعلَّ وصَلَّ الله عَلَ بنا حم وعَلَ آلِهِ وصّحْبهِ وسَلَمَ 
خَرّرَ في 8 مِنْ ذِي القَعدَةَ سَنَةَ ۱۳۸۰ھ 
وَالحَمْدُ لله الَّذِي بنعْمَيهِ يم الصَّالحَاتُ. 


الموّلف 


2 
CR 


- فَدُخولهمْ المشجد الحرَامَ ثابت وحقق» والّذِي‎ ]1١[ 
لمسجد 0 أَكَدَ َه با شم ا مد نا‎ 


"اواو بردم ey‏ اا ایال 
وتطوف به؟ قَالَ E E‏ وو تن تمه 


0*۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إن ساء آله ءاميت ملين روسكم ومَقَصَرنَ 4ء لكن لَيْست هذه السَّنَّة ويه 
لل ن للق ی ا د 
چاو ەر ا کا ا 

اا ر ف له ما وَعدالله ال 


XK (15 XK 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب اا ا ا ااا ي 


ابن خرمة ومروان بن الحكم يََلْبدْعَنْهًا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مذكرة على مقر التوحي سك 


للسنة الثالثة ا لثانيهمسة 


بالمعا هد الملمهيسة 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 01١‏ 


آهب 
و 
51 


| 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
XK‏ 75 كر 
الْحَمْد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبيّنا حمّد وعلى آله وأصحابه 
فهذه خلاصة مقرّر السَّئّة الثالثة ثانوي في المعاهدٍ العلميّة في التّؤْحيدء مِنّ 
الفتوى الحمويّة ية التي ألفها .> شيخ ار AONE‏ 
كت عناوينّ مُعيّنة؛ لعل ذلك يكون أقربّ إلى فَهُمهاء وأَبْلَعَ في إذْراك مَعْناها. 
مقدمة 
س!: مَنْ هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 
الجوابُ: هو العام الرَّبّانُ بحر اللوم العقلية والتّقليّة شَيْحْ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عَبّد ا ليم بن عَبْد السّلام ابن تيميةء ِد في حَرّان في العاشر 
من رَبيع الأول سَتَة ١17ه‏ ووي محبوسًا في فَلْعة ومشقّ في عِشْرينَ من شوّال 
سَنَهَ 4 7لاه. 
ارتل مِنْ حَرّان إلى مشق مع أهل بَيْتهء وتلقى العلم هناك حتى بلغ الذروة 
فيه» كان رجاه عايًا كبيرّاء وعَلََا مُيرَا ومُجَاهِدًا شَهيرَاء جامّد في الله بها استطاع 
من قله وفعله. وكان قوی الحُجَّة حر التتفكير» صاب الرَّأيء قل أن تار لري 
خط وات 


0۱۲ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


وكان صَدَاعًا في الح إذا تبن له آظهره» ولم تأخذه في الله لَوْمة لائم؛ ومِنْ 
7 1 - 5 و اقب ومحن مع آهل البدع ومن والاهم من دوي اللاطان والحاه» 


و ت ت 2 2-7 - 00 د . أ 0 
وحبس عدة مات ظلا وعدواناء ر حمه الله رَحمة واسعة. وجزاه عن المسلمين 


ص 
حرا 


حيرا 


XK 71 XK 
س۲: ما هى المَتوى الحمَوية؟ وما سب تأليفها؟‎ 


الجوابُ: هي كتاب ألفه سَيّخ الإسلام جوابًا لسُؤال ورَدَ عليه مِنْ سما 
يقول فيه السّائل: ما قَوْل السّادة الفقّهاء أثمّة الدّين في آيات الصفات؛ كقؤله 


تعالى: #َلبَحَنُ عل امرش أسْتَوَئ * [طه:ه]ء وأحاديث الصّفات؛ كقؤله عل: «إنَّ 
ور ب E‏ سن ه اسه 0 2 س7 مس چ ٠ ٠‏ 04 
قلوب الْعِبادِ بن إِصْبَعَْن مِنْ أصَابع الرَمَّن»"؟ ويقّع هذا الجوابُ في حَوَاقّ 


5 ره > اخ 7 8 0 2 
ثلاث وثانين صفحة» وقد قيل: إنه كتبه في جلسة واحدة بين الظهر والعصر. 


XK J XK 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم »)۲٠٥٤(‏ من 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 01 


ت 


الباب الأول 


0 


في تول آهل العلم وهل السنّة في أسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنّة 
س؟: ما قَوْل أَمْل العِلّم في آيات الصّفات وأحاديثها؟ 
ا جوابٌ: قَوْهِم فيها ما قاله اله ورسُولّه والصحابة والتّابعون لهم بِإِحْسانء 
وهو: إِنْبات ما دَلّت علَيّه هذه الآياثُ والأحاديث مِنْ أسماء الله وصفاته» على 
الوه اللائق به تعالى» منْ غَيرْ تخريف» ولا تَعْطیل» ولا تكييف» ولا ُثیل. 


XK (1 XK 


س٤:‏ ما الدّليل على وُجوب الول با ذكر ؟ 
ارات الذلئل عل ذلك أن اله ت ع افق ردن ال وار خب 


على الناس جميعًا أن يُؤْمِنوا به ويتبعوه. 


04 عو و داس > ےء مو 


أَلرَى بوي به و ڪل مء واتيعوه تمتدومت- € [الأعراف:158]. 
س بي ےا وك 6 2 ى کم سيو وه م 0 6ه و 98 
وقال النبي يَكِِ: «عَليَكمْ بسني وَسنة الخلفاء الرَاشِدِينَ المهدِيّنَ مِن بَعُدِيء 
مر ت م ت 2 c02‏ 2 
r‏ اما وَعضوا عليها بالنوّاجل)7". 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)١١17/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم »)٤٦١۷(‏ 
والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (771/5), 


01 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


والخُلّفاء الرّاشدون: هم الذين خلَفوا النبيّ عَليَهاصَكَموَلتَكَخْ في العِلّم النافع 

والعَمّل الصّالح. 
XK (1 XK‏ 
الباب الثاني 
في معنى التحريف والتعطيل ... إلخ 

س0: ما مَعنى التخريف والتعغطيل والتكييف والتمُثيل؟ وما المُرّق بين 
التكييف والتَمْثِيل؟ 

2 َه و o‏ ت 6 و 9 5 ع م 

الجوات: التخريف لغة: التغيير» واصطلاحًا: تغيير النصوص لفظا أو معنى. 

مثال تخیر اللفظ: قوله تعالى: اوہ الله موسئ ًا € [النساء:54١])‏ 
ري مس. e‏ 5 7 همه له > ه 
حيث خرفه مَّن ينكرون كلام الله من رفع الحلالة إلى نصبها. 

ر ° َه > 5 ن 00 1 
ومثال تغيير المعنى: تفسير يدي الله بالنعمة أو القوة. 
هه 2 5 0 > مع د اع 

والتعطيل لغة: التررّك واصطلاحا: إنكار شيءَ من اساء الله او صمفاته؛ سواء 
كان کیا کا فعل الحهميةء أم جُرْتيًا كا فعل الأشعريّة» حيث أثبتوا سَبْعَا مِنَ 
الصّفات وتَمُوًا الباقي» والسّبْع التي أثبتوها هي: 

حي عَلِيةٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامْ لَه إِرَادَة وَكَذّاكَ السَمْعٌ وَالْبَصَرٌ 

والتكييف: ذكر كَيْفيّة الضّفة؛ مثل: أن يَقول قائل: كَيْفيّة استواء الله على 
عرّشه كذا وكذا. 
= وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (5). من حديث 

العرباض بن سارية نة 
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والتَمُثِيل: إثبات مثيل للنَّىْء؛ ومثله في صفات الله أن يتقول قائل: استواء الله 
على عَرشه مثل استواء الإنسان على السّرير. 
والمَرق بَيْن التكييف والتَمُثيل: 
-١‏ أن النّمثيل: ذكر كَيْفيّة الصّفة مُقيّدًا بهاثل. 
١‏ - والتكييف: ذكر كيفيّة الصفة غر مُقيّد بمماثل. 
XK‏ 5( كر 
الباب الثَّال 
في الإلحاد وأقسامه 
س٦‏ : ما هو الإلحاد لغدٌ واصطلاحًا؟ وما أقسامّه؟ 
الجَوابُ: الإلحاد لَه الَيّلء واصطِلاحًا: مَيْل الإنسان عا يجب اعتقاده 
أو عمّله. 
وينقسم إلى قِسْمين: 
-١‏ إلحاد في أسماء الله . 
- وإلحاد في أ ته. 
فالإلحاد في أسماء الله دلیله قَوْلهِ تعالى: ويم لساك سی ادعو يها ودروا 
لذن لدو و ممه سرون ما كأنوأ يَعْمَلُونَ € [الأعراف:٠۱۸].‏ 
وألواعة اة 


ala : أن يُسمّى الله بها لم يُسَمٌّ به نّفسه؛ مثل‎ - ١ 
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-١‏ أن پر سينا من أسماء الله» أو ينا دَلّثْ علَيْه م الصَّفات؛ كما فعّل أَهْل 
التَغطيل مِنَ الحَهُميّة وغَيْرهم. 
ان بد أن أسساء الله ثرا ا تسه الث يكلقة :في دلت عله م الشقات؛ 
e‏ 
5- أن يشتق من أسماء الله أسماء للأضنام؛ کا فعل امش ركون باشتقاق 
اساي يم 


والالحاد في آيات الله دليله قَوْله تعالى: « إِنَّ ألَدِينَ يلْحِدُوَ ف ينا لا يحْعونَ 


ص هه مھ لدم 


0 


عا # [فصلت:٠٤].‏ 


وهو نوعان: 


-١‏ إ لاد في آيات الله الكَوْنيّة وهي: عخْلوقاته الدَالَة عليه والإلْحادٌ فيها إن 
بإنكار حَلق الله إيّاهاء أو باعتقاد مُشارك أو مُعين له في ذلك. 

-١‏ لخاد في آيات الله الشَّرْعيّة وهي: ما أَنْرَلهِ الله على رُسّله مِنَ الوّحيء 
والالحاد فيها يكُون إِمّا بتكذيبهاء أو ريفهاء أو محالفتها. 

والإلحاد في جميع أقسامه حَرام» ومنه ما يَكُون كُفْرًا. 


XK I XK 
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الباب الرابع 
في تبييان الي بيا للحق في أ سماء الله وصفاته 

س۷: هل بين الب بيا احق في أسماء الله وصفاته؟ وما الدّليل؟ 

الجوابٌُ: نعم بن اني يك ذلك بيانًا تقوم به الحجّة ورُول به الشبّْهة. 

والدّليل على ذلك قَوْلهِ تعالل: وبرت ع الْكتب يبا لكل سىء 4 
[النحل:۸۹]» وقوله: # هو الت 6 رسا بالْهدَء ودين الْحَىّ * [الفتح:۲۸]» 
والهُدى: العِلّم النّافع» وهو مُتضمّن لكل عِلْم يَكُون للأمّة فيه حَيْر في دينها 
أو دنياهاء وأهحٌ سء من ذلك ما يَتعلّق بأساء الله وصفاته. 

والمراد بين الحقٌّ: العمل الصّالحء والدّليل مِنَّ اسه كَوْل النََيّ يكلل: 


ل 


م ره و 27 کا ا ر تر 5 eS ra ١‏ 6 و ب 
«تركتكم عَلَ المحَجّةٍ ليَصَاءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِهَا»' وَقَال أبو ذر ركفڪنة: «لقد توفي 


ص 


1 له ا م م © ٠»‏ ے ت 2 0 0 
رسول الله اة وما طائْرٌ يقلب جناحَيّه في السّماء إلا ذكر لنا منه عل». 


ماع $ 
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س۸: هل يَسْتحيل عَدَّم تيان النبىٌ ياء احق في أسماء الله وصفاته؟ وما وجه 
ذلك؟ 

الجواث: نعم يَستحيل هذا من وجوه متعددة: 

١‏ - أن الى اة بث باهدى والنور والصّلاحء وأَعْظمٌ هدّى ونور وصّلاح: 


)١(‏ أخر جه الامام أحمد .)١١7/5(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدي: 
خرجه ال مام بن : باب اتباع ين 
المهديين» رقم (۳٤)ء‏ من حديث العرباض بن سارية وَوَليَهْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ .)٠١١۳‏ 


۵۱۸ مذكرة على مقررا لتوحيد من الفتوى الحموية 
ما يحصّل بمَعْرفة الله وأسمائه وصفاته» فلَوْ فرض أن التي بلا لم بين احق في ذلك؛ 
لكان هذا مُنافيًا قصود الرّسالة. 

- أن الدب الالام بُعِث بتحقيق عبادة الله» ولا يُمْكِن تحُقيق 
N GT‏ 
وعقانه العاس ا ا و 
القلوب وأذركنه العقول. 
"- أن الي يك عَم ته كل ما فيه منفعة هاء حبَّى آداب الأكل والشّرب 
ْم واجلوس» وقضاء الحاجةء ولا ينن أن يُعلّم الم كانه الامو لد قت 
وأَنْ يرك تَعْليم أهمّ الأمور وأغظمها. 

الو ب يو و لديا ٤‏ 

بيان مُراده» وكان الصّحابة كته أخرى النّاس على بايد فبة في 
E‏ لض التامٌ أن تَبْقى ١‏ 
هولة عر م 
م له يت اليل أذ كرد القرون الفاضلة -الصّحابة والتّابعون 
وتابعوهم» الذين هم حَبْر هذه الأمّة- لم موا أساء الله وصفاته علا واعتقادًا 
وتيك لأنضة ذلك رما انكل والتكورضه وك اعيقاة اماظن ودر ل اكد 


وكلاهما متنع. 
ما امتناع الأول؛ فقدٌ عُلِم أن القّرون الفاضلة أشد النّاس رَعْبَةَ بالعلم 
و الغيادة يدولا کا هل ماله ]لا أن يكو كر هزه کی ةا 
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وأمّا امتناع الثاني؟ فإنّه لا يُمْكِن إن عرّف حال القَوْم أَنْ يَنْسُب إِلَيْهم اعتقاد 

الباطل وقول الكذب. 
XK‏ 1( كر 
الباب الخامس 
في مقارنة بعض الأغبياء بِيْن مذهب السلّف ومَذْهبٍ الخلف 

سة: قال بَعْض الأغبياء: طريقة السّلف أَسْلمُ وطريقة الخلّف أَعْلمُ وأَخَكم. 
فمَنْ همُ السَّلف والخاّف؟ وما سبّب هذا القَوْلٍ؟ وما مَضمونه؟ وما نتيجته؟ وهل 
فيه شىء من ا لحق؟ ين ذلك مُوجُها ما تتقول؟ 

الجَوابُ: السّلف: هم النمُّسكون بظاهر الكتاب والسّنّةَ فيم يتعلّق بأسماء الله 
وصفاته. 

والخلف: هم ذين سلكوا طريقة التّأويل فيهاء وحرّفوا صوص الكتاب 
والس إلى تأويلات زعَموا أن العقل يُوجبها. 

وسبّب هذا القوؤل أمران: 

١‏ - اعتقاد هذا الغبيّ -بسبّب ما عنده من الشبهات القاصيدفه أن الله انس 
له في فس الْأَمْر صفة دَلّت عليها التصوص. 

-١‏ اعتقاده أن طريقة السّلف هي الإيان بمُجرّد ألفاظ النصوص. مِنْ غَيْْ 
فهم لمغناها. 

فلا اعتقد هذين الأثرين» وكات تُصوص الكتاب وال لا بد ها ون معنّى 
ذل عليْه؛ كان ما ذهب إِلَيْهِ الخلّف مِنْ إِنْبات مَعنَّى تَازِيٌ لها حيرا في العِلّم 
وتلكهة ير إثنات الفاظ جر فاء انين ما مدي 1 
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ومَضمون هذا الكلام نَبْذ الإشلام وراء الظّهْر!!. 

ونتيجته تحريف الكَلِم عن مواضعه واستجهال السّابقين الأوّلين واستبلاههي 
زاب 1 لان النين لأ يعلموة الاب إلا فانرا رادقا الل 
الإيّ. 

وهذا القَوْلُ الصّادر مِنْ هذا الب فيه حقٌّ وباطل؛ فالس قَوْله: طريقة 
السّلف أَسْلمُ. والباطل قَوْله: طريقة الخلف أَعْلمُ وأَحكمُ. 

يان بُطلانه من وجوه: 

-١‏ أنه مُناقض لقَوْله: طريقة السّلف أَسْلمُ؛ لأنَّا إذا كانت أَسْلمَ كانت 
غلم وأحكم قَطْعَاء إِذْ لا سلامة إلا بولْم وحكمة. 

؟ك أن اغتقاده أن الله ت ل صفق ن الأثر ت غاا اللصوص؛ 
اعتقاد باطل؛ لأنَّه مبننٌّ على شبُّهات فاسدة؛ ولان الله قَدْ ثبت له صفات الكمال» 
بدلالة ازع والحفل والفطرة على ذلك» كما سأي إن شاء الله تعالى. 

۳ أن اغتقاقه أن ررق يقة اسلف هي الإيمان بمُجرّد ألفاظ النصوص مِنْ 
ع هم َْناها هو اعتتقاد نأطل اا فإن طريقة السلف هي الإيوان ا 
النصوص ومعانيها الدَالّة علَيْهاء مع الهم التام والإبات على الوّجْه اللائق 
سُبُحانه» کا هو مَعْلوم مِنْ طريقتهم. 

؛- أن السلف قرا طريقتهم مِنَ الرّسْلء الّذين هم أَعْلم الخلّق بالله» با 
نرل علَيْهم ٠‏ مِنَ الؤخي الذي أؤحاه الله إلَيهم؛ اما اف فقذ تلا طريقتهم من 
الصَّالَين مِنَ الود والتصاری والصّابئين والْشرکين» فكَيّف يكُون هؤلاءٍ أَعْلمَ 
بالله وأسمائه وصفاته من الرْسل وأتباعهہ؟! 
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ف إن الات انر امل صر من أمرهم؛ شرّح الله صُدورهم للوّخيء 
ونر لوبهم بالعِلّم والإيمان؛ فكان عِنْدهم مِنَ البقين والطمأنينة ما هو مَعْلوم؛ 
أا الخلّف فَهُمْ في ضَلال وس وحَيْرة» ولق ري وتَفْسيٌ لا ينتهي» كا قر 
بذلك رُوساؤهم. كنك قال ی تأكلت العدرق لگلامية وناج 
الفلسفية؛ فا رأيئها : تشفي عَلِيلاء ولا توي غَلِيلٌاه وريت أَقُربَ ارق طريقة 
القرآن» ف الإثبات: #الرحمن عل المرش أآسْتَوَئ # [طه:٥]»‏ وا ف التفي: 
الس كلد شىء # [الشورى:١١]‏ 9 يحيطوتَ به- عِلْما * [طه:۱۱۰]» ومن 

فإذا کات هذه حاتم و مُنتهى إقُدامهم؛ عَلِمنا يقيئًا أن مَذهب السّلف 
ألم وأَعْلمُ وأَحكَمٌ» وأنَ مَنْ قال: إن مَذْهبٍ الف أَغْلمُ وأَحْكَُ؛ فَهُوَ جاهل 
لم یعرف الله -ولا رَسُوله ولا الُؤْمِنِينَ به- ا 

J XK‏ كر 

س١٠:‏ ما هو سبّب الضّلال والَبْرة لمؤلاء الخلّف؟ 

الجوابٌ: سبّب ذلك تَبْذْهم كتاب الله وَراءً ظُهورهم. وإعراضهم عا بِعَث الله 
به محمّدًا يها مِنَ البيّنات واهدى» وتزكهم البَحْتٌ عن طريقة الصحابة والتابعين 
لَهُمْ بإخسان, والتّاسهم مَعْرفةً الله مِنْ قَوْم لا يَعْرفونه؛ بإقرارهم على أَنُفسهم 
وا كتين ع 

XK‏ 1( كر 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 44)» وعزاه شارح الطحاوية (ص:178-177) للفخر الرازي في 
كتابه (أقسام اللذات). 


0۲۲ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


الباب السادس 
في الأدنّة على أن الله موصوف بصفات الكمال 
س١١:‏ اذك الأدلّة على أنَّ الله مَوْصوف بصفات الكمال؟ 
احواث: الأدلةضل أن الله مو ضموق بصفات الك قاط ق: 


دِلّة الَّرْعيّة مِنَ الكتاب والسنة وكلام السلّف؛ مثل: 
قله تعالى: #« هو آله ألرِى ا إل إلا هو عم الْعَيبِ وَالشّهددةَ هو تمن لِم 4 
[الحشر:۲۲] إلخ السّورة وماجا جاء في آيّة الكْرْسِيٌ وسُورة الإخلاص وغَيْرهما. 

وكقؤله لا : إن لله ا وَتِسْعِينَ اسمَاء مَنْ ااا دحل اة 
sel U,‏ 


الطريق الثاني: الأَدلّة العقليّة؛ فالعقل دل على أن الله مَوصوف بصفات الكمال 
من وجهين. 


لماوع لمر ا ااال ارا اناري 
اص ل أن ا انالف فل تق لخصيفة ال الا ا 


۲- آنا ا ا الال ماهر تشاعديو الذي أغطانها 
هذا الکال هو الخالق» ومُعْطی الکال أو به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مئة اسم إلا واحدا (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (/771/1), من حديث أي 
هريرة رنه . 
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الطريق الثالث: أولّة الفطرة؛ ووجهه: أن التفوس السّليمة مَفُطورة على عة الله 


2 2 م و سر سر 5 ص سرخا 2 ص مادق‎ > “o 
وتعظيمه وعبادته» قال تعالى: # فَأقَم وجهك للرين حِيفا فطرت الله الى‎ 
و‎ 


أن الله مُتّصِف بصفات الكمال التي أحبَّنهِ وعظَمَيْهِ وعبَدَنّه مِنْ أَجْلها. 
JH XK‏ كر 
الباب السابع 
في أن مَذهب السلف هو اذهب الصحيح 

س۲٠:‏ هَل يتعبّن أَنْ يكُون الَذْهبُ الصحيح مَذْهبَ السَّلف في أساء الله 
وصفاته؟ وما وجه ذلك؟ 

ا جوابٌ: نعم يتعيّن هذاء ووّجْجه ذلك أَمْران: 

-١‏ أن مَذْمَبهم دَلَّ عليه الكتاب والسّنََّ كا يَعلّم ذلك مَنْ عه بعلم 
وإِنُصاف. 

؟- أَنْ يُقال: الح ما أن يكُون في مَذْعَبٍ السّلف الب على الكتاب والسَّنه 
في الإثبات والتّدِْيهه أو في مَذْمَبٍ الخلف ابي على الشّبّهات الفاسدة في الإنكار 
والتَخريف, لا يُمْكِن أن يرج الح عن أحدهما؛ فإمًا ن يكُون في قاله السّلفء 
أو فيم قاله الف والثاني باطل؛ لاله يستلزم عَخْذورين عَظيمَيْن: 

١‏ - آنه لا يُوجَد في الكتاب والستة وکلام E‏ لذي 
هو نَفِىٌ الصَّفات كا عَم الخلّف. 
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-١‏ أن الكتاب والسّنّة وكلام ال عقت كلها في الدّلالة الصّريحة 
أو الظّاهِرة على ما هو باطل با أثبنّه مِنْ أساء الله وصفاته على رَّعْم الخلف. 
وهذا يضمن أنه ليس فيا جاء به الى بل مِنَ الكتاب والسّنّة لا هُدَى ولا بيان 
ولا شفاء لَِا في الصّدُورء بل إن وُجود الكتاب والسُنَة ضَرّر نحض في أضل 
الدّين» وأنَّ ادى والبَيّنات والح فيها قاله اباط الرس والرّوم وأفراخ اليَهُود 
والتّصارّى والفلاسفة!. 
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الباب الثامن‎ 
في طّريقة أَهْل السنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته‎ 

س؟1: ما طريقة أَهْل السَنَة واجماعة في أسماء الله وصفاته تفا وإِنبانًا؟ 

الجوابٌ: طريقتهم في ذلك هي الطّريقة السّليمة؛ لأنّها مَبنيّه على الكتاب 
والسّنة في الإثبات والتفي والسّكٌوت. 

ففي الإثبات يُثبتون ما ننه الله لتفسه في كتابه أو على سان رَسوله وك مِنْ 
أساء الله وصفاته» مِنْ غَيْر تحريف. ولا تَغطيل» ولا تكييف. ولا تيل 

وني النفي يفون ما تفاه الله عن تفسه في كتابه أو على سان رَسُوله يل 
ويعتقدون ثُبُوت ضِدٌ ذلك الْحْفيٌ لله تعالى. 

مثال ذلك: أن الله قال: ولا طلم رَيّكَ لَحَدَا € [الكهف:۹٤]»‏ فينفون الظّلم 
عن الله رو دوق اوھ :الها ل تودتك لأن الى لكر لا بذ نعل 
الکمال حتی يتضمّن بوت صفة كَمال. 
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وفي السكوت يُسكتون عا لم يرذ إثباته أو فيه في الكتاب ال 
الاس فيه؛ يَتَوقُّون في لَفْظهء ويستفصلون عن مَعْناه» فإ أَرِيدَ به مَْنَى يُليق بالله 
نبوا ذلك الَعتّی» وإِنْ أَريدَ به مَعْتَى لا ليق بالله تمه عن الله. 

وهذه هي الطَّريقة السّليمة الواجبة والقَؤْل الشّامل؛ لأنَّ الأسماءً والصّفاتٍ 
تؤقيفيّة» فيَجب اتباع الشّرْع فيها. 
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س14: اذْكُر سينا مما تكلّم النّاس فيه ول يَرِدْ في الكتتاب والسّنَّ؟ 

الجَوابُ: تكلّم الاس في أَلْفاظٍ لم ترذ في الكتاب والسّنّة ما أضافوه إلى الله 
فيا أو إِنْبانَّه وغَرّض الكثيرين منهم أن يَتوصَّلوا بوِثْل هذه الْألفاظٍ إلى في ما 
أَنْبَتّه الله لتقسه من الأسماء والصّفات. 

والكلامُ فيها نَع مِنَ التَكَلْف والتَتَطّم في الذي ولا سِا إذا كان العَرَض 
مِنْ ذلك تفي ما كان لله مِنْ صفات الكمال. 

في تكلّم النّاس فيه: 

-١‏ الجشم: هل يجوز إثبائّه لله فتقول: إن لله اء أو لا يجوز؟ 

يقة آهل السَّنّة واجّاعة أن يقولوا: لا ثبت لفظ الجسم لله ولا نيه عنه؛ 

لأنَّ كلا منَ الإثبات ولتي ل يرذ في الكتاب والسّنّة. 

وأمّا مِنْ جهة المَعْنى: فن أَرِيدَ با لجسم النَّىْءٌ المكوّن مِنْ أَجْراءِ يتر بَمْضها 
إلى بَعْض في التّكْوين والؤّجُود؛ فهذا عَيْءٌ مُسْتحِيلٌ على الخالق روك ون أرِيد 
بالجشم ايء الستقل بتفسه النّصِف بالصّفات اللائِقة به؛ فهذا غَيْر مُستحيل 
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بالنسبة إلى الله؛ لأنّه لا يلرم منه تقص ولا تَشبيه. 
"- الجهة: هل كجوز إثباتها لله فتقول: إن الله في جهة أو لا تجوز؟ 


طريقة أَهْل السّنَّهَ والمجماعة التَوَقف في لَفْظ الحهّة إِنْبانَا وفيا لأنَّ ذلك ل 
يرذ في الكتاب والسنة. 


\ 


8 2 7 2 5 27 of ٠ كس‎ 

اماف ال لرن إن آريد ااا رج نضا كيده الندل ار 
IY‏ ر 0 EE ١‏ ر 0 
جهة تحيط بالله؛ فهذا مستحيل على الله» وإن أريد بالجهّة ما لا يوجب تُقصًا وهو 
جهّة اللو على وجه لا حيط بالله؛ فهذا غَيْر مُستحيل على الله. 
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الباب التاسع 
في أدلة علوالله 
س5 : ما هي الأدلّة على عُلُوٌ الله؟ وما أَقُسامّه عِنْد أَمْل السّنّ 
اموا الد غل عل ال لا رادا لكر اها ي 
الكتاب» والسِّنَّهَ والإجماع» والعقل» والفطرة. 
فهر آل الات لهال و و 
ها وال ویم € [البقرة:760]» وهو 


ومن أد له ال قول التب وكِ: «ربتا الله از 


کر ص روج م2 2 ر 
ات والارض ولا ود 


رو 


ف 
0 بوا :۸ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقى» رقم (۳۸۹۲)» والنسائي في الكبرى 
(00) من حديث أبي الدرداء SS‏ 
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وقد تَوائَرتٍ السّنّة في ذلك: 

-١‏ عن قَوْل الي َك ىا سبق 

- وفغله» كما أشار إلى السّماء يَوْم عَرَفة ُول: للم اشَهَنْ)7". 

ب - وإقراره كا أَكَرّ الجارية جين قال ها: 1 بن الله؟» قَالَتْ: في السّمَاء 7" . 

وأمًا الإجماع فهر مَعْلوم بَيْن السّلفء تَّقلّه عنهم ابن عبد ال" وغَيْره. 

EE‏ قاد زيديا اا بها را مراك بن بالق 
أن الله مَوْصوف بِجَمِيع صفات الگلام» فَوَجَب أن ينبت ق 

وأا دلالة الفطرة على علو الله فو جَهّها: أنَّ ا ملق مَفُطورون على أن الله في 
اك د توكه ل عا عيادة لا ر 
العلو. 

وأقسام العُلوٌ اثنان: 


-١‏ علو صفةء وهُوَّ: أن جميع صفات الله كاملة عُلياء لا يُدانِيها سء كن 


ا مكالم كاب الحج» باب حجة النبي َء رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 

)۲( أخر جه ا المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۳۷٥)ء‏ من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رنه 

() التمهيد (۷/ ۱۲۹). 
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ا 1 وه € ا «r:‏ وكزله: وهو ا 
إله وفي لض لک # [الزخرف ا ن الآيتئئن قد يَتوَهّم واهم م: نها أن أن الله في 
الأزض؟ 

الو اع الك هرا ي دلا و ا 
اض > [الأنعام:*1 أنَّ الله إل في السّموات وله في الأزضء فألوهيته تعالى ثاب 
فيهما وإِن كان هو في السّماء على العَرْش» وكذلك قوله: لوَهُوَ ألَرِى في أَلسَمَاٍ إله 
وفى لْأَيْضٍ إل [الزخرف:84] مَعناها: أنَّ الله إله في السَّماء وإله في | 
كان هو في السّماء. 

کان اکم ادون فلان امي في مک و 
إماره ثابتة في البَلَدَيْن وإِنْ کان هو في أحدهما؛ وعلى هذا فليس بير 
علو الله في ذاه شَىْء من التناقض. 


006 
6 
0 
٠‏ مأ 
کس 
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۷ قال الله تعالی: دمن من في أَلسَمَلَوِ * [الملك:17]» وقال التي علة: 
لفل ءأمنلم ٠‏ ست 
رع و مه 


«ألا تمنو وَأَنَا مين م مَنْ في لاء" » و(في) للظرفيّة ة» فهل مَعْنى ذلك أنَّ السّماء 
حيط بالله تعالى عَنْ ذلك أَمْ ماذا؟ 


27 , 3: ع2 سًَ ا‎ LR ° °72 » 2 ¢ ٥ 
الجوات: لا یمُکن أن يكون مَعنى #إفى السَماءٍ 4 أن الساءَ تحيط بالله؛ فإن الله‎ 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث على بن أبي طالب السا (57”01)) ومسلم:‎ )١( 


كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


ع ا و >< 
و والتكعنة. 
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ا وازن الاد وقد اج في يداي أن کرجا دوعو موی کی ون 
aS‏ ا رات فا ار بِيَمينه» فَكَيّف يتصوّر عاقل 
مع هذا أن نيط به السّماء؟! وعلَيه مَل قله (ف امك 4 [اللك:+؛] على أحد 


6 
© 9 


جب جره 


-١‏ أَنْ تبقى (في) للظّرفيّة؛ ويكون اراد بالسّماء العُلوّ لا الأجرام المحْسوسة» 
وهذا مَعنى لوي صَحيح» قال الله تعالى: وَأَنرَلَ من الصَمَاءِ مَك 4 [البقرة:۲۲] أئْ: 
مِنَ العُلوٌ؛ لأن لطر َيْس يَنْزِل منَ السّماء التي هي ا جزم الَحُسوس. 
- ان تجعل (في) بِمَعْنى (على) لا للظَرْفيّة» وهذا مَعْنّى ثابت لهاء کا جاءثْ 
به في قَوْله تعالل: #وَلأْصلْبَتَكم في دوع اَل 4 [طه:1/]» أيّْ: على جذوع التّخّل. 
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س۱۸ كيف تَجِمَع بن عُلوٌ الله وین گونه مع حَلْقه ؟‎ 
الجوات: أجمع بَيْنهما مِنْ وَجهين:‎ 
أنه لا تَناقض بَيْن العلرٌ والَِية؛ فقَدُ يكون النَّيْء عاليًا وصح أن ن یو صف‎ -١ 
باعي کا تقول: ما زِلْنا نر والقطب معناء مع أله في السَّماء» وهذا تَعْبير صَحيح‎ 
أنه َه لو فُرض التَنافْض بينهها في حقٌّ الوق فن ذلك لا رم في حن‎ - 
ال ووس‎ 


وا نكو أن لها حرنا بار وبا مكاء بول نكن لاضن 
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الباب العاشر 


٠» 


في طريقة المتكلمين في إثبات الصفات أو نَفْيها 
س۱۹: مَنْ هم التكلّْمون؟ وما هو الطريق لإثبات الصَّفات أو ليها عِنْدهم؟ 
وما حَقِيقة الأَمر على د قولهم؟ 
الجوابُ: المتكلّمون: همٌ الّذين يَعْتمدون في إِنْبات الصّفات أو تَفيها على 
ارق الفَْسفيّة والتّريّات التي يزعُمون أئها عَفْليّ. 
وطريق إثبات الصفات أو يها عنڌهم هو العقل؛ فا اقتَضَتْ عقولهم 
إثباته منَ الصّفات أثبتوه. وما اقتضَتْ تَفيه تَقَؤْه وما لا تقض إِثباته ولا تَفيّه 
فأكترّهم نَمَو وبَعْضهم تَوَقف فيه. 
وحقيقة لمر عل قوله؛ آله يجب عل الناس ألا يعوا تغرف اله ون لكاب 
والسَّنََّه ولا من طَرِيقٍ السّلّف. ون يَطْلَبوها مما ضيه قياس عُقولهم الذي 
اختَلّفوا فيه» واضطربوا أَعْظَمّ اضطراب. 
أمّا ما لا يَفْتضيه قياس عُقولهم ما دلت عليه التصوص مِنْ صفات الله؛ 
فيس المراد إنْباته لله ونا المراد به أحَد أَمْرين: 
١‏ - إِمَا امتتحان العقول وإِيُعاب الأَذْهان بريه على كراد الله ومتجحازات 
الألفاظ؛ ليّزداد بذلك الثُواب بالنَّعَبِ الحاصل مِنْ ذلك. 
۲- وإمّا السكوت عَنْ مَعْناه مع تمُويض عِلمه إلى الله وقي دلالته على 
شَْء من الصفات. 
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: اا و عن بج نه ا 

س١٠:‏ إذا كان المتكلمون يرون أن الواجب الرجوع إلى العقل فيا يتعلق 
بإثبات الصّفات أو تَميها. فل في رهم ما بعر ان نحصار الخلاف وتقليله؟ وعَلّل 
لذلك؟ 

الجوابُ: ليس في رَأهم هذا ما يُغَيّر انحصار الخلاف أو تقليله؛ وذلك أن 
کل واجد منهم له منبوع يُريد اَن يَكُون التَّحَاكُم إلَيْه لا إلى الله ورسولهء وهؤلاء 
التبوعون بَيّنهم من الاختلاف والاضطراب ما هو مَعْلوم؛ وعلى هذا فالرّجوع 
إلَيْهم لا يريد الخلاف إلا شِدّة ولا الاضطراب إلا تََاينًا وتباعدًا. 


o 
أ‎ 
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. و هم 
س١"‏ : إدا 5 المتكلمون يَرَون 3 الواجب الرجوع إلى العقل فی تعلق 
is‏ ا 7 بيست 


م ۸ م رت 0 LL‏ 2 2 وسره 


5 5 7 5 مَطدة أن 5 16 i‏ ا 0 ا کا 


إل مآ أنرّل آل بابو Pp PI‏ ضِدُودًا ا 
كيت إا أَصبَتَهُم مُصِيبَة يما ممت ير يهم ثم جاءو ك َلِمُونَ باش إن 


م 4 ر دو 


رد نآ إل إحسننًا وَتَوْفِيفًا € [النساء: +٠‏ -77]» وما وجه مُشاتهتهم لهؤلاء؟ 


لواب 0 الجوع إل لعفل فيا يَتعلّق بصفات اله 


هه بال 


مه مو لاء ا منافقين الّذين ر الله عنهم في هذه الآيات. ووجه 


01 


له مُؤْمِن با آنل الله» وهّمْ بخلاف ذلك في الواقع 


° 0 


عو ره بير 
-١‏ ان كلا منهم يزعم 
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- أنَّ كلا ينهم له رُوَّساءٌ طَواغيتٌ يريد أن يَكُون النَّحاكُم إلَيْهم لا إلى 
الكتاب والسّنْةء مع أئّهم مَأمورون بالكفر ببؤلاء الطواغيتِ. 
¢ و 


'- أن ل واجد نهم مَل هذا قد استوذ عليه الشّيطان ولف إرادته فيه 
e‏ مُرِيدُ أَلسَيْطن أ ن دص ن يضلهہ صللا بويد يدا # [النساء:٠٠].‏ 


072 وت 


- أن كلا منهم إذا دُعِيَ إلى الكتاب والسُنَة؛ صد وأعَرَّض إغْراضًا 
ظاهرً ا. 

- أنَّ کا منهم إذا عثِر عليه ونر علَيّه؛ ادّعى وحلّف أنه لا يُريد بطريقته 
إلا الإخسان والتؤفيق بَيْن الوّحْي وبَيْن ما جاء عن طواغِيتهم 
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5 و اه يس - و - 

س۲۲: 2 المتكلّمين الّذين خالفوا الكتاب والستة وَحَرَنوَا فورض 
الصفات إلى ما يَقَتَضيه ضيه قباس عُقولِهم؟ وباذا يُخْصَم به كل واجد؟ 

الحوابُ: حال هؤلاءٍ المتكلّمِين الاضطرابُ والتَنافْضُء لَيْس لهم قاعِدةٌ 
مُسْتترّة» كل واحد يَدّعى أن العقل يُوجب أو جوز ما يَدَّعى الآحَرُ أن العقل يَمْنَعه 
بل الواجد مِنْهم بنَفْسه يتَناقّض في كلامه» ولا شك أن الإختلاف والتَّنافض دليل 
عل ان القر لفاس لأ اساي له 

وه ر و مر ٠ Er‏ ° 

و ححصم كل واجد با خصّم به الآخرء وذلك مِنْ وجوه: 

نا العذل ل يل ما حافت جه امرض ضنات الله 


- أن في النصوص الواردة في الصفات ما لا تحمل التأويل. 


رة على هرر التوجيد من الفتوى الو o‏ 


*- أن عانّة صوص الصّفات مَعْلوم بالصًرورة أنَّ الل عَداصَكَموَاممْ 
جاء بها فتأويلها بمَنزلة تأويل القرامطة والباطِنيّة في الصّلاة والصّوم وتحُوهما. 

5 - بيان أن العقل الصريح (السَالى م من الشيّهات والشَّهّوات) يوافق من 
حَيْث الإجمال: اا مِنْ إثبات صفات الكّمال لله» وإن كان في 
النصوص مِنَ النَفُصيل ما يَمْجز العَقٌل عَنْ إذراكه: وقد اعرف أكابر هؤلاء 
العقل لا ا له إلى اليقين في عامّة ا مطالب الإيّة» وإذا كان الآمْر هكذا؛ 
فالواجب أن يُتَلقَى هذا مِنَ الوّخي على ما هو عليه مِنْ عَيْر تحَريف. 


J XK‏ كر 
الباب الحادي عشر 


في ظهورمقالة التعطيل وتَطّورها واستمدادها 

س۲۴: متى ظهرّت مَقالة التَعُطيل؟ ومَنْ أوّل مَْ تكلم بها؟ وكَيّف تَطوّررت؟ 
ومن أَبْن اسَتِمُدادُها؟ 

الجوابُ: هرت مقالة التُّطيل في أواخر عَضْر التّابعينء ثُمَّ انتَسَرَت بَعْد 
و 0 
القرون الثلاثة. 

وأوّل مَنْ تكلم بها الجغد بن دِرْهَمء حَيِّثْ قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليً. 

فحبسه خالد بن عبد الله القشري في خحراسان» ثم حرج به إلى مصلل العيد 7 
يوم النَحْرِه فخطب التاس وقال: «أمها التاس» صَحُوا تَقبّل الله صَحاياكم؛ ؛ فإني 
مُضَحٌ بِالجَعْدٍ بن دزهم؛ لأنّه زعم أن الله لم جذ إبراهيمَ ليلا وم يُكلّم موسى 
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AE‏ تم رل فذبّحه' '» وكان ذلك في سَنَة ١1١‏ ه. 


نّم أحَذها عنه الع ين موان تش هاور رجها ناخ الا ت المقالة 


ِلَْههِ لكونه أَظهّرها ودعا ها أَكْتَرٌ فقتله سَلْم بن أَخْوّز صاحب شُرْطة نَضْر بن 
ا ينا 

وق دوه اللثة:العانية عر ت الك الرومة والبر اتةه فارداة الام بلا 

وني دود المئة الثالثة اداد انتتشار هذه المقالة؛ بسَبّب بشْر بن غِياث اريسي 
وطبقته» الّذِين أجمع الأيمّة على ذمّهم» وأَكتَرهم كمُروهم أو E‏ 

وأمّا استِمْداد مَقالة الَعْطيل فكان مِنَ اليّهود وضلَال الفَلافة والصّابئين؛ 
لأنَّ الجعْدَ بنَ رهم أحذها -على ما قيل- مِنْ أبانَ بن سَمْعانَّ عن طالوتَ» عن 
بيد بن الأعْصّم اليَهوديٌ السَّاحِرء الذي سحر سس بي وقد قيل: إن اعد 
كان مِنْ أَرْض حَرَّانَه وكان فيها كثير من القَلاسفة وَالمشْركين والصّابئين. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:۲۹-٠)»‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 
الجهمية رقم (۳۸۷). 

(۲) انظر: خلق أفعال العباد (ص:٠25»‏ وتاريخ الطبري (۷/ »)١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص:٠٠۲)»‏ والملل والنحل للشهرستاني .۸٦ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹۸)» ومسلم: كتاب 
السلام. باب السحر. رقم (۲۱۸۹)» من حديث عائشة رََابَدُعَتَها. 
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الباب الثاني عشر 
فيما يثبته النفاة من صفات الله 
١ 5 0 : 9.‏ 
س٤۲:‏ اذكر ما يُثبته الثفاة مِنْ صفات الله ؟ 


0 7 


او لالا إن الله ل وات ةر ااا 
أو إضافيّةء أو مُركبة منهما. 

فالصّفات السّلبية هي: التي تذل على أَمْر مَشلوب -أي: مَنْفٌَ - لا على أَمْر 
ثبو مثال ذلك: (العِلّم) مِنْ صفات الله» وهو أُمْر تُبِوقُ» لَكِنّ الثفاة لا يبون به 
الم ويّقولون: مَعْناه: انتفاء ا لجل عنه» لا ثبوت العِلّم. 

والصّفات الإضافيّة هى: التى تَدَلْ على صفة مُضافة إلى العَيْرء مئال ذلك: 
(الكلى) قاتيى تتكاء. غنن اللناة شويع ففة اقلق لله ونا ا زعووه ى 
له. 


e 
$ 
€ 
+٠ 
0 
Ça 


والَركبة مهما هي: التي تكون سَلْبِيّة باعتبار» وإضافيّة باعتبار آحَرَ يڻال 
ذلك: (الأوّل). ا dN Ue‏ 
ا لحدوث عنه» وهي بهذا انى سَلَْهَه وكذلك أن الأشياء كايئنة بَعْده وهي بهذا 
المغنى إضافية 
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الباب الثّالثَ عَشَر 
في بيان أن كل واحد من المعطلة والممثّلة يجمع بين التعطيل والتمثيل 
س 0" لي «وكلّ واجد من دربي التّْطيل المي 
فهو جاع بن التَعْطيل والتَمْيل»؟ وب ن وجه ذلك؟ 
الجواب: المعطّلة هُمُ: دين يرون سيا ِنْ أسماء الله أو صِفاته» والُمثلة 
هُمُ: الذين يُثبتون ذلك مع التَمُثيل. فمَذْهب کل مهما على الضِدّ مِنْ مَذْمَب 
لی إلا أنه عند تحليل کل مَذْهَب ِن مذ بيهما يتين أن فيه تَعْطيلًا وعَكيا؛ 


سم 


ولذلك قال المؤلّف: 1 واحد من فريققي التعطيل والتمثيل فهو جامع ان 
التغطيل والتَمثيل». 

أا النَعُطيل في مَذْهب الْعطَّل فظاهرء وأمًا التَّمْثِيل فيه: فلانَ الُْحطّل إن 
انکر صفات الله؛ لاله هم أن إنْباتها يُستلزم تَشْبِيه الله بحَلْقه» فلا فَهم ذلك أذ 
وها ويُذْكِر ما دلت علَيْهء فمل ألا بمَهْمه الخاطى؛ وعَطَّل ثانا بعَمَله السَّيى. 

وأمًا الَمْثيل في مَذْهبٍ الُمثل فظاهرء وأا تَعْطيله: فإنّهِ إذا مثّل الله بحَلّقة 
ا چ 

ااه ا كاله ال حي > ك هن نال ي 

- آله عطّل كُلّ ص يذل على أن لله ليْس کول تَيْء. 

المسال الس ار الذي أبنت به الصّفة» فمَتلا قله تعالى: یل يدام 


مبسوطتان #* [المائدة:14]» يعتقد يَعْتقِد الُمثل أن هاتئن اليدين وشل أيدي اللو قين» فتقول 
له: لقَدْ عطَّلتَ هذه الآيةَ عن مَعْناها الصَّحِيح؛ لأئّها إِنَّ) ب 
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تليق بالله» فإذا جعلتها لعا يد مايل يدي الَخْلوقِين فقَد عطَّلتَها عن مَعْناها 
الصحيح. 

وبهذا علم أن كل مُعطل تمثل» وكل ممثل مُعطلء لكِنْ يَمْتاز المعطل بتفي كل 
مَعْنى حَقيقيٌ للصّفة» ويّمتاز الممثل بإِنْبات صفة لله َائْل صفات الَخْلوقين. 


مھ 
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الباب الرابع عَشَرَ 
في انقسام النّاس في الإيمان بالله واليوم والآخر 
س٣۲‏ : : اذکر طريقة يقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ٤‏ الإيمان بالله واليوم 
الآخر؟ وهل ذلك يَتضمّن الإيمان بالميُدأً والعاد؟ 
الجوابٌ: طريقة الصّحابة والتابعين لهُمْ بإخسان في الإيمان بالله واليؤم 
الآخر على الاستقّامة» وهى الإيهان بها جاء من ذلك في الكتاب والسنة على الوّجْه 
لذي أراده الله ورّسوله» واعتقاد أن ذلك حق على حقیقته لَيْس فيه جاز ولا تَخْييل» 
واه صادر عن عِلم تامّ وصِذق تام بیان يَليغ» وگلام مقن قصِيح. 
والإيمان بالله يَتضمّن الإيانَّ باكَبُّدأ واعاد؛ لأنّ الله جع ينها في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: تمو ل آلآ * [النساء:09]» كم) جع بان ادا والمعاد ٤‏ 


عَم > ر ور م لح ل ره وو ور e‏ يورو 


آيات متعددة ايضا كقو تعالى: #وَهُوَ أَلَتِى دوا أ الل * دنھ ا وهر أهورن. 
2 ۶ بي 
NP‏ نک إلاكتفين وده € [لقان:۲۸]. 
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س۲۷: مَنْ هُمُ النحرفون عن طريقة الصّحابة والَابِِين لهُمْ في الإيمان الله 
واليوم الآخر؟ 

الجوابٌ: هم ثلاث طَوائف: 

-١‏ أَهْل التخييل. 

-١‏ أَمْل التأويل. 

*- آهل التَجُهيل. 

JX XK‏ كر 

سم1:مَنْ مُمْ أَمُل التّخْييل؟ وما طَريقتهم؟ وما أقُسامهم؟ وبذا تَر 
علَيْهم؟ 

الجوات: ملم المَمَلْسفة ومَنْ سلّك سَبيلهم؛ من مُتكلّم 
ومُتصوّف. ومتفقه. 


وطريقتهم أن ما جات به الرْسل مِنَ الإيمان بالله واليَْم الآخر لا حَقيقة 
له في الواقع. وإنَّا هو تَخْيبل وأمْثال مَضروبة؛ ينتفع بها التتهورة ی الا 
لا يَستقيمون على الأمر الَطلوب مِنْهم إلا برغب وتَرّهيبء فيُذْكَر لهُمْ رب عَظيم 
يُثيبهم على الإمْتئال بها يَذكّر منَ الثواب والتّعيم» ويُعاقبهم على الُخالفة بأنُواع 
العقاب» وإِنْ كان هذا لا حَقيقة له في الواقع على رَعَّم هؤلاء؛ فلا رَبَّ ولا بَعْتَ 
اع 


و م افير 
وهُمْ قِسمان: غلاة وغَيْر غلاة. 
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فالغلاة: يَْعُمون أن الول لا يَعْلمون الحقيقة على ما هي عليه وأن من 
قليف وأؤليائهم من يعم الحقيقة» فزعَموا أن ين فة ومن يرون الهم 
أَوْلِياءٌ مَنْ هو ألم بالله واليؤم الآخره ان 
وعَيْر الغلاة: يَرْعُمون أن الرّسُل يَعلّمون الحقيقة على ما هي علَيّه وأنّه لا 
رتولا نشت ولا اوگ كذيوا غل الا ا هارن اها 
التخييل في الإيمان بالله واليَوّم الآخر. 
أا في الأغال: فونهم مَنْ يّراها حَقيقة ورياضة تَفْسيّة وعَقَلية وأخلاقية 
e‏ ومنهم من ری آله لاور به إلا العامة؛ لان 
ضّة وصَلُوا إلى الغاية» فلا حاجة م لا رن انها ور ورشارات زر 
معلومة عندهم» أن حقيقة الصَّلاة وك مَعر فة أشر هيه والصّيام كتّان 
أشرارهم. والح زيارة أوْليَائهم. 
والرّد على أهل التخييل مَعْلوم ببّداهة الهس وضَرٌورة العقل والشرّع؛ فإننا 
تُشاهد من الآيات الذَالّة على وُجود الله وکال صفاته ما لا يُمكن حَضْره 
ا ا ا م 
ويي كل شيءِ له ايية 
والعقل يَمْلمٍ بالضرورة أن هذه التوادث ا منتظمة لا بد بد للها مِنْ مُث 
حكيم والشَّرائِع كلّها أنبنَتِ ثبتَتِ الإيمان بالله واليوم الآخر» ولا ينر ذلك إلا مُكابر 
أو يحنون. 
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وهؤلاء لا يختاجون في الرَّدٌ علَيْهم إلى تحب وتفكير؛ لأن تُفور الاس عن 
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سره": من هم أل التأويل؟ وما طريقتهم في الإبمان بالله واليَْم الآخر؟ 
ولماذا كان الولف وغَبْره مِنْ أَهْل السّنَّةَ تجتهد تجنهدون في الرّدٌ علَيْهم؟ 
الجوات: أَمْل التأويل هُمُ : الجهمية ومن سلك سَبيلهم ِن العتزلة وعَيْرهمء 
يمن رفون صوص الكتاب والسنة في أساء الله وصفاته عن حَقيقتها إلى مَعانٍ 


جازية» يُعَيّنونها بحسب ما تقتضيه عقولهم. 
o ۰ ۰ 85‏ < ع و 
وطريقتهم في ليان باليوم الآخر أنه ثابت وحق» فيؤمنون بالبَغث وال جزاء 
على حقيقته. 


وأما الإيهان بالله فمُنحرفون فيه عَنْ طريقة يقة النبيّ ية وأضحابه؛ امهم 
كرون حقيقة ما وف لله به سه ويقولوذ: ٥إ‏ صوص الصّفات لاجراد ب 
حقيقتها التي هم من ظاههرها ونا يُراد بها معان حجَازيَة ۾ ينها سول الله كل 
OR E E‏ اول ر تالوص 
عن ظاهرها إلى ما تقتضيه عقولهم» والحكمة في ذلك امتحانهم وإنّعاب أفكارهي؛ 
ليزدادوا بذلك وابًا). 

ايا اميد اتوت ودين ا ل و لانم كانوا 
يتظاهرون بتنزيه الله وبتضر الستة ف فيغر الناس مهم وبا يُمَؤُهونه مِنْ زرف القَول؛ 
فلذلك احتاجوا لل جُهْد كبير طرق متعددة في الو علّهم. 
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هي 


بس 7١‏ : ما هي الشبُّهات التي يحتَجُ بها أَمْل التأويل على لهي الصّفات؟ وبماذا 
رد عا ا 
اججَوابٌُ: مِنَ الشبهات التي يتح بها أَهْل التّأويل على تفي حَقيقة الصّفات: 
-١‏ آيات من القَرآن كقؤله تعالى: لل کله تی [الشورى:١١]»‏ 
# ول کک ا ئ حا حل € [الإخلاص :]2 #هل تعام له سمي 7 [مريم:16]» 
وأمْئال هذه الآياتِ التي دل على أن الله لا مل له ولا ند 


0 


-١‏ أن إثبات الصّفات يُستلزم التّشْبِيه والحُّدوث. 
وارد علَيْهم با يلٍ: 
١‏ - أ الآآياتٍ التي احتجُوا بها لا تذل على تفي الصّفات عن الله وإنَّ تذل 
على أن الله لا مِثْلَ له؛ وذلك لِكَمال صفاته» فمن أجل کاها وعَظّمتها لا يُمْكِن أَنْ 
Elo‏ خياة وللكازق N‏ 
الو مِنْ حياة الخلوق» وإذا أثبتناها على هذا الوَّجْهِ لم لزم أن يون 

اثلا للمخلوق. 

-١‏ أن قَوّلهم: الامالكدات بطرم اديت قول باطِل؛ 
تقول بِإِنّبات صفات تليق بالله وتَختص به ولا تُشْبه نشبه صفات المخلوقين, کا هم 
قالوا ُن بات ذات تليق به ولا يه وات الخلون» وقالوا بات وجرد ف 
لا يشية و جود المخلوقين» فكيف يتناقضون فيثبتون ذانًا ووجودًا لله من غير 
یه كرون ها آل اف ل ن الشفات الأخرى بغ اا ذلك تدا 
التشبيه؟! 


لا 
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وما قولهم: إن إثبات الصفات يُستلزم الحخدوث. فإن ن أرادوا حدوث 


لصوف فلَيّس بصّحيحء ولا يَلرَم مِنْ حدوث الصّفة حدوث المؤصوف. وإِن 
ا ديت اللا نا الك لالبرييب للم في خل الزسيرف لي ااي 
العَرْش» وبَعغضها حادث الآحاد؛ كالكلام» ولَيْس في ذلك تَقْص بوَّجْه مِنّ 
00 
- انه له لا تجوز صَرْف النصوص عن ظاهرها إِلّا بدَلِيل» ولا دلي لَهُم في 
ذلك. 
٤‏ - أن طريقتهم تَتَضمَّن تفي ما أثبته الله لتفسه مِنْ صفات الكمال. 
ه- أن : تحكيمّهم العَة في صفات الله أَمْر مُبْتدَع حاوث ل يمر به الب كلل 
ع وي .5 - العقل في ا -2 ا 1 - 55 
0 0 
و هم اعس) ل تل مل اشا ا أترهم بالج لد 
ا كيك جز وك oa‏ يي 
- آن طريقتهم ليست على أساس صَحيح. بل هي مُتناقضة» تدهم يترون 
ينا مِنَ الصّفات بحُجَّة يَلرّمهم تظيرها فيا أثبتّوه؛ مثل ذلك يد الله» أنكروا أَنْ 
يون اراد بها اليد الحقيقيّة؛ لأ ذلك يُستلزم على رَعْمِهم أنْ يون مايا 
للمخلوق الّذي له يد ثم قَسَّروا يَدَ الله بالقوّة! 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم »)۲۹٤١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو ووَدَلنَدعَنْهَا. 
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فتقول لهم: هذا فض لقاعدتكم؛ لأن إِنْبات القوّة لله يُستلزم على قاعدتكم 
أن يَكُون مُشامًا للمَخُلوق الذي له فة فإنكاركم اليد وإثّباتكم الوه ناض 
ظاهرء فَقَدْ وكَعتم في ّل ما فرَْتم مِنْهه وزذتم على ذلك تُريف النصوص وإٍنكار 
حقيقة ما وصّف الله به فسهء فون قالوا: إا ثبت قوّة لا تبه قوّة اَخلوقينء قلا 
لهم: فلماذا لا تنبتون يَدَا لا به ادي الَخْلوقين إِذْ لا فرق بن الأَمْرَيْن؟ 


YX XK‏ كر 
س١٠:‏ اذكر إِْرامَ آهل التّخييل لأهل التأويل بإنكار حَقيقة العا ورد 


6% 2 


الّأويل علَيْهم؟ ويف كان ذلك الرَّدُ حَجة يه لآل الش على أل اويل ف 
إنكارهم حَقيقة حَقيقة الصفات؟ 

الَواب: عرفت ما سبق أن أَهْل التّخْييل يُنكرون حَقيقة البَعْث والّعاد 
ويد فون النصوص E a‏ 
ويُقرُون التصوص الواردة في ذلك على حقيقتهاء ولكتهم يُنكِرون حَقيقة ما 
وضَف الله به سه ور فون البُصوص الواردة في ذلك 

7 . ا التّخييل ألرّموا َه الال أن كوا فة الاد 
وا لفات فر عيْهم أل التأويل قائلين: ق اا 
شل جاؤُوا بإثبات الث والعاد حَقيقة» وأن الّذين أنكروه لَيْس لهم حجّة 
سوّى استبعاد عقولهم له. وهي ححجّة فاسدة» فوب الإيمان بالبَعْث والمعاد على 


حَقيقته مِنْ عَيْر تأويل). 
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فقال أَمْل السّنّةَ لهل التأويل: لقَدْ أَصَبّْتم في رَدُكم على أَمْل التََخْييل حَوْل 
نُصوص العاد بإبفد كيت انتوم في ال حلم حجّة قَوِيّةَ ظاهرة 
لا مَناصٌ عَنهاء ولكتنا سَوْف تَحتَحٌ بها علَيْكم في إنكاركم حقيقة الصَّفات 
وتحريفكم نُصوصها مِنْ عبر جه فتقول لَكُمْ: حن غلم بالرور ة أن الرْسل 
جاؤوا بإثبات ات و الذي أذكروها لَيْس لَهُمْ حُجّة يوّى 
استبعاد عقولهم لهاء وهي حُجّة فاسدة فوّجَب الإيمان بالصّفات على حقيقتها 
من عَبْرتأويل». 

فا بالكم تَتَناقَضون فتمنعون التأويل في صوص الاد وتُجَوّزونه بل 
تُوجبونه- في صوص الصّفات, مع أن كا لبان ثابت في الكُتّب الإهيةء بل إن 
تقرير الصّفات في الحتب الإليّة والإقرار بها في الفطّر السليمة بلغ وار مِنْ 
ذلك في صوص العاد فإذا كان تأويل نُصوص العاد باطِلًا فتأويل نُصوص 
الصّفات أل بالبطلان. 

JX XK‏ كر 

س۲۲: مَنْ هُمْ أل التّجْهيل؟ وما طريقتهم في في الإيمان بالله واليَوْم الآخر؟ 

الجوابُ: أَهْل التّجْهيل كثير مِنَ المنتسبين إلى السّنَةَ وأَنْباع السّلف عن 
يُفَوضون العِلّم بأساء الله وصفاته ويّسكتون عن معانيهاء ويّقال لهم: أَمْل 

وطريقتهم في الإيهان باليّوْم الآخر أنه حى مَعْلومٌ اَن . 
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وأمّا الإيمان بالله فطريقتهم فيه مُنحرفة؛ ِذْ كانوا يَرْعُمون أن الخَلّق كلهم 
جاهلون بمّعاني أَسماء الله وصفاته» > خی الرّسول يكل يَتكلّم با تديث مِنْ صفات الله 
وهو لا يعرف معناه. 


قال د شيخ الإسلام رجه نَهُ: « وقول آهل التفويض مر سر أقوال آهل البدع 
والإلحاد). 


XK J XK 


حجّة أل التّجهيا ؟ وبماذا ترد علَيْهِم؟ 


ت 


س۲۲ : ما هي حجة 


الجوابٌُ: مه أمل اجهل على طريقتهم له تعالل * هر الى أل عَلَيْكَ 
اکب ين ميث مكدب می أ اذكب وار ميهد ع SEE‏ 
مو ما تبه ينه أنه اة واب اویل ما ينك تأويلة: إل أله لسن في 
العام شل مامكا بل وي ل ا 
قَوله: لإا ا 

ومَبْتّى ححجّة أَهُل التَّجُهيل في هذه الآية على أَمْرَين 


أحدهما: أن آياتٍ الصّفات من المتشابه» و لي لله 

الثاني: أن التأويل اكَذُكور في الآية صرف اللّفظ عن ظاهره إلى مَعْنَّى الف 
الظّاهِر فتَكُون التّتيجة أنَّ آياتِ الصّفات لها مَعانٍ تالف الظّاهر لا يَعْلّمها إلا الله؛ 
وعلى هذا بتوا طريقتهم 

ول عله يل وجو 

وَلَا: أنّنا لا نُسلّم أنّ آياتِ الصّفات مِنَ المتشابه الذي لا يَعْلّمه إلا الله بَلْ 
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ال يا اااي العو بر ا اا 
فتن تَعلّم آن مَعْنى استواء الله على عَرْشْه عُلوٌه واستقراره علَيْهه ولكدّنا لا درك 
كَيْفيّته وحقيقته» وَأَهْل التجهيل : يتقولون: لا تَغلم مَعْناه ولا حقيقته وكيفيته» فهو 
عِنْدهم بِمَنْزِلة الكلام الأغجميٌ لشّخْص عَرَيّ لا يعرف العُجمة. 

ثانيا: ننا لا نُسَلَّم أن التّأويل اكَذُكور في الآية صَرْف اللَّفْظ عن ظاهره إلى 
انى الذي بالف ظاهره؛ لأن هذا مَعْنَى حاو للتأويل لَيْس مَعْروقًا في يسان 
العَرّب ولا في سان الشّارع» فكَيّف ْمَل القرْآن علَيْه؟ وإنَّا اراد بالتّأويل أحَد 
مَرَين: 

- إمًا التمُْسير وهو سرح اللّفْظ وبّيان مَعْناهء وعلَيْه ْمَل قراءة الوَضْل؛ 
لأن الرّاسخين في العِلّم يَعْلمون تفسير المتشابه مِنَ المرآن. 

بدح ونا اها وال دة وال ل إلا اوها مل قزاءة الر فلك 
الى قرا بها اک الف 

زغل خا فة حفيقة غات الله و ها لا مها إلا واا م 
الصّفات فإنَّه مَعْلوم للرّاسخين في العلْم خلاقًا لأَمْل التَّجْهِيل القائلين بأل 
لا يعلّم. 

المًا: أن الله أمرنا بتَدَبّر القَرآن كله وتَمَهُم معانيه ولم يُستئن آياتِ الصّفات؛ 


ت 


أن آياتِ الصّفات يُمْكن الوصول إلى مَعْرفة مَعناها بالتدبر. 


بعا: أنه له يلرم على طريقتهم أ ن | لله آنرّل على التاس كتابًا لا يُمكنهم فَهْمه 
يسوي ويس يودي 
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وصفاته الي العِلْمُ بها أساس الدَّينء ولَيْس عِنْدهم فيها عُلوم سَمْعية ولا عَقْليةء 


وهذا مِنْ أَعظم المحال. 
XK‏ 1( كر 

س۲٤۲:‏ اذگر ما وقّع فيه كثبر من أَهْل التّجهيل م التَنَافُض؟ وما وَجْه ذلك؟ 

ا لجوابُ: التّناقض أتہم قالوا: صوص الصّفات تَجْرَى على ظاهرهاء ثم قالوا 
اماد مها: تأويل شالف الظاهر لا يَعلّمه إلا الله. 

ووَجْه التّناقض: أنَّنا إذا قلنا: رى على ظاهرها. صار الْرادُ مها تفس ذلك 
الظاهر الذي أجْريناها عليه وصار مَعْناها مَعْلومًا لناء فكي يتمق هذا مع القَوْل 
بأنَّ اراد مها تأويل مالف الظّاهر لا يَعلّمه إلا الله؟! 


س ١0‏ : اذکر أقسام التأويل؟ 
الجوات: أفسامه كلاثة: 


ا ت ت 5 ا 2 
-١‏ أن يَكُون بِمَعْنى التفسير» وهذا اصطِلاح كثير مِنَ المفسّرينء ومنه قول 


7ه ATCT‏ ت ل رای دجو و ەو . و 7ت ١‏ 
النبي عَلِنواصَلةَوالسَكمْ لابن عباس َابَدُعَنها: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويلٌ»! ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١51(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رَصَِلِيَهْءَئْض باب من فضائل عبد الله بن عباس يدها رقم (۷۷) من 
حديث ابن عباس ررَعَزَيَدْعَْهَا. دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه الإمام أحمد (١577/1؟)‏ 
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وقوله تَعالى: وما يلم کاو نل إل 8 وَالرسِحُونَ في الْمِلمِ # [آل عمران:۷] على قراءة 
a‏ ناويا اناك الشقاك كناو ةا لل اين 

۲- المتقيقة التي يَؤولُ إلَيْها النَّْء وهذا هو اَعْروف مِنْ مَعْنى التأويل في 
الكتاب والسّنّة ومنه قَوْله تعالى عن يوسُّف: #هذًا تأويل ريي ين قَبَلُ * 
SS‏ وما يلم تَأُويلَه: إ ا € آل عمران:۷] على قراءة الوّقف. 

وعلى هذا فتأویل آيات الصفات -وهو حقيقتها وكَيّفيتها - لا يَعلّمه إلا الله. 

۴ ع ا إل مذ فا ف هذا هو الو 
مَعْنى التّأويل في اصطلاح گثير من ارين ولَيْس مَعْروًا في عَهُد تُزول القَرْآنء 
وهو مَقبول إِنْ دل عليه دلیل» ولا فهُوَ مَزدود. 

مثال الأوّل: قَوله تعالى: ‏ وَمْحَلٍ الَْريَةَ 4 [يوسف:۸۲] أَيْ: أَهْل القَزية. 

مثال الثاني: وله تعالى: بل يَدَاهُ مبَسُوَطَانِ * [الائدة:٤٠]‏ إذا فُسّرَتٍ اليد 
الا 


XK (15 XK 


ا 4 مه جه سس 4 ٠‏ 7 7 مر ا ر 
س16: اذكر طريقة السلف في تعلم القران والعمَل به؟ وهل فيها رَد على 
أل التّجْهيل ؟ 
الجوابٌ: طريقتهم في ذلك ما ذكره أبو عَبْد الرّحمن السّلَميٌ قال: حدَثّنا 
الّذِين كانوا يُقُرتوننا القَزآن -عَمِْانَ بن عَمَانَ وعَبْدُ الله بن مَسّعود وغَيْرهما- ام 
كانوا إذا تَعلّموا مِنَ البىّ ب عَشْر آيات لم يَتجاوّزوها حنَّى يتعلّموها وما فيها 
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مِنَّ العِلّم والعَمَلء قالوا: «فْتَعلَّمْنا القَرْآن والعِلّم والعَمَل جَمِيعًا70". 

وني هذا رَد ظاهر على أَهْل التَجُهيل الذين زعَموا أن الى ية وأصحابه 
جاهلون بمّعاني آيات الصَّفات؛ لأنَّ الصّحابة لا يَتجاوّزون عَشْر آيات حى 
يتعلّموا ما فيها من العِلْم والعَمَّلء لم يَستّئنوا مِنْ ذلك آياتِ الصّفات مع أنَّ 
الا 


XxX (1 X 


س سے را کے دہ 


س۲۷: اذگر ما روي عن عبد الله بن عباس ناهت في تَفُسير القَرآن؟ 
ا لجوابُ: رُويَ عنه أنه قال: تمُسير القرآن على أربَعة أَوْجه: 

الأوّل: تفسير تعرفه العَرّب مِنْ كلامها. 

الثانی: ا ا بجهالته. 

الثالث: و ل 

الرّابع: وتفسير لا يَعكّمه إلا الله» فمن ادَعَى عِلْمه فهُوَ كاؤب!". انتهى گلامه. 
فالأوّل: كتفسير الْمفْرّدات, مثْل: الكهف والقَزء. 


الثاني: ما يجب اعتقاده والعَمّل به من العبادات وعَيْرها؛ كالصّلاة والحجٌ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)5٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا من كان يقرئنا من 
أصحاب النبى يَكلِةِ...» فذكره. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ .)۲٠۴۳‏ 
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الثايث: مثل الاخ واآنسوخ» والْمحَكَم والتشابه» والْجْمَّل والْيّن وغَيْرها 
ما يَعرفه العلّاء ويَحْفَى على عَيْرهم. 

و ا ا ل 2 < 96 
فإن هذه القائق لا يَعلّمها إلا الله» فمّن ادّعى علمها فهر كاذب. 

مثال ذلك: أنَّنا تَعْلم مَعْنى الاسْتِواء» ولَكِنْ لا تَعلّم كَيْفيّة استواء الله على 
عزشه» وكذلك تَعلّم معْنى الفاكهة والتخل والرّمَاه وكين لا تدرك حَقيقة ما في 
لجن من ذلك؛ وهذا رُوِيَ عنٍ ابن عباس أنه قال: لس في الدنيا َي ]ء ما في الحنة 
إلا الأسماء 0 يَعنِى: أن حَقَائدَ ماقي ا لس ربنق ايا لذن كنات 
n‏ تباین مياه في الذنيا وإن اق الإشم؛ ا 
ما لا يَعلّم تأويله إلا الله فن حَقيقة ما ذكر يجُهولة وإِنْ كان مَعْناه مَعْلومًا. 

XK‏ 1( كر 
الباب الخامس عشر 
فيما قل عن السلف من القّول في الصفات 

س7 : : اذكر ما نله الولف عن الأؤزاعي وعَْره في الأخبار الي جاءتْ في 
الصّفات؟ و كيف تَدُلّ على أنَّ السّلّف يُثبتون معانيها؟ وعلى أَيّ طائفة : بتو جه الرَد 
في قولهم؟ وما مَعْنى قولهم: «بلا كيف)؟ 


الجوات: نقل الولف عن الأؤزاعيٌ وغَيْره نهم قالو | في الأخبار التي جاءَتٌ 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد رقم (۳» ۸). والطبري في تفسيره »)٤۱٦/۱(‏ وابن ابي حاتم في تفسيره 
51/١(‏ رقم 26 وأبو نعيم في صفة الجنة رقم .)١75(‏ 
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في الصّفات: «أَمِرٌّوها کا جاءث بلا كَيْفي70". 

وهنو لجار لعل آذ E‏ تصوصى الضفاكه وتيتو 
على الوّجْه اللّايّق بالل تذل على ذلك مِنْ وَجْهَينَ: 

-١‏ د اي له يقتي جوب | م 3 دكت 


1 


من ا بیت مغناها ل یکن كذ امع جت رد كان اف و وت 
E O E‏ وااو دوا تناه 
و تخو ذلك من العبارات. 

- قؤلهم: «بلا كَيْفِ)». فإنّه يدل على إثبات أَصل الْعْنى دون تَكييفه. 
ولو كان صل اَعْنى عِنْدهم غَيْرْ ثابت لما احتاجوا إلى ذِكْر في الكَيْفيّة؛ لأن في 
الكيفية عا لم يبت ف أضلة لخويورة الفذل الاج اليه 

وي هذه العبارة في قؤلهم: «أمرّوها کا حَاءث) أل الس لمهم 
لا يروما كا جاعته بل رفوا وق فرلهم: ديل كار عل المدنهة الات 
لمم يثبتونها مع التمثيل والتكييف. 

ومعنی قولهم: يلا كيف ) أي : بلا 5 تکییف» فاا تجوز که ا صفات الله 
ولا التَعَرّض له؛ لأن العِلْم بالكَيفية حال لا يُمْكِنُ إذراكه» ولَيّس مَعْنى قَؤْلهم: 
ابلا كَيِْ) آنه لا يفي ها؛ لأن ثبوت الصّفات يستلزم جود كَيْفيّة ها على الوه 
اللائ بالا 


إ 
ا 


r PE ياوها‎ SEE 
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فِيتبكّن أن الا ينفون العلم E‏ ال فين E‏ 


XK‏ 1( كر 


س59: اذكر ما قله الملّف عن الأَوْرْاعيٌ في العُلُوٌ؟ ومَتّى قالهُ؟ ولماذا قالَهُ؟ 
الجوابُ: نقّل الولف عن الأؤزاعيٌّ في العُلرٌ قَؤْله: «كَُا والتّابعون مُتوافرون 
ول إن ا ل ی ف ونومن با ECT‏ المتفاف 7 
قال هذا بَعْد ظُهور مَذْمَبِ الجهم انكر لعلو الله وصفاته. 
وقاله يعرف النّاس أنَّ مَذْمَب السّلف حالف دكب جَهْم. 
XK (1 XK‏ 


س:4: اذكر ما نقل عن مالك في استواء الله على عَرشه؟ واشرّخة؟ وهل 
يُمكِن أَنْيَكُون قوله ميزانً في بقيّ الصفات؟ 


الجوابٌ ب: سل مالك رجهاد عن قوله تعالى: #الرَحمَن عل العرش استوئ * 
[طه:ه ] كيف اوی فَأُطرّق براسة حتی علاه الرحَضَاء (العرق)» فأجَاب بقوله: 
أ >ه عو و 
الاستواء غير تجهولء والکیف غير معقول» والإيهان به واجبء والسّؤال عنه 
بذعة)7". 
(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم (8650). 
)١(‏ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (2575» والبيهقي في الأسساء والصفات رقم »)۸٦۷(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ »)۳۲١‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم (٤٠٠)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ .)١0 ١‏ 
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فمعنى قوله: «الاستواء غير مجهول». أي: غير مجهول المعتى» بل معناه 
راب 0 
مَعلوم» وهو العلو والاستقرار. 

وم قل راگف غر مرل أن که الا اء لا تمكو أن ندر کا 
العَقل؛ فإن الله أَعْظَمٌ وأجل من أَنْ تدرك العقول حَقيقة صفاته. 

ولأن الََّىء لا يدرك إلا بمُسْاهَدَته أو مشاهّدة تظبره» أو الخبر الصَّادِق عنه. 
وكل هذه الثلانّة مُنتفية بالنسبة إلى كيفيّة صفات الله. وإذا كان العقل لا يرك 
كيفيّة استوّاء الله على عَرْشِه ولم يرد به الشّرع» فالوَاجب السكوت عنه. 
بإثبات لَفظِه ومعناةٌ على الوّجْه اللائق بالله» وإِنَّا وجب الإيهان به لورُودٍ الشَّرع 
بذلك. 

ومعنى قَوله: «والسّوّال عنه بدعة» أن السّؤال عن كَيفِيّة الاشتواء بدعة؛ 
لأن ذلك لم يرد عن النْبيّ ية ولا عن أصحابه ولا سيل إلى العِلْم به» فوب 
الكف عنه. 

وهذا القَولُ الذي قاله مالك يُمكن أن يكُونَ مميزانًا لجميع الصفات» فتقول 
: 3 5 ۰ 7 ا 2 ۶ َه ج 
في كل صفة من صفات الله: إن مَعناها غير مجهول» والكيف غير مَعقول» وا ليان 
بها واجبء والسؤال عَنها بدعة. 

يكال ك ول اهارق ا امان كنف ينول ؟ اا الول 
- 5 58 و عو ۳ 
غير يحهول» والكَيّف غير مُعقول. والإيمان به واجب» والسّؤال عنه بدعة؛ ولذلك 
قال تعض العُلّاء: إِذَا قال لك الْجَهُمِئٌ: إن الله يَنزل إلى السّماء الدنيا فكيف ينزل؟ 
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فمل له: إن رول الله ی أخبرنا َيِل" ول يبرا كيْف يَنزِل. 

وقال بَعض العُلّاء: إا سَأَلَّكَ الجهميٌ عن كَيفية صمّة من صفات الله فقل 
له: كيف هو بذاټه؟ فإنّهِ لن يَستطيمَ أن يُكيّف ذات الله» فقل له: إذا كان لا يُمكِن 
تكييف دات الله فگذلك لا يُمكِن تكييف صفاته؛ لأنَّ الكلام في الصَّفات 
قرع عن الكلام في الذات» فإذا كنت ثُثبت لله ذانًا لا نكي ولا تُشْبه ذوات 
الخلوقن جب كلك أن نه لله صفات لا نكيف ولا تشبه صِفات 


1 


X‏ 6( كر 


س!4: اذكر ما نقله المؤلف عن محمّد بن الحسّن صاحب أي حنيفة؟ واشرّح 
قوله: امن غير تفسير ولا َشبيوٍ ولا وَضْفبِ). وقوله: «فمّن قال بقول جَهم فقل 
فارّق الجماعة؛ لأنّهوَصَف الله بصفة لا شيءَ»؟ ۰ 

الجوات: نقل الولف عن محمّد بن الحسّن قوله: «اتفْق TT‏ 
المشْرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحَادِيث التي جاءَت بها الثقات عَن 
رشول الله بك في صفة الب عل من خَير تفير ولا وَضْف ولا تَشبيه» فمن 
فر الوم شيئًا من ذلك فقّد َرَج عا كان عليه ال َك وفارق الجماعة؛ فاعم لم 
يَصِفُوا ول يُفسّرواء ولكِنْ أَفتّوا بها في الكتاب والسّنَّه ثم سكتواء فمّن قال بقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
رقم (/7/0)» من حديث أبي هريرة وعَلَهعَنه. 
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جَهُم فقد فارّق الجَاعَة؛ لأنّه وَصَف الله بصفة لاشي2»"" انتهی كلامه. 

فقد نقل محمّد بن الحسّن اتَّفَاقَ الفقهاء -أي: العلّماء- على إثبات صفات الله 
الرّاردة في القرآن والسّنّة المقبولة. 

ومَعنى قوله: «من غير تفسير» أي: تفسير كتفسير الجهميّة الذي حرّفوا به 

و ت ۴ ص -ه 2 - 

تُصوص الكتاب والستةء ولم يُفسّروها با فَسّرها به سَلّف الأمّة من الصحابة 
والتابعين لهم بإِحْسَانِء وما تفس رها بالمعنى الصحيح المطابق اراد الله ومر اد 

500 5 و 
رفول إل الكلنت كلوه 

ومعنى قوله: «وَلا وَضْف) أي: وَلا تكييف. 

ومعنى قوله: ولا تشبیه) اق ولا ل 

ومعنى قوله: «فمن قال بقول جَهْم. ..» إلخ؛ ا من أذ بمذهَب جَهم 
من تعْطِيل الصفات وتخريف التصوص فقّد فارّق الإجْمَاع. 

ومع قوله: «لألّه وصّف الله بصِفَة لا شىء أن جَهْمَ بن صَفُوانَ لا يُثبت 
ن 55 ا 00 ك 2 و 6 رر فه 
لله صفة وجودية» وإنا يصفه بالصفات السّلبية التي مَدلوها أَمْر عدمي لا شيءَ 


5 
ثابت. 


ص 


XK (6 XK 
إذا كان السّلف يُثبتون المعتى الصّحيح لا ورد في الكتاب والسْتة مِن‎ :٤۲س‎ 
نُصوص الصّفات, فح الجَواب عبًا قاله الإمَام أَحمَدُ(" في حديث النزول وشبهه:‎ 


.)۷٤١( أخرجه اللالكائي في اعتقاد هل السنة رقم‎ )١( 
.)0/ /۷( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )۲( 
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م gg‏ ل ل 
«نؤمن به ونصدق لا كيف ولا مَعنى. حَيث يوهم نفي المعتى عن نصوص 
الصفات»؟ 

لجوابُ: لا َك أن هذا اللَفظ المنقولٌ عَن أحد يُوهم في معنّى صوص 
الصفات» وهو مذمّب باطل لم يَسلكه إلا اهل التّجهيل کا سبق والإمَام أَحمَدُ 
آنه بريء من هذا المذهَب؛ لأنّهِ إمَام أَهْل السنة؛ وعلى هَذا فيجب أَنْ حمل 
كَلامُه على مَعتی يُطابق مَذْمَّبٍ السّلف» فيُحمّل معتّى قَوْله: «ولا مَعنّى) على أن 
مراد بالمعنّى الذي نقاه تحريف النصوص إلى المعَانى التى ابتكرّها المُعطّلة م 
اجهميّة وغيرهم» وخالفوا بذلك ما ذهب إليه السَّلّف من إثبات المعَاني 
الصَحيحَة اء ويل على أن هذا مراد الإمام اح آنه قَال: لا ْف ولا معنى. 
فجَمّع بين تفي التكييف الذي هو مَذهب الْمَثْلة وبين تفي التّحريف الذي هو 
كذكيها حطلة 

وأمّا المعتى الصَّحيح المطابق لحا فسّرها به السّلف فإلّه لا يُنكره الإمَام أَحمَدُ 
ولا غَيرُه من أهل السنة. 

XK 71 XK 

س۲٤:‏ اذْكُر ما قله الولف عَن أبي حَنيفة ِن رواية أي مُطِيع فيمَن نكر 
علو الله؟ 

الجواتث: قال أبو مُطِيع: سَألت أبا حنيفة عن الفِقه الأكبر فقال: لا تكفرن 
أحدًا بذنب» ولا تنفي به أحدًا من الإيمان» وتأمّر بالمغروفء وتَنهّى عَن المنكّر» 
وتَعلّم أن ما أصَابك ل يَكُنْ ليُخطِئَكء وما أخطأك لم يكن لِيُصيبّك, ولا ترا من 


عِِ عِِ ا و ع > > ع 22 0 
أحد من آصحاب رسول الله َوه ولا توال احدا دون احد» وان ترد امر عثّان 
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0 رن ارصاق 1 ١‏ 
وعل اعت إلى الله عر ا 


کی 011ص 
ESED E‏ 
قلت: ف] : تقول فيمّن يَأمْر بالمعروف وينهى عن المذْكَرء ويَتْبَعَهُ على ذلك 
e‏ لا. 
قلت: وَلِم؟ وقد أْمَر الله ورسُوله بالأمّر بالمعرُوف والتهی عن الُنگر وهو 
فَريصضّة واجبة؟ قال: هو كذلك ولكِنْ ما يُفسدون أكثرٌ مما يُصلحون من سَفك 
الدماء واستحلال الحرام”". 
إلى أن قَال: EE‏ يكن ل لا أعرف رب ني السّماء أَمْ 
اف وی وی : الجن عل الْمَرشٍِ أسْتَّوَئ © [طه:ه] وعرشه فو 


قلتٌ: فإ قال: إن الله على العرش» ولكِنْ لا أذْرِي العرش في السّماء أُمْ في 
الأرض. قًال: هو گافر؛ لأنّه آنگر أَنْ يكون في السّماء؛ لاله تعالى في أَعْل عِليین؛ 


ولأنّه يُدْعَى من أَعْلى لا من أسفّل”". انتهّى كلام أبي حنيفة. 

ققد حَگم أبو حَنيفة يكفر من توقف وقّال: لا أعرف رب في د 
الأرض» فكّيف يَكون التاحد الثاني الذي يقول: لین ٤‏ السَّاء» أو 
)١(‏ الفقه الأكبر [مطبوع مع الشرح الميسر] (ص:80-1/5). 
(۲) الفقه الأكبر (ص:87). 


(۳) الفقه الأكبر (ص:8١٠١).‏ 
(5) الفقه الأكبر (ص:70١).‏ 
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ولا في الأرض. واختح أبو حنيفة على تُكفيره بحجّتين 


-١‏ أنَّ العُقول مَفطُورة على الإفرار بعل الله أنه ف هني أغل لین 
5 ع أن الله بذع من أَعْلَ لا من أسفّل. . يَعني: أذ نك إذا دعوت الله فإن) تتجه 
عند دعائك إلى أعلّ لا إلى أسفّل. 
XK I XK‏ 
البَاب السادس عَشَرَ 
في استواء الله على عرشه 
س٤٤:‏ ما هو اعرش في اللغة وني الشرع؟ وما دليل ثُبوته؟ وهل هو الكرييٌ 
أو غَيْره؟ وما الدّلِيل؟ 
اخواث؟ ارش فالا عرب ر اللكه كال اال كن ر 


رم ھ2 


ORTE‏ 4 ارسق 


€ م‎ r ي ت‎ n. EA 
ما العَرْش في الشَّرْع فهو عَرْش عظيم حيط بالمخلوقات» وهو أغلى‎ 
الخلوقات وأكبرهاء وهو الذي استّوى عليه الرّحن.‎ 
: اانه‎ ) > EN ea Ca E E 
ودلیل ثبوته قوله تعالى: #الرَحمَن على العرش أسْتَوئْ € [طه:ه]» وقوله ئة في‎ 
جت أن دز : ما السَّمَوَاتٌ السبْحُ عِنْدَ الْكُرِيَ إلا كَحَلَْةِ مُلْقَاة في أَرْض َلاق‎ 
/ (1) كك 37 ع م‎ o2 ب‎ 
ون قَضْلَ الْعَرّش عَلى الكرسِيّ كَمَضْلٍ اللاو على تلك الحلقة»‎ 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم »)۳٦١(‏ وابن بطة في الإبانة (۷/ ١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
(55/5). 
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والعَزش غَبْر الكُريِيٌ» ودليل ذلك حديث أب َر السَّابقُ وقول ابن عبّاس 


م سے ° 1 > ه ت و 
رت : «الكريِی م موضع م العَدَمَيْن وَالْعَوْش لا لا يَقَدَدُ قل رَه إلا ایل 


XK‏ 16( كر 


سة: ما قول أَمْل السَنَّة والججماعة في استواء الله على عَرْشه؟ وما دَلِيلهم؟ 
وبماذا رد على من فسّره بالاستيلاء ونَحْوِه؟ 

اواك قرول آمل الله وابقيامة ا ی متو على 
عَرْشه استِواءً حَقيقيًا يَِيق به» ومعتى اسټوائه عليه: علوه واستقرّاره عليه 
ودليلهم على ذلك قوله تعالى: #الرَحمن عل امرش أسََوَئ * [طه:ه] وقد کر استواء 
الله على عَرْشْه في سَبعة مَواضعَ من القرآن» وقَال الشيخ عَبِدٌ القَادِر الجيلانيٌ: إن 
مَذَكُور في کل كتاب أنرّله الله على کل تی . 


وقد حح أهل السُنَّهَ على أن الله قوق عَرْشه و1 كل ادعوم > لسن 


0 8 عر اه E‏ ت د 4 
فوق العَرّش. ولا يمكن أحَدا أن يَنقل ذلك عنهم» لا تصا ولا ظاهراء واستواء 
الله على عرشه من | لصفات اله لفعلية؛ لأنه ي: تعلق بمَشيكته. 


ر و و 
وذ عل فاد اورا 
١‏ - أنه لا يُْرّف هذا الَعْنى للاستواء في اللّغة العربيّة التى نَزل بها القرآن. 


»)۲٤۸/۱( وابن خزيمة في التوحيد‎ »)۳٠۳۰ رقم‎ 76٠١ /۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
والطبراني في معجمه الكبير (۱۲/ ۳۹ رقم‎ »)3510١ رقم‎ 59١ /۲( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
.)۲۸۲ /۲( وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 057). والحاكم‎ ©) 4 

(۲) انظر: الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 5 25)» وذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب (۲/ .)۲۰١‏ 
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وأمًا الشّاهد الذي احتّّ به مَن أَنْبَت هذا المعتى وهو قول الشّاعر: 

قَدِ استوى بشرٌ على العِرَاقٍِ مِنْغَيْرٍ سَيْفٍ أو دم مهِرَاقٍ 

فهذا البَيثُ لا يُعرَف قائله» فلا َة فيه» وعلى فَرض أَنْ کون قائِله مَعلُوما 
من ارت ا في يعاق أن کو( ی هنا يتف ستول )تل 
يتجوز أن تكون بِمَعْنى: (عَلا) عليه علو الك على عَرْش تملكته» وهذا أروَعٌ في 
الى :واس اال 

-١‏ أن تفسيره بالاستيلاء الف لإجماع السَّلّف. 

*- آنه يلرم عليه لَوازِمٌ بَاطِلةء َيَلرّم عليه أن يكون العَرْش ليس ملكا لله 
ثم استولى عليه بعد تلق السّموات والأرضء ويّلزم عليه أيضًا أن يَصمَّ القول 
ا :انتوق هل الأرهى وغل الإنضان ذا كات مشاه واا 

FX XK‏ كر 
البَاب السابع عَشرَ 

س45: ما قول أهل السُّنّةَ وا جماعة في مَعِيّة الله؟ وما أَقْسَامها؟ واذكر الدّليل؟ 
وهل هي منّ الصّفات الذَائِيّة أو مِنَ الصّفات الفعليّة؟ وما القّرق بين النّوعينَ؟ 
وماذا فشر بعض السَّلف العِيّة بالعلم؟ 

اججَوابُ: قول أهل السّنََّ واّاعة في مَعِيّة الله كلقه: إن الله مع حَلْقه حَقيفَة 
کف شاء؛ لقوله تعالى: اوهو مع أي ما كم 4 [الحديد:؛]» وقول التَِيَ كله: 
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«أفْضل اليا ن أن تَعْلَمَ أ أنَّ الله مَعَكَ حا كُنْتَ70". 

وتنقيم إلى قِسمَّين: عامّة وخاصّة. 

فالعامّة: تشمل الخلق كُلّهِم. 

ومُقتضَاها الإحاطة بهم علا وقدرة وسُلطانًا وتَدبيرًا عير ذلك من مَعاني 
ربوبيته. 

ودَلِيلها قوله تعالى: اما ڪوث من تجو كَلكَةٍ د َة إلا هو ايهر ولا حْسَةٍ 1 


ر 


ا اد من ذلك ول كت للا هو ا اأ € [المجادلة:۷]. 


والخاصّة: ص E‏ وأتباعهم. 


: EN [النحل:۱۲۸]»‎ 

والَعِبّة العامة م الصّفات م 1 ”0 

والمّرق بين النوعين: 

أنَّ الصّفات الذَاتية صفات لازمة ل يرل الله مُنصمًا بها ولا يَرَاله كالعِلّم 
والفدوة: 

وأمّا الصّفات الفعليّة فصفات غَيْر لازمة» بل هي تتعلق بِمَشِيئّة الله إن شَاء 
فعَلهاء وإِن شَاء لم يلها كالاستواء على العَرْش 


لله إ 


.)١745( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (87947)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت اَن‎ «(VYV) والبيهقي ف شعب الإيان‎ 
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هو کے مھ پچ ےھ 


صِفَة ذَاتيّة وباعتبار آحاده صِفة فعليّة. 

وفسّر بض السّلف العِيّة بالعلم رَد على خُلُوليّة الجهميّة الذين فسّروها 
بگون الله مع حَحلّقه بذاته وقالوا: إذا كان الإنسَان في الغرْفة كان الله في الغزْفة! 
وإذا كان في السّطح كان الله في السّطح! وهكذا. 

فين هَولاء السّلف أنه لا يراد بِالعيّة کون الله مَعَنا بدّاته» فان هذا محال عَم 
وسر عَا؛ لأنّهِ يناف عُلوّهِ الثابت بالعقل والشّرع» ويقتضي اَن حيط به حُلُوقاتهء 
العو دات 

XK (1 XK 

س۷: هل الِب ونحوها منّ الكَلماتٍ المتواطئة أَمْ مْنَ الكَلماتٍ المشُتركة؟ 
وما القَرْق بين التوعين؟ ومثل بمتّالين يُشْبهان الَعِيّة في ذلك؟ 

الجوابُ: اختّلف التاس في العِيّةَ ونحوها منّ الألقَاظء فقال بعْضهم: إنَّها 
ف ترادو قال اخوون ]اضر الخد لك 

والقرق بين المتواطيئع واُشئرك أن المتَواطيئ تتّفق أفرّاده في حَقيقته مئْل: لفظ 
(الإنسَان)؛ فن فر اده متفقة في حَقيقته وهي E‏ انالف لك فهر الل 
الى اف نر ادو فى 2 و لفظ :اله ع ه0 نا 
د 

نكن لطر إل ااا حا ادل اام ال ل ا تدور 
على مَعْنَى الْصاحبة والمقَارئّة في جميع مواردهاء وإن گان هذا الَعْنى خختلف 
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بحسب ما تضاف إليهء فإذا قلت: متاعى معى فلّيست هذه مَعيّة كالَعيّة في قولك: 
الشلطان مَعى. وإنٍ اتفقت الَعيّنان في مُطلق المقارة والمصَاحبة. ومّن ظر إلى أن 
ال ي ا و ها یا ات ل ا 
لمشت ك. 
عه 4 4 007 م > ت E7 das‏ 

ومن أجل هاتين الملاحظتين استحدث بعض الناس ها اسا خاصا وهو 
ا مشَككَة؛ لتَشْكّك الإنسّان في كُونها من التواطئ أو مى المشتّرك. 

7 4 وه 1 072 سمه 2 e A‏ ر ت م ا هاه 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمية: والتحقيق أَنَّا توع مختص من المتواطۍ تختلف 

1 3 »۾ ۶ 

مَعانيه بحَسّب ما أضيف إليه وإِنٍ اتفقت في أصل المعنى. 

وعلى هذا قلفظ الَعِيّةَ الذي اتصف الله به مُستّعمل في حقيقته» لكنْ مَعِيّة 
ل که )اه E‏ ل 2 8 8 ء۶ ر ت 0 
الله ختلف عن مَعِية المخلوق كسّائر صفاته» فهي أكمّل واجل من مَعية المخلوق. 

TT 2 0 57‏ و 

ولا يلزمها من اللوازم والختصائص ما يلزم مَعية المخلوق. 

تال الأؤل: الذي بُششبه الَئّة: (الربوبية)» فاته تُشبه اليه من حيث 
انقسامها إلى عَامَََ وخاصة. 

فَالعَامّة تشمل جميع الخلق. ودّليلها قوله تعالى: #آلكنْد ب نت الدتييت 4 
[الفاغة:۲] ومُقتضاها التَّمِ ف المطلّق في جميع العَالمين. 

والخاصة: تختص بالرّسل واتباعهم» ودليلها قوله تعالى: #هوريلت 
اا أجمعين 0 عا كاذو بعملون 7 [الحجر:941-97]» ومقتضاها العناية 

5 ر ر 

الخاصة بمَّن أضيفت له. 


والمتّال الثاني: (العبودية) فتشبه المعِيّةَ من حيث انقِسامّها إلى عَامَّة وخاصّة. 


035 مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية 


40° مون ء ره -ه 2 أ 
فَالعَامّة هي: الخُضوع للأمر الكوني» وتشمَل جميع المخلوقات» ودليلها قوله 
تعالى: #إن ڪل من فى لسوت وَالْأْرَضٍ إل اق سحن عدا © [مريم:97]. 


٣ 7 2 6 ت د ر‎ ٤ O 
والخاصة هى: ا لحضوع للأمر الشرعي» وتختص بمَن تعبد لله بامتثال أمره‎ 
و - 0020 ده 7 ۶وو رم لد الهس‎ 7 5 
.]١:ناقرفلا[‎ *# واجتناب كبيه» ودّليلها قوله تعالى: #تبارك الى دل الْفرَقَانَ عل عَبّدِوء‎ 
َ 2 5 , E, ETT 
ووّجة المشابهة بين الْعِيّة وبين هّاتين الكلمتين أن كلا من هذه الثلاثة له عموم‎ 
و‎ 
وخصوص.‎ 
كر‎ (1 XK 


مم 


الباب الثّامنَ عَشَرَ 
في قول أهل السنّة والجماعة في وجه الله 

س+4: ما قول أَمْل السنَة وا ججاعة في وَجْه الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وباذا 
رد على من فسّره بالثُواب وتّحوه؟ 

الحوابٌ: قول أهل السّنّة وا جّاعة في وجه الله: إن لله وجا حَقيقيًا مَوصُومًا 
بالجتلال والإكرام» لا يُشبه أَوْجُه المخلُوقين» ودليلهم في ذلك قوله تعالى: وسم 
وه ريك ذو لکل وراو € [الرہن:۲۷]» وقول الي لا «(ججَابة النور لَوْ كَسَفَهُ 
لاخرقَّت سبْحَات وَجْهِهِ ما انتهی اله بَصَره مِنْ حَلقه». 

وارد على مَن فسّره بالثواب ونجوه بوجُوه: 

-١‏ آنه خلاف ظاهر اللّفظ وإِجمّاع السّلف. 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله وَِِ: إن الله لا ينام»» رقم (۱۷۹)» من حديث أبي 


او ?< 


م 


مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية _ 8 


- نه ضيف إلى الله وهو شَّيء لا يموم بنفيه» فوجب أن يَكُون صفَّة 
للمضاف إليه. 
۳- آنه وصَفَّه با لجلال والإكْرَام وبأن له سُبِّحَاتِ أي: عَظَمَة ومَبّاء ونورا 
: چڪ سم 8 2 و 
وه الا رتاف لآ تكون لر ابو روم الخار قات 
XK 71 XK‏ 
الباب التاسع عَشَرَ 
في قول أهل السنة والجماعة في يد الله 
س44: ما قول أَمْل اسن والججماعة في يد الله؟ وما دليلهم؟ وباذا ترد على مَن 
فسّرها بِالتّعمّة والقوة؟ 
الجوابٌُ: قول أَهْل السنة واجاعة في يد الله أن لله يَدين اتن حقيقيتين» 
بسو طتين بالعطاء والنعم» يَأخذ بها ويقبض. 
ودَليلُهم قوله تعالى: لل a‏ كان € [الائدة:٤٠]»‏ وقول التي كلة: يد الله 
مَلْذَى. ا اليل وَالتَهّار ريثم ما أَنْمَقَ ل مُنْدَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُء إن 
لَمْ يَغِض ماني يَمِينه)"". 
وارد على من فسّرهما بالقوّة ونحوها با يَأتي: 
١‏ - أنه جلاف ظاهر اللّفظ وإِجمّاع السّلف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب سورة هود باب قوله: #وتحكات عه على الم ى 
بك ١‏ 


رقم e‏ كتاب الزكاة. باب الوق عل النفقة» رقم (4949). من حد 


مھ کس )ا او ےد 
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؟- أنَّ في الأدِلّة ما يُوجب أن يكن الراد بها اليد الحقيقيّة التي يُقبض بها 
ويتأخذ» گقوله تعال: وما َدرُوأ آله حنَّ هد لأر جییعا بص بم 
ال وا مطْويت سَمِيِيْء © [الزمر:517]» وقول ل َيه في حديث 
الصّدقّة: «قإنَّ الله يدها وينه با...٠‏ الحديت. 

۳- أن في سياق الأدلّة ما يَمّع أَنْ يَكُون الُراد بها القوّة» متّل قوله تعالى: 
لما حَلَقَتٌ دی 4 [ص:70]» وقوله: بل يداه مبسُوطانٍ © [لمائدة:4]؟ إذ اله َع 
صحة تَفِيرهما بالقوة. 

I XK‏ كر 


ر کر رصم 


س٩٥‏ : قال الله تعالى: * والساء ينها بأبِيرٍ € [الذاريات:١٤]»‏ وقد فسّر الأيد هنا 
بالقوّة» فهل هذا خلاف مَذْهب السَّلّف؟ 
الجوابُ: ليس هذا خلاف مَذْهب السَّلف. فإن السّلف هم الذين فسّروا 
5 21 ¢ 7 0 : 5 - -ه 
الأيد هنا بالقؤة؛ لأن الله لم يقل: بأيدينا. فلم يضف الأيد إليه؛ وعلى هذا فهي 
مصدر أ يَئْيدٌء وتّظيرها: باع يَبيع» والمصدر بَيعًا. 


J XK‏ كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)١51١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم »)2٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة وَدَليَهعَنه. 
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الباب العشرون 
في قول أهل السنّة وا لجمَاعة في عين الله 

س1: اذك قول أَهْل السّنّه وا اعة في عن الله؟ وما دَللُهم؟ وبماذا ترد على 
ن فر هما بالعلم أو بالرؤية مع تفي العين؟ 

الحوات: قول أهل السنّه وا اغة ف عن الله أن له عبتن التتين حخققن 
ينر با وّری» ولا تُشيهان أعيّن الق ودليلهم في ذلك قوله تعالى: #وإضصَح 
عل عن # [طه:۳۹]» وقوله عَكَِدِ: ١وَإِنَ‏ ربكم یس بأغْوّره, وَأرذ عل من فسّرهما 
باللم أو بالرّؤية مع تفي العين بما ياتي: 

-١‏ أله خلاف ظاهر اللّفْظ وإِجمّاع السّلف. 


ے 0 
65 


-١‏ أن في التصوص ما يمنّع ذلك كقّوله: 3 كم َيْسَ بِأَغْوّر»» وكلّفظ 

ية والحمع» فإنّهِ يَمتع أن يَكُون الراد العِلّم والرّؤية. 
XK (5 XK‏ 

س۲٥:‏ فسّر بععض السّلّف قوله: یری اعيا © [القر:٤١].‏ فقال: ا 
فهل هذا التَمُسيرُ يُناقِض المشْهُورَ من مَذْهب السّلف؟ 

الجَوابُ: هذا مُجْمَل يحتاج إلى تفصيلء فان اراد بقوله: ١بِمَرْأى‏ ما إِْباتَ 
الرّؤية بالين فهو حَقٌّ» ولا يُناقض المشهُور من مَذهب السَّلَفء ويتعيّن أن يَكُون 
هذا مُراده إذا كان من أَهْل الستة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم »)717١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 


2 


ذكر الدجال» رقم (797)» من حديث أنس لعن 


َه 
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رە ٤‏ ا ج 0 -ه 
1 اراد بقوله: «بمَراى منا» إثبات الرؤية مع نفي العين فليس بصجيح»› 
وهو مُناقِض للمَشهور من مَذهب السّلف. 


XK (5 XK 


وإن ار 


فصل 
س٣٥:‏ اڏگر الو جُوءَ التي وَرَدَت عليها صتا اليڌين والعَين؟ وكيف تَجِمَع 
بينهم]؟ 
الوا زرك هة التدرن وال ن امضافة إل شعن ثلاث روه 
-١‏ الإفرّاد. ؟ - والتثنية. ۳- والجتمع. 


2 


EN‏ ہے م2 ت و ل اميد . ا 

مثال الإفرّاد قوله تعالى: #تْرَك ألَذِى بيو الْمَلْك # [لملك:١1]»‏ #ولنصتم 05 
عيض ا [طه:ة"]. 

ومثال التثنية قوله تعالى: ##بلٌ يداه مبسوطتان € [المائدة:14]» وقوله يللِ: «إِذَا 


وم ترد صفة العين في القرآن على وجه التثنية. 


ومتال الجمع قول تعالى: «اوکر يوا أن لتا ھم ما عت ایتا أن 4 


[يس:۷۱]» وقوله: یری باع 4 [القمر:٤١].‏ 

والجمع بين هذه الوجوه كا يلي: 

أوَّلَا: بين الإفرّاد وغيره» أن المفرّد المصَاف يَحْنُ فِيَضْدّق على الواجد والمتعدّد 
وعليه فلا مُنافاةً بينه وبين التَية والجتمع. 
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ت ين النية وابممع. إن كان كل ا جمع اتن -كم اله بَعضهم- - فلا مُنافاةٌ 
بينه وبين التّنية؛ لااد مَدلوليْهماء وإِنْ كان آقل الجمع كَلائةٌ -كا هو المشهُور- 
ل الحمع هنا على إرادّة التعظيم» لا على إِرَادَة العَدّدء وعليه فلا يناف التثنية؛ لاله 
يراد به التعظيم» وهي يُرَاد مها العّددء ولا مُنافاةً بين التعظيم والعَدّد. 


XK (1 XK 
الباب الحادي والعشرون‎ 


في قول أهل السنة والجماعة في كلام الله 

س0 : ما تول أَهْل السَنَة والججماعة في كلام الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وهل 
الكلام صفة ذات أو صِفَة فِعْل؟ 

الحوابٌ: ول أَهْل الستة واجماعة في كلام الله أنّ الكَلام صِمَة من صفات 
اله َي لوق وأن لله يتكلم متى اء با شاء ِيف شاه بكلام حَقيقي مسموع 
بحُروف وصّوت. لا يُشْبه أصوات الَخلُوقِين 

انس امي با ييه 
فقال: وکلم َه موس تَحَكلِيمًا 4 [الساء:174]» والكلام صفة المتكلّم ليس شين 
تنما ب لداعت 

ودلیلهم على أنه يَتعلّق بمَشيئته فوله تعالى: لما جا موسق العيننا A‏ 
رجه [الأعراف:١٤١]‏ الآية. 

Cu aaa أعان أ‎ 


0 


۵۷۰ مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية 


I O و‎ 


کے سير ھر 


کقوله تعالی: # إذ قال الله يلعيسۍ إن موقيل وراقعك إِكَ © [آل عمران:٥٥].‏ 


ر2 د 2 ر ی 


ودلیلهم على أنه بصَّوت قوله تعالى: #وندیته من جَانٍ الوا وفريسه 
ج425 [مريم:07]» والتّداء واُناجّاة لا يكُونان إلا بصّوت. 

ودلیلهم على أنه لا يبه أَصْواتَ المخلوقين قوله تعالى: ليس كمِئَيء 
سىء *# [الشورى:١١].‏ 

وگلام الله تعالى صفة دَاتٍ باعتبار أَضْلِه؛ فإنَّ الله لم يرل ولا يرال متكا 
موصوفًا بالگلام» وصفة فِعْل باعتبار آحَاده؛ لأنّهِ تعلق بِمَشْيئّته. 
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س0 : ما قول أل السّنّة في القرآن الكريم؟ وما دليلهم على ذلك؟ 

الجوابٌ: قولهم في القرآن: إِنَّهِ کلام الله» مرل غير حَلُوقء منه بَدَأْ وإليه 
يَعُوده تكلّم به حَقَيقَة وأَلقَاه إلى جبريلء قَتَرل به جبريل على قَلب الي يكلة. 

ودلیلهم على آنه گلام الله وله تعالى: ورن A E‏ ا 1 
ا ا حى سمح كلم أله [التوبة :1[ والمراد به القرآن. 

ودليلهم على أنه مرل قوله تعالى: تارك الى برل الفرقان عل عَبَوء 4 
[الفرقان: ١‏ ]. 

ودليلهم على أله عَبْر تلوق الإجماع» قال عَمرو بن ديتار: أذركتٌ النّاس 
مُنذ سبعین سَنَةٌ يقُولون: الله الالق وما سواه خحَلُوقء إلا القرآنَّ فإنّهِ گلام الله 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية الام 


ا 


ودليلهم اال تعالى: #ألا له َلَلقٌ لأس 4 [الأعراف:04]» فجعل الخَلّق 
عير الأَمْرء والقرآن منّ الأثر؛ لقوله تعالى: ©َوَكدَِكَ أوَحِنا إيَكَ موا من تنا 4 
[الشورى:07]. 

ولان القرآن من كلام الله وكلام الله من صفاته» وصفات الله غَيْرِ عَلُوقة. 

ودليلهم على أن جبريل لرل به من عند الله قوله تعالى: « در بد وح اين 
() عل َلك [الشعراء:۱۹۳-٤۱۹]»‏ وقوله: إن لقول رسول کر ) ذى فور عند ی 
العش مَكينٍ )€ [التكوير:9١-70].‏ 

ومَعْنى قولهم: «منه بدأ أن الله تكلم به ابتداءً» و مَعْنَى قولِهم: «وإليه 
ردا نه التكلو ا ان وول ا لا اا اک 
سوى الله» وحمل أنَّ المعتى أن القرآن يُرفَع إلى الله كا ورّد في بعْض الآثّار أنه 
يسرى في القرآن في آخر الرّمان"» وذّلك -والله أعلَّمُ- جين يُعرض التاس عنه 
إعراضًا كُلَيّاه برقع عنهم تكريًا له» وعُقوبة للمُعرضين. 
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س1٠ه:‏ قال ابن حَفِيف: القول في اللّفظ والَلفُوظ, والاسم والمسمّى» وفي 
الإیان كحلُوق أو غَيِر لوق بدّعة, قا مُراده بہذه الألقّاظ؟ وکل كلامه على إطّلاقه 
أو يحتاج إلى تفصيل؟ 

الجوابٌ: هذه السَائلٌ التي تكلّم بها ابن تيف حَصّل فيها گلام كثير ونزاع 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (۹۷) ط. الصميعي» وعد الرزاق )7/ «(TY‏ وابن 
أي شيبة ))371١/7١(‏ والدارمي في السنن رقم (١۳۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5 00), 


عن ابن مسعود َة موقوفا. 


0 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


الاي ور للخل جين أغل ا والتيع ةع ر كتير يق أهل ا 
ااا هو ارقي ورای أن لتَكلّم فيها بذُعة؛ لاله حاوث بعد التي 
کی وقد قال الس کیا: اكم وتات الأمورء قن كل د بذ ون كل 
بِدْعَةٍ صَلَالةً", ومن رأى هذا الرَّأيّ محمد بن حفيف. 

ورَأَى بعْض أَهُل السّنَة الَرّال في سَاحة ايدان حيث تزل أَمْل البدع؛ لِيَصُول 
عليهم ويجُول» ويرميهم بتفس القَوْس الذي حَاولوا أن يَرموا به أَهْل السّنّة فقال: 
لايد لنا من أن تكلم بهذه السائل» ولا قف صَامتين أمَام أَهْل البدع» ون فصل 
فيها وتّحِقٌ الحقٌ» وتُبطِل الباطل. 

فالمسألة الأولى: اللّفظ والملفُوظء والُراد بهذه العبارة: لَفظ القَارئ بالقرآن 
والقرآن الذي هو اكلفُوظ هل تقُول: إن اللّفظ لوق أو غَبْر تَلُوقَ؟ 

اجَوابُ: إن اللّفظ مدر يَصِحٌ أَنْ يراد به الفعل الصّادر مِنَ اللّفظ فيَكُون 
كَلوقا؛ لأن الإنسَانَ وفِعْلّه مِنَ اللَفظٍ وغَيره حَلُوقٌء ويَصِحٌ أَنْ يُراد به اسم 
المفُعُول الذي هو الملفوظ به وهو القرآن, فيكُون عير حَلُوق؛ لاله كلام الله. 

المشألة الثّانية: الاسم والُسكّى» والراد ببما: اسم الله ودّاته» قهل يُقال: إن 
اسم الله ذاته أو غَيره؟ 

يَرى بض أَهْل السّنَّهَ وجُوب الإمسّاك عن ذلك؛ لأنَّ السّلف ل يَتَكلّموا به 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)23١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (/5501), 

والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۲۹۷7)» وابن ماجه: 


كتاب المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن 
سارية. 


مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية _ ؟/ام 


ونا حَدّث المتوض فيه بعد ظهور التعطيل» حيث جَعل ذلك ذرِيعة إلى إنگار 
أسْماء الله والقول بأئّها تَلُوقة» ويّرى بغض أَمْل السّنّةَ أن الكلام فيه لإحْمًاق 
امح وإبطال الباطِل أولى مَنَ السّكُوت أمَام أل البدّع» فيقُولون: إن أريد بالاشم 
اللّفظ الَوْضوع للدّلالة على الُْسمّى فهو عير الْمسمّى قَطعَاء فلك إذا قلتّ: تبت 
زيدًا. م تَضّع على الورّقة يسوى حُروف دل على مُسمّاهاء ون أريد بالاشم ما يدل 
عليه من الْسمّى كان الاسم هو الْسكمّى» فإذا قلتَ: أكرِمْ زيدًا. فالراد إِكْرَام 
الْسمّى بهذا الاسم لا نفس الثروف» وكذلك أسْء الله تعالى إذا دعا العَبد ربّه 
إن بريد دّاته المقدّسة الُسنّاة بهذا الاشم» بخلاف ما إذا قيل: اكثب أسّاء الله. فن 
اراد مها الكللاتٌ الدَّالةٌ عليه لا ذّاته المّمدّسة. 

ورَعَم العتّلة والكوارج أن الاسم عير الُسكّى مُطلقَاء وتوا على ذلك أن 
أشماء الله مُحَدَئة َلُوقةَ» وهذا حَحطاًء فان الله لم يرل ولا يرال مَوجُودًاء وأَسْماؤه 
تابعة لذاته. 

المشألة الثّالئة: الإيهان هل يُقال: إِلّه عَلُوق أو عير حَلُوق؟ والراد بالإيهان: 
PB‏ اعلوق أو لا؟ 

ری بعْض أَهْل السَّنْة كابن حَفِيفٍ وجُوبَ السّكٌوت عَن ذلك» ويّرى بعغض 
اهل السّنّهَ تفصيل القول فيه؛ 506 الاعتقاد والعمل خلُوقان؛ لأا من 
وتات و فاته ار قان وامًا لكر ا انيه | ف راغ ا 
لاان فهو علوق اا 2م عو التول فوته ماهو اى لاال 
التي يُنشئها العبد من تفسه. ومنه ما هو غير حَلُوق كالقرآن وأسماء الله وصفاته. 
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ع0 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


البَاب الثاني والعشرون 
في الإسلام والإ يمان 

س 01 : ما هو الإسْلام والإيمان لغة واصْطِلاحًا؟ وهل بينها قَوْقَ؟ 

الجواث: الإشلام لخد : الانقياد والخُضوع. واصطلاحًا: استسلام العبد لله 
تغاق. ظافة | راطا بقعل أواقره راتات ر اهت فشكل الد کله قال ابل 
ا ۰ الیک عند أل اسک 4 [آل عمران:۱۹]» وقال: 9# ومن يبتع عير 
الإِسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مه 4 [آل عمران:٥۸]»‏ وقال: #ورضيت کک اسک دا 4 
[المائدة:]» وقد 07 الإسلام على الأعال الظاهرة فقط إذا قرن بالويهان» کا في 
حديث جبريل" جين سَأل النْبيّ ية عن الإشلام فذّكّر له الأزكان الخّمسة 
الطاهراةة 4 سَأله مره أختر عن الإيمان فذكّر له آزکان الإيمان الستة ا 2 


0-1 


القلت. 


والإيمان لَعَةَ: النَصدِيقٌء وشَرْعًا: إقرَارٌ القلب المستلزم للقول والعَمّلء فهو 
اعتقاد القلب» وعَمّل القلب» وقول اللّسانء وعَمَّل الجوارح» وعلى هذا فیکون 
شاملا للدّين كلّه. 

والدّليل على ذلك قول الت ل «الإيانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَملائكّيه...) 
الحديث ... إلخ. وهذا اعتقاد القلب. 

وقول النبيّ كلله: «الإِيَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أَعْلَامًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي بيا عن الإيهان» رقم (00)): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَوََيَهعَنَه. 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية ۵0۷۵ 


اناا إِمَاطَة س ن لطر يق وَاحَيَاءُ شعبة من الوا » فقّول: لا إله إلا الله 

وقد طلقا الويمان عل اعتقاد القلب وعمّله فقط» فخ e‏ 
2 قوله عَلْنوااصَلاةوالسَمُ في حديث جبريل: «الإِيَان أَنْ ر تَؤّمنَ بالله وَمَلائکته... 
الحديث» إلخ. 


وام لفق بين الإشلام والإيهان فيس بينهم| قزق عند الإطلاق حين يُفرّد 
أحدهما عن الآخر كا م ضيقن أن 5[ واحد متي شكل الديق كله 


وأا إذا قن أحدهما بالآحَر فالفَرق بينهما أنَّ 5 حص بالأغّال 
د التي قد E:‏ ارون وما الويهان في فيَختّص بالأعّال الباطنة 


ت رو 


وقد فرّق الله بينهما بقوله: اثَالتِ الأعراب ءامنا قل لَمْ نونوا وتكن فووا سلما 
وَلَّما يَدَحْلِ لمن فى وك € [الحجرات:14]» وفرّق النبي ڳا بينهه| في حَديث 
جبريل كا تر ت الاشارة اله خن سال ا عن فقال: ١‏ اَن 
شه آلا إل إلا ا وَأنَّ نحَكَدًا رَسول ا ِم الم لصلاة وَنؤْيَ الرّگاة وَنَصُومَ 
رَمَضَانَ ونح الي نم سأله عن الإيهان فقال: «أَنْ د َؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتَهِ وکتبو 
وَرَسَلِه وَاليَوْم الآخرء وَالْقَدَر حبرو وَشَرّو). 


XK JH XK 


010( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب أمور الإيهان» رقم 0 ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 


سو ساد 


عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم »)١(‏ من حديث أب هريرة وَدَإنَهعَنه. 


كلام مذكرة على مقر التوحيد من الفتوى الحموية 


س1ه: هل الإیمان يزيد ويَنقُص؟ وما الدّليل؟ ومن المخالف في ذلك؟ واا 
ترد عليه؟ 

الجوابُ: قول أَهْل السُنة ته والجتراعة ن الإيهان يزيد ويَنقُص والدّليل قوله 
ا ف الزن اموا يكنا * [المدثر ١:‏ ]» وقول المي بلا:: دما يت من تَاقصَات 
عَقَلٍ ودين" يعني : الا وکل هڏين الدليلية دَليل للرّيادة والتقص؛ لان 
كلا مِنَ الرّيادة والنَقْص يستلزم الآخحر . 

وامُخاليف في ذلك طاتقتان: 

الأولى: اْْرجئة الْحَالِصّة الذين قالوا: إن الإيهان مُرّد إقرَار القَلْب» وإِنَ 
ذلك لا يتقَاوتء فالنّاس مُوْمِنهِم و فاسقهم سَواء فيه. 

ا 

-١‏ الدّليل التَعلنُ فتقول: إن الأولة أثبتّت أنَّ الإيمان بمارت بالريادة 
والتقص کا سَبق. 

-١‏ الدّليل اركب من التّقل وا جس فتقول: رَعْمكم أن الإيمان جرد الإقرّار 
بالقلب حالف لما دَلّت عليه النصوص من دُُول القول والعَمَل فيه» ورَعْمكم 
له لا يتفاوّت حالف للحِسٌء فإ كَل إِنسَان س بتفاوت يانه ويقِينه؛ لأنَّ 
القن بع العِلّم» والعلم يتارت بحسب طرقه؛ فان منها ما يُفيد اليقين والقَطّع؛ 
gle E OE es‏ 


0 


الأخوال. 


الإيهان» باب بيان نقص الإيان» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَإنَهعَنه. 


مذكرة على مقر التوحيد من الفتوى الحموية 0۷۷ 


*- الدّليل العقلي» فتقَول: كيف يُعقّل أن يَتسَاوى اثنان في الإيمان أحدهما 
قانت لله آنَاءَ اليل وآناء الياز قائم بطاعة الله يحذّر الآخرة وير جو رحمة ريه 
والثاني معرض فاسق؟ 

الثّانية: الوَعِدِيّة من الحوارج والُعترلة؛ يَرَعُمون أنَّ الإيهان لا يتَمَاوَت 
وار تقض كل [كا أن توعد كل كايلة أو لدم رلت قل إن اع 
الكبيرة ارج عن الإيمان. 

والرّدُ عليهم با يَأتي: 

-١‏ بالدّليل التّقليء فتقُول: إنَّ الأدلّة مِنَ الكتاب والسّنّ ثبت زيادة الإيمان 
وتقصه کا سَبق. 

۲- بالدّليل العَقْل» فتقول: كَيْف يُعْقل أَنْ يَنَساوَى رَجُلان أحدهما متيب 
للكبائر مُقَتّصِر على الواجب فِعْلا وتّركًا والثاني َنْب للكبائر والصّغائر قائِم 
بالواجب مُتنقل بالتطوع؟! 
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س9: ما هي أسبّاب زيادة الإيمان ونَقْصِه؟ 

الحوات: أسبّاب زيادة الإيمان ثَلانة: 

-١‏ النظّر في آيّات اله الكونة و الت ر عة فان العد كلا تظر فيها وتأمّل 
اداد إيمانًا بالله ومعرفة به؛ ل تشتمل عليه هذه الاآَيّات من بالغ الجكمَة وبَدِيع 
الصنعة. 


۲- معرفة أسسَاء الله وصفاته. 


۵0۷۸ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


أ کے 


ول الظاقة ا إلى ا ر تالص حرام 

وتتفاوّت زِيادة الإيهان في ذلك بحسب العَمَل وبِحَسَب الإخلاص والتابعة 
E‏ 

وأسبّاب لقص الإيمان ثّلاثة: 

-١‏ الإعراض عَن التظر في آيّات الله. 

۲- الجهل بأساء الله وصفاته. 

فل اة أو تاك الطاعة: 

ويّتفات لقص الإيان في هذا بِحَسَب عِظَّم الَعْصِية» وقوّة الدّاعي إليهاء 
ول و 

XK J X& 
كل يُعاقّب الإنسّان على تَقص الإيمان برك الطّاعة؟‎ : ٠٠س‎ 


ا جوابٌ: إِنْ كانت الطّاعة من الواجبات وترّكها مِن عير عُذْر عُوقب على 
ذلك ك رك الصَّلاة مع الجماعة وهي واجبة عليه» وإِنْ كانت الطّاعة مِنَ 
المسحبّات أو تركها لخذر لم يُحاقّب على ذلك كمّن ترك صلاة ابتراعة لض 
وتحوه» ومن ذلك: ترك المرآة للصلاة أيّام حَيْضها؛ فان إيانها يُنقص بذلك» 
ولكن لا تُعاقب عليه. 


XK (1 XK 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية ۵0۷4۹ 


س١5:‏ ما مَعْنى الاشتثناء فى الإيهان؟ وما حكمه؟ 
الحوابٌ: الاشتثناء في الإيران أن يقول: آنا مُوْمِن إن شَاء الله. 


وقد اختلّف الئاس فيه على ثَلانّة أُقَوّال: 


ا 


-١‏ أله نرم وهو قول الُرجئة والجَهميّة: وحبّتهم أنَّ الإيهان إفرار القّلب» 
وهُو مَعْلوم للإنسّانء فإذًا قال: إِنْ شَاء الله کان ذلك دلي على شَّكّه وعَدَم 
رار وقد سبق الرّدُ على مَا رَعَّموه مَن أن الإيهان هُو الإقرّار فقَطْء ورد عليهم 
أيضًا بأنَ التّعلِيق بالمشِيئة يَصِحّ وإِنْ كان السَّىء المُحَلّق مَعلُومًا مَقطُوعًا به كا في 
قوله: دح لِد أَلْحَرَامَ إن سَآءَ اه 4 [الفتح:۲۷] ... إلخ. 

؟- أنَّ الاشتثناء واجبء وحُجّة قَائليه: أن الإيمان الْعبّر هُو ما يَكُون 
الإنسان عليه عَند الوت» وهُو أَمْر عير مَعلوم» فلا يجوز ا جزم به بدون قول: إِنْ 
اء الله؛ ولأنَّ الإيمان إذا أطلق سول الدَينَ كُلّهه من فِعْل الَأمُورات» وتزك 
الحظّورات» ومو أَمْر لا تجزم به الإنسَان من تفسه. ولو جَرّم به لكان مركي 
لنفسه» وشَاهِدًا ها بأنّهِ من انين وکان ينبغي عليه أن يهد لتفْسه بالجَنّة؛ لاه 


ع 


َ َ و ل ور ° EET E‏ 
أعدت للمتقين وكل هذا ممتنع» لا يجوز ال حزم به» فوجَب أن يُقول: إن شاء الله إذا 
قال: أنا مُؤمِن. 
*- التفصيل بِحَسّبٍ سَبب الاسْتثناء» فإن كان سَبِبّهِ الشك في وجود الإيوان 


َّ 
م 


بقَلبه فالاشتئناء حرام بل كُفْر؛ لأ الإيهان جَرْم القلب» والشَّكَ يُنافي ذلك. 


وإن کان سَببه كرامّة تزكية التفس فهو واجب؛ لأن تزكية التفس حرام 
واجتناب الحَرَام واجب. 


ماع بي 


0۸۰ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


لامي لوكي 2 امئيئة» أو يان أن ما َع من انه فهو بكي 


g/l‏ ور وب م< 


الأمُور الثابتة قَطَعَا كقوله تعالى: ا لبج ارام إن سَاء الله ا ¢[YV:‏ 


وقوله يك في حَديث زيارة القَبُور: «وَإِنَا إن ضَاءَ الله بكم اجون وهّذا القَولُ 
الفا اف ت الأفرال إل الراب 
XK (1 XK‏ 


الباب القّاكُ والعشرون 
في رؤيَة الله 

س77: ما قول أَمْل السّنّة نة وا عة في رُؤيّة الق لله؟ ومن الذي يّراه وما 
الدّليل ؟ ۰ 

الججوابُ: قول أَهْل السّنّةَ وا تاعة في رُوَيّة ال كلق لله أن الله يُرَى يوم القيّامة 
عَيانًا بالأبصّار ودليل ذلك قوله تعالى: یی مد نض © بل را اة 
[القیامة:۲۲-٣۲]»‏ وقوله : «إنَكمْ سرون ره ك کا ترون الْقَمَرَ ليله لبر" 
والذي يراه الؤمنون دون الكُقار؛ لقوله تعالى: 8لَلَدِينَ كَمَسَيا لمي وراد ة4 
اون ا والريادة: الط إل وه انه وآمًا الكَمَا ركلا روه لقره تال 


دس و سوس 


هم عن رجهم وميد ر ا € [المطففين: ١6‏ ]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5), 
من حديث عائشة رَلنَدَعَتَها. 

() أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم 


۲9)» من حديث جرير بن عبد الله راتا 


مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية ۵0۸1 


وأنكر الرّؤْيّة أهل البدّع مِنَ ا لجهمية والَْرِلة وغيرهم. وحَرّفوا التصوص 
الواردة في ذلك واختجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 
[الأنعام:1١١].‏ 

ورد عليهم با يَلِ: 

-١‏ أن ريفهم النصوصٌ غَير مَقبُول؛ لأنّه حالف لظواهِر الأدلّة وصّرائحها 
وإجماع السّلف. 

- أن اشتدلالهم بالآيّة التي دگروها عير صَحيح؛ لأنَّ الله لم يَقْل: لا تراه 
الأبْصّار. وَإِنَّا قال: لا مدره الْأبصرُ 4 [الانعام:٠٠٠]»‏ وتفي الإذْرَاك لا يَمبَع 
بوت الوّؤيّة بلا إذْراك» بل ربا کون دَليلّا على ثبوت أَضل الرّؤْيّة؛ لأا لو كانت 
عير ثابتة ما اختيج إلى تمي الإذراك. 


I XK‏ كر 
البَاب الرابع والعشرون 
س؟1: ما حكم المراء وال جل في الدّين؟ 
TT‏ النقين الصيرن والقلية 
وني الحديث: ن ْلَب للم لجار به لاء ار لياري به السَمَهَاء وَيَضْرفَ 
به وجوه التاس إ یه َدْكَلَهُ الله التا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم »)۲٠٥٤(‏ من 
حديث كعب بن مالك ووَليَهُعَنَهُ. وأخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» 


0۸۲ مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى ا لحموية 


وأما الجدل فإن کان الذرضو نه تقر ا وو الباطل فهو مَأْمُور بهى 
قال الله تعالى: #وَحَددِلهُم بای هی أَحْسَنُ 4 [النحل:٥۱۲]»‏ وإِنْ کان العَرّض منه 
اتکس فهو عذموم من عنه قال تعالى: «وَيككلوا يلكيل دجوا به لي 
اذم َك كان عِمَّاب 4 [غافر:5]. 


XK‏ 15( كر 


س54: اذكر ملاك الأمْر فيه دين به العَبدٌ ربّه؟ وما حُكُم مَن لا قبل الحَقَّ 
إلا من طائفة 6 معيّة ؟ 


8 


م 


الجَوابٌ: ملاك الأَمْرِ في ذلك: أن يجب الله للعبد جكمة وإيمانًا بحَيث يَكُون 
له عَفْل ودين حى يَفهم ويدِين ويستّغني بنور الكتاب والسّنّه عَن غَيرهما؛ إذ 
العم الصحيح النّافع ما كان مَأخودًا من الكتاب والستةء ولن تَحصّل السّعادة 
والنّجاة إلا بذلك. 

واكااقن لكت القن انون جل ةكد ترجو زد قبن بها اميه مها و 
الح فن فيه بها مِنَّ اليّهود الذين قال الله فيهم: #وَإدًا قل لَهُمْ اموا 
ارد آله قالوا ومن يمآ أنزِلٌ عتا وََكْمروُوت بمَا وراه وهو الى مُصَيْكًا [ 


و 
مَعَهم # [البقرة:41]. 


هما 

م 
لعا 
ص 


XK‏ 1( كر 


س10: لاذا أكثّر الموّلّف مِنَ التقول عن أَئمّة المتكلّمِين مع أنَّ في الكتاب والسّنة 
ما يُغني عن غَّيرهما؟ وهل المؤلّف يَقول بجَوِيع ما قوله مَؤلاء؟ 


رقم (701)» من حديث ابن عمر وَوَآِيََْنهًا. 


مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية _ 0۸ 


الجواث: أكثّر المؤلّف م النقول عن أئكة المتكلَّمِين؛ لأنَّ كثيرًا م الاس 
صارو ينتسبون إلى بَعْض الطّوائف يِن لاء ويحيسن الطن يميم ولق ق بقولهمء 
فلو اتی بكُل آیة ما قبلھا حبَّى يُوئَى بگیء من گلامهم؛ لاله عتقد اہم حمّقوا في 
هذا الباب ما خققه غَيرهم. 

3 5 ل 7 3 

والمؤلف لا يقول بجويع ما يقولونه في هذا الباب وغيره» ولكنه يقل من 
گلامهم ما کان مُوافِقَا للحَقّ؛ لأن الحَقّ يُقبّل من كل مَن جاء به؛ ولذلك يجب ان 
عر الجا بان لا أن تَعتر ای بال جال. 

XK (15 XK 
الباب الخامس والعشرون‎ 
في تحريف بعض المتأخرين في قل مذهب السلف‎ 

س57: قال بَعْض المتأخرين مذهب السّلف في نصوص الصّفات: إِمْرَارها 
على ما جاءت به مع اعتقاد أنَّ ظَاهِرها غير مُراد. فهّل هذا التقل صَحيح على 
إطلاقه؟ وما هو الصَّواب فى ذلك؟ وما عَرّضه هذا التّقل؟ 

الجَوابُ: هذا التّقل على إطلاقه غير صحيح» والصّواب في ذلك التفصِيل؛ 
فان قوله: «ظاهرها عير مادا ْمَل نَمل أَنْ يُراد به ما يَظْهر من هذه النصوصي 
ی ارين الا الإ 
عليهم أو أخطأ؛ لأنّه لا يُمكن أن , يقول أحد من السّلف: إن الله ليبن له سم 
ولا بضر أو ليس في السّماءء أو لم يَستو على العَرّش. أو نحو ذلك ما خالف ظواهر 
النصوص. 


0۸4 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


وحمل أَنْ يراد به مَا يَفُهمه بعْض الاس من أن ظاهرها يقتضي تشْبيه الله 
بحَلْقَه» فهذا الظَاهرٌ غير مراد ولكن لا يُمِكِن أَنْ يَكُون هذا ظاهر صوص 
لكاب وا لأن هذا اشر خا وی فان لا لمكن أن يكور هو ماهر 
الكتاب والسئة. 


2 ا لاد ا 2 50 رع ر € 9 ر ت 5 م‎ O 
ولكن إذا خاطبنا من يَظْنَ ذلك فلا باس أن تقول: إن هذا الظاهر غير مراد‎ 
مبذا الأعتتان إلا أله كت أن ن له أن :ظنه: خط وأن ظَاهر النصوص إثبّات‎ 
المغتى اللايّق بالله من عير تشبيه» وغَرّضه بذلك تلبيس الح بالبَاطِلٍ على مَن‎ 


1 


ص ٠‏ ”اهو اعى هو 0 ص ٠‏ ل كر 9 7 0 ل ًّ 


مه 


XK‏ 1( كر 


2 


س57: قول بَعْض النّاس: إن ط يقّة أل التأويل هي في الوّاقع طريقة 
السّلف؛ لأنَّ الفريقين اتَمَقوا على أنَّ هذه الآيَاتِ والأحَاديتٌ لا تَدُلٌ على صفات 
الله إلا أنَّ السّلف أَمسَكوا عَن تأويلها تورُعَا والمتأخّرين رَأَوَا أنَّ المصلّحة في 
التأويلء فَالمَرْق بينهما أنَّ المتَأوّلين يُعيّتون المرَاد في التّأويل» والسّلّف لا بُعيّنون 
شيا حَشْية أَنْ يَكُون اراد عَيره فا مدّى صِحَّة هذا القّولِ؟ 

الجَوابٌ: هذا القَولُ گذب صَريح على السّلف؛ فن من تَظر في كلامهم عَلِم 
قينا نهم مباينون للمُتأوّلين الْحَرّفين لنصوص الكتاب والسّنَة عَاية الباينة؛ لأن 
اسلف يُثبتون أن الله قوق العَرْش حَقيمَة وأنّ ما وَصّف به نّفسه فهو حَقَيقّة على 
تارم هللاف اماو ليق 


مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية 0۸0 


قال المؤلّف وَِمَدآنَة: والله يَعْلم أي بَعْد البَحْث النَّامٌّ ومُطالّعة ما امگن من 
كلام الصّلف ما رایت كلام أحد منهم يذل على تفي الصّفات الک رة بل كلامهم 
صَريح أو ظاهر في تقرير جنس هذه الصَّفَاتِء وما رَأيت أَحَدًا يَنفِيهاء وإنَّا كانوا 
ينون التشبيه وين ون على الْسَبّهة مع إنگارهم على من يَنِفِي الصّفَاتِ» قال تُعيمُ 
بن حمّاد الخُرَاعيّ شيخ البْخَاريٌ: «مَن شه الله بخلقه فقد كَمَن ومن جحد ما 
صف به تفسه فقد كَفَرهِ ولیس ما وَصَف الله به تفسه ولا رشوله تَشييهًا»" 
انتهى. 

وبه ينضح جَليًا القَرْق بين مَذْهب السّلف الشتين للصّفات وبين مَذهب 


٠‏ مھ 


4ھ عون 


الَأوّلِينَ المنكرين للصّفات. وآته) مُتعايران تغاير التي والإثبات» وأنَّ مثل هذا 
الكلام مويه وتّلييس يُراد به تَرويج مَذْهب الْتأَوّلِين. 
XK‏ 4( كر 
البَاب السادس والعشرون 
في الآلقّاب السَيّئة التي اصطّنّعها اهل البدع لأهل السنّة 
س18: اذْكُر الأَلقَابَ السّيّئة التي اصطتعها أل البدّع لأهل السّنَّ وما وَجْه 
مُصَاببتهم للمُمْر كين الذين لقبوا النَىَ بلا بالأَلقَابٍ التي هُم أَحقٌ بها منه؟ 
الجوابٌ: قال الله تعالی: إن الت أَجَرَمُوأ کاو می لین “اموأ يصْسَكْونَ (55) 


ر ص ره م r‏ 


ودا مروا بهم يتعَامَرُونَ ن) وإذا انقلبوا إل أهلهم انوا فَكهينَ ال وا راهم فالا 


)١(‏ أخرجه الذهبي في العلو (ص:۷۲١)»‏ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي 
(ص .)١ ١7:‏ 


۵۸٦‏ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


0 


ِن هنول َصَالُونَ 100 [المطففین‌:۳۲-۲۹] الآيةء فكل جرم SY CER‏ 
الأبرّار الُؤمنين بالصّفات ل رالاس غم بين طریقتهم» بحسب ما 
يمليه إِجِرَامُهِم وفجُورُهمء وهَذا حَاصِل في كل زمَان Es,‏ وناك 
والباطِل صراعًا يتمثل في مُعتّنقيها. 

ولقد كان الْشركون يُلقبون التي بلا بلقب السّوء والتّقص وهو منها بّريء؛ 
لینفروا الاس عنه وعَن طَريقّته» ويَأبّى الله إلا أن ْنِم ُورَه ويُظِهر دينه على الدّين 
كُلّهء فكَان الله يُدافِع عنه والحقائق سهد بِصِدْقه وعَقّله وأمَانته. 

ثمّ گان لهؤلاء المشركين وَرَنّ يُلقبون ور الي يكل بألقًاب السوء أخدًا 

يقة أشلافهم وتحقيقًا لمُشايهتهم وَارِنّهِم ا أتباع التي ية وأهل الستة 
بألقاب السوء التي هُم بَراءٌ منها؛ ليتفروا الاس عَنهم وعن طَريقتهم. 

فمن ذلك: 

أوَلَا: المشبّهة والْجَّسّمة لبهم بدّلك أَهْل التَخطيل مِنَ الَهْميّة والعتزلة 
وغيرهم؛ رعا متهم أن إِثْبات الصفات يسارم التشبيه والّحْسِيم: 

َانًا: النّواصب لَقبهم به الروافِضُ؛ رَعًا منهم أن مَن لم بض أبا بكر وعُمَرٌ 
فقد أبعّض عَليا وآلّ البّيتء وتصّب العَداوّة لهم. 

تَالثًا: الجرية ية أو الْمْجيرة» لبهم بدّلك القدرية الذون تتكروة لى دة الله 
بأفْعَال العباد» ويَرْعٌمون ن مَن أَنْبت ذلك فهو جَبْرِي. 


4 


رابعًا: الشاك جمع شَاكء لقبهم به المرجئة الذين يّمنعُون الاستثناء في الإيهان 
»سے 0 ۾ ٣ 2 ٠»‏ 
ويقولون: من استثنى في يانه فهو شاك. 


مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية Ù‏ 0۸¥ 


تَامِسًا: الحَسَويّة والنّوابت والعتاء والعثْر والعَوَام بهم بذلك أَمْل نطق 
الذين رَعموا أن مَن لم يُعْطَ بالمتَطِق علا فليس على يَقِين من أَمْره وليس عنده علوم 
ولا برمّان. 
وبهذا تحقتق الإزٹ والمشاهة في هَوْلاءِ البتدِعَةٍ للمُشركين من قريش وغيرهم 
عيث گان کل من هؤلاء وهَولاء يَرمِي أهل الق با هم ريون منه. 
XK‏ 715 كر 
الباب السابع والعشرون 
في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها 
س۹٦‏ ؛ اذگر انقِسَام اهل ف آيّات الصفات وأحاديثهاء مستا 556 
کل قسم مع التفريق بين كُل طَائفة وأخرى؟ ومَنِ مراد بأل القِبْلة؟ 
الرادباهل القئلة: التسبون للإشلام وإِن انوا على بدّعة وضّلالة» سُمُوا 
بذلك؛ لأَمّم يتجهون إلى قِبّلة واجدة. 
وقد انقَسَموا في آيات الصّفات وأحَادِيئها إلى سَنَة أقسَام: 
ات تان لا مو عل اها 
ولا حرف عن لاف اغا 
-٥۵‏ وقس ان ساکتون. 
فاا الذين قالوا: تجرَى على ظاهرها فطائفتان: 


o£ 3‏ وت 4 ت . 
الآولى: أهل السّنة والحّاعة. قالوا: نجرَى على ظاهرها اللائق بالله من غير 
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کر ول نظي وين غير کف ول کل وها اهو ا :لالا الات 
والسّنّة عليه دلالة قَطعيّة أو بيه بحسب أَلمَاظ النصوص وأَفْهَام الُلّماء. 

الثّانية: أَهْل التّشبيه قَالوا: تجرى على ظاهِرها. وجَعَلوها من جنس صفات 
لوقون وهذا مهب باطِلء قائله م عرف الله ق المغرفة» ولا ره ق قذْره. 
ولا آمَن بقوله: لين کو 7 وهو لْسَمِيعٌ اضر © [الشورى:١١]»‏ 
فَإذًا قال الْعشنه إن اله أندقه لكنمه :وها ويد واشعراة وكدى قلف وجب أن 
تحمل معاني هذه الصَّفاتٍِ على العهُود المَعلُوم في المَخلُوقين؟ 

فا واب عليه من تَلاّة أوجُو: 

PEI‏ ل وو بعاد 


ا ا 


وال چ کنر ا کرای 6 ارو 

وَأَجْمَع العقلاء على القَرْق بين الحَالِق والَخلوق في الات والصفات. 

- أنّنا شاهه اق اتا دىق ا والصفات وَيختلف في 
ا حقائق والكيفيّات» قترى أن للإنسَان يَدَا ليست كيد اججممل» مع آن کا منها 
يُسمَّى يَذَاء فإِذًا کان الاثفاق في الاشم والصفة لا يلرم منه التاثل فا ن 
الَخلُوقات ل يَلرَم ذلك فيا بين الْحَالِق والخلوق؛ لما بين الخحَالِق والَخلُوق من 
التباين العظيم. 

#ددأن ل ا نيت 1 لله ذَّانَا لا تبه ذوات الخلوقين» فكذلك 

يجب أَنْ ثبت له صِفَاتٍ لا تبه صِفَاتٍ المخلوقين؛ لأن الصّفة فرع للمَوصُوف 


و 


تناسبه وتليق به. 
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س١7:‏ من هم الذين قالوا: ری على خلاف ظَاهِرها؟ 

الجواب: هم طَائفتان: 

- لسع 2 ان 5 1 7 و أ‎ o£ 

الآولى: اهل التأويل من احهمية وغيرهم الذين صَرّفوها عن ظاهرها إلى 
معانٍ محازية ية عَبّنوها كقولهم: رفسا تالف دوا ا ا رلك 


ومَذُهبهم بَاطِلء وتَقدّم بيان بُطلانه في الرَّدّ على أهل التّأويل في جَواب 
(۳۰). 


الثانية: أَهْل التَُويض الذين قالوا: الله أَعْلَمُ بم أَرَاد لکنا تَعْلّم أنه ل برد بات 
لد ساون كا تَقَدّم بیان بُطلانه في الرَّدّ على أَهْل التّجْهيل 


x كر‎ X 
س۷۱: من هم م القسمان السّاكتان؟ وبَاذا تر رد عليه|؟‎ 
الحو اتُ: هم طائفتان:‎ 


: ّ ¢ ٤ 
الأولى: تقول: إِنّه كجوز أن يَكُون الاد بالنصوص إثبات صفة تليق بالله.‎ 
وكبُوز أن يَكُون انراد خلاف ذلك» وهذه طريقّة كثير من الفقّهاء.‎ 


والرد عليهم من وَجهين 
أحدهما: أله قد دل الت والا مَاعٌ على أ أن اراد إنْات صفة حقيقية تليق 
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الثاني: آنه لو جَاز الآمْران على السّواء لگان هذا ضَدَّ الان الذي جاء به 
القرآن والستة وامئنَ الله به على عباده في قوله: ES‏ ياوا 1 
يِكُلْ سى علي € [النساء:173] وقال الى لا : الَرَكْنَكمْ على المحَجَّة البَيْضَاء؛ 
ليلا كَتَهَارهَا»! 0 وهذا ا لاسا تال رض الصفات: 

الطيفة النية: وم أَعْرضُوا يويم وأليتهم عن هذه اليرت كلها 

م )م ر ت هه أ و8 و 2 
ولميزيدوا على قراءَة القرآن والحديث مع السكوت عن كل شَيء د 
6 5 3 4 ¢ ع ص م 

والقَرْق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الأولى تحكم بتَجُويز الأمرينء أما 
هذه قلا تحکم بگیء أَبَدَا. 

والرَدٌ على هذه الطائفة من وَجْهِين: 

١‏ - أن طريقتهم حَالِفة لم) كان عليه التي يل وأصحابه من التدبر لمعاني 
و 


ra ما‎ 


- أن الله قال: ويه الأساه ای فَأدعوة ا 4 [الاعراف:۱۸۰] ولا يمن 
دعا ل اوسني ها إا الط والتد ره وهر 
خلاف ف ما سَلّكه هؤلاء من الإِعْرَاض والاقتصار على محر د القراءة. 


XK‏ 5( كر 
ص 2 وم ت ٠ ٠‏ ۶ ت ت ِ 
O a TL‏ دوي 
الدذين من الأسّاء والصّفات» أو في شيء و مِنَ الفروع؟ ؟ وعَلَّلَ له قو 


010 حر 0 أحمد د وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
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الجوابٌ: لم يمع خلاف بين الصحَابة والتّابعين فيا يتَعلّق باحگام التوجيد 
وأصول الدَّين مِنَ الأسْماء والصّفات؛ لأنّه لو وَقّم ذلك لثمل إلينا كا بقل 
اختلافهم في الفروع» أمّا في الفروع فقّد وَقّع الاختلاف بينهم کا هو مَشهُور 
ومَنقول. 

XK (1 XK 

س۷۲: اذْكُرْ غَالِب ما يعمد عليه الممَكَلُمون في تفي ما نموه من صفات الله 
ومن أَكَثْرُ مَن يُخاف عليه الصَّلال واهلاك مِنَ المتكلّمين؟ 

الجوابٌ: غَالِبٍ مَا يَعتّمد عليه الْتَكَلّمون فيا تمه من صفات الله مَا يأي: 

-١‏ دَعُوى لا حَقيقَةَ ها كَدعُوى الإحْمَاعه أو أن ما قَالوه هو احق أو التّحقيق 
أو حو ذلك. 

-١‏ شبهة مُركبة من قياس فَاسِدء مثّل قولهم: الصّفات أَعْرَاضء والعَرّض 
لا يفوم إلا بجسْم والأجْسام مُتّاثلة» فإثبات الصّفات لله يَستلزم أَنْ يَكُون جس 
اثلا للأجسام. 

۳- التّمسّك بألمَاظ مُجْمَلة يتوصّلون بتفيها إلى تفي الصّفات عن الله مكّل: 
(الجة الجسم اليّ) وتحو ذلك فيسيكون مثّل هذا الكلام بعبارات طويلة 
مُزحرفة يَظنها بَحْض النَّاس حقاء ولكنّها كما قيل: 

بج تاقث كَالرْجَاجٍ تاها ا كا يكبيو 

وأكثّر من يُخاف عليه الضَّلالُ واهلاك من هؤلاء امین ۾ هُعُ التُوسّطون 
الذين دَخَلُوا في عِلّْم الگلام ول يَصِلُوا عَايته» ودّلك أن مَن لم يَدحْل فيه فهو في 


الى 
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عَافِية منه» ومن بغ عايته فقد عَرَف حَقيقته وبُطلانه» فرّجع إلى الكتاب والستة 
٠ 2 72‏ ر ر 1 7 س لزن 
کا وقع ذلك من بعض رُؤسائهم» فلم يق مَّن يخاف عليه الضلال إلا المتوسّطء 
وقد قیل: أكثّر ما يُفسِد الدّنيا نْضْفٌ متگلم ونِضفُ مُتَمَقَهه ونضف مُتَطبّب» 
ونصف نَحوي) فالأول ف الآديّان» والثانی ف البلدان» والثالث ف 
الأبدان» والرّابع يمد اللّسَان. 
XK J XK‏ 

س٤۷:‏ ما رَأي أَهُْل السّنَّةَ والجماعة في عِلّم الكلام وأهُله؟ 

الجوابُ: اختّلف أَمْل السنَة في عِلّْم الكلام فقال الجُمهُور: إن حرام؛ لح 
۰ 5 2 0 5 ء < لک “تم رس 
يفضي إليه من خلل في العَقيدة واضطراب في الرَأي وتحريف للقرّآن والسنة. 

a 3 Tf, FN aA J‏ ا 

وقال بعضهم: لا باس به لمن أمن على نفسه إذا لم يُشتغل به عن ما هو 
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اهم 
وأمّا أَهْل الكلام الذين الْجَرَفوا ورّاء أهوائهم وحَرَّفوا الكتاب والستة 
فام مُستجقون للذَّمّ والعقاب. قال الإمَام الشَافْعُّ: «حُكمي في أَهْل الگلام أَنْ 
يُضْرّبوا بالجريد والنعالء ويُطّاف بهم في القبائل والعشّائرء ويُقال: هذا جَزاء مّن 
أَعْرَض عَن الكتاب والسّنَّةء وأقبل على عِلّْم الكلام»" انتهى. 

وهُم من وَجْهِ مُستّحقون ل قاله الإمَام الشَّافِعىُ؛ لِيَكُون في ذلك عبرة 
ورَدْع لهم ولغيرهم» ولكِنْ إذا نَظَرْت إليهم من وَجْه آخرّ وَاليّرة قد عَشيتهم» 


(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)۱۱١‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم رقم (1745). 
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ل e‏ َ8 00 2 
في قلبك رحمة بهم ورقة عليهم» ولكن هذا لا يمنع من تاديبهم؛ لان الادب من 
الرّحمة. 

مھ - و ب 2 0 5 4 صم ے ا 

قال المؤلف رجمةآللّة: «ومن كان عليما ذه الامور تبن له حذق السّلف ونهاية 
علمهم وخيرتهم. حَيث حَذْروا عن الگلام» وبا عنه» وعَابوا أَهُله» وعَلِم أن 
من ابتَغى ادى من عير الكتّاب والسَّنّة لم يَزْدَد إلا بُعدًا عن الحقّ». 

,+ ا ا َ. ا 8 رع 5 وه ع ١‏ 
من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحينء عبر المغضوب عليهم ولا الضالين» 
َالْحَمْد لله رب العَالمين» وصلى الله وسلم على لينا حمّد وعلى آله وأضحابه 


XK }{ XK 


فهرس اديت والآتار 03 


فهرس الأحاديث والآثار 
شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
الحديث مهم الصفحة 
«لَبْتَ انتا رى إِحَوَاننَا؛ oo‏ 0010001 
نتم أَصْحَابيِ) ااا اي [ذ[1ذ141[1ذ[1[1[ [ [ 1 000011 
«خِيَارْكُمْ في الجاهليّة جيار كم في الإسلام إا فَقَهُوا» يب O‏ 
«ذَّلِكَ باي جَوَادٌ ماج 0010011 
اعليكم لسو و الخُلَمَاءِ الرّاشدِينَ المْمْدِيينَ مِنْ بَعْدِي...) E‏ 
من عمل عملا ليس عله أمْرُنَا تا فهو رَد ااا 
هيد الاس قَرْني» تُمَ الَذِينَ يويم Ne‏ 2000000000000 
«الإيان: أن ر تومن ب ) بالله وملائکته CEE O RR RE‏ 
إا الأعال بالات ونا لكل امْري مَا نَوَىء فَمَنْ كانت هِجْرَثُهُ...) 000000 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه آَمرتا فَهُوَ رَد O‏ 1000000 
إا الْأَعَال بالنيّاتِ)» اا ا[ 000001 


28 ی النبِيّ يكل عَنْ بيع العْرّر) E‏ 


E‏ َال سَلََّان: أجل؛ ان 
وار أكون أَعْلَمَكمْ بالل وَأَحشَاكُمْ لَه DE‏ 


«إني لار 
«كڌتَ إبراهیم لاسام في دات الله ثلاث کذبّات» AD‏ 


۵۹ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


ا ك ا نا و O‏ 
«أَقَرِيبٌ را فنناجیه» أ بعد فننادیه؟) o‏ 
حب اناس قَزنيء كم اَن لومم دين لون ( 000 
ِن لله 0 وتسعين اسََاء مَنْ أا دخل انه 00111 0 
ينل ربنا إلى السّمّاء الاج ق يبقى ثلث الليل الآخر» 0000000 
«يَضْحَكَ الله إل ا د أَحَدّهْمًا الآَحَرَ كِلَاهُمَا يذخل الجنَه) 00 
الَحَنَّ الله الواشمة ay e‏ 
«إنَّ اين ا يتام ولا يَْبَغَْى ي له أَنْ ينام O O ay‏ 
«أَعْتَقهًا فا 007 N‏ 
«اللهُم إن لمت تفي ظا ياء لالخو دوت إلا أنقة عور ل محر 

من عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء نك أَنْتَ س وس الما بو ا و يم ا 
«كمَى بِالْرْء نا ان جحد كل مَا سَمِعَا O‏ 


ال في سَبيله- إلا جَاءَ يوم 
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القيامة وجح يَنعْبُ دَمَاء اللون لون الدّم والرّيح ريح المشك» E‏ 
«فَيْنَادِي بصَوتٍ إن الله مث لك) 01000 0 O‏ 
«أمّا الرّكُوعٌ فعَظّمُوا فيه الوب ل 00 
«گل مو د يولد على الفطرّة)» ا 000 
ني حلقت عبادي حَتَمَاءَ» فاجتالتهم السَّيَّاطِينٌ) E‏ 
١أَيَا‏ التاس» ارْبَعُوا عل أَنْفْسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلَا غَايباء إا تَدْعُونَ 

سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيباء ِن الذي تَدْعُوتَهُ أفُرَبُ 1 EV EY‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 024 


«فليستعذ بالله! ولينته!» O‏ 00000000 


و س سال 


اعبدي. اسْتَطْعَمْتَكَ فَلْمْ تَطْعِمْنِي...» ا ل ل لقنا 


وال فى فرق ذَلك» والله قوق العرش» 011 00 0 O‏ 


ات 
\ 


إلا 
0-0 
4 م معيو 


2-2 ع O E‏ 
زل ويا إلى السَّمّاء الا 3 يى لت اليل الآخر» و و ONE SE‏ 


الله اشهّد) ااا O‏ 
ايَنزِل ربنا إل السََّاء الدَّنَْا) ا O O‏ 
لا فرع الله مِنْ حَلْقِهِ اسْتَوَى على عَرْشه E‏ 
«إِنَكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيَْةَ البَدْر O‏ ا 
١أنَّ‏ الفرْدَوْسَ أل ان وَوَسَطُ الجن ونه تَفَجَرُ نار الجتةء وة عرش 


فلاة» الي RR‏ 
n‏ جهنم يُلْقَى فِيهًا وهي تُقول: عل من زیا حت يشيع رب العزوفيها 

و رجله فيبْرَوِيَ بَعْضُها إل بض وتّقولٌ: قَطْ قَطْ) AE ee‏ 
ب الإِيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ اَن الله مَعَكَ حَيعًا كُنتَ) TET E cl‏ 
«الْإِحْسَان اَن تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تراه قان له کن تراه إن يرا 2 E‏ 


«استطعمتك فلم تطعمني» وَمَرضت فلم تعدني) ا ا 1 


۵۹۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


«إن الله قبل وجهه) و دده سق اسن باواس ول وا د و O O‏ 
زل رَيْنا إلى السَاءِ ادنيا حن يَبقَى لث اليل الآخر فيقول: مَنْ يَدْعُونٍ 

َأسْتَجِيبَ سال فأعطيه» مَنْ يَسْتَعْفْرَنٍ اغف ا له ومو م TOV‏ 
«وأَسَأَلُكَ لَذَّةَ النَطرِإِلَ وَجْهِكَ. والشَّوقٌ إلى لِقَائِكَ» a‏ و 
م حب ب لِقَاءَ لله حب الله لِقَاءَم ومن كلقا الله ؛ کر الله لْقَاءَه) TV Ee‏ 
الَيْسَ ب بذاك وَلَكِنَّ المؤْمِنَ إِذَا احَتْضِرَ بْشّرَ با تة فَأَحَبّ لِقَاءَ الله. فَأَحَبّ الله 

قَاءَم) ب ا 
«مَا اجِمَمَعَ قوم في بِيْتِ من بيُوتٍ الله» 00000101 ااا 
«لا تْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحجِدَ الله» 0 
أعوذ بِعرَة TT O‏ 


«قَلَرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ) O O‏ 


١أُعُودُ‏ نور وَجْهِكَ الذي أذ شْرَكَتْ به اللات وَصَلَْحَ عَلَبْه ود الدَنيًا وَالْآخرَة) . ۲۷٠١‏ 
الحكانة ارن 1 فقن دوقن قات VE N‏ 


- 
عه س ¢ 


و 00 5 تن الا ی ی ايو 0 
«(سبحَاتك لا أحصى ثناء عليك» انت کا اثنيت على نفسك» 0000 


«يَدُ الله مَلْذَىء لا تَغِيضْهًا ؟ َة سَحَاءُ اللي والنّهَانَ أََأَيتُمْ ما E‏ 


ای ا فإنه ا[ يعض ما فى يَمِينه) ل 


817 ل و بام و ر ق 
واخر و وجا e‏ ز ز N‏ 


(قلوت ا إِصبَعنٍ من أَصَابع 0 ا ا TAOS‏ 
را ا را دا ی و ا 


ع 


3 


ل يز وهم 
«إِن ربكم ليس بأعوَرَ» 1 1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 11ا0ا 0 0 


فهرس الأحاديث والآثار 00 


الم 


«مَا من فة َْنَ حَلْقٍ دم إِلَ أن تقوم السّاعَة أَكْيَرُ مِنْ فة الدَّجَالٍ...» Qe sass.‏ 
الا الع هه والريضة LY cee N E E‏ 


7 9 ی ا ی ق 
ا O O‏ 


ت 
وو 


يَعْلَمُ أن فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» O E‏ 


يفا ار فقن خرن ث سات وَجھو ما اتی إِلَيْهِ بَصَرٌَهُ مِنْ حَلْقِه) 


ا ا ا 1 
وا 0 0 O‏ 
«رَأيت نورًا» 1 
ِن ربكم ليس بِأَعْوَرَ ب ش15 
«(إِذَا قَامَ الْعَبْدُ في الصلاة قَامَبينَ عبني الوَّحمَنِ ل ا 
١إِنه‏ هاور وَإِنَ رَبَكُمْ ليس بأَعْوّرٌ) ا ا 0 
«اخترت يمين ريي وکا نیدی ری نین مارک 1 E a‏ 
«الله يقب الت و ا O‏ 
«إذا قََى الله الْأَمْرَ في السّمَاءِ ضَرَبَتِ الَلاتكة بأَجْنِحَتِهَا خَضْعَانًا وله كانه سِلْسِلَة 

عل صَفَوانِ يُتْقِذّهُمْ ذَلِكَ) ETS EAE SE‏ 
١يَقَولُ‏ الله تَعَالَ: يا آدمُ! فيَقَولٌُ: لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ. فَينَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ الله يمر 

اَن رج من در ل التار» ل ب 

3 ا 


و" شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


إا أَوَيْتَإِلَ فِرَاشِكَ قَقَلِ: اللّهمَ أسْلَمْتُ تفي إِلَيِكَ...» E‏ 
E RE‏ فهو رَد 118[ 1 ااا 
١مَا‏ من مَكُلُوم يکلم في سَبيل الله) 0 00 O‏ 
«لا يقضى القَاضِي وهو عَضبّان» ا 
«أَعْتَقَهًا فا مو 22 1[ 00000 
«إِن الله تَعَالَ بَعَتَ إِلَيْه رجل جَرَادٍ) لظ 
«عليكم بالجّاعة. فإن يد الله مَعْ الجَاعة» ومن د شد فى التار» 000000 
ابی الله ورَسُولَُهُ واُؤْمنُونَ إلا أبَابَكْرٍ) ممع مهعم PAY‏ 
له بعد أن قَالَ : ا إِلَه إلا الله 11 100000 
«اللّهُمَ اجْعَلْهَا عَلَيْهُم سنن گني يُوسُْفَ)» Ca RS‏ 
ET‏ ا 00 
ينل رب إلى السَّمَاء اا إن بْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الجر 12100000000 
«اللَّهُمَ فة فَمَهْهُ في الدينء 0 مويل CO E N‏ 
اعَلَيْكُمْ ر با اعة» إن يد الله على اليَاعَةٍ» لاا لد يي ار ا E‏ 
«مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله له وَاليْم الآخر فليقل حير | ا أو لِيَصمّت» CV oe ela‏ 
«الإیان أَنْ تو َؤْمِنَ بالله ومَلائكته وكتبه ورْسَلِه واليوْم الآخر والقَدَرِ حبرو وشَّرٌوا (V0.....‏ 
«الإيان بضع وسبعون شعبَة) ما هع ارو بو ا EV E‏ 
أن تشهد أَنْ لا لَه إا الله وَأَنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله» ويُقِيمَ الصَّلَادَ ونو الزّكَاهَ 

وتَصُومَ رَمَضَانَ وج البيْتَ» O‏ 


5 رايت مِنْ تَقِصَاتِ عَقل وَدِيْنِ أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجلٍ ا محازم مِنْ إِحْدَاكنَ) .. CAY EA.‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
«رفقا بِالْقَوَارِير 7*5ظ”هظ2' 
E‏ 
فح م موسي EMSER OSCEOLA‏ 
Ne‏ ا ا O‏ 
«يا ا E‏ ا COE E O O‏ 
«الصلاة على وَقتها» 5( 
«مَا قرب إل ب علي يي ء أحَبّ إل عا افترضتة عَلَيْهِ) yS‏ 
امن هم بِسَيْكَة َة فَلَمْ يَعْمَلْهًا كَتَبَهَا الله تَحَالَ حَسَنَة كَامِلَةَ) yy‏ 
«إِذَا المَقَى ھان سی قار الول في التار» 5 
فهو نه به قا في الْوزْرِ سوا مقو م لت اع ون هآ كن IONS SEES SS‏ 
و رمقو ر ل لي ر ص EE‏ 2 ٍ3 ا 
«رَجَل دعته امرّاة ذات مَنصب وحمال فقال: إنى اخاف الله» انر شد ا ا ا 
® 2 7 01 1 0 م ماه سم 
«ثلاثة َه لا يكلمهم الله» ولا ينظر إِليهم يو القِيَامَةَ ولا ير كيه وَلَهُمْ عَذَابٌ 
لی ا E O O‏ 
«ازْجع فَصَل فَإِنّكَ 1 تَصَل) yy‏ 
لا صَلاة بِحَضْرَةٍ طعام, ولا وهو يَدَافِعَهُ الأخبَتَان) 350700 


00 ع ما 


«قَإِنكَ تيه 4 و مُطر ف په؛ لا لأن ان لله قَالَ: دخ لْمََجِدَ الحرم إن شاه ا 
م ا ر٤‏ وسک و YF‏ مقرب 4 [الفتح:۲۷]) O‏ 


XK (16 XK 


1۴ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


فهرس الأحاديث والآثار 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
العديث 0 للهك الصفحة 


سَ وو 


«إن قلوبَ الاد بن ِصْبَحَيْن م مِنْ أصَابع الرَحَن» CO‏ 
«عَلَيكم ستتي وسن الخلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ اللَهْدِيينَ من بَعْدِي مسوا ببَاء وَعَضُوا 
عَلَيَّْا بالنوَاجِلٍ) ا 0 


«تركتكمْ عَلَ الَحَجَة الْبيْضَاءٍ ليلا كَتَهارهًا» 2 
مذ ونی رسول اله کاو وما طاو ا إلا ذکر لنا منْه علا» .. ٥۱۷‏ 


إن لله يَسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسه مَنْ م ا خصَامًا دحل الحنة» ST‏ 
«رَينَا الله الذي في السَّاء) 0 32000000 
«اللَّهُمَ اشْهَذ) ا ا ااا 1414[ 00 
ين اللّه ؟) O N a‏ 
لات نون وأا أن ن في الهاي E‏ 
«اللَّوُعَ ممه ََهْهُ في الدين» وعَلَّمُهِ التَأو 0 CE‏ 


ا ل رين إا حقو مقو لاق وَإِنَّ َه 


6 سس سا 


با E‏ ا ا SONS‏ 
«الْكْرييٌ مَوضع م الْقَدَمَبْنِ اال لا يقدر قَدْرَهُ إلا الله» 0 
أل الإيانٍ أَنتَلَمَ أن الله لله مَعَكَ حَيْعً) كُنْتَ) ا مي اه 


فهرس الأحاديث والآثار 1¥ 


ا و 


ااال ل لق سُبحَاتٌ وَجھو مَا انتهی إِلَيْهِ بَصَرٌهُ مِنْ خلقّه» . 574 
هيد الله مَلْقَىء سَحَاءُ اللي وَالتَهَانَ اريثم مَا أَنْقَقَ مُنذ حَلَقَ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْصَء قل يض ماني بريه ا و ا ا ا ا ا ا VO‏ 


«قَإنْ الله يأخذها بيَمينه» فيرَبيهًا...») O O‏ 
ت ره کو و هم 

ِن ربكم ليس بأعوَّرً) n‏ 111111111111100 00 

«إذا َحَدَكُمْ فإنه ب عيني الرحن» A N‏ 
ب 0007 وري ےم ت 2 ار ون إن عه 8 وت ا 

«إياكم ومحدثات الامورء فإن بدعة» وَإن كا بدعة ضلالة» DV Tego‏ 

ع هك وه 

«الإيان: أن تومن باللّه» 9 

° 0 عو ليو همس 


91 
CA 
07 o 
ا‎ 
\ 
e 
Ê: 
La 
\ 
<4 
50 


«الْإِيَان بضع تشبكود شُعْبَةَ أغلامًا قول: 
عن الطَريق» و شت يز الآيان» ERAS‏ 00000 
« أن تَشْهَدَ ا NE AEA‏ وَتَوْتِيّ الزكاة 


ت 


وَنَصومَ رَمَصَان» وح المَيْتَ) VO DS o‏ 
o٤‏ لے ر رعو o‏ 

١ن‏ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائَكَيهه وكتبوء وَرْسلِهء وَاليَوْم الآخرِء وَالْقَدَرِ حير وَشَرٌوا .... OVO‏ 
ر اعم فر هم کم سا اح 4 

«مَا رايت من نافصات عقل ودين» ب و E O‏ 


ر ت 2 ا وو سه 
«وَإنَا ِن شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ) ORS sss‏ 


«إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ القَمَرَ ية البَدْر) ا 
«مَنْ طَلَّبَ العِلْمَ لِيْجَاري به العلّاءء أو لري به السّمَهَاءَ وَيَضْرفَ به وجوه 


مه ص ص ص 


الاس إِلَيْهِ أَدْحَلَهُ الله الثَارَ) E E a‏ 
عر وى رہ چ سم مان اوه ے و کر أ 
(ترکتکم عَلَ احج الميضاء؟؛ ليلها كنهارها» OEE‏ 


XK (5 X 


فهرس الفضوائد 


فهرس الفوائد 
شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


سب تَأَلِيف (الفتوّى الْحَمَويّة) ل 
سَبِبٌ تاليف (فتح رَبٌ البَريّة) O‏ 


الاب الأوّل: في تجبُ عل العَيْدِ في دينه لظ 


الردٌ على الَّذِينَ يقسّمون البدّع إل خسة أَقْسَام أو ثلاثة 
هَل يلرم من قَوله يكل: «كل بذعَة ضَلَالَة) أن كل مد 


ت 


٠ 
۶۶ 


لا يُمْكن أن تَنَْشِرَ البدَعٌ إلا عِنْدَ حَفَاءِ السّئّن 520 


10 
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ضال؟ 1 


و ل ب ل وو لق رن د 000 0 
کون الصحَابة كته أعلمَ هَذْهِ الامَة يَعَدَ نبيهاء هَل هو باعتبار العمُوم؟ CT‏ 


۾ .و 


هَل يَصِحّ أن يُقَالَ: إن سَيْحَ الإشلام أعلمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ؟ O‏ 


2 3 ا ا کا ا ا ين ا ه سس 2 7 8 
البَاب الثاني: فيا تضمنته رسَالة النبى مهه من بَيَانِ الح في أصول الدين وفرو 


الْعَمَل الصَّالِحُ 00000 


و جر مك و 
٠‏ س 
هي 


ا 


كَيْف برد عَلَ القائلين بأن القَرآنَ ظَنى الدلالة؟ عَلَ أساس أن الاس اختلفوا فى 
أخذٍ الأحكام منه. O‏ 


£0... 


1 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


الله جوملا جعل الشريعة على توعين Tog‏ 


هَل يجوز أن يُقَال: إن الشَّرْع آل المسائل لخن أن يغلي أ الاجهاد وتات 


العلماء على تتبع السنة؟ ”ك2 
مَسائِلٌ من الآداب (الأكل والشَّرب وام لوس والنوم...) 5110000 


6 6 
4 8 ا لامو 
© ©» © © © © © © »© »ا هاه ه © ه © ههه ه هاه © هه © هه هه © © © © هه © © هه هه وهاه هو ه» ه» هه واه هاه هاه ا وم اه هاه ههه هاه اهمه هه 
2 ل موسر جو سا 


2 و ا 7 

هل افويض مَُازِمٌ للتَمطِيل؟ e‏ 

الرد عل ينس التفويض لأهل السب O‏ 
8 

(ذات) في اللغة العربية E‏ 


اويا هل هنون ِذَهْلٍ الست َم أا اسم من سء المَوّصَة؟ yy‏ 


الإنْسَان الذى عِندَه رغبة فى تحقيق العبادة لا بد أن يبحث عَنْ صفات المعبود 


ے ٭ 


طريقتهم فیا لم رد تفیه ولا إِتُبانه O O O‏ 
هَل تَقَولُونَ: (إن الله جشم) أو (لَيْسَ بجشم)؟ ا 
ی ت PF‏ 1 ¢ رلر م يريبير 5 

هَل نحن تقول بعَدَم احير أو تقول: لا تقول بالخَيّر؟ yy‏ 


دّعاء الله تَعَالَ بأسائه يَنْقَسِم إل قِسمّين ل 00 E‏ 


هَل إِخصَاءٌ أَسْبَاءِ الله تَعَالَ الْوَارِدُ في ا لحَدِيثِ يون بالْعَدٌ قَقَطْ؟ e‏ 
و 


oY". 


e. 


حر 


Ve. 


AT. 


AV. 


فى المائلّة لا يذل عَلَ تفى أصل الاشتراك O‏ 
التي من حَيْتْ هو نفي يَنْقَسِم إلى ثلاثة أَقْسَام 0 
التحُريف O O n‏ 


أقسام التغيير الأفظي E‏ 
التَعْطٍ ا E O‏ 
التَغْطيل لغة ا 0 0 0000 
التعطيل في الاصطلاح E a‏ 


الأشَاعِرَة في مَسْأَلَة الكلام كالعتزلة وا جَهوية سَوَاء ay‏ 
و ر ے 
المنكرون للصفات هما على قسمين E a‏ ا ار 


هَل الحهمية يُنْكِرُونَ الصَّفَاتٍ الوّاردة في القَرْآنِ فَقَطْ؟ eee‏ 


أل مَن عرف بالتَعْطِيل ايا E‏ 


التمثيل والتشبيه» ولَيْسَا هما بِمَعْنى وَاحِدٍ O oo‏ ا 


الفرق بَينَهُما وبين التكييف من وجهين 10[ 1ز[ز[1[ز[ز[ |[ 006017001 
أوّلَ مَن تكلم بالتّشبيه ودعا إلَيْه ا 1 0000 


1۰۸ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


أنواع الإلحاد في أسماء الله ا 00 5 
أنواع الإلحاد في آياتٍ الله ا 


اباب الرّابع: في بيان صِحَّة مَذْهَبٍ السّلّف وبُطلان القؤل بتفضيل مَذْهَبِ 


اَلَف في العلّم والحكمة على مَذْهَّب السَّلّف 50000 


الردٌ على مقولة: طَرِيقَة السَّلّف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم 


منشأ هَذَا القوّل أمران ا 
عات تين وه 2ط 
دلالة العقل عل بوت صِفَات الكرَّال لله تَعَالَ من طريقين 50 
دلالة الفطرة عل ثيُوت صمَّات الال لله تَعَالّ a‏ 


هل يُمْكِن الجمع بين ما عَلَيْه أَهْل السَّنَةِ والحَاعَةٍ وما عَلَيْه الحَطَّلَّ؟ ا 


اباب الخامس: في حكاية بَعْض المتأخرين لمذهب السَّلّف r‏ 
بالتقصيل نكون َد أعطينا النصوص حقها لفظًا ومعتى 5 


فهرس الفوائد 1۰۹4 


البابُ الحاشر: في اسْتَوَاء الله عَلَ عَرشه O E‏ 
الاستواء في اللغة ا ل كيال لوو و م ل و O‏ 
ورد في القرآن على ثلاثة وجوه N‏ 
الاسْتِوَاء في الاصطلاح 00 1538 
مَسْأَلَة: تَفْسِير الاسْتوّاء بالاستقرار: دا كَانَ فيه نوع من الشك» وهو تَفْسِيدُ 
لأناس يُصِيِبُونَ ويْحْطُِونَ؛ فلماذا يُقَالُ بو؟ Es‏ 
اا و ا و e yy‏ 
الوازم الي يذكرها أَمْل البدّع ليتوصلوا ما إل نفي مَا أثبته الله لنفسه من 
صفات الكَال على نوعين O‏ 
عَلَ التفسیر الصَّحِيح للاسْيِوّاء مَل يُمْكِن أن يقال أيْضًا: إن الله تَعَالَ مُسْتَوِ على 
الأرض؟ ل 11[ E‏ 
قَصل: في العزش والكز 101 00 
العَرْش في اللَعّة ل 000001 
الرحمن الذي استوى عليه ا 0 
فَضل العَزش عَلَ الكرْسِيٌ 000 
الكرْسِيُ في اللَّة 000000 
الكْرْيِيٌُ الَّذِي أَضَافَهُ اله إل نَفْسِه O‏ 
تفُسير ابن عَبَّاس نَت لكر سِييٌ ا 100000000001111 
كَرن العر شن حيط بالسّعَوَاتِ والأًزض آلا يناني زه فق ؟ E‏ 


الباتُ الحادى عَشر: في المعية ay‏ 


0 شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


اللوازم والمقتضيّات المختلمّة باختلانٍ الإصَافة والقرائن والأحوّالٍ ا 
ا ا ERS‏ 
ما المَرقُ بين اللّازْم وما يقتَضيه يَقتَضِيه الشَّىء؟ 0 
أقسامٌ معيّة الله حَلْقه ا 0 
المعيّة العام ا 11[ 000000001 
هَل وَرَدَ عَنْ أَحَدِ مِنَّ الصَّحَابَةِ تَفسِيرُ العيّة بالعلم؟ ا د 
ادا رد عَلَ الو لية اجهويّة من أن الله تَعَالَ مَعََا باته؟ YO see‏ 
المعيّة الحاصة E O‏ 
البابُ الثاني عشّر: في المتمع بن صوص علو اله بذاته ومعيده OR ssi‏ 
البابُ الثالث عضّر: في ترو الله إلى السََّاءِ الدَنيا O‏ 
ارول لا یځ ريف معته إل ثول أمره أذ َيه أذ ملك من ماكب ...... 0V‏ 


هل يخأو اکرش ون ان ا و ا 


رو #4 و 


الباث التابع عر في تات الوَجد ۵ تَعَالَ O‏ 
ره اس پو ن 2 و 8 
دل على ثبوته لله الكتاب والسنة 8 ع 0 كور اناو الها ل ست خخ لاطا ةئر و O‏ 


لا يصح تحریف مَعنّاه إل الثواب 12070 
البابُ الخامس عشر: في يدي الله عَرَفِجَلّ 57 
دل على بوتا الكِتَابُ والسنة ل 


ofc e 1.61) ENÎ CÎ 20‏ ° °2« كمه 

إن التعبيرَ بِقَوَلِنَا: «لا تماثل الخلوقينَ» أَحَسَن من قَوَلِنًا: ١لا‏ تسَابة) e‏ 
0 ا 2 رم 2مس چ 

لا يصح محريف معنى اليدين إلى القوة أو النعمَة أو نحو ذلك 0 


فهرس الفوائد 111 
إثبات الأصَابع ارم 11[ 1[ A‏ 
مادا لا ميىك عَنِ التَصيل في هَذِه الأمُو ر کا هو حال السَّلَفٍ؟ 000000000 
اللات السَّادس عشر: في عيتى الله تَعَالَ م ا و ا او TAVE SS‏ 
مان الات ال النافة بالكداية وال : 000 
لا يصح تحريف مَعْناهُمًا إلى العلم والرُؤية AY sss‏ 
البابُ السابع عشّر: في الوّجُوو الي وَرَدَّث عَلَيها صِمَنَا الّدين والعَيتين ......... 40 
أَمْثِلة الْإفرَاد oooy‏ 1 1[ 000 
أملة التثنة ا E‏ 1[ 000000 
أَمْثْلة ال 111111 0001 
الباث الام عكر : في کلام الله سبحانه وتعال O‏ 
لو د ع ان 00010 0 0 
أقوال أهل البدع في كلام الله تعالى والرد عليهم I FET‏ 
قصل: في اَن القَرَآنَ كلم الله EA O SCS ES‏ 
قصل: في اللَفْظِ والملفوظ ETE ieee Rea‏ 
البابٌ التاسع عشر: في ظهور مَمَالَةِ التغطيل وَاسْيِمْدَادِمًَا N a‏ 
اول مَنْ تكلّمَ بالط o‏ ا 
هذا القضل يعت فصا تاريخ 0 
البابُ العشرون: في طَرِيمَةٍ النقَاة فِيَ) يجبُ | إثباته وتفه من صقات الله FEV sess‏ 
اختلافهُم فيا لا يقتضى العقل إثباته أو فيه TT‏ 00 
اَل لَا الف ما جَاءَ په الشَّرْعَ مِنْ صِفَات الله تَعَالَ E‏ 


11۲ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


فصلٌ: فيا ير على طَرِيقٌة النقَاة مِنَ اللّوازِم البَاطِلة 0 
ا ت 0 اا 
ِن اللوازم الباطلة مَنْ فر الاشتواء بالاستيلاء Tes‏ 
البابُ الحادي والعِشْرون: في آن كل وا جل مِنْ فريقي التعطيل والتمثيل قَدْ جمَعَ 
بَيْنَّ التَعْطيل والتمثيل yy‏ 
من هو المُعطَّل ؟ 1[ [ [ [ [ 1 01 00 
من هو الُمثل؟ 1 1 00000 
البابٌ الثاني والعشرون: ني ٤‏ و a‏ 
البابُ الثالث والعشرون: في أقَسَام النْحَرِفِينَ عَن الاستقامَة في باب الان بالله 
واليَوْم الآخر ل 
هل التخييل ا 00000000 
هل التَأوِيلٍ ال 00 
فصل في التراع بين أل اليل وأَهْلٍ التَوِيلٍ في ب ب الأَسْبَاء والصَّمَاتٍ aa‏ 
َمل التجهيل O‏ 
هل التجهيل يُسمُون أنفْسّهم تَلبِيسًا وتزويرًا بهل التّمُويضٍ O‏ 
لرَّدُ عَلَيْهم مِنْ وجوه 81ببب 000 E‏ 
فصل : رُوي عن ابن عباس يمتها أنه قَالَ: «تَفْسِير القزآن على أربَعَةٍ وجو ..... 44 6 
البابٌ الرّابع والعشرون: في سام أَهْل القِبلَةِ في آيَاتِ الصَّمَاتِ وَأَحَادِيئَِا OF...‏ 


البابُ الخامس والعشرون: في ألقَاب السوء تي وَضَعَها الْتَدِعَةٌ على أَهْل السّنّدَ . 674 
البات السّادس والعشرون: في الإشلام والإيان اا ا 0 200 


E 
E DEES الويان لغة وشرعا‎ 


فصل: في رَيَادَةِ الإيّان ونقصَانه 57 
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11 مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


فهرس الفوائد 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
الفائدة . _لسس ee‏ 


القََوّى الحمَوية كتاب ألّفه شيخ الإسلام جوايًا لسُوال ورد عليه مِنْ حَماةً 


ارف لن صوغ yy‏ 


ر2 
مھ 


E EE را ا‎ E ES ES التَعْطيل لَعَهَ واصطلاحًا‎ 


أنواع الإلحاد في أساء الله 000 
توعا الالحاد ف آیات الله ل ل 


اراد بالمدى o‏ لظ 


الاد اشر O‏ 5”*”ظ' 
عَدَم بیان التب اة الحقّ في أساء الله وصفاته yT‏ 


© © © © © ©» © © 


مَنْ هم السّلف والخلف؟ يي E‏ 1[ 1[ ا ا 


تفنيد قول بَحْض الأغبياء: طريقة الكل أَسْلمُ وطريقة الخلّف أَعْلمُ وأَحَكَمُ ...١ه‏ 


فهرس الضوائد 5110 


أن نھ | ارول م وجوه لز 00000 
الغلا 25 صن ات 0 OYY‏ 
يتعين أن يكُون اذهب الصحيح مَذُهبَ السّلف في أساء الله وصفاته eas‏ 
طريقة أَهْل السنة والمجماعة في أسماء الله وصفاته ميا انان 078 
الأول عل غ الا ج انر ذف لكر اا 074 
كيف نمع بين علو الله وبين کونه مع حَلّقه؟ O‏ 
مَنْ هم المتكلّمون؟ 000 ا 
الا تومي المقانق اين 


ظَهَرت مَقالة التَْطيل في واخر عَضر الَابعينء ثُّمَ انكرت بَعْد القُرون الثّلاثة ... 08 
ما يثبته النفاة مر صفات الله؟ OO sss‏ 
کل مُعطل مثل» وکل مثل مُعطّل OV EGE SNS‏ 
طريقة الصحابة والتابعين لُمْ بإ خسان في الإيان بالله واليّؤْم الآخر Ve‏ 
المُحرفون عن طريقة الصحابة واللَابعين لهُمْ في الإيمان بالله واليؤْم الآخر ........ OPV‏ 
الشّبُّهات التي حح يها أَهْل التّأويل على نَفْي الصّفات a‏ 


11 مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية 


ما تقل عن الإمام مالك في استواء الله على عَرْشه ام ONS‏ 
قِصَّة الرجُل الذي سأل الإمامَ أبا حنيفة رَه 
العَزْش في الشَّرْع هو عَرْش عَظيم حيط بالمخلُوقات O a a‏ 
أجمع أهل السّنّةَ على أن الله قوق عَرْسْه SS as‏ 


المعية تَنقسِم إلى قِسمّين: عامّة وخاصة ا O‏ 
توك اعيفة التلايو و القرين القياقة إل امهل الله وسو ا 
قول أَهْل السْنَة في القرآن الكريم E aE E‏ 
ما هو الإشلام والإیمان لعَةَ واصْطِلاحًا؟ وهل ينه قَرْق؟ E‏ 
قول أَهْل اسن والمّاعة أن الإيمان يزيد وض VN‏ 
أسبّاب زيادة الإيمان ثلاث 0 
أسبّاب نقص الإيان ثلاثة 000001 0000 
الاسشتثناء في الإيمان الف التاس فيه على تَّلانّة أقوّال N‏ 
ما حكم المراء وا لحل في الدين؟ E O O‏ 
الرد على من قال في الصفات: إِمْرّارها على ما جَّاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها 


انقِسَام أَهْل القبْلة في آيات الصّفات وأَحَاديثها RS ay‏ 
سر 5 م سم ت ر ت 03 ت ع 

م يقع خلاف بين الصحابة والتابعين فيا يتعلق بأحكام التوجيد وأصول الدين 

من الأسْماء والصفات 00011010 0 000000 

رَأي أَمْل السَّنّةَ والجّاعة في عِلّم الكلام وأَمْله ا 0000 


XK‏ 6( كر 
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شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


مُقدمة (فتح رَبٌ البرِيّة بتلخيص الحموية) 00 
سب تاليف (الفتوّى الحَمَويّة) yy‏ 
سَببٌ تاليف (فتح َب الرِيّة بتلخيص الحموية) ا 
البَابٌ الأوّل: فيا بحب على العَبْدِ في دينه Oy‏ 


أ 2 ر ا و ا و سا 0ے 2 
الباب الثاني: فيا تَصَمّنتَه رسَالة النبيّ ب من بيان الحق 


الْعَمَلُ الصَّالِحُ 00 


البابُ الثالث: في طريقة أَهْل السِّنَةَ في أَسَّْاء الله وصقاته 


الل واا نكا هيارد واد 550 

- . رودو م 5 

الفرق بَيْنْهها وبين التكييف من وجهين e‏ 
و 


الإلحاد ٤‏ الاصطلاح REVENGE‏ 
أنواع الإلحاد في أساء الله 0 


أنواع الإلحاد في آياتٍ الله GE SE‏ 


شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
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الاب الرّابع: في بيان صِحَّة مَذْمَّب السَّلّف وبُطلان القؤل بتفضيل مَذْهَبِ 


اَلَف في العلّم والحكمة على مَذْهَب السَّلّف 55 


© © © © © © © © © »© © © © © © © © © »© © »© © © © © ه ه © »© 


البابُ الخاميس: في حكاية بَعْض المتأخرين لمذهب السَّلّف 25000 


البابُ السّادس: في لبس الحقٌّ بالبَّاطِلٍ مِنْ بَحْض التأخرينَ ال 00000 


البابٌ السّابع: في أقوال السَّلّف المأثورة في الصّمَات 
البابُ الثامن: في علو الله تَحَالَ وأدلة العو 3ك 
البابٌ التاسع: في الجهّة gy‏ 


البابٌ العاشر: في اسْيتِوَاء الله على عرشه 00000 


© © © © © »© © »© © © © © © © © © © © © © © © »© © هه ه ه هه ه٠٠‏ 


© © ه © © © © © © »© © »© © © © »© © ه٠‏ © © © © ه© هه ه© هم ه © © 


© © © © © © © © © © © © © © »© © © © »© »© © © ه© ه مه ه © ه هه 


1 سآ أ رك رہہ سساح رس 0 ت 
بفساور ابن عباس انها للکرسی فج شه و هه اله وا وا هاه ae e E‏ عرو جه e e e‏ 


البابُ الحادى عشر: في المعيّة ل 
اللوازم والمقتضيّات المُخْتلمّة باختَافٍ الإضَاقَة والقرائن والأحوّال.... 


4 ۰ م ن o r bo‏ ت 0 
مَصلٌّ: في اجَمْع بن نُصُوص عَلُوٌ الله َحَالَ بذَاتِه ونْرُوله إلى السَّمَاءِ الدَنيا 


البابٌ الرّابع عشر: في إِثبَاتِ الوّجِدٍ لله تَعَالَ ل 
البابٌ الخامس عشر: في يدي الله عل ا م ا 0 
إثّات الأصَابع لله تَعَالَ وَالقبض واهرز o‏ 
البابٌ السّادس عشر: في عيتي الله تَعَالَ 000 0 0000 


البابٌُ السّابع عشر: في الوَجُوه التي وَرَدَتْ عَلَيِهَا صِمَْنَا اليَّدين وَالعَييَنِ 
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11۰ شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية 


البات ُ الثَامنَ عضّر : في کلام الله کان وال O‏ 
قول أهل السّنة في كلام الله تعالى 0000 7غ« 
أقوال أهل البدّع في كلام الله تعالى والرد عليهم 5ط 
قصل: في أَنَّ القَرْآنَ كَلَامُ الله 0 
قَصلٌ: في اللّفْظٍ والملفوظ 00 
البابٌ التاسع عشّر: في ظَهُور مَقَالَة التَْطِيلٍ وَاسْتَمُْدَادِهًا e‏ 
الباتُ العشرون: في طَرِيَةٍ الماةِ فيا يِب !: باه أو تَفيّه مِنْ صِمَات الله ا 
فصل: فيا يلرم عل طَرِيّة الثمّاة منَ اللوازم البَاطِلة o‏ 
فل ا ا الم الات o‏ 


0 و 


البابُ الحادي والعشرون: في أن كل وا حِدٍ مِنْ فريقي التَعْطِيلٍ والتمثيل قد بم 


«٠‏ ر 


0 


الباث الاب 507 ف سا آهل 9 د الصَّمَاتَ ا 5-0 


4 


فصل: في التّراع بَْنَ أل التَخيبل وأَهْل التأويل في بَابٍ الأَسْمَاءِ والصَمَاتِ .. 
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البابُ انامس والعشرون: في ألقّاب السوء الى وَضَعَها الْبتَدِعَةَ عَلَ أَهْل السّنَّدَ . ٤٦٤‏ 


البابٌ السّادس والعشرون: في الإسْلام والإيّان ل 95200 


۶ 0ء د د 
الإيّان لَعْةَ وشَرْعًَا E‏ 


فصل: في رَّيَادَةٍ الإيّان ونُقصَانه ا O‏ 
الطوائف التي حََالمَت في ذلك E‏ 
فصل: أَسْبَابٌ لزِيّادَةٍ الإيّان O‏ 
فصلٌ: في الاسئئّاء في الإيّان 00000 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية o‏ 


XK‏ 16( كر 


1۲ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى ا لحموية 


فهرس الموضوعات 
مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 
الموضوعغ ___ - ل للها 11 الصفحة 


س١‏ : مَنْ هو شيخ الإسلام ابن تيميّة؟ O O E o‏ 
س۲: ما هي القَنُوى الحَمَويّة؟ وما سبّب تَأليفها؟ ال ONY‏ 
الباب الأوّل: في كَل أَهْل العِلّم وأَمْل السُّنّهَ في أسماء الله وصفاته الواردة في 
الكتاب والسنة. E‏ 
س۳: ما قَوْل أَهْل العِلْم في آيات الصّفات وأحاديثها؟ ا 
اغ تال يي 
الباب الثاني: في مَعْنى التَحْريف والتّْطيل... إلخ OVE‏ 
سه: ما مَعْنى التحريف والتَعْطيل والتكييف والتَمُثيل؟ وما الفَزْق بين التكييف 
وَالتَمْثيل؟ ل ل اه 
الباب الثّايث: في اللحاد وأقسامه از O‏ 


سن ا ما هو الا غاد لغ راطا حا وما افا 0000 
الباب الرّابع: في بيان الي ية للحَقٌّ في أسماء الله وصفاته م ا ا e‏ 
س/: هل بن النْبيٌ ية الح في أساء الله وصفاته؟ وما الدّليل؟ 00 


فهرس الموضوعات 1Y۳‏ 
س۸ : هل يَستحیل عدم تیان الب بك احق في أسماء الله وصفاته؟ وما وَجْه 

O a ذلك؟‎ 

e‏ اوبكر الا ب E‏ لت 


١‏ فم هم الف e‏ وما سيب هذا للب وما مَضمونه؟ وما 


نتيجته؟ وهل فيه َيْء مِنَ ا لحقٌ؟ بن ذلك مُوجها ما تتقول؟ ...00۹ 
س ماهر ست اال 2 و OV‏ 
الباب السّاوِس: في الأدِلّة على أنَّ الله مَؤْصوف بصفات الكمال OYY sss:‏ 
س١١:‏ اذکر الأدلّة على أن الله مَؤْصوف بصفات الكمال؟ OYY ss‏ 
الباب السّابع : في أنَّ مَذهب السّلف هو المأهب الصحيح 0 
۲ مَل يتعيّن أَنْ يكُون اكَذْهبٌ الصحيح مَذْهِبَ السلف في أساء الله 
وصفاته؟ وما وجه ذلك؟ a‏ اا 
الباب الثامن: في طريقة أَهْل السَنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته O Casio‏ 
س1 : ما طريقة أَهْل السنَّة وا لاعة في أساء الله وصفاته كما وإنْبانًا؟ OE...‏ 
س4 :١‏ اکر شيعا ما َكلّم الاس فيه ول يرذ في الكتاب والسّنّه؟ O e‏ 
الباب التاسع: في أولّة علو الله لون اوج 1 
بالل ير ارما قو اخ و 571 
س1 : ما الجَمُع بين بوت علوٌ الله بذاته وبين قَوْله تَعالى: # وهو أله في لسوت 
وف ا ع يلم ركم هركم € [الأنعام: ؟] وقوله: وهو 7 في الما 
إل وف ال 1 00 سريت ا نقد يَتوَهّم واهم منه) 


1٤‏ مذكرة على مقر التوحيد من الفتوى الحموية 


أنَّ الله في الأَرْض؟ 1 e‏ 
س7١‏ : قال الله تال 2 منم من فى ألسماءٍ # [الملك: 15]» وقال الى كللة: 1 
امون وان انت مَنْ 8 السَّمَاء). و(في) اعرف فهّل مَعنى ذلك 3 


الما يط بالله -تعالى عَنْ ذلك- أَمْ ماذا؟ a‏ 
س۱۸: كيف تَجْمَع بين علوٌ الله وبين کونه مع حَلّقه؟ rei‏ 
الباب العاشر: في طَريقة المتكلّمِين في إِنْبات الصّفات أو تفُيها OE ehe‏ 
س۱۹ ا ماهو الط لإثبات الصّفات أو تّفيها عندهم؟ 

واخنيقة الأدرهل 3 قولهم؟ O ROE‏ 


0 ن يرَوْن أن الواجب الرّجوع إلى العَفْل فيا تعلق بإبات 
الصنات أن تا فل في راهم ما يتر انحصار الخلاف وتقليله؟ 
وعَلَّل لذلك؟ 110[ [ز [ [ [ ا 


س۲۱: إذا كان المتكلّمون يرون أن الواجب الرجوع إلى العَفْل فيا يَتعَلّق 


< 


چ 


بصفات الله» فل بُشرهون من قال الله فيهم: الم تَر إِلَ الدب رعمونَ 
أنه تاا ف يما ار اليك وما اول من قَبَلِكَ بُرِيِدُونَ أن بتاكمو إل 
الطعوتِ وقد اموا أن يَكُمفْروا بد وَيُرِيدُ pk‏ أن َه کا 
مك 09 ويلك ان الما ال اه رال الول ا 
لْمَْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صد Ss‏ امتهم مييه 
یما مَدَّمَتَ يديهم ثب جاو حلمو باس إِنْ أردتاً | 
وَتَوفِيفًا 0 [النساء:17-70]» وما وجه ٥‏ مُشاببتهم هو لاء؟ PT‏ 6711 
:ادك ل لين لين خالفوا الكتاب والسّنَة وحَرّفوا صمو من 
الصّفات إلى ما يَقَنَضيه تقتضيه قياس عقويلهم؟ وباذا نخْصَم , ا OFF ess‏ 


سم <+ سر لا 
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سدم 
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الباب الحادي عَشَّرَ: في ظهور مَقالة التَعُطيل وتَطّوّرها واستِمُدادها ات 
س77: متى ظهرَت مقالة التَُْطيل؟ ومَنْ اول مَنْ تكلّم بها؟ و كيف تَطوّرَت؟ 

ومن أن استمُدادها؟ O‏ 000 

الباب الثاني عَشَّرَ: فيا يُثبته الثفاة من صفات الله Oo sss‏ 

س٤‏ ۲: اذكُرْ ما ينبته الثفاة مِنْ صفات الله ؟ ا ل ا 51 
البابُ الثَّالِتَ عَشّرّ: في بيان أنَّ كُلَّ واجد مِنَ المعَطّلة والمثّلة كمع بن التَعُطيل 

والتَمْثيل O‏ 
س6 ": اشرّح قول الولف وَمَدلََه: «وكل واجد من فريقي التَغطيل والتَمْثيل 

فهر جامع بَيْن التعْطيل والتمثيل»؟ وبين وجه ذلك؟ n OT‏ 

البابٌ الرّابِعَ عَشّرّ: في انقسام الاس في الإيمان بالله واليوْم والآخر OV ss.‏ 
س55: اذكر طريقة الصّحابة والتابعين لُمْ بإحسان في الإيان بالل واليَوم 

الآخر؟ ومّل ذلك يَتَصَمَّن الإيوان باَبدَأً والّعاد؟ as‏ اه 
س۲۷: مَنْ هُمْ المنحرفون عن طريقة الصّحابة والتابعين لُمْ في الإيمان بالله 

واليوم الآخر؟ 000001 0 0 


س۲۸: مَنْ هُمْ أَمْل التَخييل؟ وما طَريقتهم؟ وما أقسامهم؟ وباذا ترد علَيْهم؟...078 
س۲۹: مَنْ هُمْ اهل التأويل؟ وما طريقتهم في الإيمان بالله واليَوْم الآخر؟ ولماذا 
كان الولف وغَيْره مِنْ هل السّنّةَ جتهدون في الرّدٌ علَيّْهم؟ اك 


س0 ": ما هي الشْبْهاتٌ التي بحت بها أَهْل التأويل على َي الصَّفات؟ وباذا 
0 علَيّهم؟ 0 


1 مذكرة على مقررا لتوحيد من الفتوى الحموية 


س١#:‏ اذكر إِلّزام آهل التَّخَييل لأَهْل التأويل بإنكار حقيقة المعاد. ورَدَّ أَهْل 
التّأويل علَيْهم؟ وكَيّف كان ذلك الرَّدٌ حَجَّةَ لفل السّنّهَ على أَهْل 


التأويل في إِنُكارهم حَقيقة الصَّفات؟ 00 0 
فصل r‏ 
س۳۲: مَنْ هُمْ أَهْل التجُهيل؟ وما طريقتهم في الإيمان بالله واليَوْم الآخر؟ ...... ٠٤٤‏ 


س#: ما هي حُجّة أَهْل التجهيل؟ وباذا ترد علَيْهه؟ مه 
س 5 ": اذكّر ما وقع فيه كثِير مِنْ اهل التَجْهيل من السَناقض؟ وما وجه ذلك؟ ... 0141 


س١‏ 7: اذكر طريقة o ES‏ عل أذ 
التَجهيل ؟ 0 210000000 


س۳۷: اذْكْرْ ما روي عن عَبّْد الله بن عباس تة في تسیر القَرْآن واشرّحه؟ . 014 
الاب الخامسٌ عَشَّرَ: فيا ثقِل عن السَّلف مِنَ اقول في الصّفات ss.‏ همه 


ر اذكر ما نقّله الولف عن الأؤزاعيّ وغترة ف الالخبار التي جاءَت في 
مشاه روسن عل E‏ يثبتون معانيّها؟ وعلى أَيّ طائفة 


e E Es 
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س 4": اذكّر ما تله الولف عن الأؤزاعيٌ في العُلَوٌ؟ ومتى قاله؟ ولماذا قاله؟ .... 007 


س ٠١‏ 5: اذكرٌ ما تقل عن مالك في استواء الله على عَزشه واشرّخة؟ وهل يُمكِن 
ُن کون قوله ميزانًا في بقِيّة الصفات؟ O e‏ 


س١‏ :: اذْكُر ما نقله الموّلّف عن محمد بن الحسّن صاحب أبي حنيفة؟ واشرح 
قوله: من غير تفسہ ولا تشبیه ولا وصف. وقوله: فمّن قال بقول جَهُم 
فقد فارّق الحاعة؛ لأنّهِ وَصّف الله بصفة لا شيء؟ سه 
ين 49 دا کان السّلفت , يُثبتون المعتى الصحيح ل ورد في الكتاب والستة من 
عرض افاعم م قراب ع تاه لزاه لديل NEE‏ 
ف 7 ا 
وشبهه: « تومن به ونصدق لا كيف ولا مَعنى. حَيث يُوهم تفي المعتى 
م افر ك 
عن تصوص الصفات»؟ و O EE O O‏ 
س٣٤‏ : اذْكْرْ ما قله الولف عن أبي حَنيفة ٠‏ من رو واية أبي مُطِيع فيمَن أَنكّر علو 


اباب السَّادِسٌ عَشْرَ: في استواء الله على عَرْشْه ل ا O‏ 
س هرال أ الارن ال رادلل رت وهل هوا أي 
غَيْره؟ وما الدَّليل؟ O‏ 
سه :: ما قول أَهْل السّنّ والجماعة في استواء الله على عَرْشْه؟ وما َليلهم؟ 
دا ع و وا Oy‏ 
البَابُ السّابِعَ عَشَرَ: في لمعيه يس ع مي OTE O a‏ 
س: ما قول أهل السَّنّةَ وا جّاعة في مَعِيّة الله؟ وما أقسّامها؟ واذكر الدّليل؟ 
وهل هي منّ الصّفات الذَّاتيّة أو مِنَ الصّفات الفعليّة؟ وما القّرق بين 


1۸ مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية 


التوعين؟ ول اذا فسّر بعض السّلف الَعِية بالعلم؟ Ey‏ 
س۷٤:‏ هل اليه ونحوها منّ الكَلماتٍ المتَواطِئة أَمْ مِنَّ الكلهاتِ المشْتّركة؟ وما 

اله وق الع اوم بمثالين يُشبهان الَعِيّة في ذلك؟ له 
البابٌ الثامِنَ عَشَّرَ : في قول أهل السّنّة وال ماعة في وجه الله م ا ا 
س8 : ما قول أَهْل السّنّة والّاعة في وَجْه الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ وباذا 

ا و 0000001 
البَابُ التَّاسِعَ عَشَّر: في قول أَهْل السَتَة والججاعة في يد الله Ss‏ 0% 
س4:: ما قول أَهْل السنة والجّاعة في يّد الله» وما دليلهم» وباذا ترد على مَن 

لااو امو سراي لعل لما ورا E‏ 0 
س 5١٠‏ : قال الله تعالى: وَالَمَكَ بنيكها بأ [الذاريات: ]٤١‏ وقد فسّر الأَيّد هنا 

بالقوّة» قهل هذا خلاف مَذْهب السَّلّف؟ 0 
الباب العشرون: في قول أهل السْنة والجّاعة في عَيْن الله OV ssa‏ 
س١::‏ اذْكَرْ قول أَهْل السّنّة والجّاعة في عين الله؟ وما دليلهم؟ وباذا تَرُدٌ على 

من فسّرهما بالعلم أو بالرؤية مع تفي العين؟ 0 
س 07: فسّر بَعْض السَّلّف قوله: #تجرى بايا [القمر: ]٠٤‏ فقال: راك ف 

فهل هذا التفسب يُناقض الَشْهُور من مَذْهب السَّلّف؟ a‏ 


س"0: اذڏکر الوججوه التي وَرّدت عليها صفتا اليدّين والعَيتين» وگيف نمع 
بيته|؟ لي م ا ل OC O‏ 
الاب الحادي والعشّرون: في قول أَهْل السّنَة والجمّاعة في كلام الله sss‏ 614 
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س٤‏ ه: ما قول أَهْل السَنة والجّاعة في كلام الله؟ وما دليلهم على ذلك؟ ومّل 

الكلام صفة ذات أو صفة فِعْل؟ ا N E‏ 
س٥‏ ه: ما قول أَهْل السّنّة في القرآن الكريم؟ وما دليلهم على ذلك؟ OV...‏ 
س٠ :٥‏ قال ابن حَفِيفٍ: القول في اللّفظ والملفوظء والاسم والُسمى» وفي 

الإييان لوق أو عير تََلُوق بدّعة. قا مُراده بهذه الألمَاظِ؟ وهل گلامه 

على إطلاقه أو يحتاج إلى تفصيل؟ 0 
الباب الثاني والعِشّرون: في الإسْلام والإيمان 100ظ22 
س۷٥:‏ ما هو الإشلام والإیمان لُعَةَ واصْطِلاحًا؟ وهل بينه) فَرْق؟ E‏ 
س58: هل الإيمان يزيد وينقص؟ وما الدّليل؟ ومن المخالِف في ذلك؟ وبماذا 

رد عليه؟ O E‏ 
س4 : ما هي أَسبّاب زيادّة الإيمان لقص O VV SEEN‏ 
س :3١‏ هَل يُعاقّب الإنسّان على تَقْص الإيمان بنرك الطّاعة؟ NVA Sene‏ 
س١5:‏ ما مَعْنى الاستثناء في الإيمان؟ وما حكمه؟ N O oT‏ 
الاب الثالث والعشرون: في رُوْيَة الله ا A see‏ 
متها فول اهل a‏ والجّاعة في رُؤيّة الحَلّق لله؟ ومن الذي يّراه؟ وما 

الدَّليلٌ؟ ل 0 


_ 


الاب الرّابع والعشرون: في مسَائل متعدّدة 6 
س5 :ما حكم الراء وا لجدّل في الدين؟ 010 O‏ 
س٤1:‏ اذْكُرْ ملاك الْأَمْر فيه| يّدِين به العَبد ربّه؟ وما حُكّم مَن لا يقل الح إلا 


1 مذكرة على مقررالتوحيد من الفتوى الحموية 


س٥‏ لاذ أكتر الولف مِنَ الثقول عن أئمّة التكلّمين مع أن في الكتّاب والس 
ما يعني عن غَيرهما؟ وهل المؤلّف يقول بویع ما يُقوله مَؤْلاء؟ ........ OAT‏ 
البَاب انامس والعشرون: في ريف بعْض المتأخُرين في تقل مَذكب السَّلّف ..... ٠۸۳‏ 


اا قال تصن اا رب فيال اتف فوص اغات او ارغاع 
- أ 7 ع2 07 5 وجرا ٠‏ د 
ما جَاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فهل هذا النقل صَحيح 
على إطلاقه» وما هو الصَّوابُ في ذلك؟ وماعَرَضِه بهذا التّقل؟ 04 
و 1 ت م يي 2ه 0 1 2 ے لس - 
وو تر تفي لاسن ا تلك 
لأن القَريقين ال موا على أن هذه الآيَاتِ والأحادِيتَ لا ذل على صفات 
الله إلا أن السّلف أَمسّكوا عَن تأويلها ا زان أن 
الَصلَحة في التأويل» فَالفَرْق بينهها أن المتَأوّلِين يُعيّنون الرَاد في التأويل» 
والذلك لا تعون قينا خنية ان كوق ارات مكو ا يانه هذا 


القول؟ O E E O‏ 
الاب السّادِس والعشرون: في الألقاب السَية التي اصطنعها أَمْل البدّع لأَهْل 
الستة ONES OS E OS E SS‏ 


س18: اذكر الأَلقَابٍ السّيّئة التي اصطنعها أَمْل البدّع لأهل الستة؟ وما وَجْه 
مشا ت لل كين الذين ا عي ا بالآلقاب التى هم احق ا 


O O O منه؟‎ 

البَاب السّابع والعشرون: في انقسام أَمْل القِبْلة في آيّات الصّفات وأَحَادِيئها ...... ٠۸۷‏ 
س54: اذكر انقِسَام آهل القِبُلة في آيّات الصّفات وأحاديثهاء مُبينَا مهب كَل 

قسم مع التفريق بين كل طائفة وأخرى؟ ومن الُراد بأَهْل القبْلة؟ ايه OAV‏ 


س۷۰: مَن هُمُ الذين قَالوا: تجَرَى على خلاف ظاهِرها؟ ل ا ا 


فهرس الموضوعات شاه 


س١":‏ مَن هم القِسْمان السّاكتان؟ وبّاذا ترد عليهما؟ 00 

س۷۲: مَل وقع بِينَ الصحابة الان اختلاف ني أحكام التوعفيد 3 
الدّين مِنَ الأسّاء والصّفاتء أو في سىء مِنَ الفروع؟ وعَلّل لما تَقّول؟... ٠۹١‏ 

لس يوسي بسي بيه 


ومن أَكَي مَن حاف عليه الضَّلالُ واهلاك من الممَكَلّمِينَ؟ e‏ 
س٤‏ ۷: ما رَأَيُ أَهْل السّنَّهَ وا لجاعة في عِلْم الكلام وأَهْله؟ Oe‏ 
فهارس الكتاب: 
وو فهرس الأحاديث والآثار (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) عي OVO‏ 
” فهرس الأحاديث والآثار (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية).. 
599 فهرس الفوائد (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) Ose‏ 
599 فهرس الفوائد (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية) Ea‏ 
وو فهرس الموضوعات (شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية) كنت ا 11 
وو فهرس الموضوعات (مذكرة على مقرر التوحيد من الفتوى الحموية) 0000000 


XK‏ 15( كر 


